حامعة al‏ درمان الاسلامية 
كلية الدراسات العلیا 


كلية الآداب 
قسم التاريخ والحضارة الإسلامية 


تأثير الاسلاج و (a ATONE‏ السوداة cS SANA‏ 
Mg‏ القن الحلاق عش لگ 
حت شادة ال السلس عشر GNAN‏ 


بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراة في التاريخ الإسلامي 


مقدم من الطالب : حسن على إبراهيم الشيخي 


إشراف : د.محمد على محمد الطيب 


a ۲۰۰۹/۲۰۰۸ ۰ كاه‎ ۷ ۸ 
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۶ قال رب THI‏ لي صذري (TO)‏ ویسر لي 
آمري«۳» واحلل dase‏ من لساني(۳۷» بفقهوا 
yes‏ € 
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إلى الذين آشعلوا بالابداع کل منارة "آساتذتنا الکرام". 
إلى كل من أسهم في انجاز هذا العمل ولو بكلمة 
إلى الذين واكبوا مسيرتي العلمية دون كلل أو ملل 
آزوجتي وأبنائي". 

أهدي هذا العمل المتواضع.. 


الباحث 
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بسو الله الرحمن الرحيه 
شكر وتقدير 

أحمدك اللهم على ما أسبغت علي من نعم لا عد ولا تحصی وأصلي 
وأسلم على نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين؛ 
القائل " لا حسد إلا في إثنين رجل أتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق؛ ayy‏ 
أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ویعلمها۱۲) 

زبعد 

فلا يسعنى في هذه اللحظات السعيدة؛ التي أنهى فيها فصول هذا العمل 
المتواضع. إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان» وخالص التقدير والإمتنان إلى من 
سهل لي درب هذا البحث؛ وأمدني بملاحظاته القيمة إلى أن وصل هذا البحث إلى 
غايته الاستاذ الفاضل ذي اليد البيضاء الدكتور "محمد علي الطیب" أستاذ التاريخ 
بجامعة al‏ درمان الإسلاميةء الذي تفضل بقبول الاشراف على هذه الدراسة بل 
تحمس لهاء فكان خير سند في السودان الشقیق» كما لا يفوتني أن أزف شكري 
وتقديري لاستاذي وسندي في الجماهيرية الدكتور "محمد حسن محمد باشا" الذي 
مهما دبجت عبارات الشكرء لن أفيه حقه. لما قدمه لي من خدمات جليلة سيما أنه 
كان المشرف على رسالة الماجستير بجامعة الفاتح بالجماهيريةء وهو من شجعني 
على الاستمرار في البحث في منطقة السودان الغربي؛ وفتح لي باب بيته» 
وخصص لي le ja‏ من وقته الئمین؛ فله التحية والشكر وصادق الإمتنان. 

وأتقدم بالشكر والتقدير لصديقي وأستاذي الفاضل الدكتور "سعید سالم 
فاندي" أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة السابع من أبريل بالجماهيرية؛ وذلك 
لتوجيهاته السديدة ولما بذله من جهد في تصحيحاته اللغوية لهذا البحث. 


0 صديح البخاري : بحاشية السندي ۰ ج ١‏ ۰ (مراجعة إسماعيل عبد الجواد) ؛ المكتبة التوفيقبة ؛ القاهرة 0 (د - ت) + حديث رقم 
(YT)‏ » ص Th‏ 


ra 
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شكري ونقديري لأخي الدکتور آبو بكر حسن باشاء أستاذ التاریخ بجامعة 
الزعيم الأزهري بالخرطوم» على تشجیعه المعنوي و العلمي والاستفادة من 
تصاقمة لطمية والمنوجية: 

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأستاذي الفاضل الدكتور 'سالم المعلول"» 
لنصائحه العلمية مساهمة منه لإنجاح هذا العمل. 

ولا يفوتني أن أتقدم بخالص شكري وبالغ تقديري للإخوة العاملين بكلية 
الدراسات العليا بجامعة al‏ درمان الإسلاميةء لما قدموه من مساعدات وتذليلهم 
الصعوبات الإدارية وعلى رأسهم الأخ الفاضل الأستاذ 'بشير محمد عبد الله" 
مسجل كلية الدراسات العليا. 

والشكر والتقدير للإخوة بالمكتب الشعبي الليبي بالخرطوم على مس‌اندتهم 
الإدارية وتوجيهاتهم الفعالة أثناء زياراتي للخرطوم. 

ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر للأخوة بالسفارة السودائية 
بالجماهيرية على تسهيلهم مهمة سفري إلى السودان؛ وتذليلهم كل الصعوبات 
أماميء وعلى رأسهم الأستاذ الفاضل 'نصر الدين السيد محمد عثمان"؛ رئيس قسم 
الجوازات بالسفارة. 

كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى العاملين بكل المكتبات الذين ذللوا أمامي كل 
المعوقات في سبيل البحث ومن هذه المكتبات» مكتبة كلية الدعوة الإسلامية 
بالجماهيرية» مكتبة مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية بالجماهيرية؛ وعلى 
رأسهم الأستاذ إبراهيم الشريف رئيس قسم المخطوطاتء المكتبة العالمية 
بالجماهيرية» والمكتبة البريطانية بالجماهيرية ودار الكتب الوطنية بتونسء ومكتبة 
جامعة الزيتونة بتونس» وكذلك الدار الوطنية للكتب بجامعة محمد الخامس 
بالرباطء ومعهد الدراسات والبحوث الإفريقية بالرباط ومكتبة AUS‏ الاداب بجامعة 
القاهرة؛ ومعهد الدراسات والبحوث الإفريقية بجامعة القاهرة؛ ومكتبة جامعة عين 
شمسء ودار الكتب الوطنية بالخرطومء وغيرها. 
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شكري ونقديري للاخ الفاضل مسجل كلية الاداب بجامعة a‏ درمان 
الاسلامية "الفاتح خالد" لما بذله من جهد في متابعة ملفي الاكاديمي ومسيرة بحشي 
من خلال عقد الصلة بالاستاذ المشرف. 

كما أتقدم بجزیل شكري ونقديري للاخت الفاضلة صفية قشوط التي قامت 
بطباعة هذا البحث» حتی وصل إلى مر alal‏ الأخيرة. 

ولا أنسى أن آزف کل نقديري واحترامي لزوجتي وأبنائي الذين کانوا خير 
رفیق لي في هذه الرحلة العلميةء لما وفروه لي من مناخ ملائم للبحث والدراسةء 
y‏ أتمنی من الله أن أعوضهم عن سنوات البحث و المعاناة. 

هذا واني أسال الله الأجر فیما أصبت» والعفو عما أخطأت» وما توفيقي الا 
باه عليه توکلت والیه آنیب. 


الباحث 
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فهسسرس الموضوعات 


الفصل التمهيدي: البيئة الجغرافية والسكان......................... 
المبحث الأول: المناخ والثروات المعدنية 
المبحث الثاني: الجماعات ١‏ لبشرية EOE:‏ 

EER PEIE N E أولا: القبائل السودانية هت‎ 

ثانیا: القبانل العربية تس وت 

ثالثا: قبانل الطوارق (الملثمين) هد یی که تاو وه 
المبحث الثالث: اللغات الکبری في السودان الغربي شنت 
الفصل الأول: ملامح مجتمعات السودان الغربي. ی میج 
المبحث الأول: المعتقدات الدينية تست دز فش بت زین 
المبحث الثاني: نظام القرابة ا[ 1 5 2211 

النسب - القرابة من جهة الأم. 178 

الفصل الثاني:أثر البناء الاجتماعي على الأحوال الشخصية والتقاليد. 
المبحث الأول: التقاليد الاجتماعية ل ا و دی زو 


ل ل eee eee eee‏ و و 


‘Yo. 2 
۱۲۸ ۷ 
E ome es 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
ريل‎ ATA 


YET YT 
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a i aaa موانع الزواج‎ - 


- نظام تعدد الزوجات 1 ی دی TRASS TAS oe‏ 

- الطلاق RARS‏ ال ل و ANA‏ 

- الزنا و asmi.‏ 

- عادة العري نیت وت نت Ce‏ 

- السفور والاختلاظ بين الجنسین ی ات Hel‏ 

- الختان والخفاض ا 1 0 5 ی 

المبحث الثاني: التقاليد و انعکاسها على الاوضاع السياسية للستت اس 
الفصل الثالث: انتشار الاسلام في السودان الغربي.................. yar‏ 

المبحث الاول: مراحل وعوامل انتشار الاسلام مومس E‏ 

آولا: مراحل انتشار الاسلام inasnan enansa‏ ةذ 5 یی ۱۳۴4۸۹ 

Li‏ عوامل انتشار الاسلام سس ات 
المبحث الثاني: وسائل انتشار الاسلام وی BKE scree‏ 

NE ee الفتح‎ .١ 

Lg re eae ی‎ eee الدعاة والمعلمون‎ .۲ 

۳. التجارة rire‏ ی 

Ree KER الهجرات وه یت‎ .٤ 


الفصل الرابع:آثر قوافل الحج والتصوف ومراکز التجارة في نقل Yé.‏ 
المؤثرات العربية الاسلامية إلى السودان الغربي.................... 


المبحث الأول: قوافل الحج vv‏ سس ی ی 
المبحث الثاني: الطرق | لصوفية TERN A‏ 
-الطريقة القادرية RE O ee eee eT‏ 
-الطرق الصوفية و التعلیم Wa TUT gege wse‏ 
المبحث الثالث: المراكز التجارية O SSS‏ 9023 
۱. تنبکت FT ggg a‏ 

3 
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- المسجد الکبیر ike TAT 0 eae‏ 
- جامع سنكوري N 0 gn‏ 
- مسجد سيدي يحي التادلسي مقا لبان امت اواو و ۵ IAN‏ 
3 جني ere.‏ فا ات و اوم N‏ 
۳. جاو a a ne‏ 
الفصل الخامس: مظاهر التأثير العربي الاسلامي.................... vay‏ 
المبحث الأول: التغیرات الثقافية ةز ز el a‏ 
أولا: التعلیم هه ان و ید تن اش ال Tay‏ 
أ. مرحلة التعليم الأولي سس سس سي سي OTT O‏ 
ب. مرحلة التعلیم المتوسط وی Paa‏ 
ج. مرحلة التعليم المتة INE n LE‏ 
د. مرحلة التعليم الحرفي مومس وو 0 N‏ 
ثانیا: الإجازات العلمية تخ NE‏ 
المبحث الثاني: من أعلام السودان الغربي E EE naa‏ 
۱ محمد بن عبد الکریم المغيلي gag‏ ۲۶۲۲۲۷ 
Y‏ الفقيه أحمد بن عمر بن محمد أقيت ainiaan‏ 56 
Y‏ الفقيه محمود بن عمر بن محمد أقيت ا EET‏ 
.٤‏ العاقب بن عبد الله الأنصمني المسوفي rr‏ 
ت. العاقب بن محمود بن عمر بن محمد أقيت ج Te‏ 
7 الفقيه محمد بن أحمد التازختي ني ٨O‏ ۱۳۳ 
. الفع محمود کعت A=‏ 
۸ الفقيه محمد بن محمود بن أبي بكر م لل ل 
.٩‏ سيدي أبو القاسم التواتي E wg zg vz vve‏ 
٠٠‏ . الفقيه أحمد بن deal‏ بن عمر بن محمد أقيت REN aa‏ 
۱. الفقيه أحمد بابا التنبكتي. ana‏ 19-۳۲ 


ri 
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۲. الشیخ عبد الرحمن السعدي i aaa‏ 


الفصل السادس: التغیرات الاجتماعية والسياسية باثر الاسلام. Ne‏ 
المبحث الاول: التغیرات الاجتماعية مت دس سس ااال 
أولا: الإحتفال بالمناسبات الإجتماعية EYS RARE‏ 
.١‏ الزواج هه هت ۵3۳ PUTIN‏ 
۲ الاحتفال بالمولود وختانه یه تیه | et‏ 
ثانیا: الاحتفال بالمناسبات الدينية ارس ی EON‏ 
۱ الا حتفال بقدوم شهر رمضان المبارك Hse’ ë annann‏ 
۲ الاحتفال بعیدی الفطر والأضحی سس ل رز تن 
۳ الاحتفال بالمولد النبوي الشریف SE etre seers Seer‏ 
المبحث الثاني: التغیرات السياسية لوي يي وت یت ۵ ۲۳ 
.١‏ نظام الحكم “7 7 + TOO EGOS a‏ ۳۲ 
Y‏ التنظيم الإداري ا ز 7 ز ی چ چىي ۹ |1۹1۹ 500200 
Y‏ القضاء PFN asec‏ 


الفصل السابع: علاقات السودان الغربي الثقافية مع الشمال الافريقي ۳۹۸ 
المبحث الأول: التبادل الثقافي بين السودان الغربي والشمال الافريقي.  ۰۳-۳۹٩‏ 


أولا: العلاقات الثقافية بين المغرب والسودان الغربي Nea ween‏ 
ثانيا: العلاقات الثقافية بين مصر والسودان الغربي Oasuna‏ رد he es‏ 
ثالثا: العلاقات الثقافية بين طر ابلس والسودان الغربي Hiel mm‏ 
المبحث الثاني: مملكة السنغاي الإسلامية ینن ن ا E‏ 
-مملكة السنغاي من أسرة السن إلى السني علي سید NS‏ 
-إستقلال السنغاي عن مملكة مالي NE O gtd‏ 
-إمارة الأسكيا محمد الکبیر SON ES ANN‏ 
أولا: نظام الحكم والإدارة في مملكة السنغاي ل RES‏ 
ثانیا: النظام القضاني في مملكة السنغاي T- ۲۲ ann‏ 
L‏ 
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و بو وب وب و موب و و و بو بو وب و 


هه و و وا و و بو ها واه ها و اب با ان وان SEER EERE EERE EE‏ 


مصادر yall‏ اسة او واه 


أولا: الوثائق والمخطوطات 0174[ 1[ |[ 1[ سا ی 


ثانیا: المصادر المطبوعة بت 
ثالثا: المراجع العربية والمترجمة 
رابعا: الدوريات 0ك 
خامسا: الندوات والمؤتمرات 595 
سادسا: الرسائل العلمية 5005 
سابعا: المراجع الأجنبية 


Pee واه و با با با و نا و ها و ها وا ان وا و‎ eee ees 


POTTER TET eee 


Poe 0 و‎ eee Pee ee ee eee eee هه هه ها و و هن‎ 


۰ ۰ و و و و و و و و وا و و و 


POTEET RT Eee ee 


SOE RREREOR ee "T = 


۰۰۰ وب و و و بو 9 


ل وم و موم TTT‏ 


Pee eee eee eee ee معممععععء‎ 


۰ ۰ و و و بو بو بو وب بو وب و و و و 


EYE — ۸ 
۶۸۳ — 6 
ENO — ۳ 
5 ۸۷ — ۵ 
EAA — ۷ 
EIE - ۸ 
۰۹ 
۵۰۱ 15 
SNY æ oT 


65۳۱ . ۸ 
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مستخلص الدر اسة 

تناولت الدراسة بالبحث و التحلیل؛ الأثر الذي أحدثته الثقافة العربية 
ال(سلامية في مجتمعات السودان الغربي من القرن الحادي عشر المپلادي حتى 
نهاية الترن السادس عشر الميلادي؛ بعد أن وصلت إلى المنطقة مع الهجرات 
القادمة من الشمال الافريقي منذ آوائل القرن الأول الهجري / السابع الميلادي؛ 
المتمثلة في هجرات الامازیغ و القبائل الهلالية والحس‌انية والكنتية:؛ والقبافل 
الصنهاجية ببطونها المتعددة وغیرها من القبائل الزاحفة من الشمال؛ بعد أن حدث 
الاحتکاك بینها وبين القبائل الزنجية الأفريقية» التي تم تسلیط الضوء علیها في متن 
هذا البحث. 

وقد اتضحت معالم هذه التأثیرات مع بداية القرن الخامس الهجري | 
الحادي عشر الميلادي» بسبب الدور المهم الذي آداه التجار» و الرحالة؛ و الفقهاء: 
ورجال الطرق الصوفيةء التي تمثلت في انتشار الاسلام واللغة العربيةء إضافة إلى 
فنون العمارة و النحت و النقش. 

هذا وقد ألقت الدراسة الضوء على عدد من اللغات الافريقية المهممة في 
السودان الغربي» التي تأثرت باللغة العربية» مثل لغة الولوف» ولغة الماندنج ولغة 
الموشي ولغة الهوساء حیث دخلت الكثير من المفردات العربية في العدید من هذه 
اللغات الأفريقية. 

كما تم تسلیط الضوء على المعتقدات الدينية المحلية في المنطقة وتم انتقاد 
مجموعة من المفاهیم حول هذه المعتقدات. التي روج لها الکتاب المستشرقین 
وأكدت الدراسة أن الأفارقة لهم معتفداتهم التي یعتقدون فيهاء ومع ذلك فهم 
يعتقدون في خالق أعظم خلق كل شيء. 

تطرقت الدراسة أيضاً إلى العادات والتقاليد الإجتماعية في منطقة السودان 
الغربي: قبل أن يصل إليها الاسلام» ثم تتبعت الدراسة الأثر الذي أحدثته ثقافة 
الإسلام عندما أطلت على المنطقة إذ أنها لم تلغ کل هذه التفالید لكنها ألغفت 
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وهذبت و أبقت وکان من الطبيعي» صعوبة تقبل هذه الجماعات لبعض التغییرات 
التي أحدثها الاسلام» غير أنه مع ترسخ وتجذر نقافة الاسلام وقيمة فیها تقبلته هذه 
الجماعات؛ وبدأت تنظر إلى بعض ثقافاتها وتقالیدها القديمة بشيء من الازدر اء. 
لذلك اعنتق الأفارقة الاسلام وتکیفوا مع ثقافته لشعورهم أن هذا الدين لیس دخيلا 
بقدر ما أنه یتجاوب مع تطلعاتهم الروحية والاجتماعية والوطنية وأنه لیس بعيداً 
عن ما كانت تقول به آطروحاتهم» بل یتسامی کونه دين توحید» ولهذا لم تستطع 
الدیانات الأفريقيةء و المسيحية. و الوثئية من الصمود آمام قوة حجته. 

وقد أماطت الدراسة النقاب عن الوسائل التي انتشر بها الاسلام في منطقة 
السودان الغربي؛ وتتبعت مراحل انتشاره وعوامله» كما تطرقت إلى الأثر الذي 
أسهمت به قوافل الحج والطرق الصوفية والمراكز التجارية في نقل المؤثرات 
العربية الإسلامية إلى المنطقة. 

هذا وبرهنت الدراسة» على أن مؤثرات ثقافة الإسلام؛ استطاعت أن تنفذ 
إلى مفاصل المجتمعات الأفريقيةء وأن تحدث فيها الكثير من التغییرات» دون أن 
تسيء إلى الأسس السابقة؛ دون نقویض القيم والعادات الأفريقية القديمة التي لا 
تمس مبادی الإسلام العقدية» بل عملت على توجيهها بكيفية تلائم العقيدة 
الإسلامية» بحيث تنهي عن ما ينهي عنهء وتلتزم بما يدعو إليه. 

كما تطرقت الدراسة إلى التأثيرات التي امتدت لتؤثر على نظام الحكم 
والإدارة؛ التي بدأت تشبه في كثير من تقاليدهاء ما هو موجود بالبلاد العربية 
الإسلامية. 

وقد سلطت الدراسة الضوء على العلاقات الثقافية المتبادلة بين بلدان 
الشمال الأفريقي» وبلدان السودان الغربيء التي كانت عميقة في جذورهاء سيما 
بعد أن تجذرت المؤثرات العربية الإسلامية التي انعكست على طريقة التعليم 
والمناهج؛ إضافة إلى ظهور عدد من العلماء الأفارقة الذين برعوا في شتى أنواع 
العلوم. 


Scanned by ۲ 


كما كان لتبادل الوفود الطلابية والرحلات العلمية بين المنطقتین» الاشر 
البالغ في ترسیخ العلاقات الثقافية بين البلاد العربية الاسلامية وبلدان السودان 
الغربي. 

وأخيراً تطرقت الدراسة إلى مملكة السنغاي الاسلامية؛ نموذجاً للدراسة 
کونها كانت من أكثر الممالك الاسلامية التي قامت في السودان الغربي؛ تنظيماًء 
وذلك بسبب تجذر ونضح الموثرات العربية الاسلامية» ذلك بعد أن تأثرت 
بالأنظمة العربية الاسلامية. فانعکس ذلك على شستی مناحي الحياة السياسية 
و الاقتصادية و الاجتماعية. 

وقد وضحت الدراسة كيف تمیز عهد الاسکیین بالنضج الثقافي 
و الحضاري, الذي لم یسبق له مثیل في السودان الغربي في هذه الفترة التاريخية؛ 
ذلك GY‏ سلاطین السنغاي استطاعوا أن ینظموا مملک تهم على أساس وطني 
استمدوا قوانینها الاساسية من مبادی الاسلام» بعد ما نبنوا المفهوم القبلي الضیق 
الذي ظل یمزق أوصال الممالك التي سبقتهم في المنطقة؛ ومن ذلك فقد مکنوا 
للاسلام على أساس أنه آفضل ما یلائم التوجه الجدید لمملکتهم الاسلامية. 
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Abstract 

The study has treated through analyses and research; effect 
occurred by Arab Islamic culture in West Africa societies from eleventh 
century to the end of sixteenth century A.D. 

This culture which reached to the region through immigrations 
coming from North Africa since early years of first century A. H./ 
Seventh century A. H. comprised in immigrations of Berbers, Hilaliya, 
Hassaniya, and Kentiya tribes, as well as Senhaga tribes with various 
phratries and other tribes creeping from the north, consequently by 
contacting happened between them and African Negro tribes, which been 
spotlighted within text of this research. 

Feature of these effects became clear by beginning of fifth century 
A.H./ eleventh century A.D. because of essential role played by traders, 
travelers, scholars, and followers of sufi doctrines, which comprised in 
spreading of Islam and Arabic beside arts of archeology, carving, and 
graving. 

However, the study spotlighted some of important African languages, in 
West Africa, which been effected by Arabic such as Olaof, Mandeng, 
Moshie, and Housa languages, as many Arabic words transferred to many 
of these African languages. 

On the other hand local religious belifes are spotlighted also, through 
criticizing bunch of concepts, related to these beliefs and propagandized 
by orientlists. The study also confirmed that Africans had their own 
belive in great creator who created all things through. 

Also social traditions and customs in west Africa before reaching of 
Islam were treated in the study as well, as it traces effects occurred by 
Islamic culture when it overlooked the region, that the latter hadn't 
removed all of these traditions but it revised and retained them, as it's 


been hard naturally for these communities to accept some changes done 
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by Islam, but with deep — rooting Islamic culture and values, it was 
accepted by these communities which began to look to some of their old 
culture and tradition in contempt, hence many Africans converted to 
Islam and adapted to its culture because they felt that this religion is not 
intruder religion as much as it complies with their spiritual, social, and 
national aspirations, and that it's not far from what their thesis called for, 
but furthermore it sublimes for being religion of monotheism, therefore 
African, Christian, and pagan religions couldn't withstand against its 
cogency. 

As well the study revealed means that Islam spread through in 
West Africa, and traced its spreading phases and causes, also handled 
with effect which occurred by Hajj caravans, Sufi doctrines, and trade 
centers in transferring Islamic and Arab effects to the region. 

Also it proved that effects of Islam had penetrated articulations of 
African societies and changed many things inside these societies, without 
insulting previous principles or pulling down old African traditions or 
customs which are not touching essentials of Islamic faith, on the 
contrary; these effects worked on directing old principles or traditions to 
be conformed to Islamic faith. 

Meanwhile, the study treated effects extended to effect on 
governing system and administration which both began to be very similar 
concerning many of its traditions to what is existed in Arab and Islamic 
states. 

Likewise, the study spotlighted mutual cultural between countries 
of North Africa and others of West Africa which been very deep rotted 
especially after Islamic and Arab effects settled down, that reflected on 
education and courses, beside rising number of African scientists who 


excelled in many aspects of science. 
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Meanwhile, students’ missions and scientific journeys exchange 
between the two regions had the great effect in settling cultural 
relationships between Arab Islamic countries and West African countries. 

Finally, the study treated Islamic kingdom of Senegai as a pattern 
for study, for being organizationally one of important Islamic kingdoms 
set up in West Africa, because of deep — rooting and maturity of Islamic 
Arab effects after being affected by Islamic Arab systems, the matter 
which was reflected on all aspects of poliicai, economical, and social life. 

Thus, the study makes clear how the era of ( Askeians) had been 
characteristic in respect of cultural and civilizational maturity which both 
were unprecedented in west Africa during this historical period, as sultans 
of senegai had the ability to organize their kingdom on a national basis 
and to take their rules from principles of Islam after abandoning tribal 
concept which remained tearing prior kingdoms , so they enabled to Islam 


as being best what is fitting new attitude of their Islamic kingdom . 
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المشدمه 

تتناول هذه الدراسة " تأثير الثقافة العربية الاسلامية في السودان الغربي من 
القرن الحادي عشر الميلادي حتی نهاية القرن السادس عشر الميلادي" وتلقي 
الأضواء على تاريخ هذه الثقافة في هذا الجزء المهم من القارة الأفريقية بعد أن 
وصلها نور الدين الإسلامي وأزدهرت فيها مراكز حضارية إسلامية أشرقت 
بنورها على أجزاء كبيرة من القارة» وتناقش كيف تفاعلت الثقافة العربية الإسلامية 
مع الثقافات الأفريقية المحليةء وامتزجت معهاء وتأثرت كلتاهما بالأخرى؛ والسؤال 
لماذا عندما سادت الثقافة العربية الإسلامية تقبلتها شعوب المنطقة دون أن تتخلى 
عن عاداتها المحلیة؟. 

لقد دخل الإسلام مناطق السودان الغربي على عاتق الدعاة والتجار المسلمين 
العرب» الذين کانوا خير ناقل لهذا الدين الحنيف» الذي أعتنقته أهم القبائل المحلية 
في المغرب وعلى رأسها قبيلة صنهاجة. التي کونت دولة المرابطين في (القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي) حيث قادها الداعية عبد الله بن ياسين 
الذي حمل على كاهله تعليم أفرادها قيم الإسلام الصحيحة وأحكام الفقه على مذهب 
الإمام مالك ولم يفتأ أتباعه يتابعون مسيرة الجهاد على منهجه؛ حتى فتحوا مملكة 
غانا الوثنية في عام (415:ه / ۰۷۲ 06 

هذا وقد تضافرت جهود العرب والأفارقة بعد إن اعتنقوا الإسلام وإلتزموا به 
لنشره» وقاموا بدور حضاري وفكري وإنساني» ترك أثره الجلي في مجريات 
التاريخ في السودان الغربيء وتفاعل هذا الدور تفاعلا ناجزا مكنه من التأثير على 
الوضع العالمي في عصرنا هذا. 

لقد أدى هذا الفكر العربي الإسلامي إلى قيام الممالك والسلطنات الإسلامية 
الكبرى في جميع بلاد السودان من المحيط الأطلسي غربا إلى مملكة سنار 


۱ الفاسي : » علي بن أبي زر ع > الاد à‏ خ مدينة قاس ٠‏ 
للطباعة والوراقة bys‏ ۰ ۱۹۲۲ + ص ۲۳۳ itt‏ كلك و و 2 بو درا +ط ۲ ۰ الشركة الوطتية 
للنشر والتوزيع > القاهرة : ۱۹۷۵ مي ص 15 , 
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الإسلامية(؟ 4/اه / ٠٤٠٠١‏ م ) شرقا في حوض النیل» وصولا إلى دول الطراز 
الاسلامي في الهضبة الحبشية وساحل البحر الاحمر. 

كما أن الثقافة Ay pall‏ الاسلامية شهدت في هذه المنطقة بعامة تطورا فائقاء 
تمثلت في العلوم والمعارف التي كانت تشع من المراکز الحضارية والثقافية فيهاء 
ولهذا اقترن تاريخ الحياة الثقافية في السودان الغربي بمدينتي تنبکت وجني اللتين 
كانتا بصدق قلب الحرکه الثقافية والفكرية النشطة التي أمتد اشعاعهاه حتی وصل 
كانم والنیجر والسنغال» بفضل توافد التجار والعلماء عليها من مشرقیین؛ ومغاربة؛ 
و آندلسیین» ومصريينء وليبيين وغيرهم من سکان الشمال الأفريقي والأقطار 
العربية والإسلامية. 

وقد تمیزت تنبکت بمسجدین هامین آدیا دورا بارزا في الحياة الثقافية 
بالسودان الغربي» Ley‏ كان یضمانه من الفقهاء والعلماء الذين لأكثرهم الفضل في 
نشر الاسلام والثقافة العربية حتی أنه برزت منهم طائفة وصلت إلى مرتبة 
الإمامة(). 

والجدير بالذكر أن مدينة تنبكت قد تحولت إلى مركز مهم من مراكز انتشار 
الإسلام والثقافة العربية الإسلامية في المنطقة. وهكذا استطاع سكان الشمال 
الأفريقي أن يعطوا هذه المدينة سمعتها لكونها مركزا من مراكز العلم» والثقافة 
العربية الإسلامية. 

Lil‏ مدينة جني فتعد أهم ثاني مركز علمي وتجاري؛ وهی تقع إلى الجنوب 
من مدينة تنبكت» وقد بُنيت في أواسط القرن الثاني للهجرة / الثامن ميلادي على يد 
جماعة من أهل صنهاجة لتصبح مركزا تجاریا يلتقي فيه تجار الملح بتجار الذهب. 
وقد وصفها السعدي بقوله :"... وهي مدينة عظيمة ميمونة مباركة ذات سعة 


RN j" ورحمة‎ 


۱" السعدي » عبد الرحمن بن عبد الله بن عامر ۰ تاريخ السودان ء (تحفیق : هرداس وبنوه) ۰ مطبعة بروین اتجي » قرنسا » 3۸١١م‏ ۰ 
vv‏ 

.۲ ۲ ya 

"۳ المصدر نفسه » و الصفحة, 
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هذا وکانت جني Lad pai‏ مصغرا لمدينة تنیکت» وقد عجت بوفود الطلاب 
لكثرة مدارسها('). 

كما أن هناك العديد من المراكز الثقافية والتجارية في السودان الغربي؛ إلا 
أنها لاتصل إلى مرتبة تنبكت وجني من الناحية العلمية. 

إن التجارة كانت من وراء ازدهار هذه المراكز لتتطور فيها نهضة علمية 
وثقافيةء لتصبح منارة وقبلة علمية لنهل الثقافة العربية الإسلامية » ووسيطا 
لإيصالها إلي المناطق المحيطة e‏ وبمدى تعدد هذه المراكز وتنوعها يمكننا قياس 
مدى الازدهار الحضاري الذي تحقق في السودان الغربي » التي تمتد جذورها 
الأولى إلي المراكز الشمالية وإلى المشرق الإسلامي في وحدة حضارية جامعة 
جعلت من السودان الغربي جزءا لا ينفصل عن العالم الإسلامي منذ القرون الأولى 
لظهور هذا الدين القويم » مما دفع بعض الكتاب والمؤرخين والباحثين إلى إفاضة 
الحديث عن ازدهار الحياة الثقافية» وعن حضارة المسلمين في هذه المنطقة» منذ أن 
تأسست مملكة كائم ثم برنو» التي قامت منذ القرن الأول الهجري - السابع الميلادي 
واستمرت حتى القرن الثالث عشر هجري- التاسع عشر ميلادي؛ حيث كان أول 
وجود للإسلام في السودان الغربي في مناطق كانم - برنوء والذي يعود إلى سنة 
aE)‏ ٦11م‏ ) وهی السنة التي وصلت فيها طلائع عقبة بن نافع الفهري إلى 
بلاد (كاوار). 

لكن الاسلام لم يبدأ تأثيره الفعلي - في هذه البلاد - الا منذ القرن الخامس 
الهجري — الحادي عشر الميلادي حیث أعتنق ملك برنو (الماي هيوم جلمي ( 
الاسلام؛ وأعلنه دینا للدولة» كما اعتنق الاسلام في هذا القرن آمراء غاناه تکرور؛ 
ومالي وغيرها(). و أخذ الاسلام والثقافة العربية الاسلامية بفضل ذلك في الانتشار 
في هذه البقاع» حتى صارت المراکز التجارية في الساحل الغربي يوجد بها 


۱ المصدر نقسه . ص ۰۱۱ ۲۲ , 
۱ كاني he‏ م ؛ ؛ (مظاهر الاتصالات الفكرية والثقافية بين سکان شمال آفرپقبا ووسط السودان) » مجلة البحوث التاريخية ؛ العند 
الأول ء الستة الثاثثة ۲۱ مع علرابلس — ليبيا s‏ ص AT‏ 
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جماعات اسلامية أصلها من القبائل الوئنية آمثال (الفولاني الماندنجو والهوسا)(). 
ثم تأسست سلطنة غانا الاسلامية على يد المرابطین وتحولت إلى الاسلام في القرن 
(الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي)» وقامت على آنقاضها بعد ذلك مملكة 
مالي الاسلامية في القرن (السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي)» وبلغت أوج 
مجدها أيام ملکها منسا موسی. ومن ثم قامت مملكة السنغاي الاسلامية بعد أن أفلت 
مملكة مالي في أواخر القرن (التاسم هجري / الخامس عشر ميلادي)» وقد 
ازدهرت فیها الحضارة الاسلامية وبلغت آزهی آیامها في age‏ الاسکیا الحاج محمد. 
وبمقارنة الاوضاع في هذه البقعة من العالم Ly‏ كانت عليه آوربا ابان نهضتها 
الحديثة» خصوصا بعد قیام الممالك الاسلامية التي سبق الاشارة إليهاء وغیرها من 
الممالك التي قامت جنوب الصحراء حتی القرن التاسع عشر الميلادي لم تكن 
مجرد تجدید لتراث ثقافي وحضاري بائدء وانما كانت انفراجا لثقافة عربية اسلامية 
راسخة في هذه البلاد منذ القرن الخامس الهجري - الحادي عشر الميلادي؛ ثم 
تطورت خلال القرنیین (الثامن والتاسع الهجریین / الرابع عشر والخامس عشر 
المیلادیین). 

وکانت بداية ذلك في بلاد السودان عن طریق مدنها التجارية الکبری مثل 
ولاته» وتنبکت» ومالي؛ ونياني؛ وبعض المراکز الاخری في السودان الاوسط 
والشرقي التي ساهمت بدور کبیر في نشر الاسلام والثقافة العربية الاسلامية في 
ربوع آفریقیا جنوب الصحراءء آما قبل ذلك فیبدو أن تأثير الثقافة العربية الاسلامية 
في اصلاح مفاهیم الحياة في هذه البلاد كان ضعيفاء وذلك ربما بسبب قرب عهد 
شعوب المنطقة بهذا الدين وثقافته» ولغیاب السلطة الرسمية التي يقع على کاهلها 
مهمة توصیل الدعوة الاسلامية إلى الناس بصورة منتظمة وواضحة في کل آرجاء 
المنطقةء إذ من المعروف أن الدعوة إلى الاسلام قبل القرن (الخامس الهجري / 
الحادي عشر الميلادي)؛ كانت تقوم على کاهل دغاة کانوا یباشرون مهمتها داخل 


۱ ارنوك ٠‏ توماس ٠‏ الدعرة إلى الاسلام Jo‏ ترجمة حسن ابراهیم حسن و عبد المجید عابذين ؛ إسماعيل التحراوی) : مکثبة النيضة 


المصرية : ل ۳ ۰ القاهرة ؛ ۲۱ م TOA yas‏ 
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القبائل وفي مساجد المدن. ونتج عن هذه الفترة تعلیم عدد كبير من الأفارقة قراءة 
القرآن وحفظه إلى جانب العبادات وآداب السلوك الديني والمعاملات, 

ومهما يكن من pal‏ فیبدو أن التفاعل الديني الاسلامي القائم على ثقافة اللسان 
العربي مع الاسس الفكرية التي Casey‏ في السودان» وقد مر بمراحل عبرت خلالها 
الثقافة العربية الاسلامية إلى المجتمعات السودانية الاولی» وذلك منذ وصول الدین 
الاسلامي المنطقة حتی منتصف القرن (الثامن الهجري / الرابم عشر الميلادي) اذ 
لم یتعذ تأثیر الثقاقة العربية الاسلامية تعلیم الأهالي قراءة القرآن والسلوك الاسلامي 
في شتی المعاملات. Lal‏ المرحلة الثانية فقد تميزت بالاتصال وتوطید العلاقات بين 
بلاد السودان والعالم الاسلامي, المتمثلة في تبادل البعشات العلمية ووفود طلبة 
السودان على المراکز العلمية مثل الاز هر والقیروان» وفاسء والحجاز لتلقي العلوم 
الإسلامية» حيث انتقلت العلوم و المعارف الإسلامية إلى جانب الهندسة المعمارية 
إلى السودان» فنتج عن ذلك نقل الفنون و الثقافة الاسلامية إلى هذه البلاد. أدى ذلك 
إلى ظهور مدرسة اسلامية خاصة في میدان علوم الدین من فقه وحديث؛ إلى جانب 
النمط المعماري؛ الذي جمع بين الطابع المحلي والهندسة المعمارية الوافدة. آما 
المرحلة الثالثة والأخيرة فأن بدایتها كانت أواخر القرن (العاشر الهجري / السادس 
عشر الميلادي) حيث شهدت فیها بلاد السودان توسعا في المجالات المذکورةه 
اضافة الي تنمیتها وتنمیقها وصقلها وتهذيبهاء مع احتفاظها بطابعها الأفريقي الذي 
يتواءم مع السکان المحلیین الذین يرون في الکثیر من عاداتهم وبعض طقوسهم ما 
یتماشی مع روح الدین الاسلامي. کل ذلك زاد من آهمية الاسلام دينا عظيما فتح 
lai‏ جديدة للافارقة تمثلت في فنون أدبية عميقة أكثر ابداعا واشراقا مثل الفلسفةه 
والمنطق» والتاریخ» والشعر والانشاء وغيرهاء وهي ما ستتضح معالمها من خلال 
هذه الدر اسة بعون الله. 

ولالقاء الضوء على بعض الثقافات الأفريقية التي كانت سائدة بالمنطقة قبل 
مجيء الاسلام؛ التي سیتم تناولها بشکل مفصل في متن البحث. فانه aiai‏ تقسیم 
المنطقة موضوع الدراسة إلى مناطق عرقية ثقافية تعمل فيها عدة فوی وذلك لابراز 
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فردية هذه المناطق وخصوصیتها. ولیس هذا بدافع الفصل العنصري بين مجموعة 
وأخرى» کافریقیا شمال الصحراء العربية المسلمةء التي آثرت فیها حضارة البحر 
الابیض المتوسط وقد کادت أن تنزع عنها هویتها الافريقية» وبين أفريقيا جنوب 
الصحراء السوداء ومالها من نوعية عرقية تاريخية متميزة. فالسودان الغربي كان 
ولازال متواصلاً مع المغرب العربي في الشمال» وكذلك الامر بالنسبة لسودان 
وادي النیل فهو متقارب مع مصر وشبه الجزيرة العربية الجنوبية وهذا الاتصال 
كان Sule‏ أساسیا في الانفتاح على العالم الخارجي. 

هذا وقد تصدی الاسلام إلى العدید من التقالید والثقافات الأفريقية التي كانت 
سائدة في المنطقة» وأخذت فیها Le gi‏ من التغییر بشکل نسبي؛ وهي عادات لها 
جذورها في تقالید بعض الجماعات» مثل عادات العري وعادات السفور والاختلاط 
بين الجنسین و العلاقة بینهما» والنسب عن طریق aY‏ وعادات الزواج وموانعه؛ 
ونظام تعدد الزوجات والطلاق» والختان والخفض؛ وغیرها من العادات والتقاليد 
و الثقافات التي نتنافی مع جوهر العقيدة الاسلامية» ومما لاشك فيه أن الاسلام لم يلغ 
جمیع التقالید والثقافات بهذه المنطقة» لکنه آلغی وهذب وعتل وفق الشريعة 
الاسلامية» وهو ما ستمیط عنه النقاب هذه الدراسة من خلال تحلیل هذه الثقافات. 

ولدر اسة هذه المعتقدات و التقالید والثقافات التي تختلف اختلافا Lip‏ وشاسعا 
عن العادات والمعتقدات الاسلامية فأنه سیتبادر إلى آذهاننا التساؤلات الاتیة: ما هي 
ردود فعل هذه المجتمعات حیال المعتقدات و الثقافة العربية الاسلامیة؟ وهل من 
الطبيعي أن نتخلی هذه المجتمعات التي اعتنقت الاسلام عن عاداتها القديمة التي 
توارثتها وتطبق المبادی الاسلامیة؟ وهو ما ستجیب عن هذه الدراسة في ثنایاها 
بإذن „àl‏ 

وعلى كل حال فان إحترام الأفريقيين لهذه التعاليم الإسلاميةء يتوقف على 
مدى تمكن الإسلام منهم وانتشار الثقافة الإسلامية. فالأفريقيون حديثو العهد 
بالاسلام أو قليلو الحظ من ثقافته؛ مازالوا يسيرون وفق تقاليدهم القديمة رغم 
منافاتها للقیم الإسلامية. 
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ولكن بقدم age‏ الاسلام وتغلغل العقيدة الاسلامية في نفوس الأفارقة وازدیاد 
معرفتهم بتعاليمه»ينعكس على أحوالهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. لذلك 
آختیر عنوان لهذه الدراسة "تأثیر الاسلام وثقافته في مجتمع السودان الغربي منذ 
القرن الحادي عشر الميلادي حتی نهاية القرن السادس عشر الميلادي". 
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مخسو میات لس راس 


مما لا شك فيه أن لكل دراسة تلتزم بالمنهجية العلميةء من سس إرتكازية» 
یقوم علیها هيكلهاء ويُسند بنیانها. وهذه الدراسة التي تتناول تأثير الثقافة العربية 
الاسلامية في السودان الغربي؛ قد اعتمدت على مقومات انطلقت منها في بناء 
هیکلها وتتلخص في الاتي: 
آولا: أسباب اختیار الموضوع: 

.١‏ إن موضوع رسالة الماجستیر كان عن الثقافة العربية الاسلامية في 
السودان الغربي بين القرنین (السابع والتاسع الهجريين / الثالث عشر والخامس 
عشر الميلاديين) وتناولت مملكة مالي الإسلامية نموذجا تطبیقیا للدراسة؛ التي بلغت 
أوج مجدها في تلك الفترة وانتقت منها منارات إسلامية متمثلة في جامع سنكري 
بمدينة تنبكت الذي ضاهى مراكز الشمال الأفريقي مثل الأزهر وفاس والقيروان. 
كما تعرضت للعلاقات الثقافية التي ربطت ذلك الجزء من أفريقيا بشمالهاء 
والتواصل العربي الأفريقي ومن ثم انتقال المؤثرات العربية الإسلامية إلى السودان 
الغربي. 

وقد عرضت الموضوع على أستاذي/ الفاضل أستاذ دكتور محمد حسن 
محمد باشاء الذي شرفني بالإشراف على أطروحة الماجستير فرحب بالفكرة وحثني 
على المضي في البحث كونه تكملة لأطروحة الماجستيرء وأنه سيتناول بشكل شامل 
التفاعل بين الثقافة العربية الإسلامية والنظم الإسلامية وبين الثقافات الأفريقية 
الموروثة والتقاليد القبلية الأفريقية» والتمازج بينهماء ونتانج هذا التلاقح» إضافة إلى 
تحمس الدكتور الفاضل محمد علي الطیب للإشراف على مثل هذه الموضوعات؛ 
GY‏ هذه المنطقة لم تنل حقها من الدراسة من قبل الباحثين بالجامعات السودانية, 

۲. موضوع تأثير الثقافة العربية الإسلامية على الثقافات الأفريقية المحلية 
الموروثة لم يُطرق إلا بشكل جزئيء ربما حسب ميول الباحث أو انتمائه الإقليمي؛ 
لذلك أغفلت الثقافات الأخرى في el jal‏ كبيرة من المنطقة: وآأنها لم تدرس دراسة 
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مقارنة مع الثقافة العربية الاسلامية ولهذا سیدرس هذا التفاعل دراسة مقارنة» أي 
دراسة للثقافات والتقاليد الافريقية في ظل ظروفها الاصلية ثم تتبع التأثير الاسلامي 
في هذه التقالید لدى المجتمعات التي اعتنقت الاسلام ومدی تأثيره فيهاء وکیف 
تلاقحت هذه الثقافات مع الثقافة العربية الإسلامية» وما هو الناتج المائل لذلك؟ 

۳. آهمية الموضوع حیث انه سيلقي الضوء على آهم المراکز الحضارية 
والثقافية التي كانت قائمة ونشطة في السودان الغربي جنوب الصحراء» والآثر الذي 
تركته هذه المراكز في نشر الثقافة العربية الإسلامية في شتى ربوع أفريقيا 
وعلاقاتها بمراكز الثقافة والعلوم في شمال أفريقيا والحجازء وما هو المصير الذي 
آلت إليه هذه المراكز. 
ثانیا: إشكالية الدراسه.: 

تجيء اشكالية الدراسة من کون أن الثقافة العربية الاسلامية التي سطعت 
بنورها بادی الامر من شبه الجزيرة العربية إلى المعمورة قدیمها وحديثهاء قد 
تمکنت من التکیف مع ما حولها من الثقافات الأخرىء دون أن تتخلی عن مفاهیمها 
العقدية» ذلك أن الاسلام لم يقم بالغاء كل ما هو موجود بل Jac‏ وهذب وأضاف؛ 
وأبقی على الکثیر من المعتقدات المحلية التي لا تتعارض مع ما نادی به .الا أن ما 
شهدته آفریقیا في yall‏ احل اللاحقة على يد الاستعمار الغربي؛ ومحاولته طمس 
الهوية العربية الاسلامية في تلك المناطق و استبدال الحرف العربي وتنشیط حركة 
التبشیر الكنسي الخ ...قد خلقت إشكالية امكانية تواصل وصمود الثقافة العربية 
الإسلامية في التفاعل مع الثقافات المحلية بشخصیتها المستقلة 

إن التاریخ بقرر في مبادنه الثابتة أن الاستعمار بهدف أول ما یهدف في 
سبیل تثبیت دعانمه على شعب مستعبده إلى أن یمحو تماما کل آثر للتراث القدیم 
الخاص بهذا الشعب في خطوة آولی نحو هدم الشعور الوطني والهيمنة. 

ولقد استعمل الاستعمار الأوربي كل الوسائل لیدخل في روع الأفريقيين آنهم 
شعب بلا تاریخ؛ وبلا تراث» وفي سبیل ذلك جاهد المبشرون لنشر الدین المسيحي 
باعتباره في نظرهم -المدخل إلى رحاب الحضارة الاوربية . 
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ومن هنا تصبح الاشکالية واضحه المعالم حیث ستسعی الدراسة إلى فك 
طلاسمها وذلك للتأکد من مدی استمرارية التأثير الذي آحدئته الثقافة العربية 
الاسلامية وصمود مفاهیمها: وبالتالي لابد من معرفة التداخل الثقافي الذي أحدثته 
الثقافة العربية الاسلامية في البنية التحتية للمجتمعات المحلية الأفريقية والشراء 
الثقافي الذي اکتسبته من خلال تفاعلها وتواصلها. وتبقی إشكالية الكيفية التي تمکنت 
بها الثقافة العربية الاسلامية من تحقیق ذلك. هذا ما ستسعی الدراسة إلى الغوص 
في أعماقه من خلال تتبع التغیرات التي أحدثتها الثقافة العربية الاسلامية في حياة 
المجتمعات الأفريقية التي اعتنقت الإسلام. ولعل ما سيتضح من تداخل بين 
الموروث المحلي والثقافة الإسلامية يمثل في ذاته إشكالية لابد من معرفة دواخلهاء 
وتتمثل في ماهية المرونة التي اتسمت بها الدعوة الإسلامية دون التفريط في 
رکانژها وثوابتها. 
ثالثا: أهمية الدراسة: 

تأتي أهمية الدراسة من كونها تلقي الأضواء على الأثر الذي تركته الثقافة 
العربية الإسلامية في جزء مهم من القارة الأفريقيةء له ارتباطاته القديمة والحديثة» 
والكيفية التي ربطت ذلك الجزء بالمحيط العربي والاسلامي» وغني عن القول أن 
نقافة الأفارقة جنوب الصحراء قد إرتقت وتطورت حين تمازجت واقترنت بالثقافة 
العربية الإسلامية»خلافا لما ورد في أقوال بعض الكتاب والمؤرخين الاستعماريين 
من أن الاسلام وثقافته أنتشر في أفريقياء لأنه وجد مجتمعات متخلفة Y‏ حضارة 
لهاءلذلك سهلت عملية انتشاره» ووجدت الثقافة الإسلامية بنة خاوية لا ارث 
حضاري لها فتأثرت بها تلك المجتمعات. 

إن ذلك الإدعاء مردود من أساسه»ء فالمتتبع للتاريخ القديم في بلاد السودان 
يتأكد له أن هذه الرقعة الممتدة جنوب الصحراء من وادي النيل شرقا حتى المحيط 
الأطلسي غرباء قد شهدت قيام أنظمة سياسية واجتماعية كان لها دورها قبل تحولها 
للإسلام. 

إن ما يشيعه المستعمرون هو قول يجافي الحقيقة OY‏ الإسلام انتشر من قبل 
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في أعرق مناطق الحضارات السابقة له» مثل المناطق التي سادت فیها الحضارة 
الفر عونية (وادي النیل)؛ وبلاد الرافدین» وفارس؛ والهند وغیر ها. 

لذلك جاءت هذه الدراسة كي تتبع بطريقة علمية منهجية بیان وکشف دور 
الثقافة العربية الاسلامية في آفریقیا جنوب الصحراء» وتقریر أصالتها في المجتمع 
الافريقي» وتجلية دورها الحضاري فيه عبر أجيال»ء ودول؛ ومراحل تاريخية 
وحضارية مختلفةه وذلك بتوضیح كيف كانت آفریقیا فعلا مهدا للحضارات الراقية 
من خلال تناولنا نموذج من هذه الممالك التي قامت في هذه المنطقةء وکیف أتاح لها 
الاسلام أن تلتقي lela‏ حضاریا اسلامبا وثيقا ومجدیا ومتجددا في اطار عقائدي 
واحد وهو الاسلام؟. 

وبالتالي فان أهمية هذه الدراسة تتلخص في توضیح الدور الفاعل للثقافة 
العربية الاسلامية في الارتقاء بالمجتمعات المحلية جنوب الصحراء؛ تمازجا لا 
تعاليا مفروضاء خلافا لما ورد في کتابات وآراء المستعمرین الذین حاولوا اشاعة 
أن الغرب هو صاحب الفضل على أفريقيا في هذا الجانب» كما آنها توضح الكيفية 
التي تعامل بها المسلمون مع آهالي هذه المجتمعات» مما حقق Lalai‏ للدعوة 
وانتشرت الثقافة» واعتنق الافارقة الاسلام» واصبحوا متحمسین لنشره» وأصبحت 
لغة القرآن هي لغة الثقافة والعلم » ذلك تعاملوا مع الثقافات المحلية دون تعال مما 
آدی إلى تلاقحها مع مفاهیمهم الحضارية . 

وتعتبر هذه الدراسة في حيز واسع منها تهتم بالجوانب الأنثروبولوجية لأنها 
ستبحث في آثار الاحتكاك بين الثقافة العربية الاسلامية وبين الثقافة الأفريقية 
الموروثة حيث إن الثقافة الإسلامية تعد ثقافة جديدة بالنسبة للمجتمعات الأفريقية 
التي تعتنق الاسلام» وهي أيضا دراسة في تاريخ القانون كونها تلقي الضوء على 
تأثير الثقافة الإسلامية ومبادئ الشريعة على التقاليد القبلية وكيف تنتصر عليها 
ويتقبلها الأفارقة رويدا رويدا. 
رابعا: الغرض من الدراسة: 
استكمال متطلبات الإجازة الدقيقة " الدكتوراة ". 
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خامسا: أهداف الدراسة: 
الغاية الأساسية من هذا البحث تتلخص في الاتي: 
۱ إلقاء الضوء على منطقة الدراسة وهي السودان الغربي من حيث الحدود المكانية 
والمناخ و الشعوب التي استوطنت هذه البقعة من القارة, 
۲ التعرف على الثقافات المحلية التي كانت ساندة في مجتمعات السودان الغربي, 
۳. ابراز الدور الفاعل الذي أدته الثقافة العربية الاسلامية عندما وصلت إلى 
المنطقةء و الكيفية التي تمازجت بها مع الثقافة الأفريقية المحلية, 
4. توضیح الكيفية التي تعامل بها المسلمون مع آهالي المجتمعات الأفريقيةء التي 
كانت نتیجتها أن حفقت الدعوة نجاحا وانتشرت الثقافة العربية الإسلاميةء واعتنق 
الأفارقة الاسلام وتحمسوا لنشره» وکیف أصبحت لغة القرآن هي لغة الثقافة والعلم. 
5. محاولة التحقق من أن الاسلام فعلا كان عاملا أساسيا في الازدهار والرقي 
الثقافي الذي شهدته المنطقة.وآن الاسلام لما وصل المنطقة لم يعمل على طمس 
هوية الأفارقة بل اعتنقوه دون التخلي عن عاداتهم وتقالیدهم الافريقية التي لا 
تتعارض مع جوهره ولذلك اکتسبت المفاهیم الطابع الأفريقي, 
سادسا: فرضیات الدراسة : 

إن الفرضيات التي تطرحها هذه الدر اسة تتلخص فيما يلي : 
* . ستقوم الفرضية الأولى على أساس أن الثقافة العربية الإسلامية بها من 
الخصائص والسمات ما يشبه إلى حد كبير ما جاء في بعض ثقافات شعوب السودان 
الغربي قبل اعتناقهم الاسلام» عليه فان ما ستحاول هذه الدراسة التأكد منه هو ما إذا 
كان السکان المحلیین قد تأثروا فعلا cla Le‏ به الدّعاة المسلمون من تجار وفتهاء 
ومهاجرین ورعاة وغیرهم من القادمین من الشمال الأفريقي والشرق العربي؛ لما 
رأوه فیهم من صدق في القول وأمانة في التعامل وحُسن مظهر ومعاملة, فاعتنقوا 
الاسلام طائعين وعلی نطاق واسع؛ كما اعتنقه ملوکهم وتحمسوا للدعوة له والتبشیر 
به, 


* ما الفرضية النانية فانها سنقوم على أساس أن الأفارقة اعتنقوا الاسلام 


۱ 
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وتکیفوا مع ثقافته» لشعورهم أن هذا الدين ليس دخیلا بقدر ما أنه یتجاوب مع 
تطلعاتهم الروحية والوطنية» وأنه ليس بعيدا عن ما كانت تقول بها اطروحاتهم» بل 
يتسامى كونه دين توحيدء ولهذا لم تستطع الديانات المحلية التقليدية في معظمها من 
الصمود alal‏ قوة حجة الإسلام , 
* الفرضية الثالثة فستقوم على أن جزئيات من الثقافة العربية الإسلامية قد 
تناغمت مقولاتها مع العقلية الأفريقيةء مثل أن الجزاء يتم وفق الأعمال والعقاب 
يكون في الآخرة» وتحريم الخمر أمر مقنع لكونه يُذهب Jidl‏ فینتج عن ذلك 
التصرف غير المسؤولء كما أن الموافقة على تعدد الزوجات مع التحديد وإقامة 
العدل بينهن أمر مقبول طالما يُبعد عن ممارسة الرذيلة الذي يؤدي إلى اختلاط 
الأنساب» ومحاربة الاسلام لظاهرة الرق يجعله متفوقا على غيره من الادیان» كل 
ذلك أدى إلى تلاقح ثقافته مع الموروث المحلي الأفريقي . 
* أما الفرضية الرابعة فإنها ستقوم على أساس أن الاسلام كان عاملا أساسيا 
في الازدهار والرقي الثقافي الذي شهدته المنطقةء وأن اللغة العربية رغم انتشارها 
السريع والواسع كونها لغة العبادة» فأنها لم تلغ أو تحجب أو تمح نهائيا اللغات 
واللهجات المحلية بل ظلت اللغة العربية لغة العبادة والثقافة والإدارة والتجارة 
والكثير من المعاملات الرسمية» وهذه دلالة على أن الاسلام لما دخل المنطقة لم 
يعمل على طمس هوية الأفارقةء بل اعتنقوه دون التخلي عن عاداتهم وتقاليدهم 
الأفريقية التي لا تتعارض مع جوهره: لذلك اكتسبت الدعوة الطابع الأفريقي. ومن 
خلال دراستنا للتلاقح والتفاعل بين الثقافة العربية الإسلامية وبين الثقافات الأفريقية 
المحلية الموروثة» سوف نميط النقاب عن نتائج هذا التمازج والتفاعل وعما إذا كان 
الإسلام قد أدى إلى أسلمة أفريقيا فتخلت عن معتقداتها وتقاليدها المحلية الموروثةه 
أم أن الأفارقة تقبلوا هذا الدين الجديد واعتنقوه دون التخلي عن موروثهم المحلي 
الذي لا يتعارض مع جوهر هذا الدين فاكتسبت الصبغة الأفريقية. 

ووفق ما ela‏ من افتراضات انبثقت مجموعة من التساؤلات التي شكلت 
الهيكل الذي ستستند عليه الدراسة. 
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سابعاً: تساوّلات الدراسة: 

* ما طبيعة الارض والمناخ» ومن هم السکان الذين استوطنوا بلاد السودان 
الغربي؟. 

* ما آنماط الثقافات التي كانت سائدة في السودان الغربي قبل مجيء الاسلام؟. 

* ما المعتقدات الدينية التي كانت ساندة في مجتمعات السودان الغربي؛ وما تأثیرها 


على نظام القر ابة؟. 
* كيف آثر البناء الإجتماعي على الأحوال الشخصية و التقالید؟. 
* كيف انعکست التقالید على الاوضاع السیاسیة؟. 


* ما آهم القبائل الأفريقية التي اعتنقت الاسلام وساهمت في نشره؟. 

* لماذا استجاب السکان المحلیین le gh‏ لما جاء به الدذعاة المسلمین من تجار وفقهاء 
ومهاجرین وغیرهم من الشمال الأفريقي؟. 

* ما المتشابهات بين ما جاء في الثقافة العربية الاسلامية وبين ما هو موجود في 
الموروث الثقافي المحلي في السودان الغربي قبل تحولها إلى الإسلام ؟. 

* ما الممیزات التي ميزت الدین الاسلامي عن الدیانات الآخری» حتى تقبله الأفارقة 
وأعتنقوه وتحمسوا للدعوة cal‏ ولماذا لم تستطع المعتقدات المحلية التقليدية من 
الصمود آمامه؟. 

* ما آهم المراحل التي مر بها الاسلام في انتشاره؟. 

* ما العوامل التي سرعت من انتشار الاسلام؟. 

* ما آهم الوسائل التي آنتشر من خلالها الاسلام واللغة العربيةء وما الدور الذي آدته 
الممالك الاسلامية بعد اعتناقها الاسلام؟. 

* ما الأثر الذي أحدثته قوافل الحج والطرق الصوفية» ومراکز التجارة في Jü‏ 
المؤثرات العربية الاسلامية إلى السودان الغربي؟. 

* كيف تناغمت الثقافة العربية الاسلامية مع العقلية الافريقية وما الاسباب الرئيسة 
التي أدث إلى تلاقح الثقافة العربية الاسلامية مع الثقافات الأفريقية المحليةء ولماذا 
تقبلها الأفارقة؟. 
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* ما مظاهر التغییر الاجتماعي والسياسيء الذي أحدثته الثقافة العربية الاسلامية في 


هذه المجتمعات؟. 
* ما أهم مراکز العلم والثقافة التي قامت في السودان الغربي كنتيجة لانتشار 
الاسلام واللغة العربية في المنطقة؟. 


* ما مظاهر التأثیر الثقافي الاسلامي في السودان الغربي؟. 
* من آبرز العلماء في السودان الغربي: الذین عملوا على تعمیق التواصل العربي 
الاسلامي في فترة الدراسة؟. 
* أيلاحظ أن الثقافة العربية الاسلامية عندما أطلت على آفریقیا صحبة هذا الدين 
السمح طمست هوية الأفارقةء أم آنها آبقت على تلك التي لم تتعارض مع جوهره؛ 
وأخذ هذا الدين طابعه الأفريقيء بحیث نجزم " بافرقة الاسلام "۰ ام أن أفريقيا 
تخلت عن عاداتها وموروثها المحلي» وبذلك ینطبق علیها القول " أسلمة آفریقیا "؟. 

من أجل ذلك فان الدراسة ستسعی إلى فهم آلیات هذه الخصوصية الثقافية التي 
لم تؤثر في الجوهر بقدر ما هي اضافة ثرة للإسلام بمفاهیمه العقدية» لذلك فان 
اکتساب الاسلام الصبغة الأفريقية تظل فرضية للثبات أو النفي وهو ما ستسعی 
all‏ اسة للإجابة Ade‏ 

وبالاجابة على هذه التساو GY‏ ستکون الدراسة قد حاولت إبداء الرأي حول ما 
طرحته من فرضیات بغية التوصل إلى حل لاشكالية التي ستقوم بمعالجتهاء 
وللوصول لهذه الغاية فانه سیتم الاستعانة بالعدید من المصادر والمراجع. 
ثامنا: منهج الدراسة : 

نظرا لطبيعة الموضوع واهتمامه في الاساس بالناحية الثقافية » فلن تتطرق 
الدر اسة لمجریات وتاریخ الحروب التي دارت رحاها بالمنطقة الا بقدر ما تتطلبه 
الدراسةء حيث سیتم الترکیز على تتبع تأثیر الثقافة العربية الاسلامية في الثقافات 
المحلية الأفريقية بالوصف والتحليل. 

عليه فان المنهج الذي سنیتبم هو المنهج التاريخي واستخدام وسائله وطرقه؛ 
خاصه فيما یتعلق بالتحقق من الحدث ورصده واعادة نقاطعه مع ما جاء في مصادر 
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مختلفة وقیاسه ثم توظیفه بترکیبه مع الأجزاء الأخرى بغرض الاستنتاج 
والاستنباط .کل ذلك وصولا إلى تثبیت حقائق أو نفي غير الموثوق به منهاء ولا 
شك أن الوسائل والطرق المتعارف عليها في استخدام المنهج التاريخي»› خاصة 
التحليل والمقارنة» ستوصلنا إلى نتائج يمكننا الاعتماد عليها أو على الأقل تكون 
قابلة للتطوير في الاتجاه الصحیح» ولا شك أن المنهج الوصفي سيكون استخدامه 
ضروریا» خاصة عند التعرض لظاهرة التقاليد والعادات اعتمادا على المتغير 
المستقل والمتغيرات التابعة. 

تاسعاً: مجالات الدراسة: 

ستؤطر هذه الدراسة بمجالين رئیسین» مجال مكاني ومجال زماني. ويتضمن 
مجال الدراسة المكاني المنطقة الواقعة فيها مجريات الأحداث وهي السودان 
الغربيء تلك المنطقة الشاسعة التي تقع بين المحيط الأطلسي LÈ‏ وبين سودان 
وادي النيل في الشرق وبين نطاق الغابات الاستوائية في الجنوب» وبين المناطق 
الصحراوية أو شبه الصحراوية في الشمال؛: كما تلامس في بعض جوانبها الشمال 
الأفريقي بحسبانه المنطقة التي انطلق منها الدعاة جنوبا. 

Lil‏ فيما يختص بالبعد الزمانيء منذ أن بدأت الثقافة العربية الإسلامية في 
التفاعل مع الثقافات الأفريقية أي بعد وصول المرابطين في القرن الحادي عشر 
الميلادي حتى نهاية الفرن السادس عشر الميلادي»ء وهو تاريخ سقوط آخر الممالك 
الإسلامية في السودان الغربي على يد المغاربة عام (۱۵۹۱/۵۸۱۰۰۰م). 
عاشرآ: الدراسات السابقة: 

من الطبيعي أن موضوع التأثير الإسلامي على مجتمع السودان الغربي قد 
تناوله العديد من الكتاب والبحاث من جوانب متعددة ومن وجهات نظر مختلفة؛ فمن 
هذه الدراسات بحوث علمية لتحضير درجات علمية ماجستير أو دكتوراة ومنها 
بحوث ومقالات في مجالات ودوريات مختلفةء ومن هذه الدارسات: 

-التأثير العربي الإسلامي في السودان الغربي بين القرنین الرابع عشر/ 
والسادس عشر المیلادیین للباحث مطير سعد غيث» وله أيضا بحث بعنوان الثقافة 
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العربية الاسلامية وأثرها في مجتمع السودان الغربي» وهو بحث لنیل درجة 
الدكتوراة وهو عبارة عن دراسة في التواصل الحضاري العربي الأفريقي» لکنه لم 
يتعرض للثقافات الافريقية الا بقدر ما تطلبه دراسته. 

-الثقافة العربية الاسلامية في السودان الغربي بين الفرنین الثالث عشر 
والخامس عشر المیلادیین (مملكة مالي الاسلامية نموذجا)» للباحث حسن الشيخي 
تناول فيه الثقافة العربية الاسلامية في مجتمعات السودان الغربي؛ بشکل مختصر 
في هذه الفترة التاريخية مستعرضا نموذجا لأحد هذه الممالك التي تزامن قیامها مع 
هذه الفترة وهي مملكة مالي الاسلامية. 

-الحواضر الاسلامية في غرب آفریقیا في القرنین السادس عشر والسایع 
عشر المیلادیین للباحث أحمد فتوح عابدین؛ وهي رسالة دکتوراة» تناول فیها الدور 
الذي أسهمت به المراکز التجارية التي تحولت إلى حواضر اسلامية مثل تنبکت 
وجني slay‏ وغیرهم» في نشر الاسلام واللغة العربية دون أن یتعرض للثقافات 
الافريقية. 

-الحياة العلمية والثقافية في بلاد السودان الغربي في عهد دولتي مالي 
وسنغاي» وهو بحث لنیل درجة الماجستیر للباحث السید أحمد الباز تعرض فيه 
للدور الذي قام به سلاطین هاتين الدولتین في الدفع بعجلة الثقافة العربية الاسلامية 
من اهتمام áS jall‏ العلمية بممالکهم. 

دور الطريقة القادرية في السودان الغربي» بحث مقدم من الباحث كمال 
أحمد الدقیر لنیل درجة الماجستیر؛ اکتفی فيه الباحث بالتعریف بالطريقة القادرية 
وتاریخ وصولها إلى الشمال الأفريقي ومن ثم إلى السودان الغربيء وأبرز روادها. 

-انتشار الاسلام وتأثيره على تطور العلاقات العربية الفولانية حتی القرن 
التاسع عشرء بحث مقدم من الباحث ابراهیم موسی جوب. لنیل درجة الدکتور اة» 
تناول فيه الدور الذي آداه المرابطین في ایصال الاسلام إلى السودان الغربي؛ وقیام 
مملكتي مالي والسنغاي الاسلامیتین» ومن ثم الدور الذي أسهمت به في نقل موثرات 
الحضارة العربية الإسلامية بين الفولانیین» وانتشار الاسلام وتطور العلاقات 
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السياسية والاقتصادية الفولانية العربية» وكذلك التأثیر الثقافي والاجتماعي والاداري 
والاسلامي في المجتمع الفولاني. 

-الطرق التجارية عبر الصحراء الکبری حتی مستهل القرن السادس عشر 
كما عرفها الجغرافيون العرب؛ للباحث آحمد الیاس حسین Jal‏ درجة الماجستیر؛ 
تناول فيه الدور الذي آدته الطرق التجارية بين الشمال الأافريقي وجنوب الصحراء 
في الفترة المذکورة» في تکوین مراکز تجاريه تحولت بعد ذلك إلى مراکز علمية 
وثقافية إذا سلمنا بأن الاسلام وصل في ركاب التجارة, 

Lil‏ المشارکات و المقالات العلمية المنشورة التي تتناول منطقة السودان 
الغربي منها: 

التواصل العربي الأفريقي عبر التاريخ ودور ليبيا في |دامته» مقال للباحث 
ظاهر جاسم محمد منشور بمجلة كلية الدعوة الاسلامية» وقد تحدث فيه عن تاريخ 
Jual gill‏ بين الشمال والجنوب منذ فجر التاريخ مثل غدامس وفزان وزويلة. 

تجارة القوافل بين شمال وغرب أفريقيا وأثرها الحضاريء مقال للباحث 
السر سيد أحمد العراقي» في ندوة بمعهد الدراسات والبحوث åy yall‏ تحت عنوان 
تجارة القوافل ودورها الحضاري حتى نهاية القرن التاسع عشر ء تناول فيه بطريقة 
علمية تجارة القوافل؛ والدور الريادي الذي أدته في نقل المؤثرات الحضارية 
الإسلامية إلى غرب أفريقياء وله أيضا انتشار اللغة العربية في بلاد غرب أفريقياء 
وهو عبارة عن مقالة منشورة بمجلة دراسات أفريقيةء المركز الاسلامي الأفريقي 
في الخرطومء وقد تناول فيه بالشرح والتوضيح» الكيفية التي انتشرت بها اللغة 
العربية في غرب أفريقيا عندما إعتنق الأفارقة الاسلام» فوجدوا أنه لا مناص لهم 
من تعلم هذه اللغة التي أصبحت فيما بعد لغة المعاملات الرسمية المختلفة ولغة 
التعامل بين الجماعات التي لا تتحدث لغة واحدة. 

-تأثير اللغة العربية في بعض اللغات الأفريقية» مقال للباحث محمد الفران؛ 
شارك به في ندوة التواصل الثقافي والإجتماعي بين الأقطار الأفريقية على جانبي 
الصحراء؛ وقد وضح فيه الكيفية التي استطاعت من خلالها الحضارة الإسلامية 
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النفاذ إلى منطقة أفريقياء ومن ثم كيف آثرت اللغة العربية في اللغات الأفريقية» من 
خلال تناوله للواقع التاريخي لهذا التاثر والتاثیر قبل وبعد الاسلام» حیث تأثرت بها 
اللغة السو احلية» ولغة الهوساء والماندنکا وغيرها من اللغات التي وصلتها موثرات 
الإسلام, 

-الروابط الثقافية المتبادلة بين تونس وليبيا ووسط وغرب أفريقيا خلال 
العصر الحديث» مقال للباحث عبد الجليل التميمي» بمجلة التاريخية المغربية. 

-مؤلفات علماء غرب أفريقيا في المكتبات المغربية للباحث محمد ابراهیم 
الكتاني؛ مجلة دعوة الحق. 

-القرن السادس عشر وبداية حركة التعليم في تنبكت مركز التبادل الثقافي 
الأول في المغرب» مجلة المؤرخ العربي مقال للباحث عبد القادر زبادية. 

-مقومات التفاعل الثقافي والحضاري بين دول غرب أفريقيا والمغرب 
الأقصىء مقال للباحث الطيب الوزاني في ندوة التواصل الثقافي والأجتماعي بين 
الأقطار الأفريقية على جانبي الصحراءء وقد قسم هذه المقومات إلى: 

محفزات للتفاعل الثقافي بين المغرب وحواضر السودان الغربي» من áS ja‏ 
قوافل تجارية» وبعثات حجيج» وروابط طرقية» وشيوع اللغة العربية وإنتشار 
المذهب المالكي وغيرهاء ومقومات فنية أي معمارية ومقومات صوفية» أي 
الممارسات الصوفية التي ارتبطت بنشر الإسلام في السودان الغربي. 

-العرب والإسلام في أفريقياء للباحث محمد السيد غلاب وهو مقال من 
ضمن منشورات المنظمة الأسلامية للتربية » AMM‏ منظمة المؤتمر الاسلامی 
تناول فيها الدور الحضاري للعرب المسلمين في أفريقيا. 

وسائل انتشار الإسلام في آفريقياه مقال للباحث عبد العزيز راشد العبيدي 
منشور بمجلة المناهل التي تصدر بالرباط تناول فيه دور الدعاة والمعلمین والتجار 
والهجرات في نشر الاسلام في عموم آفریقیا. 

سالعلاقات الأقتصادية والثقافية بين الدول الرستمية وبلدان جنوب الصحراء 
الکبری وأثرها في نشر الاسلام هناك؛ مقال منشور في مجلة البحوث التاريخيةء 
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للباحث إدريس صالح الحریر؛. تعرض فيه للعلاقات التجارية بين الشمال الأفريقي 
وبلدان جنوب الصحراء؛ وما ترتب عند ذلك من انتقال للمؤثرات الحضارية العربية 
الإسلامية. 

والجدير بالذكر أن جُل الدراسات السابقة تعرضت بشكل مباشر للتأثير 
العربي الاسلامي في مجتمعات السودان الغربي» في الوقت الذي أغفلت فيه البحث 
في الثقافات الأفريقية وماهيتها وجذورها قبل أن تصل التأثيرات العربية الإسلامية 
إلى المنطقة. لذلك جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء بشكل أوسع على الثقافات 
والتقاليد والمعتقدات التي كانت سائدة في السودان الغربي قبل أن يصل إليها 
الإسلام» وتوضح كيف تمكنت الثقافة العربية الإسلامية من التكيف مع ما حولها من 
الثقافات دون أن تتخلى عن مفاهيمها العقدية» ذلك GY‏ الاسلام لم يلغ كل التقاليد 
والثقافات الموجودة بالمنطقةء بل عدل وهذب وألغى وأضاف وأبقى على الكثير من 
التقاليد المحلية التي لا تتعارض مع ما نادى به. وهو ما سيتضح جلياً في هذه 
الدراسة مدعوما بالأسانيد المادية. 
الحادي عشر: عرض لأهم المصادر والمراجع: 

لبلوغ الغاية من هذه الدراسة؛ فقد إعتمد الباحث على عدد من المصادر 
والمراجع الأولية والثانوية التي تناولت موضوعهاء لذلك أرى أنه قد يكون من 
المفيد عرض Linas‏ منهاء مما له علاقة مباشرة بهذه الدراسة. 
-Yy‏ المخطوطات: 

استفاد الباحث من بعض الوثائق» التي يشتمل بعضها على مراسلات تمت 
بين العالم الطرابلسي سيدي عبد السلام الأسمرء وبين بعض علماء السودان الغربي 
وعلى رأسهم أحمد بن أحمد أقيت» والتي ينصح فيها أهالي المنطقةء من أتباع 
الطريقة العروسية بالإلتزام بالشرع الإسلامي وإحترام مبادنه» وقد حملت أحد هذه 
الرسائل إسم "الأنوار السنية في أسانيد الطريقة العروسية"» حيث تمثل هذه 
المراسلات عمق الصلات الثقافية بين طرابلس والسودان الغربي. وهي جزء من 
مخطوطة كريم الدين البرموني (ت: //3ه/٠53١م)؛‏ التي تحمل عنوان: مناقب 
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سيدي عبد السلام الأسمر). 

كما استفاد الباحث من مخطوط (شرح الطریقة)» للشیخ أحمد بن أحمد بن 
محمد البرنسي الشهیر بالزروق (ت: ۹۳/۸۸۹۹ ۰)2۱ الذي آدی دورا مهما في 
التواصل الثقافي بين طرابلس والسودان الغربي من خلال انتشار مولفاته» التي من 
آهمها شرحان على الرسالة وشرح مختصر خلیل وغيرها. 

ومن الوثائق التي استفاد منها eraldi‏ مخطوطة متمثلة في إجازة dyle‏ 
منحها الشیخ محمد قطب الدین بن أحمد بن یعقوب النهروالي مفتي مكة المکرمة 
إلى آحد طلبته: ابراهیم بن عبد الرحمن التكروريء عند تأديته لفريضة gall‏ عام 
e(a) SA AIYA)‏ وتوضح هذه الوثيقة المواد الدراسية التي تمت دراستها وهي 
"الترغيب والترهيب" للمنذريء "والشمائل النبوية" للترمذيء "والشفا" للقاضي 
wale‏ 

استفاد الباحث من مخطوطة (الوسیط في تراجم آدباء شنقيط)» للشیخ محمد 
ابن عمر الغلاوي الشنقيطي و عنوانها (شرح منظومه ابن عاشر)؛ وهي تحتوي في 
جزء منها على مراحل التعلیم» وكيفية تدرج التلمیذ بين المر احل الدر اسية, 
المصادر المطبو عة: 

استخدم الباحث عددا من المصادر الجغرافية والتاريخيةه التي أوردت 
معلومات مفيدة عن جغرافية بلاد السودان الغربي» و الجوانب الثقافية والافتصادية 
والإجتماعيةء وکل ما یتعلق بعادات شعوب المنطقة وتقالیدهم ومن هذه المصادر: 
۱ ابن اسحق ابراهیم الاصطخري (ت:۳۵۰ه/5۹٩):‏ 

صاحب کتاب المسالك والممالك الذي ركز فيه على ديار الإسلام؛ والقلیل 
من المعلومات التي ذكرها عن الصحراء؛ إعتمد فيها على ما أورده أبو زيد حمد بن 
سهيل البلخي اعتمادا أساسياء لذلك يعد من المصادر الضعيفةء وهو السبب الذي 
جعل الكتب على ما يبدو قد أغلقت ذكره ولم تؤرخ له. 
؟. أبو القاسم بن حوقل النصيبي (۹۸۸/۸۳۷۹): 

الذي يعد من أشهر مؤلفي هذا العصرء حيث تناوله في مؤلفه (صورة 
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الارض) مسالك الصحراء؛ الذي جمع مادته من أفريقيا آثناء رحلاته التجارية بين 
بلاد المغرب ودرعة حتی وصل إلى أودغست» فکان بذلك آول جغرافي عربي 
يصل إلى تلك المناطق, 

وقد جاءت معلوماته دقيقة على e jall‏ العربي من الصحراء؛ بسبب وقوفه 
شخصيا على هذه المعلومات» ويبدو من خلال وصفه أن النشاط التجاري ربط 
المنطقة كلها ربطا LG‏ ما بين سجلماسة وأودغست غربا حتى زويلة شرقاء وبين 
ارتباط سلع المنطقة بتجارة حوض البحر المتوسط. 

غير أن معلوماته عن الطريق الغربي من سجلماسة إلى غانة جاءت ALE‏ 
الأمر الذي يقوي درجة الشك في وصوله إلى أودغست» بالرغم من أنه أكد في 
كتابه أنه وصل إليهاء ولذلك فإن معلوماته عن الممالك التي قامت جنوب الصحراء 
جاءت قليلةء ذلك GY‏ أودغست لم تكن بعيدة عن غانة التي كان محل اهتمام أهل 
الشمال كونها بلاد الذهب» وهو لم يشر إليها إلا إشارات عابرة. 
۳. أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المقدسي(ت:٠5اهلة‏ 4 1م): 

تناول في كتابه (أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم)» منهجه وتحدث عن 
أسفاره ومصادره؛ وانتقد من سبقوه لعدم مراعاتهم الدقةء أي عدم ذكرهم تفاصيل 
الأقاليم وهو نفس الخطأ الذي وقع فيه هوء حيث أنه لم يورد في كتابه أي إشارات 
دقيقة للطرق عبر الصحراء بل أن ربط زويلة وسجلماسة بمراكز المغرب الكبرى 
فقط غير أنه تطرق إلى نظم التعامل التجاري جنوبي الصحراء؛ وهي الجزئية التي 
اعتمد فيها عليه الباحث. علما أنه إعتمد في معلوماته على البلخي والأصطرخي. 
4. أبو عبد الله بن عبد العزيز البكري(ت ۸۷ 4ه/۱۰۹4م): 

عاش بقرطبة في عصر أمراء الطوائف» وعلى الرغم من عدم مغادرته 

الأندلس» فانه ترك مصنفا جغرافيا على غاية من الأهمية (كتاب المسالك والممالك) 
وهو في عدة cel jal‏ ويحمل الجزء الخامس منه عنوان " المُغرب في ذكر بلاد 
أفريقيا والمغرب" هذا الجزء الذي أفاد بصورة متكاملة عن مملكة غانا ونظام الحكم 
فيها وعلاقاتها عبر الصحراء؛ كما تعرض بتفصيل دقيق للصحراء المغربية وغرب 
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أفريقياء فتناول الطرق بمراحلها وأماكن وجود المیاه» والأخطار التي تواجه 
القوافل»وأورد تفاصیل عن دور المراکز التجارية في النشاط التجاري. 

والمأخذ الوحید على البكري أنه لم يعر أي اهتمام للسودان الاوسط 
والشرقي؛ وربما يرجع السبب في ذلك إلى أن مصادر معلوماته Cela‏ عن طريق 
التجار الذين ارتبطوا في أيام دولة المرابطين ارتباطاً قويا بحوض نهر السنغال 
والانداس» إضافة إلى الوثائق الرسمية التي توفرت في الأندلس عن غرب أفريقياء 
ولهذا جاءت معلوماته وافية عن دولة المرابطين. 

ولا أعتقد أن البكري دخل الصحراء الغربية أو مملكة غاناه كما رجح بعض 
الكتاب» فعلى الرغم من التفاصيل الوافية لمعلوماته فإنها لم تحمل أي إشارة إلى 
وصوله المنطقة» ولهذا يُعد هذا المصدر مهما في مجال البحث والدراسة حول 
التاريخ الإسلامي في السودان الغربي. 
gl .٥‏ عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله الإدريسي(ت:٠55ه/؛‏ 5١1م):‏ 

ولد بسبتة عام e(a) Y e e/a EIT)‏ استقدمه روج رز الثائي ملك Alina‏ 
فأنجز تحت رعايته " كتاب نزهة المشتاق في إختراق "GUY‏ ويسود الإعتقاد عند 
مؤرخي الجغرافياء بان هذا الکتاب شرح وتعليق على الخرائط التي وضعها 
الأدريسي لملك صقليةء ويحفل القسم الخاص بوصف المغرب وأرض السودان 
والأندلس ومصر بمعلومات ثرية عن بلاد السودان؛ وتأتي أهمية هذا المصدر كونه 
أمد الباحث بمعلومات عن الصحراء؛ وكيفية عبور القوافل لهاء كما يتضمن إشارات 
تاريخية واثنوغرافية هامة عن بلاد السودان. 
5. شهاب الدين بن عبد الله ياقوت s(a) Y YARAT Yag gaal‏ 

من كبار الجغرافيين» حيث استفاد كثيرا بعمله في نسخ الكتب» واشتغاله 
بالتجارة» وتجواله في بلاد العرب ومصر والشام وآسيا الصغرى وخراسان وبلاد 
ماوراء النهرء ربط المعلومات التي تحصل عليها أثناء اشتغاله بنسخ الكتب» 
بملاحظاته وزياراته؛ فتمكن من رصد الكثير من المعلومات ضمنها كتابه معجم 
البلدان. 
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أستفيد من کتابه معجم البلدان الکثیر من المعلومات عن الطرق الصحراوية 
ومحطات التجارة» وشملت المعلومات التي آوردها المراکز التجارية والأوضاع 
السياسية و الثقافية و النشاط التجاري؛ والمسافات بين المدن و المراکز؛ والتي تعتبر 
المادة الاساسية في هذه الدراسة, 

كما أنه آورد معلومات مهمة عن دولتي كانم وکوکو ومدينة آودغست 
والزغاوة. 
۷. زکریا بن محمد القزويني (aY TATATA Yi)‏ 

استفاد الباحث من کتابه "آثار البلاد و آخبار العباد"» جملة من المعلومات 
المتعلقة بالصحراء الکبری والسودان الغربي؛ وهو ما يميز هذا الکتاب؛ أنه قسم 
الأقاليم على طريقة المعاجم» وبعد تحديد الاقلیم یتحدث عن مدنه حسب ترتيب 
الحروف الهجائية» وبالکتاب مصور دائري للعالم ظهرت عليه الاقالیم. 

اعتمد القزويني على جمع معلوماته من التجار والفقهاء الذین زاروا السودان 
الغربي» كما استفاد من المصادر السابقه مثل ابن الفقيه؛ وابن حوقل والبكري» وابن 
حامد الغرناطي. 

غير أن معلوماته عن السودان الغربي» كانت قليلةء لم تتناول کل الطرق 
والمراکز التجارية؛ لكنه تعرض إلى مملكة غانة على آنها مركز تجاري يعبر منه 
التجار إلى بلاد الذهب» كما آشار إلى مملكة كانم؛ وتحدث عن مدرستهم في 
القاهرة» ولم يتطرق إلى مملكة مالي. 
۸ أبو الحسن علي بن أبي زرع الفاسي (ت:١‏ ؛ ۱/۵۸۷ ۱۳م): 

صاحب كتاب " الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب 
وتاريخ مدينة فاس" والذي تناول فيه تاريخ المغرب ومدينة فاس منذ بداية دولة 
الأدارسة إلى عام (2۱۳۲/۵۸۷۲۲)» كما استعرض في مؤلفه هذا أخبار الدولة 
المرابطية ونشأتها في الصحراءء التي ذكرها البكريء إلا أنه زاد عليه التطورات 
التي عرفتها الحركة المرابطية بالصحراء وبلاد السودان بعد عام 
e(a e TAa ET)‏ التي توقف منها البكري ومن هنا كانت أهمية هذا المصدر 
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بالنسبة للباحث کونه تكملة لما آورده البکري. 
4. شهاب الدین أحمد بن يحي بن فضل الله العمري (ت:۹؛ ۷ه/۸ ؛ ۱۳م): 

عاش جُل حياته بمصر؛ شب وتعلم بها وارتبط اسم أسرته برناسة دیوان 
ال(نشاء بمصر والشام- للدولة المملوكية على مدی قرن من الزمان الامر الذي 
ساعده على تولي الوظيفة نفسها في بلاط الملك الناصر محمد بن قلاوون -1٩۹۳(‏ 
۱ --۱۳4۰م) بمصر. 

وتأتي أهمية مؤلفه "مسالك الابصار في ممالك الأمصار"؛ کونه من أهم 
المصادر الجغرافية عن الصحراء والسودان الغربي في القرن الثامن 
الهجري/الرابع عشر الميلادي. 

وقد اعتمد في جمع مادته عن السودان الغربي والصحراء على المصادر 
التي سبقته مثل البكري والإدريسي وإبن سعید. غير أن ما يميز كتاب العمري 
ويزيد من قیمته» المعلومات التي أوردها عن المنطقة خلال القرنين السابع والشامن 
الهجريين/الثالث عشر والرابع عشر المیلادیین)» التي استقاها بشكل مباشر من 
بعض الشيوخ والثقات الذين عاشوا في السودان الغربي. 

كما أورد العمري Cila glaa‏ مهمة عن مملكة مالي» شملت الأوضاع السياسية 
والثقافية والعسكرية والأنشطة التجارية؛ كما كتب عن مملكة كانم وإنتشار الاسلام 
فيهاء والحرف التي يمارسها أهل المنطقةء لكنها لم ترق إلى مستوى المعلومات التي 
وردت عن مملكة مالي. 

Lil‏ القصور في هذا cit gall‏ فإنه لم يعر اهتماما كبيرا بالطرق العابرة 
للصحراء شمالا وجنوباء أو طرق الحج المتجهة من الغرب إلى الشرق» رغم أن 
المعلومات كانت ميسورة له عن طريق الحجاج الذين التقى بهم في مصر. 
٠.أيو‏ عبد الله محمد بن إبراهيم اللواتي المعروف بإبن بطوطة 
(ت: ۰ ۳۸/۸۷۷ ۱ح): 

ولد في iail‏ عام (2۱۳۰۳/۵۸۷۰۳): وغادرها وهو شاب للحج عام 
(at PV OLAV To)‏ فکان ذلك سبباً في بداية سیاحته في الأرض» سياحة استمرت 
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ربع قرن من الزمان دون انقطاع؛ زار خلالها عددا من أقطار المعمورة فاستحق 
بذلك لقب رحالة عصره. 

وفي بداية شهر محرم من عام ۷۲۵ه۱۳۵۲/۵م» خرج من سجلماسة متجها 
إلى مملكة مالي حیث دخل عاصمة المملكة ومکث بها ثمانية أشهر تقريباء استقبله 
عاهلها السلطان سلیمان؛ وأثناء رحلته بين مدن المملكة دون ابن بطوطة في کتابه 
"تحفة النظار في غرائب الأمصار و عجائب الاسفار" شهادة حية عن المنطقة من 
الناحية ال جتماعية والسياسية والإقتصادية وکل ما یتعلق بحياة المجتمع السوداني؛ 
ولم ينس اتحاف القراء بعجانب و غرانب بلاد السودان التي شاهدهاه وهي خاصية 
لم تتوفر في أغلب المصادر التاريخية» باعتباره شاهد عيان على أحوال المنطقةه 
وقد استفاد منه الباحث في تصوير الحياة الاجتماعية والسياسيةء لهذه المنطقة کونه 
أدق المصادر التاريخية في تلك الفترة, 
١.عبد‏ الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي المغربي (ت:۸۰۸ه/۵ 4۰ ١م):‏ 

آندلسي الاصل» تونسي المولد والنشاة» زخرت کتاباته بکثیر من آنواع 
المعرفة؛ تناولها في مقدمة تاريخه "العبر ودیوان المبتدأ والخبر في آیام العجم 
والعرب والبربر ومن جاورهم من ذوي السلطان الأكبر". 

تناول في القسم الجغرافي من مقدمته منطقتي الصحراء Gla pully‏ الغربي؛ 
في الإقليمين الأول و الثاني» فتناول بالكتابة Sal gl‏ وغانة وتکرور ومالي وکوکو 
وکانم» وتحدث عن حركة القوافل التجارية عبر الصحراء. 

كما تناول في تاریخه قبائل الملثمين» وکتب عن مواطنهم في الجزء الغربي 
من الصحراء الکبری؛ وذکر هوارة ومواطنهم في الصحراء إلى الشرق من 
الملئمین» وکتب عن النشاط التجاري لتلك القبائل من مراکزهم الصحراوية مثل 
ورقلان وولاته وتوات وفزان» كما وضح مساهمة تلك القبائل في خدمة التجارة 
عبر الصحراء كأدلاء للقوافل وحراس لها مقابل ما کانوا يأخذونه من ضر انب 
تدفعها تلك القوافل, 

وقد استفاد الباحث أيضا من المعلومات التي جاءت غزيرة عن ممالك 
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السودان الغربي؛ خاصة مملكة مالي الاسلامية» بعد أن تعرض لغانة وکوکو وکانم؛ 
فذکر بداية تأسیس مملكة مالي في الفرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي: 
ودون تاريخ الاسر الحاکمة» فتحدث عن ثمانية عشر من ملوکهم» حتی نهاية aSa‏ 
منسامغا الذي تولی السلطة عام (۵۸۷۹۲-/۱۳۹۰م)» ولم ینس في كتاباته عن 
السودان الغربي إلى جانب الاوضاع السياسية؛ النواحي الثقافية والاقتصادية 
والاجتماعية» واعتمد في جمع مادته العلمية من مصادره الخاصة المتمثلة في بعض 
الشخصیات التي عاشت في السودان الغربي أو من شخصیات من السودان الغربي 
نفسه» مما أكسب معلوماته درجة خاصة من الاهمية» Lal‏ معلوماته عن الملثمين فقد 
آخذها عن إبن آبي زرع الفاسي, 

وغني عن البیان أن آهمية ما طرحه این خلدون بحسبانه مصدرا یختلف عن 
غيره في نظرته للتاریخ بوجه ple‏ لذا يكون الاعتماد عليه مفیدا ليس في الجانب 
المعلوماتي فحسب؛ بل للإسناد المنهجي الذي يدعم البحت, 
۲ . بو العباس آحمد بن علي القلقشندي (ت:۱۸/۸۸۲۱ ۱): 

يعد کتابه "صبح الأعشى في صناعة الانشاء" من المصادر الاساسية التي 
تضمنت معلومات هامة عن السودان الغربي, 

ورغم اعتماد القلقشندي على كتابي العمري؛ مسالك الابصار والتعریف 
بالمصطلح الشریف» فانه نقل کثیرا من مادته من مولفات المهلبي وابن سعید وأبي 
الفداء وابن خلدون والحميري» لذلك تعتبر المعلومات التي سجلها عن مالي غنية 
Jae‏ 

تناول بالكتابة أيضا الاوضاع الاجتماعية والافتصادية لقبائل الصحراء؛ 
وملوك البربر» مثل سلطان تادمکة» وسلطان آهیر؛ و علاقاتهم بممالك السودان 
الغربي. 

كما تناول ممالك السودان الغربي؛ كانم وبرنو؛ وغانة؛ وكوكوء وتکرور؛ 
ومالي؛ وتحدث عن مملكة غانة وحدد موقعها الجغرافي»ء ودخول الإسلام فيهاء كما 
نقل الروايات التي تنسب الأسر الحاكمة إلى البيت العلوي. 
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هذا وقد تناول کل مملكة من هذه الممالك وطريقة الحکم وتاریخ دخول 
الاسلام الیها وعاداتها الإجتماعيةء كما تحدث عن الثراء العریض الذي تمتع به 
ملوك مالي؛ وحج منسا موسی وما عکسه من el À‏ في هذه الرحلة. 

لذلك يعد مصدرا هاما استفاد مئه الباحث في شتی المجالات التي تناولها 
بالدر asl‏ وهو يعد من المصادر الموثوقة. 
۳. الحسن بن محمد الوزان الفاسي توفي بعد( ۵۷۲ ۹ه/۵۵9۰ s(a)‏ 

شخصية عربية اسلامية» ولد في غرناطة حوالي عام (۰)2۱4۸۳/۵۸۸۸۸ 
انتقل مع أسرته صغیرا إلى فاس» درس على أعلام من فاس وعلی رأسهم آنذاك 
محمد بن غازي المكناسي» وبرع في عدة علوم من آهمها اللغة وأدابها والعقائد 
والفقه والتصوف والتفسیر والقراءات والحدیث والسیر لذلك نجده یجالس الفتهاء 
والقضاة في المدن والفری التي یزورها خلال رحلاته العديدة. 

هذا النبوغ المبکر لفت الیه نظر سلطان فاس محمد الوطاسي المعروف 
بالبرتغالي فقربه الیه وجعله من رجال بلاطه» وأسند الیه.علی صغر سنه مهام 
سياسية؛ في وقت كان بعاني فيه المغرب من علة التقسیم إلى مملکتین في الشمال 
والجنوب و امارات مستقلة في الجهات النائية» واحتلال برتغالي-|سباني لعدد من 
الثغور المغربية على البحر المتوسط و المحیط الاطلسي, 

هذه المهام السياسية المسندة إليهه اضافة إلى النشاط الدبلوماسي والتجاري 
لاسرته هي التي دفعته إلى القيام برحلاته العديدة داخل المغرب وخارجه وتسجیل 
مشاهداته في مذکرات شبه sága p‏ آصبحت على ما يبدو أساس کتابه الجغرافي 
"وصف آفریقیا". 

أعجب به البابا ليون العاشر Jean de Médicis)‏ , 1,600)» وهو من 
باباوات عصر النهضة الذين عملوا على clin!‏ العلوم والاداب والفنون» فاخذه أسيرا 
لکن سرعان ما وثقت العلاقة بينهماء وأصبحا صدیقین حمیمین» ولعل من أسباب 
هذا التقارب ذكاء الحسن الوزان وسرعة تأقلمه مع البيئة المسيحية فتظاهر 
بالتمسح وحمل اسم مالکه وحامیه البابا فصار يُدعى Léon)‏ [)۰ أو یوحنا الاسد 
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الغرناطي أو الإفريقيء لکنه في حقيقة الأمر كان يخفي عقيدته واسلامه ولم توثر 
البيئة في مبادنه الاسلامية رغم تکیفه معها. 

ويمثل كتابه وصف أفريقياء القسم الثالث من كتاب الجغرافيا العامة؛ الذي 
ألفه الحسن الوزان باللغة العربية» ثم ترجم المؤلف هذا القسم إلى اللغة الايطالية أو 
اعتمد عليه في إنشاء وصف أفريقيا بالإيطالية انشاء و أتمه عام (۹۳۳٩ه/۱5۲۲۱):‏ 
بمدينة روما وقد اعتمد في كتابته على ما علق بذهنه مما رآه في هذه المدة Al ghall‏ 
وهو مايفسر خلو هذا الکتاب من نقول حرفية؛ على خلاف ما عند غيره من 
الجغرافيين العرب» غير أن الوزان أخذ عن إبن الرقيق القيروانيء وابن خلدون. 

قسم الوزان كتابه إلى تسعة أقسام؛ في القسم الأول تدقيقات تتعلق بجغرافية 

وقد استفاد ais‏ الباحث» OY‏ معلوماته كانت دقيقة عن قلب أفريقياء وقد زار 
إمبراطورية السنغاي وهي في ذروة مجدها حوالي عام (5۱۰/۸۹۱۷۲ ۱ع)» ووصف 
الحياة الإجتماعية والثقافية فيهاء ومن خلال المعلومات التي أوردها الوزان؛ 
وضنعت الخرائط التي ظهرت في أورباء عن أفريقيا والعالم» فكانت أوضح وأدق 
من الخرائط التي سبقتها. 
٤‏ . محمود كعت الكرمني (ت:۱۹۹۳/۸۱۰۰۲ع): 

تأتي أهمية هذا المصدر "تاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش وأكابر 
الناس» وذكر وقائع التكرور وعظائم الأمور وتفريق أنساب العبيد من الأحرار" 
کون مؤلفه يُعد من أبرز علماء بلاد السودان الغربي الذين الذين عاشوا من نهاية 
سلطان مملكة مالي» وعاصر مملكة السنغاي» وتخصص في تاريخهاء حتى عد 
مؤرخها وكان قريبا من السلطان الأسكيا محمد الكبير طوال فترة حكمه الذي دام 
ملوكهاء ولم يغفل مملكة مالي أيام منساى موسی؛ ووصف فترة حكمه ورحلته 
الشهيرة إلى الحج؛ ومن خلال عمله مؤرخا ومستشارا للأسكيا محمد الكبير كونه 
من العلماء الذين قربهم السلطان إليهء أرخ لهذا السلطان وخلفائه من بعده» وتحدث 
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عن الحياة العلمية في age‏ سلاطین هذه المملكة لذلك يعد من آهم المؤرخين 
الاسلامیین لهذه المنطقة. 
5 . أحمد بابا التمبكتي (۰۲۷/۸۱۰۳۹۱:2 ۱م): 

من آبرز مولفاته کتابه "نيل الابتهاج بتطریز الدیباج" الذي ألفه على هامش 
کتاب ابن فرحون, الدیباج المذهب وقد ترجم فيه لثمانمائة وإثنين من علماء 
المذهب المالكي» الذي شرع في کتابته في تنبکت قبیل ترحیله إلى مراکش وأكمله 
فیها عام (۱۰۰۵ه/۱5۹ع): وكذلك کتابه "كفاية المحتاج لمعرفة من لیس في 
الدیباج"» الذي يضم ما ينيف على سبعمائة ترجمة لعلماء مالکیین مشارقه ومغاربة 
وأندلسيين وسودانیین» وقد آلفه أثناء اقامته في مراکش؛ مقتصرا فيه على مشاهیر 
الأئمةء وقد استفاد منه الباحث في الترجمة لکثیر من العلماء ومعرفة تراثهم العلمي: 
وأماكن دراستهم وتنقلاتهم. 

هذا وقد استفاد الباحث من الکثیر من المصادر السودانية والعربية منها کتاب 
"فتح الشکور في معرفة أعيان علماء التکرور"؛ لمزلفه آبي عبد الله الطالب البرتلي 
الولاتي» الذي ترجم فيه لمانتي عالم عاشوا في المنطقة. وتأتي آهمية هذا المصدر 
کونه قدم معلومات للباحئین عن مراکز الدراسة لهولاء العلماء وموضوعاتهاء 
وکتب الدراسة وصلة المشيخة والتلمذة بين الاجیال والتأثر والتأثیر بين مراکز 
الثقافة العربية المختلفة, 

ومن المصادر السودانية التي وصفها الباحث في دراسته أيضاء کتاب "إنفاق 
المیسور في تاريخ بلاد التکرور" لصاحبه محمد بلو بن فودي الذي لا يقل أهمية 
عن المصادر السابقة في إغناء وإثراء هذه الدراسة کونه من المصادر السودانية؛ 
برغم من أن مولفه عاش بعد المجال الزماني لهذه الدراسة» لکنه استفاد من المادة 
العلمية التي خلفها آسلافه المزرخون. 

ومن المصادر التي يجب أن لا ثغفل» کتاب "أسئلة آسکیا وآجوبة المغيلي"؛ 
وهي عبارة عن مخطوطه كتبها محمد بن عبد الک ریم المغيلي 
(ت:۱۵۰۳/۸۹۰۹م)۰ وحققها الكاتب الجزائري عبد القادر زبادية. 
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وتأتي آهمية هذا الکتاب کون مزلفه كان من آبرز علماء ذلك العصرء وکان 
له تأثیر کبیر على مجریات الحياة السياسية في هذه المملكة Lay‏ يقدمه من استشارات 
وفتاوي لسلطان السنغاي » لذلك تم الاستفادة منه في فصل التأثیر العربي الاسلامي 
على الحياة السياسية و الثقافية في مملكة السنفاي, 
ثالثا: المراجع العربية والمعربة: 

آود الاشارة أن هذا البحث اعتمد بشکل کبیر على المصادر التاريخية 
الأصلية-العربية و السودانيةالتي تناولت تاريخ المنطقة كما هو مبین في قانمة تثبیت 
المصادر؛ ولکن هذا لایمنم من الاعتماد على جملة من المراجع التي تناولت تاريخ 
المنطقة السياسي والثقافي والاجتماعي والبحوث والدراسات المختلفة التي تناولت 
تاريخ السودان العربي بالدر اسة والتحلیل» ومن هؤلاء على سبیل الذکر لا الحصر 
علي طرخان» ومن آهم مولفاته دولة مالي الإسلاميةء إمبراطورية غانا الإسلامية 
امبر اطورية البرنو الإسلاميةء والباحث حسن ابراهیم حسنء مولفه انتشار الإسلام 
في القارة الافريقية» والمزلف عبد الرحمن زكيء ومن aal‏ مزلفاته» تاريخ الدول 
ال(سلامية السودانية بأفريقيا الغربية؛ والاسلام والمسلمون في غرب أفريقياء 
والباحث نعیم قداح؛ مولفه آفریقیا الغربية في ظل الاسلام؛ والباحث عبد الفتاح مقلد 
الغنيمي» مولفه حرکة المد الاسلامي في غرب أفريقياء والباحث محمد الغربي» في 
dilga‏ بداية الحکم المغربي في السودان الغربي؛ والباحث حسن أحمد محمود في 
مؤلفه الاسلام والثقافة العرببة في أفريقياء والباحث عبد القادر زبادية» مملكة 
السنغاي في age‏ الأسیقیین» وشوقي عطاء الله الجمل» مولفه دور العرب الحضاري 
في أفريقياء وریاض زاهر مؤلفه الممالك الاسلامية في غرب آفریقیا وأثرها في 
تجارة الذهب عبر الصحراء الکبری؛ وعلي أحمد فلیفل» مؤلفه الخلفية التاريخية 
للعلاقات العربية الافريقية عبر الصحراء الکبری والشیخ الأمين عوض cail‏ مؤلفه 
تجارة القوافل بين المغرب والسودان الغربي والهادي المبروك الدالي» ومن aai‏ 
مولفاته مملكة مالي الإسلاميةء من روائع أدب آفریقیا فیما وراء الصحراء التاریخ 
الحضاري لأفريقيا Lad‏ وراء الصحراء وغيرهاء وخلیل النحويء مولفه آفریقیا 
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المسلمةء y‏ الباحث إمطير سعد غيث في مولفه الثقافة العربية الاسلامية وأثرها في 
مجتمع السودان الغربي. 
كما استعان الباحث بعدد من المراجع المعربة»ء التي من آهمها: توماس 
أرنولد في أهم مؤلفاته "الدعوة إلى الاسلام"» فانسان مونتاي في أهم مؤلف له 
"الإسلام في أفريقيا السوداء", رولاند أوليفر وجون فيج في مؤلفهما "موجز تاريخ 
آفریقیا"» وجوزيف كي زيربو في مؤلفه "تاريخ أفريقيا السوداء"» وفيج جي دي 
مؤلفه "تاريخ غرب أفريقيا"؛ وبازل دافدسن مؤلفه "أفريقيا تحت el paal‏ جديدة"؛ 
وج.س فرويليش مؤلفه "ديانات الأرواح الوثنية في أفريقيا السوداء"؛ وجوان 
جوزیف "الإسلام في ممالك وإمبراطوريات أفريقيا السوداء"؛ والباحث تاديوز 
ليفيتسكي» في مؤلفه "دور الصحراء الكبرى وأهل الصحراء في العلاقات بين 
الشمال والجنوب". 
رابعاً: المراجع الأجنبية: 
لقد استعان الباحث Laj‏ بعدد من المراجع الأجنبية التي كتبها بحاث أجائب 
من المستشرقين الذين زاروا المنطقة باللغتين الإنجليزية والفرنسية؛ والذين اعتمدوا 
اعتمادا مباشرا على ما كتبه المؤرخون والرحالة العرب الذين سبق ذكر بعضهم؛ أو 
من خلال رحلاتهم إلى منطقة السودان الغربي وحصولهم على الوثائق المتعلقة 
بتاريخ المنطقة أو من الروايات الشفوية التي جمعوها من أهالي البلاد ومن أهم هذه 
المراجع: 
Trimingham — J.S . A history of Islam in west Africa.‏ .1 
Dela fosse , Le haute Senegal — Niger.‏ .2 
Monteil , vincent contribution à La sociologie des Peul.‏ .3 
E. W . Bovil , The golden trade of the Moors.‏ .4 
H . BARTH , Travels and discoveries in north and central‏ .5 
Africa.‏ 
Seligman , G , Races of Africa.‏ .6 
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7. Davidson , Bazil , The story of Africa. 
8. Marty , Paul , Islam au Senegale. 
9. Idowu , E . Bolaji , Africa traditional Réligion. 
10. Fage , An introduction to the history of west Africa. 
11. Dubois . F . Timboctu the Mysteriouse. 
وغني عن القول أن ما تم عرضه لا یمثل كل ما استخدمه الباحث واستعان‎ 
به لانجاز هذا البحث. لكنها نماذج لاهم المصادر والمراجع التي تم استخدامها.‎ 


الثاني عشر: تقسیمات pall‏ اسة: 
فسؤل فة 


الفصل التمهيدي: الجغرافيا والسكان والثروات المعدنية وأهم اللغات. 
المبحث الأول: الجغرافيا والمناخ والثروات المعدنية. 
المبحث الثاني: الجماعات البشرية التي استوطنت السودان الغربي. 
المبحث الثالث: اللغات الكبرى في السودان الغربي. 
الفصل الأول: ملامح مجتمعات السودان الغربي. 
المبحث الأول: المعتقدات الدينية. 
المبحث الثاني: نظام القرابة. 
الفصل الثاني:أثر البناء الإجتماعي على الأحوال الشخصية. 
المبحث الأول: التقاليد الإجتماعية. 
المبحث الثاني: التقاليد وإنعكاساتها على الأوضاع السياسية. 
الفصل الثالث: انتشار الإسلام في السودان الغربي. 
المبحث الأول: مراحل وعوامل انتشار الإسلام. 
المبحث الثاني: وسائل إنتشار الإسلام. 

.١‏ الفتح Y‏ الدعاة والمعلمون 
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۳ التجارة $ الهجبرات 
الفصل الرابع:آثر قوافل الحج والتصوف والتجارة في نقل المؤثرات العربية 
الاسلامية, 
المبحث الأول: قوافل الحج, 
المبحث الثاني: الطرق الصوفية. 
المبحث الثالث: المراکز التجارية. 
الفصل الخامس: مظاهر التأثیر العربي الاسلامي في السودان الغربي. 
المبحث الأول: التغیرات الثقافية, 
المبحث الثاني؛ آهم أعلام السودان الغربي, 
الفصل السادس: التغیرات الاجتماعية والسياسية بأثر الاسلام: 
المبحث الأول: التغیرات الاجتماعية, 
المبحث الثاني: التغیرات السياسية. 
الفصل السابع: علاقات السودان الغربي الثقافية مع الشمال الأفريقي. 
المبحث الأول: التبادل الثقافي بين السودان الغربي والشمال الافريقي. 
.١‏ العلاقات الثقافية بين المغرب والسودان الغربي. 
". العلاقات الثقافية بين مصر والسودان الغربی, 
۳. العلاقات الثقافية بين طرابلس والسودان الغربي, 
المبحث الثاني: مملكة السنغاي الاسلامية. 
والله ولي التوفیق 
الباحث 
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الفصل الأول 
ملامح مجتمعات السودان الغربي 


المبحث الاول: المعتقدات الدينية 
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المبحث الأول 
المعتقدات الدينية في السودان الغربي 

مما لا شك فيه أنه لدراسة أية ظاهرة سواء كانت اجتماعية» سياسية al‏ 
إقتصاديةء أو غيرها من الظواهر الأخرىء يجب أن تتوفر لدارسها الوثائق والمصادر 
التي تمده بالمعلومات المتعلقة بالظاهرة موضوع الدراسة حتى يتسنى له الغوص في 
الموضوع US‏ آبعاده» لكي يتمكن من إصدار الأحكام العلمية بعد المقارنة بين 
الحقائق التي تجمعت cya‏ معتمداً في ذلك التحليل والمقارنة والريط ليصل إلى 
النتيجة المتوخاة. 

بالنسبة لموضوع الديانات التقليدية المحلية بالسودان الغريي» فان الباحث 
يواجه الكثير من الصعوبات التي تحول دون الإحاطة بها بشكل دقیق وذلك لعدة 
أسباب منها: 

- عدم وجود وثائق كتبها الأفريقيون أنفسهم عن تاريخهم وتراثهم القديم؛ باستثتاء 

بعض الروايات الشفوية التي تتناقلها الأجيال: فالديانات الأفريقية تختلف عن 
الديانات السماوية المكتوبةء کون الديانات المحلية غير مكتوبة وتعتمد على الروايات 
الشفهية المتوارثة وتعد بالنسبة لهم طقوسأً جديرة بالعبادة؛ وهي ديانات قبلية مرتبطة 
بجماعة بشرية محدودة» لا تحمل أي رسالة عالمية عليها أن تتحمل عبء نشرهاء 
فلكل قبيلة آلهتها التي ليس لها أهمية إلا عندها('). 
US-‏ أن تنوع شعوب المنطقة موضوع الدراسة؛ وصعوبة الاتصال بين أرجائهاء 
تجعل من الصعب إجلاء الجوانب المختلفة المتعلقة بحياة تلك الشعوب فيضطر 
الباحث إلى اللجؤ إلى التعميم بشكل قد يتصادم مع الحقائق المؤكدة. 
-ومن ناحية أخرى فقد أسيء إلى المعتقدات المحليةء فالكُتاب الأوربيين الذين كانوا 
مصدر معلومات العالم الخارجيءكان بعضهم قد أساء إلى الأفريقيين واعتبرهم 
متوحشين وليس لهم دين7). ومنهم من وصف المعتقدات المحلية واعتبرها وثنية أو 


ج س .هرويليش ؛ دياناث الأرواح الوثنية فى أفريقيا السوداء : (ترجمة يوسف شلب الشام) e‏ دار المنارة » سوریا i‏ ۱۹۸۸ م؛ 
ص 54 

M . G . smith , The beginning of Haoussa society . A . D (1000 - 1500) in the historian in tropical ۲ 
Africa , p 342 
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sale‏ أصنام أو حتی عبادة دُمي وتعاویذ من صنع الانسان نفسه؛ وهو ما جعل 


البعض يُطلق علیها الفتشية (500نطدزاع۱۱)۳), 
وهناك الکثیر مما قيل عن ممارسة الأفریقیین لعبادة الأجداد وممارسة 


السحر وتقدیس الأرواح؛ فیشیر (فنسان مونتاي) إلى أن عبادة الاجداد آمر شائع 
بين الکثیر من الافارقةء نقدم فیها الاضاحي على القبور؛ ویْسکب الحلیب على 
مداخل (J jal)‏ ولکن (ایدوو بولاجي (Idowu . Bolaji‏ صحح ما ذهب إليه 
مونتاي باعتقاده أن الافریقیین یعبدون أرواح الاجداد» حیث أكد بان نقدیس أرواح 
الأجداد لا تعني بالضرورة عبادتهم لها: فهي لا تزيد عن کونها الأيمان باستمرار 
حياة الروح بعد الموت؛ وأهمية الدور الذي يؤديه الأجداد في حياة الأفراد؛ سواء 
وهم al chal‏ بعد موتهم كواسطة بين الأحياء وبين عالم ما وراء الطبيعة» فالتعبير 
الأدق LS‏ يراه عيدو هو أنها ليس sake‏ لأرواح الأجداد «(Ancestor worship)‏ 
بل هي مجرد تبجيل واحترام وتقديس بمعناه العام tion)‏ ۵۵6۶۵ ۲۱)۷), 
-أما المشكلة الأخرى التي تواجه الباحث في دراسته للديانات المحلية التقليدية 
الأفريقية» فهي أن منطقة السودان الغربي زاخرة بالديانات لدرجة يصعب فيها 
على الدارس تصنيفهاء فمن ديانات غارقة في الطبيعة حتى يكاد معتنقيها يعبدون 
كل مظهر وكل عنصر من عناصرهاء من شمس وقمر وأمطار وشجر ومن إنسان 
وحيوان» سواء كانوا أحياء al‏ أموات. بل ذهب بعضهم إلى إعتبار كل شيء مادة 
للعبادة والتأمل: فإذا مروا بسهل أو مروج وقد أتت عليها النار في فصل الجفاف 
وبقيت فيها أماكن لم تحترق» أو أعشاب لم تأكلها ull‏ أخذوها معهم إلى البيت 
قائلين: إن سبب عدم احتراقها تكمن وراءه روح خفية تمنعها من الاحتراق(*ا. 

إن نتاول الديانات في السودان الغربي أمر ليس بالسهلء قد يتعذر Ghai‏ 
احاطته من كل الجوانب للاسباب سالفة الذكرء ولكن سيتم في البداية إلقاء الضوء 


ة » مكتبة الأتجلو المصرية . القاهرة : ۲۰۰۴ ۰ 


tye 
5۱ صن‎ t مونتاي : مرجع سایق‎ ("> 
Idowu.E.Bolaji „ African traditional Religion, difinition , London: SCM press Ltd . 1977_p.178 ۲ 


Marty paul, op , cil, pp 7-28 ۲ 
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على بعض المباديء المشتركة بين هذه الدیانات؛ أو ما يمكن أن يُطلق عليه جو هر 
الديانات الأفريقية والتي يمكن تلخيصها فيما يلي: 
-يوجد في العالم وحدة روحيةء أو قوة روحية (La force vitale)‏ تسري فيه 
بداية من أصغر ذرة إلى أكبر نجمة» مرورأ بالحيوان فالإنسان» وعلى هذا الإنسان 
السعي إلى معرفتها وفهمها لكي يتسنى له التوحد معها في نهاية الأمرء لان 
الانعزال في الكون موت محقق. 
-على الرغم من أن الله حاضر في كل مكان وفي كل شيء: لكنه في المقابل 
غائب أو بالمعنى الآخر بعيد «(Dieu lointain)‏ فهو لا ينغمس في الأجزاء 
الفردية المعزولة لأنه يشارك في روح الجماعة عن طريق الأجداد الوسطاء بينهم 
وبين الإله الأعلىء ويتدخلون عن طريق القرابين ليشفعوا لهم. 
-إن العالم ليس خالياً من الكائنات المرئية واللامرئيةء وعلى الإنسان أن يعلم أنه 
ليس وحيداً في الكون بل معه الجن والأرواح فهي لا تقل عنه وجوداً. 

وعن طريق الطقوس والشعائر اليومية والموسمية يمكن أن توجد هذه 
العناصر لدى الأفارقة» وممارسة هذه الطقوس بكل معانيها تدل على أن الأفارقة 
متدینین» ويدحض قول آولئك الذين يقولون أن الأفارقة لا دينيين (Atheism)‏ 
سيما أن الدين واللادينء يرتبط أصلا بالديانات السماوية كما هو معروف» ومع 
ذلك جاءت سورة الكافرون لتؤكد أنه حتى للكفار دينهم بدليل قوله تعالی: ۶ لكم 
دينكم ولي دین AV‏ 
المرتكز الفكري للديانات الأفريقية: 

فد تمت الإشارة إلى أن بعض الكتاب الغربيين وغيرهم ممن أساءوا فهم 
طبيعة الديانات الأفريقيةء والذين تجنوا عليها فأدخلوا المغالطات التي إرتكبت بحق 
الديانات المحلية الأفريقية ومنها:- 


Kenyata jomo , facing mount kenya , Heinman , london , 1938 , pp 75-80 ۲ 
, 5 سورة الكاقرون › آية‎ )'١ 
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-إن استخدام مفهوم الديانة المحلية التقليدية» يعد خطأ وقع فيه العدید من الکتاب؛ 
ولکن الصحیح أن نسمیها "الدیانات المحلية التقليدية" GY‏ هذه الدیانات هي دیانات 
قبلية مرتبطة بجماعة بشرية محددة» فلکل ALS‏ آلهتها التي لیس لها أهمية الا 
عندهاء وهي لا تسعی لأن تفرضها على الآخرين الذين لهم آلهتهم الخاصة بهم(۱)؛ 
فكل جماعة اجتماعية عملت في نفس الوقت بوصفها icha‏ دينية؛ ومن هنا 
استخدم البعض مفهوم الديانة القبلية لذلك نجد (فرویلیش (Froylishe‏ يسميها 
ديانات الارض (Terroir)‏ أي مجموعة الاراضي المتجاورة القابلة للزراعة 
التي نستثمرها مجموعة بشرية معينةء ولیس لها أي صفة Azle‏ وهي ترتبط 
بقبيلة ما وبارضها عن طریفین؛ آحدهما "عمودي" یوجد بين الاحیاء و أجدادهم 
البعیدین جدأء والثاني "أفقي" یوجد بين السلالات وبين العائلات التي تنتمي الیها 
بصلة القربى("). 
- اعتبار أهالي السودان الغربي اللادینیین كما جاء في بعض الکتابات» وأن انتشار 
الأديان السماوية بينهم وسرعة تقبلهم لبعضهاء انما برجم إلى تلك اللادينية()؛ 
وذلك رأي مشکسوك فيه وئنقصه الدقةء GY‏ آهم ما يميز وضع الجماعات 
في السودان الغربي أنهم تقليدياً شدیدوا التدين و الایمان بالقوی الغيبيةء والدليل 
على ذلك الحكمة الفلانية التي وجدها (جلبرت فییار (G.vieillard‏ في مخطوط 
باللغة الفلانية بالحرف العربي في منطقة فوتا جالون (Futa Jalon)‏ بغينيا 
الحالية تقول :"إن الحياة تتلخص في أربع نقاط؛ وهي العدل (Nundal)‏ 
وتقوى الله (Alla kulol)‏ والحياء (Kersa)‏ وأخيراً الصبر(3111041). إن على 
الأمة كلها أن تعدل» وإذا تعذر ذلك فعلى الحكام أن يعدلواء على الأمة كلها أن 
تتقي اللهء فإذا تعذر ذلك؛ فليتق الله العلماء» وعلى الامة كلها أن تستحي؛ وان 
تعذر فليستح الشعب وعلى الأمة كلها أن تتجمل بحسن الصبرء وإذا تعذر 


( ج , س . قرويليش » مرجع سابق ۰ ص ,8٩‏ 
زيل all‏ چم نفسه ؛ صن ev‏ 


15 م ص‎ ۰ ٠ أحمد » موسو عة التار بخ الإسلامي » ج * ۰ مكتبة النهضة المصرية » القاهرة‎ » pane m 
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فلیصبر الضعفاء(). فالدین يمثل be ja‏ أساسيأ من حياة المجتمعات الأفريقية» 
فالأفريقي أينما وجد یعتبر متدينأء و العالم الروحي حقيقي وقریب جداً بالنسبة 
للأفريقيين» جنوبي الصحراء وتتداخل ol gf‏ وتؤثر على العالم المرئي بل تلهمسه 
بحیث أن الأفريقي أيأ كانت ديانته يجب أن یتعامل مع أشياء لا تستطیع أن تراها 
العين")ء كما أن الدين كان قد سيطر على تفكيرهم إلى الحد الذي أصبح يشكل 
فيه نقافتهم» وحياتهم الاجتماعية ونظمهم الاجتماعية وتنظيماتهم السياسية؛ ولذلك 
يلاحظ أن الدين مرتبط إرتباطأ وثيقأ بطريقة حياة هذه الجماعات التقليدية.. 
وعليه فهو مندمج في كافة مجالات الحياة. وقد أعتبر الدين عبر الأجيال الطريقة 
الطبيعية للنظر للعالم وتجربة الحياة نفسها(). 
ومن الأخطاء الشائعةء الاعتقاد بان أهالي السودان الغربي وثنيون وعبدة أصنامء 
وهذا إعتقاد غير صحيح لأنهم لا يعرفون الوثنية بالمعنى الذي كان موجوداً عند 
العرب في الجاهليةء لأن بعضهم أنكر وجود all‏ أعظم وعبدوا الأصنام وأعتبر 
غالبيتهم أصنامهم على أنها 'بنات الله" واتخذوها زلفى الیه(*). ومن الملاحظ أن 
التماثيل المنحوتة مثل التي كانت في الجاهلية أو تلك التي عند البوذيين على 
سبيل المثال غير معروفة في أفريقيا. 
فقد أشير إلى الديانات التقليدية المحلية بنعوت تنم عن الوثنية مثل إستخدام 
(Heatheanism) ias Lil‏ وهذا التعبیسر غير دقيقء فكلمة 
«(Heathen)‏ تعني غير مثقفاء وهي كلمة ذات أصول جرمانية مستمدة من 
كلمة «(Heath)‏ وهي الارض البور على أطراف القرية. ولذلك فالهمجي هو 
الشخص الذي يعيش في المناطق النائية lay‏ عن مظاهر التقدم والتمدن. وفي 
مجال الدين يعرفها معجم أکسفورد(01070)(*) بان الهمجي هو الشخص الذي 
ar ۷‏ و G,Parrinder, African traditional Religion , 3۳ edition , london ran‏ 
جا ,1977 John S.Mbiti , Introduction to African Religion, london , Ibadan, Nairobi , lusaka: Heinmann,‏ 


PE حورية توفیق مجاهد ؛ مرجم سابق ۰ ص‎ ۲ 
Y.A.EL.EZABi, A.S.Homby, E.C.Pamwell, Oxford, Dec, Oxford Universty Press , 1980 , ۵,314, °” 
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لیس بالمسيحي أو اليهودي أو المسلم» الشخص غير المتعلم. ومن ثم فان الكلمة 
ذات الابعاد الاجتماعية آصبحت لها معان دينية خالصة. فكلمة همجية في مجال 
الديانات الثقليدية الأفريقية غير مناسبة ولیس لها اي علاقة بالدین؛ وإذا 
استخدمت فذلك لاجل الأستخفاف بالمعتقدات الافریقیة(۱). 
-أن المعتقدات المحلية التقليدية تعتمد على تعدد الالهة وعدم وجود all‏ أعلى أمر 
غير صحیح. لأننا نلاحظ في مجال بحث الدیانات المحلية التقليدية عادة ما 
يُستخدم لفظ (Paganism)‏ التي تعني (جاهلية أو وثنية وکفر وشرك بالله)؛ وقد 
كانت تطلق على دين من يُعرفون بالشعوب البدائية؛ وهي كلمة من أصل لاتيني 
مشتقة من الكلمة (paganus)‏ التي تعني: ريفي وهي كلمة كانت لها أبعادها 
الاجتماعية قبل أن تستخدم فیما بعد مصطلحاً Mus‏ 
ويوضح معجم إكسفورد أن paganta‏ تعني شخص لا يؤمن بالمسيح 
أو اللهء أما الباحث عيدو فإنه يرى أن استخدام هذا المصطلح في مجال 
الديانات المحلية التقليدية الأفريقية» يؤكد على التمييز العنصري والاجتماعي؛ 
ciy‏ مثل هذا التمييز يحمل معه أبعاداً دينية» الا أن أثاره إجتماعية. ومع أن 
هذه لکلمة و اسعة الانتشا > فإنها لا تصلح لوصف الديانات الأفر يقية(؟): التي 
أصبحت تتجلى صورتها cling psi‏ ويتضح ما تقوم عليه من وحدانية 
(101111615130)). لهذا ليس من المنطقي أن توصف الديانات الأفريقية 
بالإشراك (polytheism)‏ أي الاعتقاد بوجود أكثر من cal)‏ مثلما هو موجود 
لدى الديانة الهندوسية التي تقوم على الإيمان بتعدد الآلهة(*). 
-وصف الدیانات الأفريقية بالفتشية (Fetishisme)‏ وهو مصطلح أطلقه 
البرتغاليون على الديانات الأفريقية التقليدية عند بداية احتكاكهم بالأفریقیین؛ 
op, cit . pp 119 - 120 ©)‏ ب Idowu‏ 
isur l yst Collection “‏ 
culture 2 Religion paris: présence Africaine , 1976 . p . 96‏ 
Y. A. El- EZABİ , Oxford Dec , OP. cit, P. 486 ۲‏ 


Idowu . op . cit pp ٩-116. ۲ 
Si حورية توفیق مجاهد » مرجم سایق ۰ صس‎ ۴ 
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عندما رأوا الأفارقة يرتدون عقوداً معلقاً بها آشیاء مثل القواقع وقطع الخشب 
و التعاویذ» فأطلقوا على هذه التعاویذ تعبير فتیکو (fetico)‏ وهي کلمة مستمدة 
من أصل لاتيني (factitus)‏ وتعني (غرضاً أو شیناً مصنعا) أي أن لها قوة 
سحرية. فاعتبرت هذه المصنوعات بان لها دورأ سحرياً te‏ فاعتقدو! أن 
الأفارقة يعبدون هذه الأشياء» ومن هنا أطلق على الديانات الأفريقية التقليدية 
إسم الفتشية» ثم أخذ الفرنسیون والأنجليز هذه التسمية عن البرتغاليين 
واستخدموها للغرض audi‏ فاصبحت بالفرنسية (fetiche)‏ وبالانجليزية 
(1513]ا1)1١).‏ ويعتبر (دى (De Brosses Quy»‏ الشاعر الفرنسي أول من 
إستخدم هذا الأصطلاح في معالجته للأديان الأفريقية التقليدية» ثم صاغ مئه 
مفهوم الفتشية ويقصد به عبادة وتبجيل الأشياء التي يعتبرها الإنسان تعاويذ أو 
بدود تمنع عنه الشر وتجلب له الخير. أما (أوجست كونت (August conte‏ 
فإنه يستخدم المفهوم للإشارة إلى الديانات البدائية (Primitive Religions)‏ 
التي تعتبر الأجسام والموضوعات الخارجية ذات صيغة حية تشبه حياة 
الانسان(). وفي نظر (تايلور (Tylor‏ يعتبره بمثابة له البيت” وقوة فاعلة 
خفية تطرد الخبائث عن صاحبه وتجلب له الخیر» لذلك يرى أن نمة ila‏ 

وثيقة بين الفتشية ونظرية الأرواح التي تتجسد في بعض الاجسام أو الکائنات 
المنية أو تتطق بها أو تؤثر عن طريقهاء ويدخل فيها على وجه الخصوص 
عبادة الأحجار(). كما يؤكد (روبرتسون (Robertson Smith dyes‏ بان 
المفهوم يشير إلى عبادة الأحجار المقدسة «(Sacred Stones)‏ وأن الفتشية 
(بدود أو دكاكير أو فتش) مفهوم شائع لا يتضمن في محتواه فكرة محددة 
دقيقةء ولكنه يشير إلى شيء غامض وبدائي» وأنه يوجد في جميع أنحاء العالم 

© إسماغيل ٠‏ فاروق + تأثير الإسلام على الوثنية ٠‏ دراسة أنثربولوجية s‏ دار المعرقة الجامعية » الأسكتذرية » ۱۹۸۷ م» ص۲۸ مو 
parrinder , op. cit, pp63-66 , Idowu . op , cit , pp. 125-6‏ 
C‏ فاروق إسماعيل i‏ مرجع سايق : ص YA‏ 
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مرتبطاً بعبادة الآلهة» وأن الاعتقاد فيه یعتمد أساساً على سبب ذي صبغة 
عملية في الدیانات البدائیة(). أما آحمد همبتي فانه بوضح بان اللجؤ لمثل هذه 
الاشیاء كان لأسباب نفعية أي بسبب ضرورتها فقط فولدت فكرة الفتش؛ 
فالأفريقيون جنوب الصحراء تعودوا أن یلجأوا لوساطة آخرین لتوصیل 
آوامرهم أو تلقي الآراء ممن هم دونهم؛ أو الأمر ممن هو آعلی منهم في شتی 
الأمورء فالفتشية نستخدم فى الوساظة إلى الإله الاعظم» خالق كل شى 
والأفريقي يرجع كل الأمور لله عن طريق الفتشية(). 
وبصفة عامة فإن المفهوم يطلق في إتجاهات متباينة وبمعان مختلفة 
للإشارة إلى المظاهر الطبيعية التي لا حياة فيهاء وقد يطلق على معتقدات الأفارقةء 
وكذلك عبادة الأشياء التي يتصور معتنقوها أنها مقرأ للأرواح» كما تطلق على 
الأشياء التي تعتبر بمثابة تعويذه تستمد قوتها السحرية الكامنة من إله أو روح. 
وأصبحت كلمة فتشية تستخدم على نطاق واسع لوصف عام لعبادات 
الأفريقيين. 
إن الباحث في حقيقة الديانات الأفريقية التقليدية يتأكد له أن الأفريقيين لا 
يعبدون هذه الأشياء التي يصنعوهاء بل يتخذوئها مجرد تعاويذ وتمائم تقفيهم شر 
الحسد وتحميهم من الكثير من الكوارث المحتمل وقوعهاء وهم في ذلك ليسوا 
فریدین» حيث أستخدمت التعاويذ ظواهر شائعة في ظل الأديان المختلفة حتى 
السماوية منها. 
ويؤكد جواد علي أن أصحاب هذه العقيدة لا يرون في الأشياء المصنوعة 
المادية نفسها ذات قوة خفية» أو أنها الصورة للإله الذي ينتسب إليه ذلك الشيء؛ 
وإنما هي لا تتعدى كونها منازل ومواضع لاستقرار تلك القوى المؤثرة التي يكون 
لها دخل في إسعاد الإنسان وهو يقدس الأشياء المادية کالحجارة» مهما كانت 
Smith. Roberton, Religion of smites, Kegan, paul, 1973 , p. 209 © gan, paul, 1973 , p. 209 ۲‏ 
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صغيرة أو كبيرةء مهندمة ومصقولة بيد الإنسان أو لم تمسها يدء بل كانت على 
نحو ما وجدها في شکلها الطبيعي. لأنه حینما يتقرب إلى تلك الحجارة» لا یتقرب 
الیها نفسهاء بل یتقرب إلى الروح» التي تحل فیهاء فالروح هي المعبودة» لا الحجر 
الذي تحل فيه الروح» ولیس الحجر أو المواد الاخری الا بيتأ أو فندقاً تتزل الروح 
فيه حسب | shite‏ هم(۱). 
-ومن الأخطاء الشائعة ایضاً هو أن البعض یطلق على الديانات التقليدية الأفريقية 
إسم الطوطمية «(Totemism)‏ وقد إستخدم هذا المفهوم قديمأء وهي مشتقة من 
القبیلة» يرتبط آفر اده برباط ديني مقدس هو رباط (الطوطم)؛ رمز الجماعة()؛ 
ویعتبرها (فریزر le g (Frazer‏ من العبادة» أي آنها رمز للإله أو المبدأ الحيوي 
للمجتمع(). Evanz . Pritcharda já y jail) Li‏ ) فيؤكد أن الطوطمية تشیر 
إلى نوع من العبادة لحیوان أو نبات أو جماد يعتقد أن الأسلاف قد انحدروا منه 
وتجسدت فيه روح العشيرة أو القبيلة(؟). 

إن مصدر هذا المفهوم قد ela‏ من هنود أمريكا الشمالية» وتعني شيئاً من 
الطبيعة حيواناً كان أو نباتأ أو شيئأء وغالباً ما يكون حيواناً. Bethy‏ شعاراً للعشيرة 
أو للشخص أو قد تتخذه إسماً لهاء والبعض يرى أنه يعني وثناً. وجوهر الطوطمية 
الأيمان بوجود علاقة بين شخص أو جماعة وبين sabe shall‏ وهو مفهوم قائم على 
أرتباط الفرد بالجماعة والبيئة المحيطة. وعادة ما يقيمون الحداد إذا ما مات هذا 
الرمزء ويعتقد البعض أن الطوطم هو أصل الديانة» وهذا إستنتاج غير دقيق OY‏ 
المجتمعات الأفريقية تتبنى نوعاً آخر من الديانة ولكنها ليست جميعها sipah sh‏ 
كما أن الطوطم غير معروف في الثقافات القديمة!*)؛ فالاعتقاد العام في الطوطم 
۲ جراد علي ۽ مرجع سايق ۽ ج 7 ص EY‏ 
زيف المرجع نقسه » ص „ET‏ 
Frazer , J, The golden Bough. Macmillam.co,ld , 1963 , 17 ۲‏ 
Evanz, Prichard, E.E, Theories of primitive Religion, oxford univ, Press, 1955, p.58 ‘°‏ 
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لدی الأفارقة هو أنه دلالة على أن الجماعة لها أصل و احد یجمعها هدف ومستقبل 
sal,‏ 

ان المعتقدات الدينية في کل مکان تفسر وتسوغ التنظیم الاجتماعي: 
و الطفوس تجسد المعتقدات وتكرر مشاهد الخلق وتساعد على استمرار المجموعة 
البشرية. ویصل الدین إلى نشاطات الانسان؛ اجتماعية وسياسية و اقتصادية وفنية. 
ولا يمكن أن نفهم أي مؤسسة إذا جهلنا النظام الديني الذي يسوغهاء ولهذا سأحاول 
في هذا المبحث القاء الضوء على مجموعة من المعتقدات الدينية المحلية و الظو اهر 
الطقوسية» خاصة تلك التي تتصل بسلوك الأفراد والجماعات في السودان الغربي؛ 
المرتبطة اساسا بالقوی الغيبية أو الاله» كما سيتم التعرض لطبيعة هذه العلاقات 
بين القوی الغيبية أو العالم العلوي و العالم المادي» ومن ثم للطقوس و الممارسات 
التي یمارسها الآفراد ازاء هذا العالم بقصد تحقیق الانسجام مع القوی الغيبية خشية 
ما قد يتعرضون إليه من Mel ja‏ 

يقول (كلارك (Edith Clarke‏ :" إن الدين هو أحد الأوجه الرئيسة للثقافة 
والتي تعمل من أجل تكامل وتناسق الأوجه الأخرى"). 

إن المعتقدات الدينية المحلية تفرض نفسها على جماعات السودان الغربي؛ 
ومن ثم فإن الخروج عليها قد يعرضهم للجزاء والعقاب. وقد جرت العادة في 
أغلب مناطق السودان الغربي أن السلطان له النفوذ المطلق باعتباره يستمد نفوذه 
من وحي إلهي أو من مصادر غيبيةء ومن ثم فان الأمتثال للقاعدة العرفية هنا تتم 
خشية إغضاب الزعيم بأعتباره نائب الاله على الأرض» ومن هذا المنطلق كان 
من أبرز خصائص الإسلام التي ساعدت على سرعة انتشاره أن الدعاة استغلوا 
مكانة السلاطين و الملوك؛ وباشروهم بالدعوة والاقناع» وعندما إعتنق الملوك 


۱ هورية توفيق مجاهد » مرجع سایق : ص 5۷. 
( إسماعيل فاروق ۰ الأننروبونوجيا الثقافية "دراسة حقلية في الثقافات الفرعية ٠"‏ دار المعرقة الجامعية: الإسكتدرية ۱۹۸۹۰ م؛ 
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الاسلام تبعتهم رعیتهم وهذا ما أكدته الشواهد التاريخية sli‏ مملكة غانا ومالي 
والسنغی(۱). 

يعتقد الباحث أن مثل هذا التقلید لم يكن استثناء» تختص به جماعات 
السودان الغربي» لأن مثل هذا التقليد كان متوارثاً في المجتمعات العربية قبل 
الإسلام ذلك لأن الشعوب على دين ملوكهم. فهوإذاً ali‏ عام لدى كل الجماعات 
التي ترى في ملوكها نواباً عن الإله في الأرض. 
تطبيق الجماعات للمعتقدات الدينية: 

سيحاول الباحث التركيز على الثقافة اللامادية؛ أي تتبع التغير الملحوظ في 
الأفكار و المعتقدات» وطرق وأساليب التفکیر» ونسق القيم السائد الناتج عن 
الاتصال الثقافي عن طريق الهجرات الموسميةء عندما أتيحت فرصة الألتقاء بين 
الجماعات العربية الاسلامية وأهالي السودان الغربي؛ فشهدت المنطقة إتصالا 
ثقافياً له من العمق والوضوح والتأثير الفعال في فترات مبكرة؛ فاختلطوا بجيرانهم 
العرب وتمازجت الثقافة العربية الإسلامية مع الموروث الثقافي الأفريقي؛ وإعتئق 
الكثير من الأفارقة الاسلام» لما رأوه من روح التسامح والمحبة المشبعة بالروح 
الائسانية التي ela‏ بها الدين الجدید» وعمق العلاقة الأخوية التي سجت خيوطها 
عبر الآف السنين. 

ويبدو جليأ من التراث الأفريقي وجود شعور ديني عميق لدى سكان السودان 
الغربي يربطهم ببيئتهم الطبيعية. فكان الأفريقي قبل خضوعه للمؤثرات العربية 
الإسلامية لا يميز بين الطبيعة وما وراء الطبيعةء لاعتقاده الراسخ بالقوى الحيوية 
التي تفيد بوجود حياة وراء كل شيء7). 

وقد كشفت الدراسات الحديثة التي تناولت الديانات الأفريقية عن أن هذه 
الديانات أكثر line‏ وأشد lated‏ مما توهم الرحالة والرواة الأولون. ومما كشفت 
عنه الدراسات الحديثة» شيوع الأعتقاد لدى الافريقيين» في وجود كائن أعظم BS‏ 


> عبد الرحمن السعذي s‏ مصدر سابق ۰ ص ۱۲ وكذلك محمود کمت i‏ مصدر سالق t‏ ص TO‏ 
!'١‏ كي زیربو ؛ مرجع سایق » ص ۲۵ 


Scanned by ۲ 


الكون Ley‏ فيه من انسان أو حیوان ونبات أو جماد. فلا نكاد نجد قبيلة من هذه 
القبائل الا ونجد لدیها الاعتقاد في خالق عظيمء لکنها لا تتفق فيما بينها حول 
صفات هذا الخالق و لاحول طبيعة العلاقة بینه وبين البشر OY‏ ولذلك تم التأكيد في 
بداية هذه الدر اسة من أنه توجد بأفريقيا دیانات متعددة لاديانة واحدة وتابمت 
الدر اسة على هذا الاساس. 

وإذا ما قورن ذلك بما كان موجود بالمجتمع العربي في الجاهلية أي عند بدو 
شبه جزيرة العرب یتضح أن عقائدهم كانت ترتکز على الأيمان بوجود آرواح في 
الأشياء المادية» مما يرى الانسان حوله من أشجار ورمال وحجارة» أو مما في 
مظاهر الطبيعة كالنجوم والأمطار والرياح والشمس والقمرء فاعتقد ساكن البادية 
أن لكل هذه الأشياء Lay)‏ تحركهاء ومع مرور الزمن أصبحت القوى الطبيعية 
العلیا آلهة» جديرة بالعبادة» أما القوى السفلی مثل الحجارة والأشجار والرمال فقد 
نسبت للشياطين؛ ثم تکاملت صورة الألوهية في مخيلة الجاهلي؛ إلا أن 
المحسوسات الطبيعية كالأشجار والآبار والكهوف والحجارة بقيت مقدسة لتكون 
وسائط يتقرب العابد من خلالها إلى المعبود(). 

في بعض مجتمعات السودان الغربي يسود الإعتقاد بان هناك إله أعظم 
خلق كل شي». ولكنه بعد هذا الخلق ترك الكائنات وشأنها دون تدخل منه؛ ولذلك 
لا يعيرونه اهتماماً كبيراً ولا تؤدى له الا عبادة معينة:؛ GY‏ الخالق الأعظم لا 
يؤدي في حياة هذه المجتمعات الا دوراً بسيطأ قليل الأهمية(). 

وعلى النقيض من ذلك فإن الأغلبية من المجتمعات القبلية يسودها الإعتقاد 
في وجود اله أعظم غير مقطوع الصلة بهم يراقب أفعالهم وسلوكهم حتى وان كان 
بعيدأ عنهم ولا تدركه آبصارهم؛ سيجازي الخيرين ويعاقب الأشرارء وهو الذي 
بيده مصائرهم وأعمارهم» بإمكانه إرسال المطر أو منعهاء وتحقيق الخصوبة أو 
الجدب» وهو الذي بيده الأمر كله؛ لذا فهو موضع خشية الجميع ومحل عبادة:ء 


۱ زتاتي : محمود سلام i‏ الإسلام و تلد القاية في أفريقية ٠‏ دار النهضة العربية : بيزوت ۰ VATA‏ م » ص ۱۹۳. 
۳ خسن + علي إبراهيم + التاریخ الا سسلامی العام : مكتية اللهضة المصرية ؛ القاهرة ؛ ۵ مص ۱۳۲-۱۳۱ . 
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ومعقد الرجاءء فثقام له التمائیل» وئبنی له المحاریب» وتقدم له القرابین حتی 
یستجیب لدعواتهم و أستجارتهم به من کل بلاء('). 
لدی قبائل الموشي كان يرمز للاله الاعظم (Winam) aliss aul‏ وتعنقد 

قبائل الموشي أن وینام يترفع عن التدخل مباشرة في شوون البشرء لکن الفرد 
يستطيع» من خلال مظاهر الاله الخاصة وعن طریق وساطة حراس الأرض من 
نسل السکان الأصليين» أن يسترضيه بقصد السيطرة على مختلف القوی في بيئته 
الطبيعية الخارقة التي يعتمد عليها نجاح جهوده الاجتماعية والاقتصادية(". 

كما توجد الكثير من القوى الأخرى التي تسكن عالم الغيب الذي يعتقد 
الموشي بوجودهاء وهذه الكائنات الخارقة تختلف تبعاً لرد فعل الفرد الذاتي الناتج 
با عن خيرتة المباشرء بها أو من: خلال القصص نی سمعها عن EEI‏ 
بان هناك اختلافأ کبیراً بين الإله وينام وبين هذه الكائنات الخارقة؛ OY‏ وينام يحب 
الخير مادام الناس يسترضونه ويؤدون ما هو مطلوب منهم نحوه. أما SIS‏ 
الخارقة الأخرى فهي غالباً ميالة إلى الشر والأذى» وليس بالأمر السهل 
Lag yy cla glaze iad‏ هذا سيب الأمتناع: عن عبادتهاء وقي العقيقة أن الموشضي لا 
يهتمون باسترضائها بقدر ما يغنون بلبطال نولياها الشفريرة باه تخدام التعاوي ة 
والرقى الواقية(). 

كما أن قبائل (الدوغون «(Dogon‏ الذين يعيشون في منعطف نهر النيجرء 
يطلقون على الاله الخالق إسم «(Amma Li)‏ ویحئل مكانة عالية في نفوسهم؛ 
یلجاون إليه كلما آلمت بهم ضائقق: لذلك نجدهم یفضلون ذکر اسمه قبل أسماه 
آجدادهم» ويقيمون له محاریب من الطین في منازلهم» وعلی امتداد الطرقات 


pall‏ جم لقسه و الصفحة. 
۱ وليم باسکوم و ملفیل هیرسکو فنتر » الثقافة الأقريقية ۰ (ترجمة عبد المنك الناشف) : المكتية العصرية : بيروت ۰ ۱۹3۹ م » ص 
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لحماية المسافرین» وکانت نقدم له القرابین» كما جرت عندهم العادة قدیماً 
بالتضحية بشخص أشقر في احتفالهم الديني المتعلق بتجدید الكون('). 

Ul‏ شعب الأشانتي (Achanti)‏ الذي سيطر على المنطقة الولقعة بين ودیان 
الفولتا الجنوبية و الهضاب الغينية Lye‏ والداهومي شرقأء فان معتقداتهم تبين عمق 
نظرتهم للحیاة» لذلك كانت منصبة في الأيمان بوجود all‏ أعظم و التأثیر الروحي 
للاسلاف والأشياء. ویطلقون على الاله أسماء تختلف باختلاف القبائل و لمجتمعات 
المتحالفة معهم» ومن هذه الأسماء؛ التي لم أجد لها ترجمة بلغتهم المحلية: الإله 
الجدء الألهة الجدةء القاهرء واهب المطرء الملك» معطي ضوء الشمسء الخالق؛ 
والعجوز الحكيم العلیم(؛ كما كان شعب الأشانتي يتقرب إلى الآلهة بالضحايا 
البشرية في المناسبات الهامة كالكوارث أو عند موت الملك أو في أعيادهم 
السنوية(؟). 

والجدير بالذكر أنه لدى الاشانتي سبعة أرباب صغيرة: بعدد أيام الأسبوع؛ 
ويختص کل إله بمواليد یومه» ويتم التقرب من الإله عن طريق الملك أو رئيس 
القبيلة أو الأجداد الروحيين ممن عرفوا بالصلاح والشجاعة(). 

ومن الفروض الدينية لملوك الأشانتي تقديم القرابين للاسلاف؛ فالملوك في 
إعتقادهم لا يموتون» Lally‏ يقصدون العالم الآخرء ويظل موتهم سرا حتى يعتلي 
العرش ملك جديد. وإلى جانب الطقوس الدينية كان يفترض في الملك أن يتحكم 
في المطر وخصوبة Ar jill‏ و بإعتباره متحکماً في الخصوبة عليه أن يموت موئة 
إحتفالية(ة). 

كما يؤمن شعب الأشانتي بتناسخ الأرواح» فهم يعتقفدون أن روح الميت 
تختبيء لمدة أربعين يومأ ثم تحل في مولود جدید. فالحياة في نظ رهم دورة 
مستمرة لذا ترسل PEE‏ للمیت قن فبره» لك تجدهم بربطسون الاشسیاه 
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المادية بالأنثى و الاشیاء المعنوية الروحية بالرجل(')ء وک‌انوا يقيمون طقوسهم 
الدينية بو اسطة سکب بعض السوائل کالخمر؛ أو بعض الطعام وهذه aul jall‏ تتم 
بحضور الجمهور؛ وتنشد أثناء ذلك التراتیل الدينية و الدعوات لطلب السلم و الرخاء 
و المطر و القدرة الجتسية و الحياة Mána) y‏ 

ومن صفات الاله الاعظم كما يعتقد الأشانتي الخیر أو الفضيلة لأنه مصدر 
الأشياء الحسنة (Depa)‏ والأفكار الصالحة «(Sempa)—‏ و الاعمال الطيبة 
ا(۷۵۵۵) ویعترف الاشانتي بصعوية التحلي بالفضيلة ومن أقوالهم "قل أن تعثر 
على صدیق مخلص". "الحلاوة لا تدوم ومذاقها لا يبقى في الفم إلى الأبد'. 
وقولهم:"بذور الخیر تصعب زراعتهاه ومتی زرعت صعب افتلاع جذورها7). 

وتعتقد البمبارا (Bambara)‏ في الاله فارو (Faro)‏ الذي ينزل الغيث 
ویمنح الخصب للبشر فیکثر النسل» ويعلم الناس الفنون و الصناعات ويْعَّرف آمور 
الکون ویحفظ الارواح» ولذا غضب فانه يرسل العو اصف والمطر الجارف أو 
لجفاف والقم» والصواعق هي سلاحه افقاهر٩),‏ 

ولتفادي غضب الاله كانت قبائل البمبارا تقدم القرابین والاضاحي في 
المناسبات المختلفة و هذه القرابین تتمثل في الحبوب والثمار و الضحایا وقد تصل 
إلى تقديم القرابین اليشرية عندما تتعرض هذه الجماعات لمخاطر عظيمة و أحداث 
جسام. أو ذا نذروا نذرأء حتی یکون في تقدیمها باعثأ آقوی للإلهه على الاستجابة 
إلى تضرعاتهم. وتکون هذه القرابین البشرية Bale‏ من الاماء و الرقیق(*). 

والعرب قبل الاسلام کانوا أيضأ بقدمون القرابین لالهتهم ویسیرون في 
مواکب حول معابدهم فکان المنذر بن ela‏ السماء 5٠5(‏ - ۵۵4م) في الحيرة 
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يقدم كثيراً من أسرى المسیحیین تکریماً للسيار فینوس" (الزهرة) . كما كان عرب 
شبه جزيرة سيناء يقدمون القرابين البشرية لهذا السيار('). 

والجدير بالذكر أن العرب بالرغم من وثنيتهم فإنهم يؤمنون بوجود إله 
أعظم خلق كل شيء» بدليل قوله تعالى :۶ والذين إتخذوا من دونه أولياء ما 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفی ANN‏ 

وفي مجتمعات السودان الغربيء كانت قبائل السوننك تقدم قرابين بشرية 
من جميلات المناطق للثعبان 'واجادو بيدا" الذي يعتقدون أنه يقوم على حمايتهم. 
فقد توارثت هذه القبائل مجموعة من الأساطير التي تؤكد في إعتقادهم أن إزدهار 
إمبراطوريتهم القديمة "غانا" يرجع إلى الاله الأكبر الثعبان واجادو بيدا الذي 
يعيش في كهف مقدس مظلم داخل الغابة المقدسة. 

تقول أسطورة الثعبان الذي كان يقوم بحماية السوننك حسب اعتقادهم كما 
أنه السبب في زيادة ثرواتهم» التي لا تتحقق إلا بمقابل مخيف وغال يقدمونه إليه 
كل عام في حفل بهيج وعلى رضاء capia‏ حيث كانوا يختارون العذارى الجميلات 
اللاتي يُستقدمن من أنحاء الأمبراطوريةء ویتم إنتخاب أجملهن؛ ليقدموها قرباناً 
للآله soley)‏ بيدا). الذي يلتهم الفتاة الجميلة بمجرد تقديمها إليه؛ وبهذا القربان 
يعتقد الأهالي أنهم ضمنوا رعايته وحمايته لهم حتى العام القادم(۳), 

وفي عام ٠4١٠م‏ أختيرت فتاة ilaa‏ تسمى (ضياء (DIA‏ كان قد جيء 
بها من العاصمة (كومبي (Kombi‏ وكانت تعيش قصة حب مع فارس محارب 
قوي يُدعى (أمادو (Amadou‏ وبكل شجاعة رفض أمادو هذه العادة الهمجية؛ 
وحاول أن ينقذ حبيبته بالتفاهم» فرفض طلبه» واعتبر خروجاً عن تقليد الجماعة؛ 
لذلك لجأ إلى الحيلةء فتسلل إلى الغابة وقتل الثعبان وفر بحبيبته. 


( حسن ۽ حسن أبراهيم » تارب ٠ج‏ ۱۵۰۱ »دار الجيل ٠‏ بیروت ‏ مكتبة النهضة 
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حزن الناس على قتل الههم الذي يعتقدون أنه السبب في نجاح تجارتهم 
وزيادة كنوز الدولة وسعة رزقهاء وتشاعموا من هذا الحدث» ولا سيما أنه تزامن 
مع جدب وجفاف أصاب البلاد» فانتشرت المجاعة» وتحولت الأعشاب والنباتات 
إلى هشیم تذروه الریاح» وماتت القطعان و الحیو GUI‏ من شدة العطش(۱. 

وأن ما نقوله الاسطورة شيءء ووقائع التاریخ شيء آخرء ولکن تزامن 
الحادث مع الظروف المناخية و الظروف السياسية التي مرت بها امبر اطورية غانا 
آنذاك» أكدت لأصحاب هذه المعتقدات ألوهية نعبانهم. 

وأن إمبراطورية غاناء وصلت إلى أوج قوتها وأقصى إتساع لها في أواخر 
القرن الرابع الهجري / العاشر وبداية القرن الحادي عشر الميلادي؛ وقبل نهاية 
هذا القرن دب الوهن في مفاصل هذه الأمبراطوريةء وفي عام ١٤٠٠م‏ ظهرت 
دولة المرابطين على مسرح الأحداث فعملت على نشر الدين الإسلامي في مناطق 
السو دان الغربي» دات الديانات المحلية التقليدية» وهاجموا مملكة غانا الوثنية 
و أسقطوها عام Aaye VT | att‏ 

كما قدس الغانیون القوی في الطبيعة:؛ کالاشجار الضخمة و الحیات 
و الحیو انات» حيث تعکس معنقداتهم الوئنية أحوال القبيلة الاجتماعية» وفي هذا 
الصدد يورد نعیم Mi clad‏ عن دولافوس في کتابه (زنوج آفریقیا) : ما من نظام 
يُشاهد بين قبائل آفریقیا السوداء سواء أكان إجتماعيآء سياسيأ أم اقتصادیا» الا وهو 
يرتكز على فكرة دينية. والوثنية في جميع elai‏ أفريقيا تقريباً تلتفي عند أساس 
واحد هو شدة الشعور بالروابط الوثيقة التي تربط المجتمع بالبيئة الطبيعية؛ 
وبالأجداد القدماء؛ وتمتزج الطبيعة وما وراء‌ها عندهم فالمیت یعود خلن ش کل 
ثعبان له أثر في خصب الأرض وفي جلب الرزق(. 
الأخرى» فقد عبد العرب في جاهليتهم الكثير من الحیوانات؛ فقد كانت الارام 
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و الظبیان Yel gh GY pally‏ المختلفة مقدسة عند العرب» لانهم یعنقدون أن LN‏ 
الحیو انات قوة خفية وأنها قادرة على البطش والانتقام» كما كان الحمام کذلك من 
بين الطیور التي عبد العرب أصنامها في الجاهليةء وقد آقاموا لها صنماً في 
الكعبة» ولما دخلها رسول الله صلى الله عليه alu g‏ فوجد فيها حمامة من عبدان 
كسرها بيده ثم طرحها(۱). 

وكانت معظم الأصنام؛ التي وجدت على صورة الحيوان في شبه جزيرة 
العرب؛ مجلوبة من DUM‏ المجاورة وهي ثلاثة وردت في كل المصادر العربية 
على رأسها القرآن الكريم: النسر: وكان على صورة النسر. 

ويغوث: كان على هيئة الأسد. أما يعوق: فكان على هيئة الفرسء وقد 
كانت العرب تتوجه إليهم للصلاة وتقدم لهم القرابين والأضاحيء إلا أن كل إله 
كان يختص بجماعة معينة('). 

al‏ قدس العربي الحيوان وعبده» سعيأ للبركة» وعرفاناً منه بالأستفادة منه؛ 
جرياً على عادة الرعاة قديماً): أو لاعتقادهم أنها تشترك مع الإنسان في بعصض 
الصفات الشخصية؛ ومن أجل ذلك كانوا يمتنعون عن أكل لحومها. 

ومن البديهي أن تزول عادة تقديم القرابين البشرية في المجتمعات الأفريقية 
التي تعتنق الاسلام» فليس هناك مجتمع آفريقي إعتنق الاسلام ظل محتفظأ بمشل 
هذا التقليدء واستبدل بأضاحي من الماشيةء وقد إمتد هذا التقليد إلى المجتمعات 
الأفريقية التي تأثرت به على نحو أو آخر ولو ظلت على ديانتها القديمة() . 

وكانت فكرة aly!‏ الأعلى موجودة لدى جميع القبائل الأفريقية جنوب 
الصحراءء مع إعتقادهم أنه لا يمكن إتصالهم به إلا عن طريق أرباب أدنى Al jie‏ 


(') علي آیراهیم حسن ۰ مرجم سایق ۰ ص ۱۵۸ ۰ ۱3٩‏ 
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وقد يكون من بين هذه الأرباب بعض آرواح الاسلاف أو روح النهر أو الثعبان أو 
الغابة أو المطر أو غيرها('). 

كما كانت قبائل الهوسا والسنغاى قبل إسلامها تطلق على الإله الأعلى لفظ 
السید(). 

وتعنقد الهوسا والفولاني إعتقاداً قویاً في السحر والحسد والجن؛ ويُرجعون 
الکثیر من الظواهر Sie‏ العقم و المرض والموت المفاجيء إلى مثل هذه المعتقدات؛ 
لذلك تجدهم يحتاطون لهذه الکو ارث قبل حدوئها بوضع التمائم والأحجبة 
و التعاویذ» ولذا آصابت هذه الأمور شخصاً فانه يلجأ إلى العرافین لمعرفه الذي 
وراء هذه الافعال الضارة التي ألحقت به الأذى. GY‏ العراف یکون عادة رجلا 
ماهراً في الفراسةء وقد كان سائداً هذا الإعتقاد في المجتمع العربي قبل الإسلام. 

ومن الملاحظ أن مثل هذه الظواهر يتوقف إنتشارها في المجتمعات على 
المستوى الأقتصادي و الثقافي؛ فكلما إنخفض المستوى الأقتصادي للناس؛ ينتشر 
الفقر بينهم فيمنعهم من التعلم؛ ويتفشى الجهل الذي يدفع الئاس للتعلق بهذه القفوى 
الغيبية(). 

وكانت شعوب اليوربا لا تعرف أي دين سماوي قبل أن يصلها الإسلام: 
وكانت تعبد قوى الطبيعة مثل الرعد والبرق والأنهار وغيرها()ء وقد قسم 
الألوري المعتقدات الدينية لدى اليوربا إلى قسمين: قسم يعرف بالفتشية وقسم 
یعرف بالطو طمیة(؟). 

وکان من الیوربا من یعبد الاحجار والاشجار التي نقشوها وصنعوها 
بایدیهم» وقد تمیز هؤلاء الزنوج بتطور صناعة التمائیل منذ نهاية الالف الثانية 
قبل المیلاد. ویعتقد رولاند أوليفر بان هذا له علاقة بعبادة الأسلاف؛ وک‌انوا 


۲ محمد + عيذ الله نجيب : التفاعل الل الأفريقبة may?‏ 0 قبا — لجذور الناريخية 
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یقدمون لهذه الاصنام الذبائح و القرابین» ومنهم من يعبدون الثعابين والتماسیح 
والأفيال معتقدین أن أجدادهم منحدرین منها('). 

وبالمقارنة بين ما كان شائعأ في المجتمعات القبلية الأفريقية من عبادة 
أصنام و آوثان؛ وبين المجتمع العربي قبل الاسلام يُلاحظ أن المجتمع العربي كان 
أكثر وأشد وثئية من الأفارقة المتجذرة فيهم عبادة الأسلاف والأرواح والجن 
والأعتقاد في عناصر الطبيعة کالارض والشمس والقمر والأنهار والصواعق 
بوصفها آلهة تنفع وتضر وغيرها من المعتقدات المحلية. 

والدليل على وثنية العرب قبل الاسلام ما أفادت به المصادر التاريخية 
وعلى رأسها القرآن الكريم من ذلك قوله تعالى:(أفرأيتم اللات والعزی ومناة 
الثالثة الأخرى)(". 

فقد انتشرت الأصنام في كل شبه جزيرة العرب قبل الإسلام» وكانت هذه 
الأصنام على هيئة بيوت وأشجار وحجارة مصورة وغير مصورة:؛ منها ما يُرى 
فيه أرواح الاسلاف» ومنهم ما يرى فيه الحماية من الكوارث والمصائب؛ ومنها ما 
كان نفعيأء فألهُوا بعضها وتبركوا ببعضها الآخرء وقيل: إن عدد هذه الأصنام 
وصل إلى ثلاثمائة وستون صنماً حول الكعبة(")ء ويظهر أن السبب في وجودها أن 
قريشاً إلى Guile‏ العبادة الشهيرة حول الکعبة» حتى إذا أتوا مكة وزاروا الحرم؛ 
وجدوا معبوداتهم فأولوها إحترامهم وتقديسهم(). 

لذلك يُلاحظ أن العرب في جاهليتهم كانوا أكثر وثنية من الأفارقة» من 
ال ما dats‏ الكثير من المسادر FA‏ یا کم قمر یا Milne Ledley‏ 
البقاع» فمنها ما نقلت على هيئتهاء ومنها ما تم تصویرها ونحتهاء لذلك اعتقد أن 
التسمية التي أطلقها بعض الکتاب الأوربيين في وصفهم للدیانات المحلية التقليدي 2 
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'بالفتشية"» وصف تنقصه الدقة وذلك لعدم انسجامه مع واقع هذه المجتمعات» لأن 
هذه التسمية أطلفت عليهم عندما رأوهم برتدون عقوداً Liles‏ بها آشیاء مثل القواقع 
وقطع الخشب والتعاویذ» وکانوا یعتقدون آنهم يعبدونهاء لکن في حقيقة الأمر أن 
الأفارقة لا یعبدون هذه الأشیاء التي يصنعونهاء بل یتخذونها تعاویذ وتمائم تقيهم 
من شر الحسد وتحمیهم من الکوارث المحتمل وقوعها. ولذا كان الافريقي يذهب 
إلى الکجور(") للحصول على مثل هذه التعاويذء فان العربي المسلم يذهب إلى 
الفقیه للحصول على الحجاب أو الحصن الذي يقيه شر الحسد وغيرها. و التغیر 
الذي يطرأ على الأفريقي حدیث الأعتناق للاسلام» أنه بتجه إلى الفقيه بدلا من 
الكجور(). 

إن الأهالي لا يتقربون إلى الأصنام والحجارة نفسها كما يفعل العرب في 
جاهليتهم» بل يتقربون إلى الروح التي يعتقدون أنها تحل فيهاء فالروح هي 
المعبودة لا الحجر الذي تحل فيه الروح. 

كما إن الديانات الأفريقية لا تميز بين المادي والروحاني» وبين الدنيوي 
والمقدسء فهي ديانات أرضية تهتم بنجاح الإنسان المؤقت وبسعادته في الحياة 
الدنيا. 

أما العرب في الجاهلية يمكن أن نطلق عليهم تسمية الفتشية لأنهم فعلا 
أبدعوا في صناعة الأصنام وتصويرهاء وكانوا قد جلبوها من كل مكان ونصبوها 
بجوف أو حوالى الكعبة مع إعترافهم بفضل الكعبة على أصنامهم. 

يتضح أنه لا وجه للمقارنة بين تدين الأفارقة قبل الاسلام وبين العرب في 
الجاهليةء حيث أنهم لا يتفقون إلا في شيء واحد أنهم جميعهم يعتقدون بوجود 
خالق أعظم» وهو خالق US‏ شيء وما sale‏ الأوثان والأصنام عند العرب» وعبادة 
آرواح الاسلاف ومختلف قوى الطبيعة عند الأفارقة إلا لكي تقربهم إلى هذا 
الخالق الغير مرئي الذي هو فوق كل شيء. 


٠‏ الكجور + السلطان أو الزعيم الروحي وینقسم الي (کجور المطر ؛ كجوز الزرع : كجوز الحصاد » كجور الصلاح » کجور 
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كما أن هناك من شعوب السودان الغفربي من کانوا متخصصین في الدين؛ 
call‏ شعوب (الداهومي (Dahomey‏ (بنین الحالية) نلاحظ أن الأختصاص في 
الدين و الطقوس ملحوظاء يشير (دنیس بولم)» أن كل فرد من داهومي ینتسب إلى 
فرقة دينية معينة» ویقوم بالطقوس التي تخص إلهأ واحداً فقط. ویعتق دون بأن 
الخالق قد قسم الکون بين آولاده الأربعة عشر فاعطی لكل ولد منطقة 
معینة:کالسماء و الأرض و المطر ... الخ. وكذلك فقد قسم الالهة الأربعسة سلطتهم 
بين آولادهم الذين جاءوا بعدهم: فالمطر الغزیر والرعد والصواعق...کل واحد 
منها يعود إلى اله مختص بها فالاله دا (Da)‏ أي الأفعى؛ التي ترمز إلى حركة 
الحياة وإلى كل ما هو طري ورطب. وكذلك (كسيفيوزو (XOVIOSO‏ أي 
الصاعقةء ولكل مجموعة من الآلهة التي يُطلق عليها إسم (فوودو (Vodu‏ 
عبادتها وطقوسها الخاصة وكذلك عبادها. ولها أيضأ كهان ومعلمون من الرجال 
أو النساء. Ld‏ الأموات المقدسون (توفودو ا10۷0)؛ فهم وسطاء بين الأحياء 
والآلهةء أما الأموات ممن يحملون pall‏ الملكي فهم يشكلون مجموعة متميزة: ولا 
يقدسهم إلا الأمراء الأحياء الذين لا ينتسبون إلى أية مجموعة مما ذکر(. 

والجدير بالذكر أن الرب أو (الكائن الأسمى (Suprem Being‏ يتمتع في 
مجتمعات السودان الغربي بقوة مطلقة؛ قوة خالصة في ذاته وبذاته» ولكنه في 
الوقت نفسه يرتبط بكل القوى الأخرى المنتشرة في الکون» وفي كل الكائنات؛ 
وهو الذي يمنحها الحيوية؛ ويتحكم في حظوظها وأقدارها من حيث القوة أو 
الضعف. ويستمد الاسلاف الأوائل الذين انحدر منهم البشر الموجودون OY!‏ قوتهم 
من ذلك الرب أو الكائن الأسمى. ومنهم تنتقل هذه القوة إلى ذريتهم من الأحياء 
ولذا فإن الأحياء من البشر ينظرون إلى أسلافهم وأجدادهم كما لو كانوا آلهة أو 
آرباباً أو آرواحاً خالصة تكمن في مظاهر الطبيعة المختلفة وترتبط طوال الوقت 
بالبشر (). لذلك يعتقد الأفارقة أن الموت إذا قضى على الجسدء فالروح تبقى 
Parrinder, Religian in Attica. Penguin, London 1969p. 27 °"‏ رامیت 
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وتنتقل إلى عالم أعلى ليس بعيداً عن الاحیاء لأن الروح ستبقی على مقربة من 
أهلها وعشيرتها والمكان الذي يعيش فيه صاحبها ولهذه الأرواح القدرة على تحقيق 
الخير وعلى إنزال الشر('). 

ولهذا جري العرف gal‏ بعض المجتمعات في السودان الغربي؛ أنه عندما 
يموت أحد الأشخاص» فانهم يتوسلون إلى روحه قبل أن يوارى الشرى أن لا 
يتسبب في إيذائهم. فمن عادات البمبارا أن يتوسل رئيس الجمعية الدينية المعروفة 
عندهم aul:‏ (كومو (Komo‏ إلى جسد المتوفي قائلا :" أتوسل إليك ألا تؤذينا 
فدعنا نعيش في سلام ووئام» وليكن زرعنا نامیا ومحصولنا وفیرآ» وأمنحنا 
بركاتك» فقد أدينا لك جميع حقوقك ونحرنا لك AY oad) all‏ 

وبعد اعتناق هذه المجتمعات الاسلام» بدأ الإعتقاد في أرواح الاسلاف في 
الاختفاء شيئ فشيئاً مع استمرار بعض الرواسب الوثنية لهذه العبادة في المجتمعات 
حديثة الاعتناق بالإسلامء فالاعتقاد في أرواح الأسلاف لا يختفي بمجرد إعتناقهم 
الاسلام» وإنما يظلون يحتفظون بقدر منهاء ويتجلى ذلك في استمرار الاهتمام 
بالموتى وزيارة القبورء لكن التطور الايجابي هو أن الاعتقاد في تحقيق ال 
لذريتهم من خلال الأسلاف قد اختفى Lis‏ فالأسلاف هم الشفعاء عند الله الذي 
هو القادر دون غيره على النفع و الضر[("). 

ولدى شعب الموشي يشيع أن السلاطين والأمراء هم الرؤساء الروحيون 
للشعب» فإمبراطور الموشي هو الحارس الرئيس LY‏ شعبه المقدسةء وجرت 
العادة أن يستشير أسلافه بأنتظام. وفي داهومي توفد رسل بانتظام إلى السماء 
لإطلاع الأسلاف على أحداث الأرضء كما أن للحكام قدسيتهم في المجتمعات 
الوثنية من أفريقياء وبين الأيبو (100) تعقب وفاة الملك فترة تقدر بسبع سنوات 
يجري المطالبون بالعرش خلالها نبؤاتهم؛ فإذا صدقت نبؤة أحدهم أنتخب ملكاأء 
ولكن عليه قبل أن يتوج ملكأء أن يموت موتة إحتفالية. فيعامل الملك المنتخب على 
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أنه جثة ويُدفن في قبر قلیل العمقء وبعد أن يمر خلال إحتفالات å ihia gli‏ 
يظهر على أنه كائن مقدس('). 

والملك الكائن المقدسء كانت تقدم له كل فروض الطاعة و الولاء» من خلال 
سيطرته على مصادر القوى الكهنوتية؛ لذلك كان يقبض على زمام الأمور بقوة 
وحزم» بعيداً عن العامة الذين يتعامل معهم من وراء حجاب لا يراه حتى أقفرب 
الناس وأخلصهم إليه إلا نادراً. وفي كل عام يقوم الملك بحرث Jj‏ رقعة أرض 
من أجل الزراعة» كما يبذر أول كمية من الحبوب في الأرض» وتعتمد خصوبة 
الأرض وانتظام الغيث في اعتقادهم على إرادته الطبيعية» كما أن الملك لا ينبغي 
أن يموت Diga‏ طبيعياًء وإنما يُعجل بموته عندما تتقدم به السن أو يصاب بمرض 
غامض فيقدم إليه السم لیتتاوله» أو يُخنق خنقاً مقدساً وتحفظ جثته بعد وفاته؛ 
ويدفن معه سائر أفراد حرسه الخاصء كما تتضمن حفلات الدفن الرسمية في 
العادة تقديم القرابين من الضحايا البشرية التي يأخذون شعرها وأظافرها لتصبح 
Laia Ío ja‏ من المقبرة الملکیة(). وتشير بعض الكتب الكهنوتية الخاصة بهذه 
الممالك إلى إرتباطها بالقمر أو بالنار المقدسة التي تبقى Lala‏ في كل مكان مشتعلة 
تحت حراسة مشددة كرمز حي لحياة الملك وسلطانه(). 

ويعتبر الغانيون أن الملك هو ممثل الإله على الأرضء وذلك لزعامته 
لأقوى القبائل» شرط أن يكون قويأء OY‏ القوة تعتبر عنصراً مقدسأء وعندما يموت 
هذا الملك توضع جثته تحت قبة خشبية على وسائد وثيرة؛ ويوضع بجانبه الطعام 
والشراب واللباس ويقف إلى dala‏ خدمه؛ ثم تغلق القبة على من فيهاء ويهال عليها 
التراب حتى تصبح تلا كبيرأء ثم يُحفر حوله خندق كبير على مرأى من السکان 
الذين ينشدون التراتيل الجنائزيةء وهذا يفسر أيمانهم بالبعث بعد الموت؛ ولذا تدفن 
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حاجیات المیت معه لأنه سبحتاج الیها في حياته الثائيةء وهو ماجعلهم یهتمون 
بالقبور التي كانت ثبنی على شکل أهرامات لا يدخلها الا الکهان والسحرة('). 

وتعتبر طبيعة الملك المقدسة جوهرية لفهم النظام الأجتماعي و احتفالات 
البلاط في السودان الغربي؛ فمن غير هذه الطبيعة لا یکون هناك معنی لبعضص 
مراسم البلاط مثل اقتراب الشخص من الملك وهو یزحف على أربع؛ وتتريب 
الرأس وغير ذلك من العادات التي استفزت مشاعر این بطوطة أثناء زیارته لبلاط 
مالي في الفرن الرابع عشر الميلادي وفي ذلك یقول :والسودان أعظم الن اس 
تواضعاً لملکهم» و آشدهم SUS‏ له» ویحلفون باسمه. فاذا دعا بأحدهم عند جلوسه 
بالقبة التي ذكرناهاء نزع المدعو ثيابه ولبس ثياباً أخلاقاً ونزع عمامته وجعل 
'شاشية" وسخة» ودخل رافعاً ثيابه وسراويله إلى نصف ساقه؛ وتقدم بذلة ومسكنة» 
وضرب الأرض بمرفقيه ضربأ شديدأء ووقف كالراكع يسمع کلامه»واذا كلم 
آحدهم السلطان فرد عليه جوابه: كشف ثيابه عن ظهره» ورمی بالتراب على 
adj‏ ری کنر يدق اسل بلدا رسك اسب gia‏ عونت E‏ 
عیونهم (T‏ 

ولم تكن المجتمعات الوثئية هي وحدها التي تعامل الملك على أنه مقدس؛ 
بل شاطرتها في ذلك بعض الممالك الاسلامية التي لم تترسخ فیها العقيدة 
الاسلامية» فبرنو على سبیل المثال؛ على الرغم من کونها مملكة اسلامية» كانت 
تعامل امبر اطورها على أنه ملك مقدس» ففي قاعة التشریفات یجلس الملك فیسا 
يشبه قفصأ ذا قضبان ويغطي وجهه cally‏ ولم يكن المایات (الملوك) في برنو 
يحملون سلاحأ أو يأكلون في حضور أحد. كما أن النبلاء لم يكونوا يواجهون 
الملك: مثال ذلك أن الغلديمة» وهو الحاكم القوي للتخوم الغربية للبلادء كان يجلس 
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وظهره إلى الملك مخافة ألا تحتمل عیناه الضعیفتان مهابة الملك التي هي كأشعة 
لشمس القوية(). 

والمفهوم الذي رسمه زنوج السودان الغربي لانفسهم عن العالم» هو أن 
كل الکائنات وکل المخلوقات یمتلکون هبة الوجود والحياة والقوة. على أنه هناك 
تدرج في القوی بحسب الکائن الذي تؤثر فیه: ال الأجدادء الرژساء» الحیوان‌ات؛ 
النباتات» و الجمادات» كما أنه یمکن للقوة أن تنمو وأن تتناقصء لا سيماء أن کل 
قوى الكون مترابطة فيما بينها. والقوة الحيوية هي المعادلة الموحدة الوحيدة للكون 
وهي التي تصنع وحدته؛ ومن هنا تأتي فكرة تشخيص عام للكائنات والأشياء 
يجعل كل شيء ممکنا: 

والإنسان جزء متمم للكونء وهو قريب من الحيوانات بحياته وبقدرته على 
الكلامء ذلك لأنها امتلکت هذه القدرة قبله. وكان الانسان LAS‏ خالداً كما هو الحال 
في الكائنات غير المرئية. ولكنه فقد هذه الصفة سواء بسبب خطيئة إرتكبها أو 
بمخالفته أمر الإله (كما يعتقد الدوغون والبمبارا). 

مما سبق يمكن أن نخلص الى أن المعتقدات التقليدية الأفريقية كانت قد 
قامت على مجموعة من الأسس يمكن أن نلخصها فيما يلي: 

أولاً: أيمان جماعات السودان الغربي الراسخ بأن هناك Ul}‏ أعظم» يرجع 
إليه الخلق وتسيير الکون؛ لذلك يعتبر من أهم أسس هذه المعتفدات» وهو الأمر 
الذي يُعد قاسمأ مشتركأ بين شعوب وقبائل المنطقة. إلا أنه هناك تعدداً في الزوايا 
التي يُنظر منها إلى مفهوم الخالق الاعظم نظراً GY‏ كل شعب ومجتمع يركز 
على بعض الصفات liiy‏ لطبيعة الظروف الاجتماعية في مجتمعه. 

ففي السودان الغربي كل شعب لديه إسم محلي ADU‏ الأعظم» وهناك أسماء 
أخرى بجانب الإسم الأساسي تمثل صفات الله وفقأ لتلك اللغات واللهجات المحلية. 

والاله يُنظر إليه على أنه موجود وأنه حقيقي وليس مجرد مفهوم تجريدي؛: 
وأنه موجود دائمأء ومع هذا لا يؤمن أهالي السودان الغربي بتشخيص الله 
8 فشل کلود اقفر مرجع سایق» سس ۰۲۱ ۲۱4 ؛ فاه مادهو بتیکار : مصدر سایق AVY une‏ 
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وتجسیمه لائه أسمى من أي مخلوق و أسمی من أي من المقدسات. فعادة ما بنظر 
إليه على أنه ملك ذو سمو وتفوق مطلق» لذلك يجب عدم الخلط بين الاله الاعظم 
وبين ما دونه من المقدسات أو الارواح» فهو خالق الكون وإليه يرجع كل شيء. 

كما أن هذه الجماعات لا تؤمن بتعدد الالهة» بل تؤمن بإله واحد هو 
الأسمى وهو سيد الکون(۱). وقد اختلفت أسماء الاله الأعظم من مكان إلى آخر 
ومن شعب إلى آخر وفقاً للغات واللهجات المحلية. وكثير من الأسماء أستخدمت 
للإشارة إلى إسمه أو إلى بعض صفاته التي يتميز بها. كما يُلاحظ أن بمض 
الأسماء تعرف على نطاق منطقة بأكملها متخطية الحواجز اللغوية واللهجات. 

إن قوة الإله هي العُظمى والمقدسات من صغار الألهة والأسلاف تعتبر 
بمثابة الوسيط في التقرب إلى الإله..والهدايا والهبات والصلوات المقدمة لهم يمكن 
أن تمرر عن طريقهم إلى مصدر كل شيء وهو الإله الأعظم؛ الذي من صفاته 
القوة والطيبة؛ والعدل» فطبيعته خيرة؛ وهو يختلف عن آلهة الطبيعة والأجداد 
والأرواح الشريرة في أنه لا يتأثر بهدايا الأفراد(". 

ثانياً: انهم يؤمنون all‏ أعظمء من أهم خصائصه أنه مطلق منفرد الوجود: 
وأن كل شيء ينبع منه ويعود إليه وهو مصدر كل شيء» وهذا يؤكد بما لا يدع 
YL.‏ للشك بأنها وحدانية» oly‏ الوحدانية نفسها وفقأ لما أوضحه (بول رادن Paul‏ 
(Radin‏ مرت بثلاث مراحل هي: 
- الأعتقاد في خالق salici‏ مع عبادة لمقدسات أخرى في الوقت نفسه وهو ما 
یعرف بالتمائیل (Monolatry)‏ . 
- وحدانية ضمنية «(Implicit monothesim)‏ أي الاعتقاد في اله abel‏ ومع 
ذلك فلا يوجد إنكار لآلهة أخرى. 


E.Dammann, les Religions de L'Afrique, (Tran , From German by Lospin), paris, Payot, 1978 .م‎ ۲ 
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- وحدانية صريحة «(Monotheism explict)‏ وهي المرحلة الأخيرة والتي 
تتمثل في الاعتقاد في al)‏ أعظم وإنكار وجود آلهة أخرى. 

وبناء على ذلك فان الإفريقيين بالمقارنة كما أكد على ذلك (أيدوو (Idowu‏ 
يمكن القول بأنهم في ديانتهم التقليدية المحلية ينتهجون الوحدانية؛ التي هي أقفرب 
ما يكون للوحدانية الضمنية. ففي الكثير من الحالات مع الأيمان بالإله الأعظم 
يوجد الأعتقاد في مقدسات آخری» إلا أنها لا تصل لمرتبة الاله» لأنه هو خالق كل 
شيء» وأن هذه المقدسات أصبحت على ما هي عليه في إطار الکون(۱). 

كما أن المقدسات عادة ما تكون مرتبطة بالظروف المحلية وليس لها صفة 
العمومية» على عكس الخالق الاعظم اله الكون الذي يتمتع بصفة عالمية عامة. إن 
هذه المقدسات أو الآلهة الصغار أو كما يسميها البعض بآلهة الطبيعةء فهي مرتبطة 
بكثير من الظواهر کالارض والسماءء والرعدء الشمسء المياهء الزرع....الخ؛ 
وتعتبر بمثابة وسطاء بين الناس وبين الاله الاعظم» وهي بمرور الوقت عبارة عن 
قنوات للإتصال يعتقد الأفريقي بأنه من الطبيعي عليه أن يتقرب إلى الإله الخالق 
عن طريقها. 

ثالثاً: الأعتقاد في الأرواح يمثل عنصراً أساسيأ هو الآخر في الديانات 
التقليدية المحليةء GY‏ أهالي السودان الغربي روحانيون على أساس تعريف 
الروحانية بأنها الإعتقاد في حقيقة وجود الأرواح؛ وهذه الأرواح تعبر عن وجودها 
وفعاليتها من خلال أشياء» ومن خلال ظواهر طبيعية؛ ولهذا السبب فان كثيراً من 
الكتاب حكموا على هذه الجماعات بأنهم يعبدون الأشجار أو الحجارة أو غيرهاء 
وفي واقع الحال أن هذه الأشياء لا تعدو كونها تمثل طوطم القبيلة. 

وتعتفد هذه الجماعات بأنه لا يوجد مكان على الأرضء ولا set‏ ولا 
مخلوق إلا وله روح خاصة به أو يمكن للروح أن تسكنه. فالأعتقاد السائد هو أن 
كل المخلوقات تعتبر وسائل تمتلكها الأرواح المختلفة منها الطيبة ومنها الشريرة؛ 


I dowu , op, cit, p. 169 ۲ 
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و الطقوس التي قد یمارسها البعض من هذه الجماعات لمثل هذه الوسائل لا تعتبر 
عبادة لها بل تقدیساً للروح التي تسکنها. 


رابعسا: لقد أشير في بداية هذا المبحث عن خطأ ارتکبه الکثیر من الکت اب 
المهتمین بالبحث في المعتقدات التقليدية المحلية الافريقية من خلال الاشسارة إلى 
عبادة الأسلاف» GY‏ الأفريقيين في حقيقة الأمر لا یصنفون الاسلاف على نفس 
مستوی الاله الأعظم أو حتی المقدسات من آلهة الطبيعة التي أشير إليهاء ولکن 
یعطونهم درجة هامة من التبجیل والتقدير باعتبارهم Íe ja‏ من الجماعة التي 
ینتمون الیها بحکم القرابة الدمويةء بالرغم من آنهم کانوا قد إجتازوا محدودية 
الحیاة» وبوصولهم إلى هذه المرحلة وهي (الموت) من الممکن أن یکونوا وسطاء 
بين الاله الأعظم وبين الاجیال الموجودة من الأحياء('). 

لقد أشير أيضاً إلى أن الأفارقة يؤمنون بأن الموت ليس نهاية كل شيء؛ 
ولذلك يعتبرون الموت مرحلة في حياة الروح البشرية؛ وهو رحيل وليس فناء. 
ولذلك فان طقوس الموت عندهم لا تختلف عن طقوس الميلاد والبلوغ والزواج؛ 
وكلها تمثل الإنتقال من درجة إلى أخرى وتعطي الوصول أو الأرتقاء اللازم للقوة 
الداخلية والمكانة الخارجية. 

والعلاقة بين الفرد وأجداده تعتبر علاقة تبعيةء فهذه الجماعات تؤمن 
بالأسلاف على أنهم أحياء Lila‏ ومراقبون للأحياء وحراس لهم. ويعتقدون أن 
الأسلاف يعيشون في العالم الروحي» ولكنهم يهتمون بشؤون أسرهم الدنيوية. 
ولهذا ليس للأجداد صفة دينية حقة في نظر الأحياء من الأفارقةء لكنهم يبجلونهم 
ويقدرونهم كاحترامهم لزعيم حيء لأنهم يعتقدون أنه لديهم من القوى ما يفيد 
الأفرادء فالأجداد كانوا بشرأ ولكنهم إكتسبوا قوى إضافية ومن ثم فان الأفراد 
يسعون للحصول على بركتهم أو تحاشي غضبهم وذلك بتقديم الهدايا والقرابين(). 
E.W.Smith, Knowing the African , London, O tk: x i05 3 0‏ 
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ومهما يكن من أمر فان أرواح الأسلاف» تؤدي دوراً هاما في التفکیر 
الأفريقي. فالأسلاف جزء من الجماعة الأجتماعية» والأعتقاد بهم يجعل 
قداستهم والتعرف على مكانتهم مرتبطة بالأيمان بالخالق الأعظم والمقدسات. 

وتقديس الأجداد تعبير إفريقي واضح عن مفهوم التواصل بين الأجيال 
و الرباط الذي يربط بين الماضي والحاضر و المستقبل» وبين الموجود في الجماعة؛ 
ومن إنتقل منها جسدأ وان ظل فيها lay‏ تؤدي مهمة الرعاية للجماعة(١).‏ 

آما فيما يتعلق باعتفاد زنوج السودان الغربي في القوى السحرية؛ فإنهم 
يؤمنون بوجود قوة في العالم» كما أنهم يتعرضون لأنواع كثيرة من القهر طوال 
حياتهم خوفاً من أن يتعرضوا للسحرء وما استعمالهم للأشياء المصنوعة 'الفتش" 
مثل التمائم إلا للوقاية من السحر. والرقص أيضأ يتضمن في جانب منه إيعاد 
السحرء ولهذا السبب فان السحرة والأطباء السحرة الذين يعالجون الناس من آثار 
السحر؛ یحتلون مکانة خاصة في مجتمعات السودان الغربي. 

ان هذه الاشکال من التدين هي سر الألقاب التي یختص بها سکان السودان 
الغربي دون غیرهم من الشعوب الأخرىء يورد آبو بكر خالد باه نقلا عن بعسض 
الرواة المحلیین :" أن مملكة غانا القديمة كانت تفرض على رعایاها اتخاذ الأصنام 
والهرولة الیها في أيام مخصوصة: وأن هذه الالقاب: باه» سو» بري» جه؛ بال؛ 
توري» جوب» في؛ قيء شام؛ برو؛ کن» ون سيسيء كمراء جوف؛ كيتاء كويتاء 
بوجء clay‏ جنفاء cal‏ لام» وجع» سيء ويقاء تراوري؛ بوکم» باس وغيرهاء كانت 
كلها أصناماً في الاصل البعید تتصب حول القری ویهب الیها سکان کل قرية في 
مطلع كل صباح لاستمطار شأبيب الرحمةء وتقدم إليها القرابين وبواسطتها 
الصدقات» ومن ثم تعددت الأصنام التي صارت ألقاباً لعبادها بتعدد القری۲). Lal‏ 
الذين کانوا یشترکون في اللقب» فهم في الأصل کانوا یشترکون في عبادة صنم 
Sulayman.S.Nyang, Islam, Christianity and African identity , UE eS‏ 


Lodon , 1984, pp 11 - 3‏ 
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تسمی بهذا الاسم. کذلك كان العرب في جاهليتهم يُسمون على أصنامهم التي 
يعبدونهاء فكان عرب الطائف يُسمون تيم اللات» عمر اللات؛ وزيد اللات؛ 
وغيرها من الأسماء المركبةء Lal‏ القرشيون فكانوا يُسمون عبد العزى!)؛ وهذا 
تقليد لدى الشعوب في إظهار طاعتها لإلهها وعبادتها ol)‏ ریما في ذلك الشعوب 
ذات الديانات التوحيدية. 

أما في السودان الغربي فأنه بتداخل السكان واحتكاك العناصر بعضها 
ببعضء كثرت الأصنام و cull‏ ومن هذه الألقاب ما هي مشتقة من بعض اللغات 
المحليةء وتستحوذ البمبارا والسوننكة على النصيب الأكبر من هذه الألقاب من 
حيث الأصل الاشتقافي» وقد نجد قبيلة واحدة تتعدد فيها الألقاب» مثل القبيلة التي 
تكون كبيرة متشعبة تختلف مضاربها وإقامتهاء ولكن الوحدة عادة تجمع كل 
المشتركين في اللقب وان تباعدت» كالتفاؤل والتشاؤم في أكل المحظورات 
والممنوعات من الحيوانات البرية التي بينهم وبينها معاهدة عدم الأعتداء» وهناك 
روايات تفيد أن بعض الألقاب في الأصل كانت أسماء أبطال للقبائل التي ينتسب 
إليها الشعب تشرفأء ويعتقدون أن القبيلة مهما ضعفت فانها لا تعجز أن تنجب 
بطلا في فترة من الفترات» ولذلك كان لكل قبيلة بطل أو أبطال تنتسب إليهم بعض 
العامة من أجل الحماية ضد قوى الشر الظاهرية والباطنية. 

إن إعتقاد زنوج السودان الغربي بوجود اله خالق» إستتبعته بعد ذلك مع 
فكرة التوحيد الإسلامية. لذلك تجاوبوا مع العقيدة الاسلامية» على خلاف الحال 
بالنسبة لعقيدة التثليث المسيحيةء التي يجد أهالي المنطقة bale‏ صعوبة في فهمها 
ومن ثم صعوبة إعتناقها('). 

وإذا كان الإسلام قد نفى الإيمان والأعتماد على القوى الحيوية ظاهرة 
وباطنة واستطاع الإنتشار بين الأفارقة دينأ توحيديأء فإنه لم يستطع القضاء على 
القوى ذات الآثار العميقة التي ضربت بجذورها في المنطقة عن ماضيها البعيد. 


17 علي أنراهيعحضن مرجع سايق ض ا ۸67 
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المبحث الثاني 
نظام القرابة 

كان لمجتمعات السودان الغربي ملامح مميزة تختص بها بين الشسعوب 
الأخری» وذلك بحسب عادات ونقالید الشرائح المختلفة لقبائل وشعوب هذه المنطقة. 

وما من شك في أن التطرق للحياة الاجتماعية لمثل هذه الشعوب لا یمکن أن 
يكون سهلا» خاصة أن المصادر الأساسية التي یعتمد علیها الباحث في هذا المجال 
ظلت محدودة کونها ذونت في فترة تاريخية بعيدة عن عصرنا ولم يصل منها الا 
القليلء ولأنها رکزت إهتمامها على حياة الشخصیات البارزة التي جذبت انتباه مؤلفيها 
آکثر من غیرها. بحیث لم تثتاول بالدراسة في الکثیر من الاحوال حياة العامة الا 
بشکل عابرء دون تعلیل أو تحلیل. غير أن ذلك لا يحول دون استجلاء بعض ملامح 
الصورة الحقيقية لحياة شعوب هذه المنطقة من خلال النزر الیسیر الذي ساقه 
المؤلفون والباحئون من المحققین لاحداث الفترة المستهدفة بالبحث من تاريخ السودان 
الغربي. 
الملامح العامة لمجتمعات السودان الغربي:- 

من الملامح العامة لهذه المجتمعات الزنجية» أنها كانت قد نشأت في هذه 
المنطقة المترامية الأطراف» ممالك وسلطنات سيطر عليها ملوك وسلاطين توارشوا 
العرش فيهاء وتتكون المملكة bale‏ من عدة قبائل» وقد يوجد النظام القبلي دون أن 
يكون داخلا ضمن Ub)‏ مملكة. وتنقسم القبيلة إلى مجموعة من العشائرء والعشيرة 
بعد الأسرة نواة كانت أم ممتدة هي الوحدة الأساسية للمجتمع» ومن ضرورات كل 
عشيرة في العادة أن يكون لها طوطم؛ وهو بمثابة رمز للعشيرة الواحدة. والطوطم 
يرمز للعشيرة التي تزعم أنه جدها أو أنه ظهر مع الجد الأكبر في آن واحد أثناء 
زوبعة أو أية ظاهرة من ظواهر الطبيعة العنيفة('). 
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والجدیر بالذکر أن مجتمعات السودان الغربي كانت تعتمد في نشأتها الأولى 
على الصيد و الزراعة والرعي؛ مما اضطر السکان إلى النجمع والتعاون فيما بينهم 
رة P CA Mls‏ ومن E E E E ge De ABMS‏ وهه 
المجتمعات تتكون من مجامیم مختلفة ومحددة شعوباً وقبائل» وهي قوية الترکیب Latha‏ 
عندما یتعلق الأمر بالوحدات الصغيرة. 

وإنطلاقاً من هذا المفهوم نشأ ما يُعرف بالعشيرة التي تعتبر في المقام الأول 
وحدة اقتصادية متكاملةء والعمل في الأسر التي تكونها موزع بين الرجل والمرأة. 
فالرجل يذهب إلى الصيد وإلى رعي الماشيةء أما المرأة فإنها تعمل بالزراعة وتدبير 
شؤون البیت؛ في الوقت الذي يستفاد فيه من خبرة GUS‏ السن في تقديم النصائح لما 
امتازوا به من حكمة ودراية('). 

والوحدة القبلية تكاد تكون واضحة في كل مكانء والأنقسام إلى عائلات يُعتبر 
ظاهرة عامة. والعائلة هي مجموع الأحياء والأموات الذين يرتبطون ببعضهم عن 
طريق بنوة أبوية أو أموميةء وينحدرون كلهم من جد مشترك أو جدة قديمة. وهي 
كيان أسطوري ولكنه متين مترابط؛ ويحمل آفرادها الاسم نفسه ويشعرون أنهم فيما 
بينهم متضامنون» ويمارس أعضاء العائلة الواحدة الزواج من الخارج ويحترمون 
المحرمات السحرية الدينية نضها(. 

آما القبيلة فهي وحدة مميزة التحدید» وفي أحيان أخرى غير واضحة المعالم؛ 
لكنها في الواقع مجموعة من العائلات» تحمل إسمأ كليآ» وأفرادها يتكلمون لهجة 
واحدة» ويمارسون عادات متوافقة» ولهذه الأسباب كانت القبيلة تمثل be gi‏ من الامتداد 
للضعالة» أي للتزوج حصراً بين أفراد العائلة(۲. 
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ان تکتلهم الاجتماعي كان يقوم على فكرة القرابةء يورد (دنیس Polem als‏ 
(Denisse‏ أن أفراد العائلة بهذه المجتمعات؛ الذين ینحدرون من جهة الب أو من 
هم في خط عائلي واحدء يشكلون مجموعة مستقلة يشرف علیها أقدمهم سنأء بشرط أن 
یکون عارفاً بطقوس وعبادات الأموات ويُشرف على الارث العام ولا يملكه('). 

ما السلطة فإنها تنتقل من الاخ الأكبر إلى الاخ الذي يليه؛ أو بحسب بعسض 
المجتمعات من الأب إلى الابن» أو من الخال إلى إبن أخته(). 

وفيما يلي أستعرض نظام القرابة المستمد من الموروث الثقافي لهذه 
المجتمعات» ومقابلة ذلك Ley‏ كان متوارثاً في المجتمع العربي قبل الاسلام» ومن شم 
تتبع التطورات التي حدتث على هذه المجتمعات التي اعتنقت الاسلام» فهل إستطاعت 
التخلي عن تقاليدها القديمة و التزمت بتطبيق المبادئ الاسلامیة؟ وعلى كل حال يجب 
أن لا نبالغ في التفاژل» لان التقاليد القبلية لها جذورها العميقة المتاصلة في حياة 
الناس» وليس من اليسير عليهم التخلي عنها بمجرد اعتناقهم الاسلام» Lapai‏ تلك 
التقاليد التي تختلف عن التقاليد الإسلامية إختلافاً Lg‏ وهنا يطرح التساؤل: ماذا 
يحدث في هذه الحالة؟ وللإجابة عن هذا التساؤلء فانه من الطبيعي أن تتخلى 
المجتمعات القبلية التي تعتنق الاسلام عن تقاليدها القديمة وتلتزم بالمبادی والنظم 
الإسلاميةء لكن بعد حدوث صراع بين القيم والتقاليد القبلية والقيم والنظم الإسلامية؛ 
ولابد من حدوث تفاعل بين الثقافة الأفريقية الموروثة والثقافة العربية الإسلامية. 
النسب:- 

النسب: حق الولد بنسبته إلى أبيه الحقيقي("). 

من الطبيعي أن البنوة الأبوية هي التي يكون فيها الأب مالكأ لأطفاله الذين 
ينجبهمء فيأخذوا مكانهم في نسبهم العائلي» ولهم الحق في وراثته. أما في البنوة 


. المرجع نفسه ؛ والصقحة‎ m 
TTA الزحيلي : و هبة ؛ الفقه المالگی المیسر ء مج ۲ دار الگلم العطیب » دمشق ؛ بیروت > ۱4۲۰ / ۲۰۰۰ مس‎ “m 


1۸ 


Scanned by CamScanner 


الأمومية فان الخال هو المالك المسئول للاطفال الذين ینتمون لعائلته أي لعائلة الم 
وفي هذه الحالة برئونه دون أن يرثوا Maali‏ . 
القرابة من جهة الأم:- 

في بعض المجتمعات القبلية في السودان الغربي التي تعتمد القرابة من جهة 
الام وتعتبرها أساسأ لتكوين جماعة القرابة أو العشيرة فان الأبناء یعتبرون أعضاء 
أساسیین في جماعة الام» ولهذا تترتب عدة التزامات بين الفرد و آقاربه لأمه» كما أن 
الاقارب من جهة الأم يؤدون دوراً في حياة الأولاد بفوق من حیث الأهمية الدور 
الذي يؤديه الاقارب من جهة الأب. ونتيجة ذلك فان الخال في مثل هذه المجتمعات له 
من الحقوق ويترتب عليه من الالتزامات ما بتجاوز كثيرأ حقوق الأب وواجباته اتجاه 
و Mes‏ 

ینقل محمود زناتي صورة لأحد المجتمعات القبلية توضح مدی ما يتمتع به 
الخال من حقوق وما یقع على کاهله من واجبات نحو أبناء catal‏ عندما قدم وصفاً 
للقرابة الامومية لدی جماعات الجوکون, الذين کانوا یعیشون شمال شرق نيجيريا 


الاب. فالرجل منهم لا يسعه الاقدام على أمر مهم قبل استشارة خاله. بل أن الرجل 
يهاب خاله أكثر مما يهاب آباه أو عمه...وکانت التقالید نقر للخال بالحق في بيع حد 
أولاد أخته أو رهنه ضماناً للوفاء بدين علیه» في الوقت الذي لم يكن یعترف فيه للب 
بشيء من ذلك. وكان الخال يتولى تأديب وعقاب أولاد آخته» بينما كان الأب يجد 
حرجا في عقاب أولاده... وعندما كان الثأر شائعاً كان الخال يثأر لإبن أخته لا الأب 


AY لاینه‎ 
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ینقل این بطوطة صورة مشابهة عن قبائل مسوفة الساكنين بایوالاتن 
فیقول:"...وشان هو لاء عجيب» وأمرهم غریب. فأما رجالهم فلا غيرة لديهم. ولا 
ينسب آحدهم إلى آبیه» بل ينسب لخاله. و لایرث الرجل الا أبناء أخته دون بنیه. وذلك 
شيء ما رأيته في الدنيا الا عند کفار بلاد الملیبار من الهنود(). 

ولو تم تتبع التسلسل الاسري الذي برجع إليه منسا موسی الذي كان من أعظم 
ملوك مالي في القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي الذي وصل إلى سدة 
الحکم على اثر وفاة والده أبوبكر لوجد أنه یعود بالنسب کونه سبطأ من أسباط ماري 
جاطة المزسس الحقيقي لمملكة مالي الذي يقول فيه القلقشندي:"...وملك بعده[أي بعد 
خليفة إين ماري جاطة] إسمه (أبو بكر)ء على قاعدة العجم في تمليك البنت واین 
ayer‏ 

كما أن تنکامنین وهو من alici‏ ملوك غانا في القرن الخامس الهجري | 
الحادي عشر الميلادي» كان قد تولى الحكم بعد وفاة خاله (بسي) وفي ذلك يورد 
البكري:'...وبسي هذا خال تنكامنين وتلك سيرتهم ومذهبهم أن الملك لآ يكون إلا قي 
ابن أخت الملك لأنه لا يشك فيه أنه إبن أخته وهو يشك في إبنه ولا يقطع على صحة 
إتصاله به(). وهذه دلالة على أنه كان للنسب الأمومي أهمية كبيرةفي عموم 
أفريقياء حتى تلك التي إعتنقت الاسلام في فترة متأخرة أي حديثي العهد بالإسلام. 

وهناك مجمعات أمومية اعتنقت الاسلام منذ قديم وتمکنت من إحلال النظام 
الاسلامي محل نظامها الأمومي»ء وعلى العكس هناك مجتمعات حديثة العهد بالاسلام؛ 
ولذا لم تتمكن من التخلي عن نظامها الأمومي. 

يوصف فنسان مونتاي بعض مجتمعات السودان الغربي بأنها تعتمد على 
النسب الأموميء وأن أخوة الأم (الأخوال) يقومون بالدور الذي يقوم به الاب عادةه 
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وقد آورد مو نتاي مثالا لفییار (Vieillard)‏ مفاده:"في وسع الرجل أن یقول أنه ليس 
والد coal gl‏ لكن لايمكنه القول أنه ليس خال آولاد أخته(). 

ولدی البورور (النیجر الحالیة) فان الخالة تعتبر آماً ثانية» ولهذا فالزواج من 
إبنة الخالة هو بمثابة الفسق بالمحرم(۲. 

والاعتراف بالبنوة التي تأتي عن الخط الامومي موجود عند قبائل الولوف 
والسرير و قبائل J yall‏ وعند سکان بعض الغابات الإستوائية(". 

ويشير الولوف إلى النسب القائم على الخط الامومي بمصطلح امین" أي حلیب 
الام.و هذه القرابة شأنها شأن السلالات الابوية» قلما تتقصی علاقات القرابة بين 
اعضانها إلى أبعد من الجیل الثالث؛ ولکنها تزدي وظائف تختلف عن وظ‌ائف 
السلالات الأبوية» فالفرد يرث وضعه الاجتماعي وأملاكه عن طريق سلالته الابویق 
ولکنه يقصد سلالة الام من أجل النصح و المساعدة لثقته آنها سوف لن تبخل عليه 
بذلك. وغالباً ما يُرسل الاطفال إلى أجدادهم من جهة الأم بعد الفطام من أجل 
تدریبهم(*), 

ومن شدة تأثر الولوف بالقرابة الأموميةء فانهم یعتقدون أنه في الأخرة لا الام 
ولا الأب بستطیعون التعرف على اینهم» لکن الخال وحده من يستطيع التعرف على 
این أخته کونه اینه(*), 

Ll‏ بالنسبة للتوکلور» فان مونتاي يروي بان الفرد منهم I‏ كان عمره فانه 
یستنجد بأمه في ساعات الشده قبل أن يستنجد بالله. والاطفال برددون مثلا :"أن عدو 
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آمك عدوك» وصدیق أمك صديقك" ویقول التوکلور والفولاني :"الخال هو الذي يُدخل 
الجنة(۱). 

وقد كان التوکلور یتبعون النظام الامومي قبل اسلامهم» ویلقنون أنه برغم أن 
الأب والأم يمكن أن یفشلا في التعرف على إبنهماء فان الخال لا يعجز عن نلك(. 

هذه صورة لما كانت عليه القرابة من جهة الأم في بعض مجتمعات السودان 
الغربي» ومن الواضح أن النظام الأمومي على هذا النحو يختلف اختلافاً بيناً عن 
النظام الذي يعتمده الإسلام. 

لذلك عندما جاء الإسلام فإنه نبذ نظام الجماعات المقفلة القائمة على القرابة من 
جهة الأم وحدهاء أو القرابة على قدم المساواة» بل يختص القرابة الأبوية بالقدر 
الأكبر من الحقوق والواجبات. فالإسلام يرتب في العلاقة بين الأب وأولاده من 
الحقوق والواجبات ما يفوق بكثير تلك التي يرتبها في العلاقة بين الخال وأولاد أخته 
GY‏ النسب إلى الأم يتعارض مع المبدأ الذي قرره الإسلام من وجوب نسبة الأبناء 
إلى أبائهمء ويحرم إنتساب الأولاد إلى غير أبائهم» لقوله تعالى :۶أدعوهم لآبائهم»(). 

وقد حرم الإسلام على النساء نسبة ولد إلى غير أبيه الحقيقي؛ لما أخرجه أبو 
داودء والنسائي؛ وإبن ماجة» وإبن حبّان» والحاكم عن أبي هريرة أن النبي صلی الله 
عليه وسلم قال :" أيما إمرأة أدخلت على قوم من ليس منهم [أي بزنا] فليست من الله 
في شيءء ولن يدخلها الله Jaj laj paiia‏ جحد ولده وهو ينظر إليه. احتجب الله 
تعالى منه» وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين يوم AYALA‏ 

كما أن إلحاق الإنسان نسب ولد به وهو غير مولود منه محرم في الإسلام 
al gil‏ تعالى :۷ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه» وما جعل أزواجكم اللاتي 
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تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلکم قولکم بأفواهكم والله یقسول 
الحق وهو يهدي السبیل. آدعوهم لابائهم وهو أقسط عند الله قان لم تعلموا آباءهم 
فإخوانكم في ONE yall‏ 

ويحرم Lead‏ إلحاق الأولاد عن طريق الزنا لقوله صلى الله عليه وسلم فيما 
أخرجه الجماعة الا الترمذي :" الولد للفراش وللعاهر الحجر CY‏ 

أما فیما يتغلق بظاهرة التبني» فان تقاليد مجتمعات السودان الغربي القبلية 
تفرق بين الأبوة القانونية؛ والأبوة العضوية التناسلية» وتعتبر الزوج هو الأب القانوني 
لأولاد زوجته؛ ولو كان والدهم رجلا آخر. وقد لا تقتصر أبوة الرجل على الأولاد 
الذين يولدون أثناء الزواج بالمعنی الدقیق» بل تمتد لتشمل المولودين قبل السزواج» 
وكذلك المولودين بعد وفاة الزوج(). 

ومن الطبيعي أن هذه التقاليد التي تمد من نطاق الأبوة إلى هذا الحدء لا يهمها 
کون الولد من صلب أبيه؛ فالعبرة فيها بالأبوة القانونية لا بالأبوة العضوية لهذا لم 
تعرف هذه المجتمعات أي نظام لإنكار البنوة. فالزوج يرحب في العادة بالأولاد الذين 
يولدون من زوجته» ولو كان متحققاً من أنهم جاعوا من علاقتها بغيره(). 

يعتقد الباحث أن ترحيب الرجل بالأبناء الذين يولودون من زوجته» بغض 
النظر عن كونهم أبناه أو عمن كان سببأ في انجابهم» ذلك لأن كثرة الابناء في هذه 
المجتمعات تعطي دعماً للاب القانوني» وليسوا Le‏ علیه» لأنهم سيكونون له عونا في 
حياته الإقتصادية» وتعطيه وضعاً إجتماعيأ clan‏ والدليل على ذلك ما أورده محمود 
كعت من أن أحد الزنوج وإسمه (قرنطك) كان عنده ألفان وسبعمائة ولدء وقد أهداهم 
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الأسكيا محمد الکبیر إلى الشریف أحمد الصقلي وذلك عند قدومه إلى مملكة 
السنخاي(۱). 

يعتقد الباحث أن هذا الرقم الذي آورده كعتء فيه مبالغة» ومع ذلك فانه JÄ‏ 
ببنوة عدد من الابناء قد يكون بعضهم أبناء عضویین» وبعضهم الآخر قانونیین ليس 
من صلبه» لأن الرجل قد لا تؤهله إمكانياته الجسمية من انجاب مثل هذا العدد مهما 
كان عدد الزوجات. 

آما فیما یتعلق برواية کعت عن الأسکیا محمد الكبيرء کونه يمتلك مائة ابن؛ قد 
تکون قريبة من الواقع بعض الشيء» وهي إن دلت على شيء فانما تدل على إعتزاز 
آهالي السودان الغربي بكثرة الابناء بغض النظر عمن كان سببأ في انجابهم. 

ولذا كان الأمر كذلك في المجتمعات الأبويةء فهو کذلك أيضأ من باب أولى في 
المجتمعات الأمية» حيث تتبنى القرابة على صلة pall‏ من جهة الام. وفيما يتعلق بهذه 
الصلة ليس من فرق بين الأولاد الشرعيين وغير الشرعيين. لأن مصدرهم جميعاً 
الأم ونسبتهم جمیعاً إلى قرابتها وعشيرتها. 

آما في المجتمع العربي قبل الاسلام» فيجوز GY‏ شخص كان أن يتبني؛ ويكون 
للمُتبنى الحقوق الطبيعية الموروثة المعترف بها للأبناءء ويكون بهذا التبني فرداً في 
العائلة التي تبنته؛ له حق الإنتماء والإنتساب إليهاء ويتم بالإتفاق والتراضي مع والد 
الطفل أو ولي أمره أو مالكهء وذلك بالنزول عن كل حق له فيه.ويعلن المتبني عن 
تبنيه للطفل وإلحاقه به. فيكون عندئذٍ في منزله ولده الصحيح في كل ANG gia‏ 

والتبني معروف عند جميع الأمم. وقد وضعت شرائعهم له قواعد وقوانين كي 
تحفظ حقوق أصحاب المولود وحقوق المتبني. 

يتضح مما سبق أن ظاهرة التبني في مجتمعات السودان الغربيء لا تستند إلى 
أية ضوابط لأن بإمكان الرجل أن Gab‏ أبناء زوجته الشرعيين بأبنائه الذين من 
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صلبه ویعتبرهم متساویین في الحقوق والواجبات» وهو أمر تحتمه ظطروفهم 
وأوضاعهم الاجتماعية. آما التبني عند العرب في الجاهليةء فهو يخضع لقواعد ثابتة 
يتم من خلالها الحاق نسب الاولاد بهم. 

وعندما آطل الاسلام حرم هذا النوع من النسب لقوله تعالی :۶ G)‏ جعل الله 
لرجل من قلبَيّن في جوفه»(). ذلك GY‏ الحق يقضي بنسبة الولد لأبيه الحقيقي» ولان 
الولد أجنبي دمأ ولحمأ وعاطفة» عمن يريد أن یتبناه وعن زوجة المتبني» فتقع مفاسد 
ال(طلاع على عورات الأجانب بعضهم على بعض» على الظن أن هناك نسبة بینهم؛ 
والواقع MADE‏ 

وباعتناق هذه المجتمعات الاسلام تختفي هذه التقالید القبليةء لما بينها وبين 
المباديء الاسلامية من تعارض صارخ. ویظهر آثر الاسلام في التزام آهالي هذه 
المجتمعات بالحرص على أن یکون آولادهم قد آنجبوهم من علاقاتهم بزوجاتهم وبدء 
الأفريقي الذي إعتنق الاسلام ینفر من القیام بدور الاب لأي طفل یعلم أنه ولد من 
علاقة زوجته AT) aL‏ 

لدی الفولاء ینفر الرجل بشدة» من أن يكون أبأ لطفل لم يكن من صلبه؛ 
وتجري العادة لدی البمباراء أن الرجل إذا آراد السفر يتأكد من أن زوجته أو زوجاته 
قد جاء‌هن الحیض؛ والغرض من ذلك استبعاد فرصة حملهن من غيره(). 

وغني عن القول أن إعتناق مجتمعات السودان الغربي الاسلام» لابد أن يُستتبع 
بالتخلي عن النظام الامومي ونظام الالحاق و التبني و الالتزام بالنظام الاسلامي؛ الذي 
يقر القرابة الأمية والابوية» ولکنه يعير القرابة الأبوية قدراً أكبر من الاهتمام. 

ولما كان من العسير على مجتمع عاش حياته عبر قرون طويلة في ظل هذا 
النظام الإجتماعي أن يتخلى عنه في يسرء كان طبيعياً أن يتطلب حلول النظام 
O‏ سورة الأحزاب» آية ٤‏ . 
۱ وهبة الزحيلي ۽ مرجم سابق ۽ مج ۲ ۰ص ۲۷۲۰ , 
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الاسلامي محل النظام الأمومي وقتأ طویلا» حتی برسخ في عفولهم ویتمکن في 
قلوبهم» وهذا یحتاج إلى المرور بفترة انتقال تحتفظ خلاله ببعض آنار الثقافة القديمةء 
وتأخذ فیها ببعض مظاهر النظام الاسلامي. وطول هذه المدة وقصرها مرهون بمدی 
تعرض هذه المجتمعات للمؤثرات الاسلامية ومدی تأثیرها فیها. 

عليه فقد تأثر البناء الاجتماعي للمجتمع وفق تصوراته ومعنقداته التي تتناغم 
مع فکره وبیئته وطبيعة أيمانه بمعبوداته. 
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امي الأول : التقالید الإجتماعية: 
البناء الأسري: - 

لقد أشرت في الفصل السابقء أن التکتل الإجتماعي لدى أغلب جماعات 
السودان الغربي يقوم على مبدأ القرابة للذين ينحدرون من خط عائلي واحد مشكلين 
بذلك مجموعة مستقلة يشرف عليها أكبرهم سناء لما يتميز به من حكمة وخبرة في 
شتى ظروف الحياة. 

وكذلك فالتجمع بين الأفراد يضم في الغالب عائلتين أو ثلاثاء ويُقسم هؤلاء 
الأفراد إلى مراتب بحسب العمرء ويتعرض کل عضو في الجماعة إلى إمتحان 
دقيق وتجارب جسمانية قاسبة لمعرفة ما إذا كان عنصرا فاعلا في الجماعة التي 
ينتمي إليها al‏ لا.() فهناك عادات تمارسها جماعات الهوسا والفولاني من الرعاة 
لاختبار مدى قدرة الفرد في التحكم في النفس والتي تسمى "السورو". وتختلف هذه 
العادة من عائلة لاخرىء ففي بعض العائلات يقف الشاب المراد إختبار قدرته على 
التحمل وسط حلقة» ويحمل صحناً فوقه بعض الأشياءء ويستعد لتلقي ضربات 
السوط من أي فرد من آفراد العائلة الذين يشكلون الحلقة؛ فإذا سقط الصحن أو 
الأشياء التي فوقه من بين يديه؛ أصبح موضع سخرية من الجمیع(). وفي بعض 
الأحيان يتعرض الفرد إلى تغييرات جسدية کالختان؛ أو استتصال بعض أعضاء 
جسده» أو إستئصال بعض الأسنان أو كلها أو تشريط جسمه» وهی علامة من 
علامات الصبر التي يجب أن تتوفر في الفرد ليكون عنصرا فاعلا تعتمد عليه 
الجماعة» وبذلك يمنح صفة الرجولة الكاملة(). 

والجدير بالذكر أنه في المجتمعات القبلية في السودان الغربي» يسود ما 
يُعرف بالأسرة الممتدة( (Extended Family‏ » وفي هذه الحالة تمتد الأسرة 
لتشمل» إضافة إلى الأب والأم والابناء» أخوة الأب وأولادهم وأحفادهم؛ ورب 
الأسرة بطبيعة الحال يكون من هو أكبرهم سنا. وقد يُعزل رب الأسرة إذا لم يكن 
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کفوا لهذه المهمة ویکلف عضوا أصغر منه. ولرب الاسرة على آفرادها نفس 
الحقوق التي للاب في الأسرة بمعناها النواة Nuclear Family)‏ 

لقد كان تأثير القبيلة في المجتمع العربي الجاهلي على أفرادها أكثر من تأثير 
الأسرة نفسها على أعضائهاء ويرجع قوة ذلك إلى عدة مؤثرات قد لا تتوفر في 
المجتمعات القبلية في السودان الغربي منها: أن العرب يتكلمون لغة واحدة هي 
العربية» وان إختلفت لهجاتهاء كما أنهم يدينون بدين واحد هو الدين الوئني» إضافة 
إلى آنهم من جنس واحد هو الجنس السامي(). 

وبالعودة إلى نظام الأسرة الممتدة في مجتمعات السودان الغربي» وبعد 
إعتناقها الإسلام إستتبع ذلك إختفاء هذا النظام. لأن الإسلام يركز الحقوق 
والواجبات في العلاقة بين الأب وأولاده من جهة؛ ومن جهة آخری: یسمح باقتسام 
الورث عند وفاته. وهذا يؤدي بالنتيجة إلى إزدياد أهمية الأسرة النووية على حساب 
الأسرة الممتدة. فتزداد أهمية الأب وتقل بالمقابل أهمية رب الأسرة. وتختفي الملكية 
المشتركة Jail‏ محلها الملكية الخاصة والفردية. يقول محمود زناتي مؤكدا وجود 
نظام الأسرة الممتدة بأنه كان بسبب تأثر هذه الجماعات بأرواح الأسلاف فيقول 
:"...ومن العوامل التي تسهم في زوال الأسرة الممتدة ما يستتبعه إعتناق الإسلام من 
إختفاء عبادة أرواح الأسلاف. التي هي إحدى الدعامات القوية التي يستند إليها نظام 
لأسرة الممتدة. ففي ظل هذه العبادة يُنظر إلى رب الأسرةء وهو عادة أكبر أفرادها 
سناء بوصفه أصلحهم لمخاطبة أسلافها الموتى"() . 
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ان الزواج عقد أو نظام آقره call‏ لتنظیم الحياة الانسانية ومنم الفوضصی 
و الاختلاط المشبوه» وتحقیق الطهر والعفاف» والبعد عن العلاقات الجنسية غير 
المشروعة التي تؤدي إلى انتشار الامراض والوقوع في الموبقات. 

لذا جعله الله تعالی سنة الأنبياء والمرسلین فقال تعالی:( ولقد أرسلنا رسلا 
من قبلك وجعلنا لهم آزواجا وذرية)') واختاره الله سبحانه وتعالی وسيلة مفضلة 
لبقاء النوع الانساني» وجعله مبعث وحدة البشریه والمساواة في الإنسانية ونمو 
آصولها وانسجام فروعهاء فقال تعالی:۶ يا آیها الناس اتقوا ربكم الذي خلقکم من 
نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي 
تساء‌لون به والارحام ان الله كان علیکم رقيب])7'). كما أنه آية من آیات الله قال 
تعالی:۶ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم آزواجا لتسكنوا إليهاء وجعل بينكم مودة 
ورحمةء ان في ذلك GLY‏ لقوم یتفکرون)(. 

وما من شك فان عادات وتقاليد الزواج وواجباته يحددها المجتمع ويرسم 
طريقها للافراد ويفرض عليهم الالتزام بحدودهاء ومن يخرج على ذلك يتصدى له 
المجتمع بقوة وعنف ويفرض عليه عقوبات بعضها جسدي وبعضها معنوي. وفي 
كل المجتمعات البشرية يشكل الزواج عند حدوثه وحدة إجتماعية صغيرة تتكون من 
الزوج والزوجة والاولاده فالزواج إذن نظام إجتماعي يحقق سلامة الأوضاع 
الإجتماعية وبقاء cf pill‏ وتدعيم قوى التضامن والتكافل والتواصل الا جتماعي؛ 
والسمو بالعلاقات بين الرجال والنساء إلى مستوى المشروعية وتنظمها بما يتفق مع 
القيم الإنسانية(؛). 

ويترتب على علاقة الزواج حقوق وواجبات لكل منهما على الآخرء فعقد 
الزواج يترتب عليه إلتزامات متبادلة بين الطرفین» وان اختلفت المجتمعات 
باختلاف نظمها الاجتماعية والإقتصادية والدينية. 
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ان عادة الزواج في مجتمعات السودان الغربي - كما هي حال المجتمعات 
غير المسمة كانت تتسم بالهمجية: يقول صاحب نزهفة 
المشتاق(ت:5 4 ۱۸۱۱/۸۳م) واصفا Jal‏ السودان:"...وهم یتناکحون بغیر صداق" 
()ء بل كانت المرأة الواحدة یضاجعها آکثر من رجل» كما أن الزواج لدی بعض 
الجماعات كان محصورا داخل العشيرة الواحدة Ulia‏ على تماسکهم(۲), 

ومن الظواهر البارزة في مجتمع الفولائي» تفضیلهم الزواج (الاندوجامي 
0۰(" لذلك تجدهم يفضلون الزواج من بنات العم ثم القريبات الأقرب 
من جهة الاب ثم من جهة الام» lia y‏ یعود لاسباب منها عصبية سياسية حيث 
يضمن الزواج من بنات العم أو القريبات بالدم عموما ترابط العائلة وتماسکها؛ كما 
يضمن بهذا الزواج حفظ الأملاك والاراضي داخل العائلة الواحدة» ویجنبه الزواج 
من داخل العائلة دفع مهور MaMe‏ 

وكذلك البمبارا والماندنجو والولوف فانهم یفضلون الزواج من داخل 
العشيرة. يذكر مونتايء أن الولوف یتزوجون من بعضهم بعضاء oly‏ الزواج 
الداخلي هو القاعدة المتبعة لدی الماندنجوء كما أن التوکلور الذين عاشوا على النهر 
کانوا یعتقدون أن الزواج المشرف هو الزواج من ابنة الخال أو ابنة العمة(؟)؛ 
ویذهب الهوسا إلى أن أفضل آنواع الزواج یکون في أبناء العمومة» ولدی الماندنجو 
أنه هناك من أصل ثلاث زوجات. زوجة أو إثنتان من بنات الخال(). 

وبالانتقال إلى المجتمع العربي في الجاهليةء نجد أن هذا النمط من الزواج؛ 
أي الأندوجامي: كان موجودا به» وقاعدة الزواج في هذا النمط ترتکز على مبدأ 
إلزامية زواج أبناء العمومة من بعضهم البعض. وإذا تجاوز أحد الأعمام هذه 
اراق لاق مج وس سود preg‏ ا اي ٠‏ المعروف بالشريف الأدريسي » نزهة المشتاق في 
7 كرفجال Tan Y Ms San dos‏ محمد حجي » مخمذ زیر ومد الأخضن) s‏ لمارف «gaily pill‏ بط 
E ded ct ©‏ زیاس فريس يدن و اقل 
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القاعدة؛ فان إبن العم یستطیع أن يبطل الزواج متمسكا بحقه القبلي الناتج عن العرف 
في الزواج من ابنة عمه. آما إذا تنازل فلها أن تتزوج ممن تشاء("). 

وعلی خلاف ذلك نجد لدی بعض الجماعات الأخرى في السودان الغربي؛ 
نمطا آخر من الزواج» وهو نمط الزاوج الأكسوجامي!) ( «(Exogamie‏ لاعتقادهم 
أن الزواج من الأقارب لا یجلب الا الأمراض والتشوهات أو الموت للاجنةء وهذا 
بدوره سيؤدي إلى تغییرات بعيدة المدی في مفاهیم القرابة والنسب7(). وفي بعض 
المجتمعات في السودان الغربي یمتد التحریم حتی یشمل العشيرة التي تنتمي الیها 
الام أيضاء فعند الاشانتي التي تعتمد في نظامها الاجتماعي على أساس القرابة على 
قاعدة الوراثة عن طریق الام» أن نظام الأم يسود کل عشيرة» ولکل عشيرة من هذه 
العشائر طوطم» تتصل نشاته في عرفهم لظهور الام الجدة على وجه الأرض» وکل 
عشيرة لابد لها أن تتجنب الزواج من عشيرة لها نفس الطوطم؛ وهکذا يسود 
الأغتراب المجتمع الزنجي الذي يعمل بهذا التقليد. 

sal‏ جماعات (الأيبيبو «(Ibibo‏ الذين يعيشون شرق نهر النیجر؛ لا يُسمح 
بالزواج بين أولئك الذين يُعرف أن رابطة قرابة تربط agin‏ مهما كانت بعیدة(؟)؛ 
كما تحرمه جماعة البورو الذين يعتبرون أن الخالة Li‏ ثانية وأن الزواج من إبنتها 
عبارة عن فسق(). 

وبمقارنة هذا النمط من الزواج ببعض المجتمعات العربية قبل الاسلام» نجد 
أن هذه القاعدة تشذ عما عرف لدى بعض القبائل العربية القديمة من إلزامية الزواج 
من خارج القبيلة. ويمكن تفسير هذا الشذودء أن تلك القبائل نشأت في مجتمعات 
زراعة وصيدء وكان ضروريا أن تتبادل الفائض من منتاجاتها مع القبائل الاخری؛ 
فالتجات إلى إسلوب تحريم الزواج بالاقارب كي تجعل أنظار أفرادها ملزمة بالبحث 
عن زوجة من خارج القبيلةء ومن وجدها كان يقدم لأهلها الهدايا والعطايا ليظفر 
۳ جع اناد hal‏ راطع و الأغترابي » أو الزواج من خارج القبيلة » يفسره قاموس المنهل فرنسي عربي » الزواج 
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بها. والنساء كن الواسطة التي يتم بها التبادل الاقتصادي بين القبائل» فتنمو علاقات 
التعاون بینها(۰)۲ يعتقد الباحث أن هذا التفسیر ضعيف ولا ينطبق على واقع المجتمع 
العربي في الجاهلية. ذلك GY‏ طبيعة البينة العربية في الحجاز كانت صحراوية 
لیس بها أراض زراعية. جعلت حياة الجماعات والقبائل عبارة عن حلقة مفرغة 
تدور فیها من صراع على مصادر المیاه والمراعي؛ إلى انتصار فثبات عليه مدة 
من الزمن,» إلى انکسار آمام قوة قبيلة صاعدة إلى استذلال أو تشتت بالارتحال» إلى 
آماکن آخری آقل خصوبة؛ واما إلى هجرات إلى آطراف الصحراء أو إلى عقد 
تحالفات مع قبائل آخری؛ للبدء بالدوامة من نقطة الصفر حیث تکرر محاولات 
الحصول على ما للقبيلة الاخری بالقوة ودون مقابل. ومن هنا تظهر أهمية عامل 
وباس القبيلة ولا يتم ذلك الا بالتماسك الداخلي بين آفرادها وکانت رابطة pall‏ تحقق 
الوحدة الداخلية عن طریق العصبية OY‏ تعزیز روابط pall‏ كان الطریق لاستمرار 
المعيشة ودوام مصادرهاء وبمئلما آوجدت القبائل القديمة مبدأ تحریم الزواج من 
داخل القبيلة وسيلة لاستمرار معيشتهاء کذلك آوجدت القبائل الجاهلية في المجتمم 
الصحراوي الفقیر مبدأ الزامية الزواج من بنت العم» أي إلزامية الزواج من داخل 
القبيلة» والمبدءان المتناقضان» وّجدا للوصول إلى الهدف نفسه: تأمين أسباب 
استمرار المعيشة, 

وفي واقع الامر يمكن تفسیر الزواج من خارج العائلة أو القبیلة» الهدف منه 
استدراك لبعض نقاط الضعف التي یتصف بها نمط الزواج من داخل القبيلةء وهذا 
على ما يبدو أنه یتفق مع تفسیر المجتمعات القبلية في السودان الغربي لسیب اللجوء 
إلى هذا النمط من الزواج. وما من شك أنه یحقق الوحدة والتماسك الداخلي؛ لکنه 
یصادف أحيانا أن تکون القبيلة قليلة العدد. أو أن تقل الخصوبة فیها لسبب من 
الأسباب أو أن يكون نموها بطینا. لذلك يتجه المجتمع القبلي للتساهل Lhal‏ حیال 
المبدأ الأول ویسمح بالزواج من خارج القبيلة. 
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كما كان تقلید الزواج بالمیراث معروفاه حیث كان الرجل يرث أرملة أخيه 
بعد موته أو يرثها آقرب الرجال إلى زوجهاء وقد نجمت عادة الزواج بالمیراث 
لتصور الزواج کعقد بين الجماعات لا بين الأفرادء وبذلك فان العقد إذا انفصمت 
عروته بموت الزوج وجب على Jal‏ المتوفي البحث لأرملته عن زوج غيره من 
عشيرة زوجها السابق. وکان العامل الأساسي في هذا النوع من الزواج هو الاحتفاظ 
بالثروة alo‏ الأسرة و العشيرة ولضمان استقرار الأسرة و المحافظة على آموال 
الاسلاف في داخلها('). 

ومثل هذا النوع من الزواج يجري به العرف أيضا في المجتمعات القبلية 
الأفريقية؛ فإذا مات الرجل خلفه على زوجته بعض أقاربه. وصاحب Gall‏ في 
معاشرة الأرملة عادة أقرب أقارب الزوج الميت. ففي المجتمعات الأبوية يأتي في 
مقدمة الأقارب الذين لهم الحق في معاشرة الأرملة الابن والأخ؛ فإذا وجد للرجل 
إبن في سن الزواج خلفه على أرملته فيما عدا أمه. وإذا لم يكن للميت أبناء أو كان 
له أبناء صغار إنتقل حق الخلافة على الأرملة إلى القريب التالي("). 

ويعتقد الباحث أن مثل هذا التشابه في مثل هذه الأنواع من الزواج» لا بد أن 
يكون مرده إلى تأثر مجتمعات السودان الغربي ببعض العادات العربيةء نتيجة 
للإختلاط المبكر بين الطرفين بسبب الهجرات التي خرجت من شبه الجزيرة 
العربية بإتجاه باب المندب والبحر الأحمر ثم إستقرت في السودان الشرقيء ومن ثم 
تحركت نحو الغرب» وكذلك الهجرات القادمة من الشمال الأفريقي واستقرت في 
جنوب الصحراء بحثا عن المرعى ومصادر المياه والمعروف أن الأمازيغ تركوا 
مناطق الساحل» بعد أن رفضوا الوجود الفنيقي والإغريقي» وتحركوا نحو 
الصحراء فاختلطوا بالزنوج وتمازجوا معهم» وتصاهرواء ومن ذلك حدث التأثر 
والتأثير. 

والأرملة التي لها إبن كبير لا تخضع في العادة للخلافة على الأراملء إذا 
إنتقلت للإقامة في بيت إبنها الذي يتولى رعايتهاء ولا تخضع للخلافة أيضا الأرملة 
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التي جاوزت سن الحملء لأن أحد أغراض الخلافة على الارامل في هذه 
المجتمعات هو تمكين الأرملة من الاستمرار في انجاب ذرية» وفي بعض 
المجتمعات ثعفی الأرملة من الخضوع لهذا التقليد إذا كان لها من زوجها أولاد(). 

والأولاد الذين يولدون نتيجة هذه العلاقة لا يُنسبون إلى قريب الزوج وإنما 
إلى الزوج المتوفي. وإذا لم يكن للزوج المتوفي أولاد من قبل فإن الأولاد الذين 
تنجبهم أرملته من علاقتها بقريبه أو شقيقه يرثون أمواله بوصفهم أولاده. وإذا كان 
له أولاد من قبل فان أولاد أرملته من قريبه يُعاملون على قدم المساواة معهم(). 

وقد كانت المرأة في المجتمعات الأفريقية تتعرض للكثير من الضغوطات 
لحملها على الزواج من قريب زوجها الميت. فلدى الجُلا مثلا توصف الأرملة التي 
ترفض الزواج من قريب زوجها بأنها عاهرء ولدى الماندنجو زواج الأخ من أرملة 
أخيه آمر إجباريء ولدى الفولا تتعرض الأرملة لضغط من أسرتها ومن أسرة 
زوجها يتوقف مداه على درجة القرابة بينهما. أما إذا رفضت الأرملة الزواج من 
أخي زوجها أو أحد أقاربه» يستتبع في بعض المجتمعات الزام أسرتها برد المهر أو 
حرمانها من كل حق في تركة زوجها أو الأثنين معا(. 

والخلافة على الأراملء تتعارض مع المبادئ الإسلامية» GY‏ وراثة النساء 
كرها تتعارض مع مبدأ الرضاء في الزواج» قال تعالى في محكم آیاته:( يا أيها 
الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها d‏ وزواج الإبن من أرملة أبيه 
ولو برضاها يتنافى والمبادئ الأخلاقية التي أتى بها الاسلام لقوله تعالی:۶ ولا 
تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة Liia y‏ وساء 
سبيلا)()» وأخذ وارث الزوج صداق الأرملةء إذا تزوجت شخصا آخرء أو عضلها 
حتى تفتدي نفسها بدفع US‏ المهر أو جزء منهاء أصبح يتعارض مع جعل المهر Lia‏ 
al pall‏ لا يجوز إجبارها على رده بعد ثبوت حقها فيه. فإذا حرم الإسلام أخذ مهر 
المرآة من قبل زوجها الذي نوى مفارقتهاء فكيف يسمح بوارث للزواج أن يسترد 
۲ محمود سلام زنائي i‏ مرجع سابق ٠‏ ص ۱۶۷. 
١‏ کی چم ماه م VON‏ 


" سورة اللساء ؛ آية .١١‏ 
۱ سورة النساه : آية UY‏ 


yor 


Scanned by CamScanner 


مهر الارملة التي رفضته؟ لقوله تعالى:( وان آردتم استبدال زوج مکان زوج وأتيتم 
إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شینا أتأخذونه بهتانا Lèl y‏ مبینا CE‏ 

ومن الطبيعي أن يستتبع اعتناق الاسلام التخلي عن الخلافة على الارامل. 
واذا طالعنا ما تجري به التقاليد القبلية الأفريقية بعد اعتناقها الاسلام وجدنا بالفعل 
اتجاها نحو التخلي عنهاء الا Lil‏ نجد في بعض هذه المجتمعات بعض الرواسب 
السابقة. ولا زال رفض الارملة الزواج من أخي زوجها أو أحد آقاربه الآخرين؛ 
يستتبع بالزام أسرتها برد المهر أو حرمانها من كل حق في تركة زوجها أو الإثنين 
معا(۲), 

وقد شاع أيضا لدی العرب في الجاهلية نکاح الأستبضاع() ونکاح AY Jah‏ 
وقد حرم الإسلام هذه الأنواع من النكاح واعتبرها زنا وجرم فاعليها. 

وقد ظلت هذه الأنواع من النكاح شائعة بالمجتمع العربي إلى أن أطل 
الإسلام فهدم بعض هذه العادات وعدل بعضها الذي يتواءم مع روح الشريعة 
الاسلامية» ولا شك أن ذلك قد أثر على المجتمعات الأفريقية أيضا بعد دخولها 
الإسلام كما هو الحال عند العرب. 


موانه sgl‏ بمجتمعان غرب أفريقيا: - 

إن المتتبع لتاريخ الجماعات الإفريقية بالسودان الغربي في جانبه الاجتماعي 
يلاحظ إتساع دائرة الأشخاص الذين يحرم بينهم الزواج. ورغم تباين هذه الموانع 
تبعا للقبائل فان بينها ملامح مشتركة» والتحريم لدى هذه القبائل لا يتوافق Laila‏ مع 
الموانع الإسلاميةء فهناك أنواع من التحريم لا يقرها الاسلام» وعلى العكس توجد 
موانع تجري بها التقاليد الأفريقية ويقرها الإسلام. ففي معظم التقاليد القبلية الأفريقية 
E IT‏ ع مار زوج إلى اند أصحابها ليجامعها من أجل إنجاب الولد ۰ فلذا تبين حملها » أصابها زوجها 


إذا اراد ذلك » پنظر وهية الزحيلي ؛ مرجع سایق + ص 
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لا يكتفي بتحریم الزواج بين الاصول والفروع والحواشي الذین هم على درجة 
قرابة قريبة وانما يمتد التحریم حتی يشمل العشيرة باکملها كما سبق وأن أشير الیه؛ 
بل قد يمتد التحریم لیشمل العشيرة التي تنتمي الیها الام أيضا. 

وإذا رجعنا للشرع الاسلامي لمعرفة المحرمات من النساء» نجدها نوعان: 
نوع يُحرم حرمة مؤبدة()؛ ونوع يُحرم حرمة مؤقت7). والتحریم المؤبد: اما من 
جهة النسب أو من جهة المصاهرةء أو من جهة الرضاع. 

والمؤبدات: سبع من النسب: الأم» البنت» الخالةء الأخت» العمة» بنت الاخ؛ 
بنت الأخت ومثلهن من الرضاع. وأربع بالمصاهرة أم الزوجة وبنتهاء وزوجة 
الأب والإبنء ومثلهن من الرضاع ونساء النبي صلى الله عليه وسلم؛ والملاعنة 
والمنكوحة في العدة قال تعالی: خرمت عليكم أمهاتكم؛ وبناتكم وأخواتکم وعماتكم 
وخالاتكم وبنات الأخء وبنات الاخت. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم» وأخواتكم من 
الرضاعة. وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم 
بهن» فان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جُناح علیکم» وحلائل أبنائكم الذين من أصلابکم؛ 
وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحیما6(). 

Lil‏ بالنسبة للتحريم المؤقت» فهو الجمع بين الأختین؛ وبين المرأة وعمتهاء 
وبين المرأة وخالتهاء كما يحرم الجمع بين كل إمرأتين بينهما قرابة» ودليل ذلك قوله 
تعالى : وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف4(). 

وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج الرجل المرأة على العمة 
أو على الخالة فقال:" إنكم إذا piled‏ ذلك قطعتم أرحامکم CM‏ 


*! الحرمة المؤبدة : هي التي تحرم على الرجل أبدأ لسبب دانم قيها ء كالبنوة والأمومة و الأخوة : وتنحصر قي ثلاثة أسباب : القراية ؛ 
المصاهرة والرضاع ؛ ينظر ۰ إبن كثير ۰ تفسبر القرآن العظيم ؛ مصدر سابق ۰ ص ONY‏ وما يليهآ وكذلك ينظر وهية الزحيشيء مرجع 
سایق: ص ve‏ 

۱ الحرمة المؤقتة : هن اللاتي يحرم الزواج بهن حرمة مؤقئة لسبب معين : فإذا زال السیب زالت الحرمة : وینحصر عددهن في 
خمسة أنواع : المطلقة ثلاثاً » المشغولة بحق زوج آخر بزواج أو عدة » التي لا تدین بدین سماوي » آخث الزوجة ومن في حكمها i‏ 
والخامسة المتزوج بآربع . بنظر المرجع نفسه s‏ ص NN‏ 

,۲۲ النساه ء آية‎ H 
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كما يحرم على المسلم أن یتزوج زوجة الغیر» أو معتدته» رعاية لحق الزوج 
al gil‏ تعالی: ۶ والمحصنات من النساء الا ما ملكت آیمانکم»(*) الا المسبیات؛ فإن 
المسبية تحل لسابیها بعد الاستبراء» وان كانت Cán g jia‏ 

كما يحرم على المسلم المطلقة ثلاث حتی تنکح زوجا غيره نکاحا صحيحاء 
لقوله تعالی:۶ فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا (fo yé‏ 

كما لا يجوز للمسلم أن یتزوج بالمرآة المشركة»ء لقوله تعالى:( ولا تنکحوا 
المشرکات حتی یمن ولأمة مزمنة خيرٌ من مشركة ولو أعجبتکم»(") وقوله تعالی 
؛(ولا ثمسکوا بعصم الكوافر OH‏ وسبب التحریم عدم تحقق الانسجام» والاطمئنانء 
والسكينةء والتعاون بين الزوجين بسبب تباین الاعتقاد وما ينشأ عنه من فتنة وقلق 
واضطر اب وتنافر. 

ولا يجوز شرعا أن یتزوج الرجل المسلم باکثر من آربع زوجات في وقت 
واحدء ولو في عدة مطلقة» فان آراد أن یتزوج بخامسة فعلية أن یطلق إحدى 
زوجاته الاربع» وینتظر حتى تنقضي العدة ثم یتزوج بمن آراد لقوله تعالی:وان 
خفتم ألا تقسطوا في الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان 
خفتم Yi‏ تعدلوا فواحدة أو ما ملكت آیمانکم ذلك آدنی ألا تعدلوا)(', 

على كل حال هذه الموانع التي كرت تعتبر قواعد ثابتة في الشرع 
الإسلامي: وذلك لما للزواج من أهمية في الحياة العمليةء لارتباطه الجوهري 
بالحلال al pally‏ وتكوين الأسرة وانجاب الأولادء ومعرفة حقوقهم وحقوق الزوجات 
والأزواج وواجباتهم» ولتكون الأسرة المسلمة قوبة ومتماسكة» قائمة على أسس 
وطيدة من العلاقات المشروعة:؛ ذات التأثير المباشر على مستقبل الحياة الزوجية 
والاجتماعية. 
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واذا كانت هذه القواعد قد شرع في تطبیقها بشکل تدريجي في بعض 
الاوساط الاسلامية من المجتمعات الأفريقية؛ فاتنا نجد في نفس الوقت بعض 
الجماعات التي تنتمي إلى أصل واحد وأهلها يلقبون بلقب واحد. وهذه دلالة على 
المصاهرة مع الأقرباء قبل الاسلام أو في بداياته» ومن جهة أخرى نجد مثل هذا 
النوع من المصاهرة في بعض الاوساط غير الاسلامية؛ ویعتبرونها من عاداتهم 
الموروثة التي لا علاقة لها بالاسلام ولا بالمسيحية, 

كما أن الزواج الليفراتي Mariage)‏ ع1136ناع.7)1”) شانع لدی العدید من 
المجتمعات الوئنية الافريقية» وهذا الزواج bale‏ ما يتم دون طقوس أو شعانر ودون 
مهرء وان كان لدی المجتمعات القبلية الأفريقية يسمى الأبناء باسم EYI‏ المتوفي؛ 
وعندما جاء الاسلام أقر هذا النوع من الزواج غير أنه أكد ثبوت النسب بالتحدید 
الواضح للابوة البیولوجیة()؛ اي إنتساب الأباء لأبائهم الأصليين ولیس كما هو 
موجود لدی العبر انیین و الاحباش. 

وهنا يُلاحظ التقارب بين ما هو موجود بالموروث الثقافي الافريقي وبين ما 
جاء به الدين الاسلامي الحنیف؛ فيما یتعلق بزواج الأخ بزوجة آخیه المتوفي» شرط 
تبعية الابناء لأبيهم المتوفي. 

ونلاحظ أيضا أن مجتمعات السودان الغربي التي اعثنقت الاسلام مبکرا مثل 
التوکلور و السوننكي والکانمبو وال‌انوري» وهي من أوائل شعوب المنطقة التي 
اعتنقت الاسلام: تلتزم بتطبیق القواعد الاسلامية الخاصة بالمحرمات من النساه. 
یعتقد محمود سلام أن المجتمعات التي اعتنقت الاسلام مؤخرا کثیرا منهم یعتبر 
الزواج بين آبناء العمومة بمثابة الزواج بين محارم إذ أن آولاد العم يُنظر الیهم 
باعتبار هم إخوة وأخوات(')ء واذا صح هذا الأعتقاد فانه يدل دلالة قاطعة على أن 


1" الزواج اللیفراتي + بقصد به زواج الاخ بارملة آخبه المنوقي : وهو زواج نشا حسب راي علماء الاجتماع من زواج الاخوة في 
زوجة واحدة» وهو زواج معروف عند العرب في الجاهلية و عند العبراتيين والحيش ؛ وحينما يتوفى الزوج عند العبرانيين تار کاً له 
زوجاً دون ولد پاخذ الاخ آرملة أخيه » Ud‏ ولدت له ولدآ ab‏ المولود ESU‏ المتوفي + للمزيد: بنظر Encyclopeadia . Religion.‏ 
vol Bp 467‏ ۽ وكذلك جواد علي ۽ مرجع سايق ۰ ج٠‏ ۰ص 547 ء ينظر فاروق إسماعيل c‏ مرجع سابق » ص AVE‏ 

| فاروق إسماعيل t‏ مرجع سايق ؛ ص ANG‏ 
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الاسلام لم یضرب بجذور عميقة في هذه المجتمعات التي لازالت بعض الرو اسب 
الوثئية عالقة في أذهانهم. 

كما تعتبر قرابة المصاهرة إحدى موانع الزواج في كثير من التقاليد القبلية 
الأفريقية» فهي ajai‏ وبصفة عامة الزواج بين الرجل aly‏ زوجته سواء كان ذلك 
أثناء قيام الزوجية أو حتى بعد إنتهائها بوفاة الزوجة أو طلاقها. كما أن تقاليد بعض 
القبائل تمنع الأب من الزواج بطليقة إبنه أو بمعاشرتها حسب تقليد الخلافة على 
الأرامل(). 

أما بالنسبة للعلاقة بين كل من الزوجين وفروع الزوج الآخر فإن هناك 
بعض القبائل التي تحرم على الرجل الزواج من إبنة زوجته طالما الأم لا زالت 
على قيد الحياة. أما الزواج بين الإبن وزوجة أبيه وهو ما يُسمى في الشرع 
الإسلامي "زواج المقت"7) فان هناك من القبائل من تحرم على الرجل الزواج من 
مطلقة أبيه أو أرملته طبقا لتقليد الخلافة على lel YI‏ بينما يسمح له البعض الآخر 
بذلك؛ وقد كان هذا النوع من الزواج LILY‏ في المجتمع العربي قبل الاسلام» بشرع 
متقدم؛ ولم يكن من المحرمات التي إنتهكوها ولا من العظائم التي إبتدعوهاء لأنه 
أمر كان في عمود نسب رسول الله صلى الله عليه وسلمء فكنانة تزوج إمرأة أبيه 
خزيمة» وهي برة بنت مر فولدت له النصر بن كنانةء وهاشم أيضا تزوج إمرأة أبيه 
(واقدة)ء "وقد قال عليه الصلاة والسلام: Lil‏ من نكاح لا من سفاح": ولذلك قال 
سبحانه : ولا تنكحوا ما نكح آبازکم #()»,ولدی بعض القبائل نجد بعض الآباء 
يتسامحون حتى بالنسبة للعلاقة التي تنشأ بين أبنائهم وزوجاتهم أثناء حياتهم. 
وبالمثل فان العلاقة بين كل من الزوجين وإخوة الزوج الآخر. وهناك من القبائل من 
يسمحون للرجل بالزواج من أخت زوجته إذا طلقت أو توفیت» بل قد يسمح له 
الجمع بين الأختین» بينما بعض القبائل الأفريقية الأخرى لا يسمح للرجل بالزواج 
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من أخت زوجته حتی بعد وفاتها أو طلاقها. ومن جانب آخر قد بسمح العرف لأخي 
الزوج بالزواج من أخت زوجته وقد یمنعه من ذلك تبعا لتقلید کل Chcela‏ 

لدی البمبارا لا يمكن أن یتزوج الاب من زوجات إبنه المتوفي أو المطلق. 
وكذلك لا بتزوج الابن من نساء أبيه» وأصبح من غير الممکن أن یتزوج الرجل من 
أخت زوجته ما لم تكن هذه الاخيرة قد طلقت أو توفیت. وکذلك عند الهوسا فانه 
يُحرم على الرجل أن یتزوج المرأة التي كانت بعصمة أبيه أو إبنه» كما آصبح يُنظر 
إلى الجمع بين الأختين باعتباره أمر غير لائق بعد أن كانت هذه الزيجات شائعة 
قبل إعتناق Mey)‏ 

ولا تعير التقاليد القبلية الأفريقية أي اهتمام إلى الأخوة التي من الرضاعةه 
ولا تعتبرها مانعا من موانع الزواج» وبعد اعتناق هذه القبائل الإسلام بدأت تختفي 
هذه الظاهرة نتيجة لتأثرهم بما ورد في الشريعة الإسلامية. 

ومن موانع الزواج في العادات والتقاليد في السودان الغربي» زواج أفراد 
القبيلة من عائلات يمارس أعضائها اعمالا لا يستسيغها المجتمع باعتبارها أعمالا 
دنيئة من وجهة نظرهم ولذلك يُصنف الذين يمارسونها تصنيفا محتقرآ, ولا يرضى 
الرجل أن يتزوج من نسائها كما يرفض تزويج قريباته من رجالها ويندرج تحت 
هذه الطبقة الحدادون والخزافون والحذاءون والجزارون والسحرة(). 

فعند الولوف مثلا يُحظر على الفرد أن يتزوج من خارج نطاق طبقته أو 
مستواه الاجتماعي() ويعتبرون الحدادون وعمال الجلد والمغنون والأرقاء طوائف 
محتقرة ينبغي عدم تزويج النساء منها. 

والإسلام لا يعتبر إحتراف أي مهنة شريفة بعرق الجبين Lal‏ للزواج بين 
محترفيها وغيرهم من أفراد المجتمع. وتلك نتيجة لإحدى القواعد الكلية في الإسلام 
وهي قاعدة المساواة بين المسلمین؛ فلا فرق لعربي على أعجمي ولا أبيض على 
أسود إلا بالتقوی والعمل الصالح. وإذا ما أمُعن النظر في التقاليد القبلية الأفريقية 
0 جع نه والصفعة. 
ا المرجع نفسه :ص „EE‏ 
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التي اعتنقت الاسلام؛ لوّجد آنها ما زالت کقاعدة عامة تجري بمنم الزواج من 
طوائف izes‏ وتمسك هذه المجتمعات بهذا المانع يعطي الدلالة على آنها ما زالت 
تحن إلى تقالیدها القديمة مشدودة لقیمها التي توارئتها عبر الاجیال. 

ومن تقالید بعض هذه المجتمعات الشائعة التقلید المعروف بأخوة الدم» وهو 
إتفاق یهدف إلى خلق رابطة بين طرفين تکون ممائلة لتلك التي تربط بين أخوين. 
ولهذا الاتفاق شروط خاصه تتمثل في إحداث خدش في جسم کل من الطرفین 
وابتلاع كل Lagia‏ دم الآخرء والتمتمة ببعض العبارات المعروفةه وبذلك یترتب 
على هذا الاجراء حقوق والتزامات متبادلة. ویستتبع هذا الاتفاق غالبا قيام مانع 
للزواج بين كل من (azi yh‏ 

والاسلام لا یعترف بالتبني» ولا يعتد بأخوة pall‏ التي من هذا النوع» وبالتالي 
فان موانع الزواج التي تبني علیها في العادات والتقالید القبلية لا وجود لها في 
الاسلام. لذلك فان هذه الموانع تبدأ بالتلاشي والاختفاء في المجتمعات التي اعتنقت 
الاسلام. 
نظام تعد النوجات: - 

إن الدارس للأوضاع الاجتماعية لمجتمعات السودان الغربي وظروفها 
الحياتيةء يلاحظ أن الظروف كانت مهيئة لوجود نظام تعدد الزوجات. وذلك إذا 
عرفنا أن هذه المجتمعات عبارة عن مجتمعات زراعية أكثر منها رعوية:؛ بالرغم 
من وجود جماعات رعوية مثل الفولائيين والطوارق» كما أن أغلب أراضي منطقة 
السودان الغربي تعتبر أراضي منبسطة إلى حدٍ ما ولا توجد بها عراقيل طبيعية إذا 
ما إستثنيت الأنهار التي تخترقها')» ونظرا لعدم وجود حكومات مركزية في 
المنطقة توفر الأمن والاستقرارء وتوزع الأراضي والمياه على المزارعین» فان هذه 
الجماعات أصبحت عرضة للمجاعات والغزوات» لذلك كان Lal jh‏ على السوداني 
من أن يتزوج نساء كثيرات ليوفر القوة البشرية اللازمة للقيام باعمال الزراعة 
التقليدية التي يستعين بها في صراعه من أجل البقاء. كما أنه كان سمة من سمات 
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السلاطین و el pal‏ القبائل أن یکون لهم عدیدا من الزیجات یتفاخرون بها. وبعد أن 
وصل الاسلام إلى المنطقة وتأسست امبراطوریات وممالك اسلامية ذات حکومات 
مركزية مثل غانا ومالي والسنغاي» ساد بعض الأمن والاستقرار بالمنطقة» ولکن 
بعد زوال هذه الممالك ما لبث أن حدثت الخروقات الأمنية فتعرضت القری إلى 
غارات ليلية یقوم بها بعض بدو الصحراء للحصول على الرقیق الأسود دون 
مراعاة أن یکون مسلما أو ANB‏ 

لقد تضافرت کل هذه العوامل وعوامل أخرى بالمنطقة مهددة بالفناء» فلو 
أضيف عنصر الطبيعة إلى العوامل السالفةء فالطبيعة في السودان الغربي لم تكن 
عنيفة وقاسية من حيث الزلازل والفیضانات» ولکنها لم تكن مسالمة دائماء إذ أن 
الأوبنة بين حين وآخر تتفشی في المنطقة فتهاجم القری فلا تترك فیها الا القلیل» لذا 
فان مجمل هذه العوامل بالضرورة أن تحول آهل المنطقة إلى متسابقین مع الزمن 
في محاولة لتحدي الظروف عن طریق التناسل حثی یستطیعوا تعویض ما فقدوه 
بسبب هذه العوامل. 

الواقع أن تعدد الزوجات عادة متجذرة في السوروث الاجتماعي في ساثر 
بلاد السودان الغربي وخاصة عند GUS‏ السن والمستویات الاجتماعية. ویری أن 
التعدد ضرورة بيولوجية وجنسية. إذ أن هذه المجتمعات تقضي بأن تظل الام 
منفصلة عن الزوج سنتین حتی يمشي الولد وتنبت آسنانه. وطيلة هذه الفترة لا 
یستطیع الرجل أن يقرب زوجته» واذا Jad‏ ذلك آعتبر بمثابة جريمة!"). 

ويؤكد ذلك الکاتب الكميروني (نیکولا آتانغانا (Nicolas Atangana‏ 
بقوله:" ان تعدد الزوجات عندنا هو أيضا ضرورة حتمية» فالعرف يقضي بأن تمتنع 
المرأة عن زوجها خلال السنتین اللتين GUE‏ الولادة للاهتمام بالطفل"". 

إن الطفل في أغلب مجتمعات آفریقیا لا يُفطم قبل سن الثالشة لذلك فان فترة 
انقطاع الزوج عن زوجته؛ فإذا آضیفت مدة الحمل؛ نجد أن فترة الأنقطاع بين 
Islam noir, une réligion à la conquête de L Agu „souil 4" ۵ , 1980 ۳. M‏ با , Monteil , Vincent‏ 
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الزوج وزوجته تصل إلى أربعة آعوام» لذا كان من الضروري على الافريقي أن 
یتخذ زوجة آخری إذا كانت ظروفه المادية تسمح بذلك(). 

والحجة الثانية والاکثر شیوعا في تعدد الزوجات كما یوردها مونتاي هي أن 
تعدد الزوجات هو دلالة على الشروة والمکانة: وأن تعدد الأبناء يوحي بالرخاء 
والرجل الذي ينجب عددا کثیرا من الاولاد یکون موضع إعزاز وفخر. 

Lil‏ الحجة الثالشة فهي أن تعدد الزوجات بدوره تعزیز للانتاج SY‏ النساء 
الأفريقيات یعملن في الزراعة(؛), 

وإذا كان من النادر عمل المرأة من التوکلور ومن البیل في حقول الزراعة 
في كثير من مناطق السودان الغربي. فان المرأة في جماعة الماندنج تعمل في 
الارض وتمارس جمیع آنواع الزراعة» خصوصا زراعة الارز(. 

إن الأفارقة La gac‏ یجمعون ما بين تعدد الزوجات والعمل» يذكر نیکو لا 
آتانغانا :"إن أفريقيا التقليدية لم تكن تعرف الا الاستثمار العائلي المحدود...فحین 
یعجز الزوج عن اعالة زوجاته تضطر الزوجات إلى العمل؛ ذلك أن انتاجية عمل 
الرجال ليست كبيرة؛ لهذا نجد أعمال الزراعة هي من اختصاص النساء""ء لهذا لا 
یخضع الرجل لأي قيد من الناحية النظرية في تعدد زوجاته» بل أن بعض شیوخ 
القبائل وأمرائها منهم من یحوز العدد الغفیر من الزوجات؛ یذکر محمود زناتي في 
معرض حدیثه عن تعدد الزوجات لدی ملوك الأشانتيء بان العغرف لدیهم یضع حدا 
آقصی لعدد زوجات الملك بحیث لا بتعدی ثلاثة آلاف وثلاث وثلاثون زوج()؛ 
وبالرغم ما في هذه الرواية من المبالغة» الا آنها صورة لا تخلو من الحقيقة في 
الإفراط في عدد الزوجات لدیهم. 
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یعتبر تعدد الزوجات مسألة أساسية تحکم وضع المرأة الأفريقية کونه نظاما 
آفریقیا Galis‏ يقوي العشيرة بمضاعفة علاقاتها بعشائر آخری(*)» كما پرئبط نظام 
تعدد الزوجات بالنظام الاقتصادي؛ فالمرأة هي التي تدفع زوجها باتخاذ زوجة 
جدیدة» وذلك لمساعدتها في الاعباء المنزليةء ولكي تستمتم بالسلطة والرناسة التي 
تمارسها الزوجة الاولی على الزوجات الجدیدات کذلك فان كثرة انجاب JULY!‏ 
ینعکس على الأداء الاقتصادي للاسرة وذلك بمساعدتهم للزوج في اعمال الزراعة 
فتتسع زراعته وئتمو ثروته» كما یساعدونه آیضا في أعمال التجارة(. 

ویوجد في کل بيت متعدد الزوجات لدی جماعة الهوسا ربة بيت تسمی 
(أيوار جیدا «(u-wargida‏ وتعني الزوجة الأولی وتکون في الغالب اينة عم 
الزوج» ویکون بیتها إلى الشمال وبیت الزوجة الثانية إلى الجنوب في منزل الاسرة. 
وتتمتع آقدم الزوجات JS pa‏ خاصء من خلال الصلاحیات الممنوحة لها بالاشر اف 
على بقية الزوجات وقد يعهد إليها الزوج بادارة آمواله» كما یکلفها الزوج بتوزیع 
المواد الغذائية على الزوجات الاخربات» ویحق لها استقبال ضیوف زوجها في 
Make‏ 

إن تعدد الزوجات في مجتمعات آفریقیا قبل خضوعها للمزثرات العربية 
الاسلامية كانت تتسم بالفوضی؛ فلا يوجد تحدید لعدد الزوجات بل أن المرأة 
الواحدة كان یجتمع علیها أكثر من رجل()» يذكر الحسن الوزان واصفا هذه 
المجتمعات قائلا : "یسکن هذه البلاد قوم یعیشون كالبهائمء... ولیس لاحد منهم إمرأة 
خاصة به...ثم یجتمعون في اللیل» عشرة إلى إثني عشر رجلا وإمرأة في کوخ: 
ویضاجم كل واحد من تعجبه أكثر من غیرها"۲۲). 

Ll‏ ابن آبي زرع الفاسي فانه يصف مجتمعات لمتونة وجدالة في تسابقهم 
على اقتناء آکبر عدد من الزیجات؛ خصوصا رؤساء القبائل منهم» فها هو عبد الله 
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بن ياسين الذي قدم إلى هذه القبائل برفقة رئيس قبيلة جدالة ابراهیم بن يحى 
الجداليء وكان قد إعتنق الاسلام» لكنه لم يكن Lala‏ بالعديد من الأمور الفقهيةء فكان 
متزوجا من تسع نسوةء ولما سأله ابن ياسين قال له: إنهن زوجاتيء وعندما أشار له 
بانه لا يجوز في الاسلام أكثر من أربع زوجات؛ أجاب بالسمع والطاعة 
وفارقهن(“)ء ولكنه عندما أشار بذلك على بقية رؤساء القبائل بقوله :"بلغني أنكم 
تتزوجون Ley‏ شنتم من النساء؛ حتى أن الشخص منكم يجمع بين العشرة» وليس هذا 
من السنة؛ وإنما السنة والإسلام أن يجمع الرجل بين أربع نسوة el" al a‏ وبسبب 
تجذر هذا التقليد بهذه المجتمعات فان إبن ياسين واجهته عدة مصاعب» ولما رأى 
إعراضهم وإتباعهم أهواءهم وتمسكهم بموروثهم الثقافي هجرهم إلى بلاد السودان 
الغربي التي كان قد فشى بها الاسلام(). 

كما أن السلطان منسا موسى ملك مالي برغم إعتناقه الإسلام وقيامه بأركان 
الإسلام على أكمل وجه. إلا أنه كان له صويحباته اللائي لا يفارقنه أبداء يذكر 
القلقشندي عن العمري في "مسالك الأبصار" :"ذكر لي عنه إبن أمير حاجب :أنه 
حكى له أن من sale‏ أهل مملكته أنه إذا نشأ لأحد منهم بنت celina‏ قدمها له أمة 
موطؤة؛ فيملكها بغير تزويج مثل ملك اليمن- فقلت له :إن هذا لا يحل لمسلم 
شرعا- فقال:ولا للملوك؟- فقلت ولا للملوك رأس العلماء. فقال:والله ما كنت أعلم 
ذلك وقد تركته من الآن". 

ومهما يكن من أمر فان تعدد الزوجات» يعتبر أحد الملامح لنظام الزواج 
والأسرة لدى الشعوب الأفريقية كافة. 

أما في الشرع الاسلامي؛ فإنه لا يجوز شرعا أن يتزوج الرجل المسلم 
باکثر من أربع زوجات في وقت واحد؛ء ولو في عدة مطلقة» فان أراد أن يتزوج 
بخامسة فعليه أن يطلق إحدى زوجاته ay Vi‏ وينتظر حتى تنقضي عدتهاء ثم 
يتزوج بمن أرادء لتحريم الجمع بين أكثر من أربع في وقت واحد في قوله تعالى 
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:وان خفتم آلاتفسطوا في الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وئلاث 
ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت آیمانکم ذلك آدنی ألا تعولوا)()ء 
والاصل وحدة الزوجة فهو الافضل والغالب وقوعه؛ Lally‏ التعدد فهو آمر استثناني 
طاريء بسبب الضرورة أو الحاجة أو العذر؛ وهو ليس آمرا واجباء وانما هو مباح 
في الشريعة لاسباب عامة وخاصة»ء غير أنه في بعض المجتمعات الأفريقية المسلمة 
تری أن الاصل في تفسیر الاية الكريمة هو زوجتان فاکثر حتی آربع زوجات» حتی 
لا پتشبهون بالنصاری الذين یتزوجون بواحدة, 

يذكر روف شلبي مبینا موقف الاسلام من التعدد» أنه من الخطأ الشائع أن 
يقال أن الاسلام صانع تعدد الزوجات ومن الخطأ المقصود المراد به تشویه 
الاسلام: هو ما يثيره آعداء الاسلام بربط قضية تعدد الزوجات بالنظام الاسلامي. 
والحق أن تعدد الزوجات كان ظاهرة عالمية قبل الاسلام» بل أنه في العصر الحدیث 
مسألة تمارس عن طریق الخلیلات والعشیقات DU!‏ یسمح بهن - کنظام اجتماعي 
- قانون الدولة الحديثة» ولکنهم لا یطلقون عليه تعدد الزوجات مع أنه آفحش في قيم 
الأخلاق وأضر بالمجتمع من اباحة تعدد الزوجات. لقد آباحت الشرائع السماوية قبل 
الاسلام تعدد الزوجات. فقد تزوج سیدنا ابراهیم عليه السلام سارة هاجر[] وأباح 
تلمود الیهود تعدد الزوجات على اطلاقه دون قید. ولیس في الانجیل - على تعدد 
نسخه وکاتبیه - ما يفيد منع التعدد» بل أن بعض مفكري آوربا مثل جوستاف لوبون 
وتوماس آرنولد يذهبان إلى إباحة التعدد عندما انفرط عقد البغاءء وعللوا رأيهم في 
إباحة ذلك بأنها تجعل كل إمرأة ربة بیت؛ وتجعلها آما لأولاد شرعيين» ویحمیها من 
التردي في هاوية الانحرافات وأعشاش العشاق وظلام المستقیل(). 

فتعدد الزوجات لیس قضية اسلامية تنسب إلى الاسلام؛ بل أن الذي ینسب 
إلى الاسلام هو أنه حدد التعدد ونظمه وجعله علاجا لمشکلات اجتماعية» dya‏ نقل 
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التعدد من اطلاقه إلى تعدد محدد بأربع» ونقله من اطلاقه إلى تعدد مع اقامة العدل 
وأدناه: فلا تذروها کالمعلقة» أي وضع الضوابط والأهداف(". 
الطلاة : 

في التقالید القبلية الأفريقية لكل من الرجل والمرأة الحق في الطلاق» فبینما 
یستطیع الرجل أن ينهي الزواج بمحض ارادته؛ ينبغي أن يساعد المرأة آهلها حتی 
تتمکن من انهاء الزواج. فالمرأة التي لا تجد السعادة مع زوجهاء تعود إلى آهلها 
وتحاول اقناعهم Ley‏ لدیها من آسباب ومبررات تدعم حجتها للانفصال عن زوجها. 
لآن الإنفصال یترتب عليه رد المهر للزوج حتی تنتهي هذه العلاقةء ولأقارب 
الزوجة آنفسهم الحق في انهاء الزواج حتی ولو كان ذلك على غير رغبة منها. 
ویستعمل آقارب الزوجة هذا الحق في الاحوال التي یخل فیها الزوج بواجباته 
تحوهم!('). 

ويستتبع الطلاقء في التقاليد القبلية الأفريقية رد المهر بغض phill‏ عما إذا 
كان الزوج هو الذي طلق زوجته أم أن أولياء الزوجة هم الذين أنهوا الزواج. ورد 
المهر هو الشرط الأساسي لانحلال الزواج بحيث إذا لم رد أعتبر الزواج ما زال 
قائماء وأعتبرت الزوجة ما زالت في عصمة زوجهاء رغم إنفصالها عنه وإقامتها 
مع أهلها أو مع رجل آخرء مهما طالت مدة الأنفصال. ويترتب على أن مثل هذه 
المرأة لا يمكنها أن تتزوج من جديد؛ كما أن الأولاد الذين قد تنجبهم من علاقتها 
برجل آخر يعتبرون أولاد الزوج الأول.وللزوج مقاضاة هذا الرجل بوصفه زانیا 
والحصول منه على تعویض(. 

والطلاق شائع في مجتمعات السودان الغربي: وتطلبه الزوجة كما يطلبه 
الزوج على حد cel gas‏ ومن أهم أسبابه إهمال الزوجة للأعمال المنزلية مثل جلب 
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الماء أو إعداد الطعام وتنظیف الکوخ أو بسبب العقم» أو ضغف صحة الزوج. أو 
عدم قدرته على اعالتها واشباع رغباته( . 
Nl‏ - 

في التقالید الافريقية یعاقب الزاني بزوجة أخرىء وللجزاء على الزنا صور 
متعددة, فقد يتعرض الزاني إلى القتل على يد الزوج أو احد آقاربه ومثل هذا 
الجزاء لا يستتبع ثأرا ولا يقتضي دية في العادات و التقالید القبلية الافريقية, وقد 
ينجو الزاني من القتل» لکنه یتعرض لجزاء من نوع آخر في بعض هذه المجتمعات؛ 
فقد تفقأ عیناه» أو تصلم آذناه» أو تقطع شفتاه» أو تهشم سافاه...الخ» ومن الشانم في 
هذه المجتمعات خصاء الزاني أو قطع أعضائه التناسلية('). 

والجزاء الأكثر شیوعا في آغلب المجتمعات القبلية الافريقية على الزناء هو 
المطالبة بالتعويض» وتختلف طبيعة الأموال التي تدفع كتعويض تبعا لطبيعة 
المجتمعات» ففي القبائل التي تمارس مهنة الرعي يتمثل التعویض في عدد من 
رؤوس الابل أو البقر أو الماعز: ولدی مجتمعات الصیادین قد يتخذ التعویض 
صورة عدد من الفؤوس أو الحراب؛ ویژول هذا التعویض بطبيعة الحال إلى الزوج 
المتضرر. ومع ذلك ففي بعض المجتمعات يؤول التعویض إلى أولياء الزوجة(). 

كما أن الجزاء یختلف باختلاف طبقات المجتمع» فاذا كان الزاني من طبقة 
أدنى من طبقة المرأة» یکون الجزاء بالغ القسوةء كذلك الأمر إذا زنا عبد بحرةه 
ومن الظروف المشددة عودة الرجل إلى ممارسة الزنا مع المرأة نفسها أو مع 
pe‏ ها» وکذلك قد یکون للمکان الذي وقع فيه الزنا آثره في تشدید الجزاء. فلدی 
الأيبيبو يزدي إرتكاب الزنا في حقل أو في أرض زراعية إلى اعتباره جريمة لما 
ينطوي عليه من تنجيس "لآلا" آلهة الأرضء وبالتالي يؤثر سلبا على المحاصيل 
الزراعية نتيجة غضب (aly)‏ وكما أن هناك ظروفا تشدد الجزاء في بعض هذه 
المجتمعات؛ هناك ظروف تخفف منه» مثل عجز الزوج جنسیا وعقمه أو غيبته غيبة 
۱ محمود سلام زناتي » مرجع سابق » ص VAN‏ 
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طويلةء أو عقم الزوجة أو كبر سنها أو تبذلهاء أو إذا كانت هناك رابطة قرابة بين 
الزاني والزوج المجني عليه. ومما يثير الانتباه في المجتمعات القبلية أن المرأة 
الزانية لا تعاقب بنفس الشدة التي يعاقب بها عشيقهاء لاعتقادهم بأن الخطوة الأولى 
في الإغراء باتصال جنسي غير مشروع تصدر في الأغلب عن الرجل. لذلك من 
الطبيعي أن يتعرض هو للجزاء الاکبر» وربما كان السبب في ذلك أن للمرأة في 
المجتمعات القبلية الافريقية» أهمية إقتصادية» فضلا عن ضرورة دفع الرجل مهرا 
من أجل الزواج منهاء فإذا قتل الزوج زوجته بسبب الزناء فإنه سيفقد زوجته في 
المقام الاول» ويفقد ما كان يمكنه استرداده من مهرها لو انتهى الأمر بتطليقها('). 

والعقوبة لدى البمباراء يغرم الزاني بغرامة عالية أو يوضع في الحديد أو 
بالعقوبتين Lee‏ وتعاقب المرأة الزانية بضربها من قبل زوجها أو ذويها أو عمال 
الرئيس. 

أما الولوف فإنهم كانوا لا يعيرون أهمية كبيرة لزنا الزوج من إمرأة غير 
såa g jia‏ أما إذا حدث مع مرأة متزوجة فقد يُحبس مع الزامه بدفع تعويض للزوج 
يتحدد بمقدار ما دفع من مهر من أجل المرأة. Lal‏ المرأة فانه يُحكم عليها بنصف 
عقوبة الحبس ونصف التعويض الذي يحكم به على شريكها في الجریمه(. 

وخلاصة القول أن الزنا كان شائعا في مجتمعات السودان الغربي» كما كان 
شائعا أيضا في المجتمع العربي قبل الاسلام» وباعتناق الاسلام حرمت كل أنواع 
الزنا التي كانت سائدة آنذاك. 
all ne -‏ 

وهي من العادات والتقالید التي تصدی لها الاسلام وأحدث فیها نوعا من 
التغییر ولو بشکل نسبيء فقد كان العري عندهم عادة اجتماعية شأنها في هذا شأن 
غيرها من العادات الأخرى التي لها جذورها في تقالید بعض الأفارقة. والعري كان 
شانعا في المجتمعات القبلية الأفريقية إلى فترة ليست بالبعيدة» بل لا زال ساندا في 
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بعض المناطق ویتراوح العري بين عري کامل وعري تستر فيه العورة: ویکشف 
عما عداها. 

والجدیر بالذکر أن الاتجاه نحو ستر العورة آوضح بالنسبة للنساء منه بالنسبة 
للرجل. ففي کثیر من المجتمعات الأفريقية حيث تستر النساء عوراتهن یخرج 
الرجال عراة دون سترء والاتجاه نحو تغطية الجسم يبدأ بصورة تدريجيةء فيبدأ 
بتغطية الاعضاء التناسلية شم تزداد المساحة المغطاة شینا فشيناء وفي بعض 
المجتمعات يقتصر بالنسبة للرجال علی اخفاء عضو الذکورة ثم یتطور إلى مرحلة 
تغطية الدبر('. 

يذكر محمود زناتي في معرض تناوله بعض المجتمعات الأفريقية» بأنهم 
ینظرون إلى الذين یغطون أجسامهم بشيء من الاحتفار. وفي بعض القبائل يجري 
العرف بأن تخفي النساء المتزوجات عوراتهن» Lal‏ الأطفال من الجنسین والفتیات 
غير المتزوجات والرجال فانهم يخرجون عراة بالکامل(. 

ومن الملاحظ أن اختلاط الجماعات العارية بأخرى كاسية قد يزدي إلى تأثر 
الأولى بالثانية» غير أن هذا التطور لا يحدث دفعة واحدة Lail y‏ يستغرق Li y‏ طويلا 
لكي يحدث هذا التأثرء OY‏ الاقوام العارية نظرا لجري عادتها به؛ فانها تنظر إلى 
العري باعتباره الوضع الطبيعي ولذلك فهي تتردد في إرتداء الثیاب؛ بحجة آنهم 
خلقوا على هذه الهينة ولأن الملابس تعوق نمو الجسم الطبيعي و هم یقدرون القوة 
والعضلات e‏ فیجدون صعوبة في التغییر في بادی الامر. 

ونظرا لندرة المصادر التاريخية التي تناولت الحياة الاجتماعية بشيء من 
التفصیل» لذلك سأكتفي بما ساقته بعض المصادر التاريخية العربية والتي آشارت 
بشکل مقتضب إلى Bale‏ العري في مجتمعات السودان الغربي؛ فها هو الشریف 
الادريسي يصف آهالي السودان الغربي الذین یعیشون على نهر النیجر قرب مدينتي 
ملل وغانا قائلا :"...وبغربي هذه المدينة [أي ملل] على ماء العين الذي بشربون 
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منه ومع نزوله إلى أن بقع في النیل [نهر النیجر] آمم كثيرة سودان عراة لا 
یستترون بشيء وهم یتناکحون بغیر صدقات۲۲, 

ویذکر القزويني في کتابه آثار البلاد وأخبار العبادء أن مدينة تکرور مدينة 
في بلاد السودان عظيمة مشهورة وأن آهلها مسلمون وکفار وأن نساء الکفار يسترن 
قبلهن بخرزات العقیق ینظمها في الخيوط ویعلقنها علیهن(. 

كما ذکر ابن عمر التونسي؛ في کتابه رحلة إلى وادي - أن هناك قبائل من 
الفرتيت لا تخفي فيها النساء عوراتهن الا بأوراق شجر عظيمة كلما جفت استبدلن 
بها Mae‏ 

Lal‏ این بطوطة الذي زار مالي في عام ۵۷۵۳-/ ۱۳۵۲م في age‏ ملکها 
منسا سلیمان؛ فقد ترك لنا معلومات مصدرية حول الأوضاع الاجتماعية التي كانت 
سائدة في السودان الغربي عامة ومنها Sale‏ العري التي أثارت ا|شمئزازه» عندما 
رأى الخدم البنات المسترقات یخرجن alal‏ الجمیع وهن عاریات» ولیس علیهن شيء 
من الغطاء والملبس. كما كانت النساء یحضرن مجلس السلطان وهن عاریات» وأن 
بناته كن یتجولن وهن Gl le‏ وفي ذلك یقول :"...ومن مساويء آفعالهم أن الخدم 
والجواري والبنات والصغار یظهرن للناس عراياء ولقد كنت أرى في رمضان 
کثیرا منهن على تلك الصورة فان عادة "الفرارية" أن يفطروا بدار السلطان ويأتي 
كل واحد agia‏ بطعامه. تحمله العشرون فما فوقین من جواریهم» وهن عراياء ومنها 
دخول النساء على السلطان عرایا غير مستترات» وتعري بناته» ولقد رأيت ليلة سبع 
وعشرین من رمضان نحو مانة جارية یخرجن بالطعام من قصره عرایا. ومعهن 
بنتان له ناهدان ليس علیهما ستر۲۲. 

ویصف صاحب الاستبصار بعض عادات dal‏ غانة ومنها عادة العري في 
قوله :" ومن أعمال مدينة غانة La plai y‏ مدينة سامة» ویْعرف آهلها بالبکم؛ بینها 
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وبين غانة مدة آربعة أيام. وهم یمشون عراةء الا أن المرأة تستر فرجها بسیور 
مضفورة؛ ونساؤهم یوفرن شعر العانة ویحلقن شعر الرأس"(). 

كما أن قبانل السنغاي كان شائع لدیهم عادة GSI og pall‏ هذه العادة بدأت 
بالتلاشي بشکل تدريجي بعد اعتناق هذه القبائل الاسلام» ولم يعد يسمع عن الغري 
بين هذه القبائل الا في الأطفال الصغار من أبناء الطبقة العامة(. 

وبتجذر الاسلام في هذه المجتمعات الأفريقية بدأت تتخلی عن العري الکامل 
نتيجة احتکاکها بالمجتمعات الاسلامية وبدأ يسود شعور بضرورة التستر بحیث 
یصبح من غير اللانق عدم التزامه. ویستتبع ذلك شعور e pall‏ بالخجل إذا انکشفت 
عورته لسبب أو آخر. 

واعتناق الاقوام العارية الاسلام لابد أن یکون متبوعا بتخلیها عن Bale‏ 
العري واتجاهها نحو لبس الثياب. لان الاسلام يُحرم کشف العورات» ويزيد بالنسبة 
للنساء واعتبار جسدهن كله عورة فيما عدا الوجه والکفین. لکن الأقوام التي تعتنق 
الاسلام لا تتخلی؛ بمجرد اسلامها عن هذه العادة» کونها عادة اجتماعية شأنها في 
ذلك شأن غيرها من العادات»؛ لها جذورها في تقالید الجماعة وطباعهاء ولیس من 
المعقول أن تتخلی الجماعة عن عاداتها بکل سهولة. ولذلك Luti‏ نجد جماعات 
اعتنقت الاسلام ومع ذلك احتفظت بهذه العادة کأحد الرواسب المترسخهة في ثقافتهم. 

ومع الزمن یصبح ارتداء الملابس عادة ثابتة وعرفا جدیرا بالاحترام 
يتعرض مخالفه لسخرية الناس و استهجانهم. وبذلك یصبح ارتداء التیاب مظهرا 
يميز المسلمین عن غیرهم من ذوي الدیانات التقليدية الأخرى. 


( مجهول ۰ الاستبصار في عجانب الأمصار » (نشر وتعلیق سعد زغلول عبد الحمید) » دار الشؤون الثقافية العامة » آفاق عربية . 
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وینقل محمود سلام زناتي صورة لمسلمي السودان الغربي في تنافسهم على ارتداء 
الملایس الاکثر سترة للجسم في قوله :"ویتباری عليه القوم في إطالة الثياب ویبلغون 
في ذلك حد المغالاة"(1١).‏ 
- السفور والإختلاط بيه الجنسيه: 

ومن الظواهر الشائعة في المجتمعات القبلية في السودان الغربي أنها لا 
تعرف حجابا بين الذكور والاناث بل يختلط الفتية والفتيات والرجال والنساء بدون 
أي حدود ويساهمون في كثير من وجوه النشاط الذي تنطوي عليه حياتهم اليومية 
على قدم المساواة. ويبدأ هذا الأختلاط من مرحلة الطفولة ویستمر حتى نهاية Shall‏ 

فمن العادات الشائعة في المجتمعات القبلية أن تستعين المرأة أو الرجل بنساء 
ورجال القرية في أداء كل عمل يحتاج إلى عدد كبير من اليد العاملة مقابل دعوتهم 
إلى وليمة تقدم الیهم(. 

وقد وصف إبن بطوطة عادة الإختلاط بين الجنسين لدى سكان آیوالاتن من 
مسوفة بقوله :"...وأما نساؤهم فلا يحتشمن من الرجالء ولا يتحجبن مع مواظبتهن 
على الصلوات... والنساء هنالك لهن الأصدقاء والأصحاب من الرجال الأجائب» 
وكذلك للرجال صواحب من النساء الاجنبیات ويدخل أحدهم داره؛ فيجد إمرأته 
ومعها صاحبها فلا ينكر ذلك"7). كل هذا لازال شائعا لديهم مع أنهم كانوا قد 
إعتنقوا الإسلام من زمن ليس بالقصير. كما روي لنا إبن بطوطة حادثة توضح مدى 
تجذر هذه الرواسب في spel sie‏ وما يؤدي إليه الجهل بتقاليد وعادات الآخرين من 
سوء الفهم لها وإساءة الظن بأصحابها فيقول :" دخلت يوما على القاضي بایوالاتن؛ 
بعد إذنه في الدخول فوجدت عنده إمرأة صغيرة السن. بديعة الخسن, Lali‏ رأيتها 
ارتبت وأردت الرجوع» فضحكت مني ولم يدركها خجلء وقال القاضي: al‏ ترجع؟ 
إنها صاحبتي. فعجبت من شأنهماء فإنه من الفقهاء الحجاج» وأخبرت أنه استأنن 


۱ محمود سلام زئاتي » مرجع سابق ».ص ١١‏ 
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السلطان في الحج في ذلك العام مع صاحبته» لا goal‏ آهي هذه ام لاء فلم CAL‏ 
(Mad‏ 

وفي موقف آخر يروي لنا إبن بطوطة قصة أثارت اشمنزازه واحتقر 
فاعليهاء فعند ذکره لأهل مسوفة فانه یقول:" أن شأنهم عجیب وأمرهم غریب» وأن 
رجالهم لا غيرة لدیهم...دخلت یوما على آبي محمد یندکان المسوفي؛ الذي قدمنا في 
صحبته فوجدته قاعدا على بساط وفي وسط داره سرير مُظللء عليه إمرأة معها 
رجل قاعد» وهما يتحدثان» فقلت له: من هذه المرأة؟ فقال: هي زوجتي. فقلت: وما 
الرجل الذي معها منها؟ فقال: صاحبهاء فقلت له آترضی بهذا وأنت قد سكنت بلادنا 
وعرفت آمور الشرع؟ فقال لي: مصاحبة النساء للرجال عندنا على خير وحسن 
طريقة لاتهمة فیهاه ولسن کنساء بلادکم» فعجبت من رعونته» وانصرفت عنه؛ فلم 
اعد الیه بعدهاء واستدعاني مرات فلم Masel‏ 

لقد كان ابن بطوطة محقاً في موقفه من صاحبه؛ فقد كان الحجاب في edia j‏ 
الطابع الممیز لكل المسلمين. 

وینقل إبن عمر التونسي صورة آخری على عادة Jal‏ السودان الغربي فیقول 
:" ومن عواندهم أن النساء لا يحجبن عن الرجال حتی أن الرجل یدخل فیجد امرأته 
مختلية مع أحد آخر فلا يكترث ولا يغتم الا إذا وجده علیها(۲. 

آما آبو العباس القلقشندي فانه Lil‏ صورة لما كان عليه المجتمع المالي في 
السودان الغربي بالرغم من اعتناقهم الاسلام من فترة وما حدث مع سلطان مالي 
منسا موسی بأنه كانت له البنات الحسناوات بدون تزویج رغم أنه مسلم ملتزم؛ 
ولکن عدم علمه وتفقهه في الدین كان سبباً في قبوله ذلك ولکنه عندما عرف أن هذا 


„CaS j محرم‎ 
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وبتحلیل هذه الصور الاجتماعية التي نقلتها بعض المصادر التاريخية, فانه 
يدرك أن فهم الاسلام في المجتمعات القبلية الأفريقية یعود إلى فهم المستوی البنوي 
أو الاساس الافريقي الذي قام علیه» وهو آمر لیس من السهل تحقیقه» OY‏ البنية 
الاجتماعيه في أفريقيا ما تزال قائمة في جزء منها الطبقات المغلقة» حيث أن 
الاسلام لم يتمكن من القضاء على هذه التركيبة GIS‏ مما آدی إلى استمرار بعض 
الممارسات العقدية, 

ومع ذلك ففي بعض المجتمعات في شرق وغرب آفریقیا آخضعت النساء؛ 
لدی الطبقات الموسرة؛ لنظام حجاب يشبه کثیرا نظام الحجاب الذي كان ساندا في 
المجتمعات Ag pall‏ 

فقد يأتي الحجاب نتيجة تأثیر قبيلة حديثة العهد بالاسلام بأخرى آقدم عهدا 
تفرض الحجاب على نسائها. ویحدث هذا بشکل خاص في علاقة القبائل الأفريقية 
بالقبائل العربية التي هاجرت من مواطنها في شبه الجزيرة العربية أو من الشمال 
الافريقي إلى أرض آفریقیا جنوب الصحراء» ومن هذه القبائل صنهاجة الجنوب أو 
الملثمون» الذین عاشوا في المناطق المتاخمة لمنطقة السودان الغربي؛ وانتشروا في 
تلك الربوع. ولا يُستبعد أن تکون هذه القبائل هي المسوولة عن ازاحة السکان 
الاصلیین الذين ینتمون إلى السودان(). وقد انتشرت هذه القبائل الصنهاجية من 
مواطنها في الشمال الأفريقي متجهة صوب الجنوب» ووصلت إلى الاطراف 
الشمالية لبلاد شنقیط حوالي القرن الثالث الميلادي» ومنها انتشرت في الصحراء 
الکبری وبلاد السودان الغربي فحدث الاحتکاك مع أهل تلك المناطق والتصاهر 
وبذلك حدث التأثیر والتأثر. 

ومن القبانل العربیه التي هاجرت من المشرق العربي قبائل بن حسان التي 
وصلت إلى الشمال الأفريقي في القرن الخامس للهجرة / الحادي عشر للمیلاد» ثم 
إتجهوا إلى جنوب المغرب الأقصى حوالي القرن الشامن للهجرة / الرابع عشر 


"۳ داداه : محمد » مفهوم الملك في المغرب › دار الکتاب العريي ‏ القاهرة ۰ ۲۹۷۷م » صن AA‏ 
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للميلاد» وقد وصفهم إبن خلدون في أيامه :"...من أوفر قبائل العرب» ومواطنهم 
بقفار المغرب الأقصى...وينتهون إلى البحر المحيط"(. 

ومن القبائل التي كان لها تأثير في حياة أهل منطقة السودان الغربي 
خصوصا الإجتماعية والثقافية منها هي قبائل کنتا التي تنحدر من نسل عقبة بن نافع 
CIS gill‏ وقد إشتهرت هذه القبائل بتسيير القوافل التجارية عبر الصحراء الکبری؛ 
وتنظيم قوافل الحج السنوية إلى الأراضي المقدسة وقد هاجرت هذه القبيلة من 
منطقة توات في وسط الجزائر الحالية حوالي القرن التاسع للهجرة / الخامس عشر 
للميلاد ووصلت إلى تنبکت» وقد كان لهذه القبيلة آدوارا هامة في نشر الإسلام 
وثقافته في السودان الغربي وذلك لأنها كسبت شهرة دينية جعلت الكثير ينتمون 
إليها"). وكانت قد أخذت إسمها من إسم جدها الأعلى محمد الكنتي: الذي هاجر في 
أوائل القرن التاسع للهجرة / الخامس عشر للميلاد من توات وعاش في بلاد 
السودان الغربي(؟). وقد برز agia‏ علماء وفقهاء مارسوا نشاطهم عبر مسيرتهم 
التاريخية في المجالات الدينية والإصلاح الاجتماعي؛ ومن أبرز هؤلاء العلماء 
الشيخ أحمد البكاي الكبير بن محمد الكنتي الذي إشتهر بصلاحه وتقواه”). 

وما من شك أنه قد وقع في السودان الغربي إمتزاج بين التقاليد المحلية 
السودانية والعادات والتقاليد العربية الإسلامية نتيجة إحتكاك أهالي المنطقة بالقبائل 
العربيةء وإختلاط مثل هذه القبائل العربية بقبائل أفريقية لا تحجب نساءها قد يؤدي 
إلى محاكاة القبائل الأخيرة للقبائل العربية لما تتمتع به هذه القبائل العربية من مكانة 
سامية في نفوسهم. 

وقد يؤخذ بالحجاب تحت تأثير الرجال الذين أدوا فريضة الحج حيث 
يشاهدون النساء محجبات» ولما كان مجتمع مكة والمدينة يعتبر في نظر الأفارقة 
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المثل الأعلى للمجتمع الاسلامي» فانهم عندما یعودون یسعون إلى فرض الحجاب 
على نسانهم والتشبه به. 

إن اعتناق الأفريقيين الاسلام یستتبع مواجهة بين المعتقدات والتقالید القبلية 
والعقائد والنظم الاسلامية. ومن المؤكد أن المعتقدات والثقالید القبلية عندهم تقترب 
في بعض الأحيان؛ من العقاند والنظم الاسلامية, 

وهنا قد لا نواجه صعوبة کبیرة» لکنها في الکثیر من الأحيان تختلف عنها 
اختلافا بینا. والسوال هنا ما الذي سیحدث في مثل هذه الحالة؟ وللاجابة على هذا 
التساؤل» فانه من الطبيعي أن تتخلی المجتمعات القبلية التي تعتنق الاسلام عن 
تقاليدها القديمة التي تتعارض مع مبادی الاسلام - ولکن هذا سوف لن یکون سهلا؛ 
فالتقالید القبلية لها جنورها العميقة المتأصلة في حياة الناس ولیس بالامر الهین 
علیهم التخلي عنها بمجرد اعتناقهم الاسلام. فمن الطبيعي أن يحدث صراع بين القيم 
والتقاليد القبلية الموروثة والثقافة العربية الاسلامية الجديدة حتی یحدث التلاقح بين 
الثقافتین؛ ولکن هذا لا يمنع من استمرار بعض رواسب الثقافة القديمة التي یکون 
التخلي عنها آمرا صعباً. 
الختان والخفض: 

من التقاليد الأفريقية» عادة الختان للنکور والخفض للبنات؛ فهناك من القبائل 
ما تجری بختان الذکور وخفض الإناث على cel gaill‏ ومنها ما تجري تقالیده بختان 
الذکور دون الاناث؛ ومنها مالا يعرف ختاناً للذکور أو الإناث. 

ويُعتبر الختان من الطقوس الأفريقية التي صبغت بصبغة إسلاميةء والتي 
كانت ساندة في المنطقة قبل مجيء الاسلام بآلاف السنیین(۱)؛ ذلك لأنها ثمارس عند 
كل من المسلمين والميسحيين» وبعض الجماعات ذات المعتقدات المحلية التقليدية, 

أما الأعمار فغالبا ما تكون بين ۷ - ٠١‏ سنواتء وكان الشاب يُختن قبل أن 
یتزوج» أي أنه كان مدخلا للحياة الإجتماعية والسياسية والعسكرية» بحيث يُمنع منعا 
GL‏ أي إتصال جنسي بين المرأة والرجل غير المختون الذي يُسمى عندهم (العزل) 


Marty , paul , op . cit, pp ۱84 - 190, ۲ 
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أي الصبی(۱ ویعتقد الأفارقة أن هذا الاتصال من شأنه أن ینجس کل من له علاقة 
قرابة بهماء من قريب أو بعيدء إضافة إلى تنجیس الماء والهواء والتراب التي تم 
فیها هذا الإتصالء ذلك لأن الرجل ما زال صبیا في مفهومهم» وهو إذن خارج 
sill‏ امیس الا جتماعية والسياسيةء فعملية الختان تمثل في حد ذاتها طفوسا للمرور من 
الصبا إلى الرشد ففیها یدرب الصبي على ممارسة الحکمة» لاجل ذلك یصبح 
مقبول الأنتساب إلى مجلس الحکماء في القرية» كما يُدرب على التعامل مع AMS‏ 
أنواع الأسلحة والمبارزة والرمي وغيرها(). 

لقد إكتسى الختان cal‏ الجماعات التي تمارسه منذ قديم؛ أهمية شعائرية فهو 
sale‏ يُحاط بطقوس واحتفالات هامة» في الوقت الذي يشكل فيه أحد الملامح البارزة 
التي تؤدي إلى الإنتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرجولة (ALLN‏ وبعد أن 
إعتنقت هذه الجماعات الاسلام» بدأ الختان يأخذ في الإنتشار ففي المجتمعات 
الإسلامية يشيع الألتجاء ألى الختان» وقد يُنظر إلى الختان باعتباره أحد المظاهر 
الدالة على اعتناق الإسلام؛ ومن أسباب إنتشاره أيضا الإحتكاك بين قبائل تمارسه 
وأخرى لا تعرفه؛ فكم من قبيلة لم تكن تمارس الختان» أصبحث تمارسه تحت تأثير 
قبيلة مجاورة. 

Lil‏ الخفض أو ختان النساء؛ فهى طقوس إجتماعية معروفة لدى الكثير من 
الشعوب» وخاصة الشرق القديم وأفريقيا جنوب الصحراءء وقد إعتبرها الأفارقة 
سنة جاء بها الاسلام» والحال أن اغلب المسلمين لا بمارسونها. 

ولهذه العادة عند الأفارقة بُعدا سطوریا یختلف عن البُعد السامي أو البُعد 
الإسلامي ذلك لان الاسطورة الافريقية تذهب إلى أن الانسان» من حيث الجنس 
مركب من طبیعتین مختلفتین: طبيعة ذكوريةء وطبيعة أنثوية» فیبقی الانسان رجلا 
كان أو إمرأة نجسا مالم يُطهر نفسه من هذا الترکیب» أي أن يزيل الرجل مابه من 
الطبيعة الأنثويةء وتزيل المرأة ما بها من الذكورة وهي ذلك العضو المسمى 


Vincent : Monteil , Aux cing couleyrs de l'Islam , Maisoneuve et la rose , Paris , 1989 , pp 197-240, ۲۱ 
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(بالبظر) وهکذا تزول عنها الروح الذکوریة(؛ ولهذا لیس غریبا أن ثنعت المرأة 
غير المختونة بأنها ليست سوي(). 

ويجري العرف لدى الكثير من الجماعات الأفريقية بتحريم الإتصال الجنسي 
بين الذكور والاناث قبل إتمام عملية الختان لهم؛ ومن العار أن تحمل فتاة قبل 
خفاضهاء ويتسبب الحمل السابق على الخفض في إصابة الفتاة بنجاسة شديدةء كانت 
تستتبع في بعض القبائل التخلص من الفتاة نفسهاء وفي البعض الآخر تفقد مثل هذه 
الفتاة صلاحيتها كزوجة لأحد أفراد القبيلةء أما ما ينجم عن الحمل من ولد فلا يُسمح 
له بالحیان("). 

وقد عرفت هذه المجتمعات dale‏ الخفضء والذي على ما يبدو أنه تقليد 
متوارث منذ ما قبل الاسلام» حيث مارسه العرب وغيرهم من الشعوب السامیة(؛) 

وعندما جاء الإسلام تبنى هذه العادة رغم أن أكثر أهل الإسلام لا 
يمارسونها(”). 

والسؤال الذي يفرض نفسه في هذا المقام: هل كان تقليد الخفض معروفا عند 
العرب قبل الإسلام؟ وكيف تعامل الإسلام مع هذا التقليد؟ وهل يمكن أن نجزم أن 
الدين يمارسونه من الأفارقة؛ كان بفعل تأثير العقيدة الإسلامية؟. 

لقد عرف العرب قبل الاسلام» وغيرهم من الشعوب السامية تقليد الخفض؛ 
فالمرأة التي لا تقوم بالخفض لا تنال إحترام القبيلة. 

يروي أبو الفضل الميداني قصة مفادها: أن جذيمة الأبرش (مالك بن فم) قتل 
ملك الجزيرة. فقامت بنته الملكة (الزباء) تطلب دمه»ء وكانت داهية ذات ehya‏ 
فاحتالت على جذيمة حتى إستدرجته إلى قصرهاء فلما رأته كشف له جدائلها قائلة:" 


Encyclopeodia Islamica , vol . iv , leiden „ 1978 , Art , khafd . ۱ 

Ibid , Art, khafd , ۲ 

7 محمود سلام زئاتي : مرجم سابق .ص ۲۲۷ ۲۲۸۰ . 

Marty , paul , op . cit, pp 184 — 190, © 

+ مجسم الامشال ۰ (تحقيق : محمد حجسي النین عبد الحمیذ) ۰ ط ۳ ؛ دار القکر ؛ بیروت‎ i المیدانی ؛ آبر الفضل احمد بن محمد‎ t) 
_ te. م رقم المثل‎ ۲ 


۱۷۸ 


Scanned by ۲ 


lal‏ عروس تری؟ فقال جذیمة: آری دأب فاجرة غدور بظراء تفلة فقالت:لامن 
عدم مواس» ولا من قلة آواس» ولکن شيمة من آناس۳) فأصبح مثلا. 

والذي نستخلصه من هذا النص أن جذيمة الابرش المتوفي عام aY TA‏ حمل 
علیها بشدة» لعدم قیامها بالخفض (البظاء التفلة)» وذلك لتأثر قومها بالروم الذين لا 
یعرفون هذا التقلید ویقال أن عبد الله القصيري آمر بخفض dal‏ الرومية لسوء ما 
يسمعه عليها(). 

أما الختان في الإسلام فإنه سنة مؤكدة عند الإمام مالك وأبي حنيفة كسائر 
خصال الفطرة» وهي غير واجبة إتفاقاء وروي أحمد والبيهقي من حديث الحجاج بن 
أرطأة :" الختان سُنة في الرجال» وكرمة في النساء"» وقال الشافعي وأحمد: هو 
فرض للرجال؛ لأنه ple‏ على الاسلام» وللإناث أيضا عند الشافعية؛ ومكرمة للنساء 
عند الحنابلة» لقوله تعالی ۶ أن أتبع Abe‏ إبراهيم حنيفا (IC‏ وجاء في الحديث المتفق 
عليه بين أحمد والشيخين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"إختتن 
إبراهيم الخليل بعد ماأتت عليه ثمانون سنة؛ واختتن (Ma sadly‏ وروي :" إبن مائة 
وعشرون سنة". 

وجرت العادة في بعض المجتمعات الأفريقية جنوب الصحراء أن تتم عملية 
الختان؛ بجمع الصبيان في يوم واحدء وحملهم إلى الصحراء وتخويفهم ثم ضربهم 
حتى ينقطعوا عن البكاء ثم یختنوهم» ويعدون في نفس اليوم وليمة كبيرة يدعون لها 
الناس» وتعقبها حفلات رقص وغناء؛ يختلط فيها الرجال بالنساء على السواء('. 

يتضح من العرض السابق لبعض العادات والتقاليد في المجتمعات القبلية في 
السودان الغربي؛ بعد إعتناقها الإسلام تخليها عن الكثير من موروثاتها الثقافية التي 
توارثتها جيل بعد جیل» غير أن عملية التحول عن هذه الموروثات» قد تستغرق 
Lily‏ طویل» بسبب رسوخ هذه العادات والقيم في أفكارهم؛ ولا خير أن تمر هذه 
المجتمعات بفترة انتقال؛ قد القادم. 


۱ المصدر نقسه ؛ ورقم للمثل , 
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تکون بطينة» تحتفظ خلالها ببعض الرواسب القديسة» التي لابد آنها 
ستختفي بفعل رسوخ الموثرات العربية الاسلامية» والتي سیکون لها انعکساتها 
الإيجابية على الاوضاع السياسية لمجتمعات السودان الغربي؛ وهو ما ينوي الباحث 
دراسته في المبحث 
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البحث الثاني 
التقالید وانعکاسها على الأوضاع السياسية 

لم يكن لسكان السودان الغريي قبل وصول الاسلام سلطات مركزية e‏ ولا نظم 
ols‏ قوانين لإدارة الحكم ؛ كما لم يكن لهم dal‏ واحد يتخاطبون ويسجلون حوادثهم 
وينظمون إدارتهم ودواوينهم بها( e‏ وانما كانت لهم عادات وتقاليد تعارفوا Lele‏ 
ونظموا حياتهم على أساسها . 

والجدير بالذكر أن سلاطين هذه المناطق كانوا يديرون شئون الحكم حسب 
القوانین العرفية المتعارف عليها بين القبائل وشیوخها( . 

وكان نظام الحكم طبقیاً استبدادياً » لملك أو السلطان يتمتع بسلطات مطلقة » 
كلمته هي الدستور وأمره مطاع لا برد » وكان يتمتع بسلطة تشبه ما عرف في بلاد 
أورد با بالحق الملكي المقدس (The divine Right of Kings)‏ ء أي أن الملك 
يحكم باسم الله ولا حق للرعية في محاسبته أو التعقيب على أحكامه وأوامره ؛ وكان 
سلاطين السودان يحظون باحترام وتعظيم كبيرين من قبل رعاياههم قد يقرب من 
درجة التقديس ۰ يقول ابن بطوطة في تحفته :والسودان أعظم الناس تواضعاً لملكهم 
وأشد تذللاً له » ويحفلون باسمه e‏ فإذا دعا بأحدهم عند جلوسه بالقبة » نزع المدعو 
ثيابه ولبس LS‏ خلقة (أي رثة) . ونزع عمامته » وجعل شاشية وسخة » ودخل hil‏ 
ثيابه وسراويله إلى نصف ساقه وتقدم بذلة ومسكنة وضرب الأرض بمرفقيه ضرياً 
شديداً » ووقف كالراكع يسمع كلامهم e‏ واذا كلم أحدهم السلطان ورد عليه جوابه 
كشف ثيابه عن ظهره ورمى بالتراب على رأسه وظهره ۰ كما يفعل المغتسل بالماء 
وكنت أعجب فيهم كيف لا تعمى Magiel‏ وهذه من العادات الذميمة التي استقبحها 
ابن بطوطة ۰ وهي Bale‏ كانت متجذرة agai‏ نابعة من موروثهم الثقافي واستمرت 
معهم حتى بعد اعتتاقهم الإسلام . 

إن الدارس للموروث الثقافي الإفريقي » لم يدهشه هذا التذلل الذي يبديه أهل 
السودان لسلطانيهم ۰ عندما يتعمق بالدراسة في معتقداتهم المحلية التقليدية ‏ التي 
.تشن میت ری ف شون ری من وما بحا 
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منها اعتقادهم أن السلطة المطلقة التي يتمتع بها السلطان ۰ متآتية من کونه یستمد 
نفوذه من وحي الهي أو من مصادر غيبية » ولذلك يقضي العرف احترام وتبجیل 
الملك أو السلطان وعدم إغضابه باعتباره نائب الاله على الأرض . ومن هذا 
المنطلق كان من أبرز خصائص الإسلام التي ساعدت على سرعة انتشاره ٠‏ أن 
الدعاة استغلوا مكانة السلاطين والملوك لدى شعوبهم وباشروهم بالدعوة » وعندما 
اعتنق الملوك الإسلام تبعتهم رعيتهم » وهو ما أكدته الشواهد التاريخية أيام مملكة 
غانا ومالي والسانغاي( . 

ودورد ياقوت الحموي في معجمه عن ملك الکانم » فیقول :وملك هذه البلاد e‏ 
یعتبر سیدها e‏ ذا اليد المطلقة علیها وکأنه مالکها ولیس حاکماً لها ؛ وهو المتصرف 
في رعایاه e‏ وعلی أنعامهم من ماشية وخیل وأغنام برضاء کامل agia‏ مستسلمین 
لقیادته(۳" . 

ولدی الشعوب الحيوية یکون التنظیم السياسي على نماذج متعددة . وهناك 
قبل كل شيء نموذج الزنجي المیکر لمجتمعات المجزاة التي لیس لها سلطان ۰ حیث 
البنی الاجتماعية الوحيدة هي صلات القریی والصلاتن العائلية التي یعتبرها 
(فروبلیش) آنواعاً من الدیمقراطیات أو الفوضویات لعدم وجود رؤساء سیاسیین . 
والسلطة العابرة لا يتولاها إلا GUS‏ وقضاة ممن هم أكبر الأعضاء سنأ في العائلات 
والسلالات( e‏ ویما أن السلطة محتكرة على الشیوخ والنظام عندهم هو حکم الکبار 
أي المسنین ٠‏ فالکبار یجتمعون في مجلس يرأسه واحد من بينهم وهو الأكبر سنأ » 
ويتنافسون في القرارات التي يجب اتخاذها دون أن تكون الأقلية ملزمة ؛ فأغلب 
الأحيان ob‏ تتبع رأي الأغلبية!؟) . وهذا راجع إلى التبجيل الذي يحظى به الرؤساء 
وكبار السن ۰ أي أن السلطة الأبوية التي يمارسها هؤلاء الكبار هي نفسها السلطة 
السياسية وهي سلطة الكبار . 


۱ السعذي : مصذر سابق » ص ۳ ؛ محمود كعت i‏ مصذر سابق :۰ ص To‏ 
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ولدی قبائل الأشانتي لا يتم التقرب إلى الاله الأعظم الا عن طریق الملك أو 
كبير القبيلة أو الاجداد الروحیین(") ممن عرفوا بالصلاح والشجاعة(۱) . 

ویمارس سلوك الأشانتي فروضاً دينية كثيرة ۰ آهمها تقديم القرابین للاسلاف » 
وتعتقد هذه الجماعات أن الملوك لا یموتون ۰ وانما یقصدون العالم الآخر » ویظل 
موتهم سرأ حتی يرتقي العرش ملك جديد!" . 

ونظراً للمكانة المقدسة التي یحتلها الملوك في مجتمعات غرب إفريقيا » فإنه 
نقدم لهم کل فروض التقدیس e‏ ویحیون حياة مستقلة عن بقية أفراد الشعب e‏ فإذا 
قابل أحد الملوك رعیته » فمن خلف الحجاب ‏ حتی أقرب المقربین إليه من بلاطه 
ما كان يجوز أن بری الملك وهو يأكل ویشرب وما كان لملك المقدس أن يموت ميتة 
طبيعية كبقية شعبه e‏ فإذا بلغ به الكبر أو اشتد به المرض فعليه أن يتناول السم 
ليموت ۰ أو يخنق في احتفال ديني . وطبقاً لطقوس دينية معينة يحكم فيها بالموت 
على بعض من الناس Minge‏ تشمل الاحتفالات الجنائزية لملك المقدس بعض 
الضحايا البشرية » ثم تحنط جثة الملك ويحتفظ بالبقايا كالشعر والأظافر بداخل 
المقبرة كجزء من تراثها ۰ وكانت تقام الشعائر الدينية في الليالي المقمرة كما تبقى 
النار المقدسة موقدة في كل مكان ويحافظ عليها وعلى استمرار اشتعالها لأنها رمز 
حياة الملك وسلطانه() . 

أما بالنسبة الذي سيعتلي العرش فإنه بعد وفاة الملك الأول لابد من مرور 
سبعة سنوات ۰ يجري المطالبون بالعرش خلالها نبؤاتهم » فإذا صدقت نبوة أحدهم 
انتخب ملكا ؛ ولكن عليه قبل أن يتوج ملكأ » أن يموت موتة احتفالية فيعامل الملك 
المنتخب على أنه جثة ويدفن في قبر قليل العمر وبعدها لابد أن يموت بمراسم 
احتفالات تظهر يظهر بعدها LIS‏ مقدساً!؟) . 


۱ بعتقد محمد عوض محمد أن الحياة السياسية لذى الاشانتی تعتمد على تقسیم الممذكة إلى أقسام كالمديريبات: لكل منها رئيس بتبعه 
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وكذلك المواشي فانهم یعتقدون أن الملوك والسلاطین هم الرژساء الروحیون 
للشعب!) ولذلك جرت العادة في كل عام أن یضرب الملك الارض بالفأس ويلقي 
الحب والبنور » إذ یتوقف خصب الارض وخطوط الامطار على مزاج الملك 
b (Dol gas‏ 

كما أن الملك لم يكن یتحدث في المناسبات الرسمية مع أي شخص بشکل 
pile‏ بل يفعل ذلك من خلال موظف خاص به يعرف بترجمان الملك » ويصف 
القلقشندي الطريقة التي يتعامل بها ملك مالي منسي موسى وطريقة تحدشه مع 
الآخرين بقوله :" ... قال لي المهمندار() خرجت لملتقاه من جهة السلطان » وأكرني 
Lats!‏ « وعاملني بأجمل الأدب » ولكنه كان لا يحدثني إلا بترجمان مع إجادته 
اللسان العريي(" ۰ أما ابن بطوطة فانه يصف مهام الدوغا في بلاط مالي بأنه 
الترجمان الذي لا يفارق مجلس السلطان أبداً » وهو الذي يقوم بتوصيل كلام 
السلطان إلى الناس(*) . 

مهما يكن من آمر فانه لو تم التسلیم GL‏ منسي موسی كان لا يتكلم مع أهل 
مصر إلا من خلال مترجم بالرغم من إجادته اللغة العريية فان مرد ذلك هو الاعتزاز 
بالهوية وباللغة الأم » وهو ما یسلکه كل الرسمیین ٠‏ فاذا صدق هذا الرأي فلماذا إذأ 
لا یتحدث إلى شعبه الا من خلال الترجمان الذي يلازمه في کل مکان وزمان ؟ . 

یختلف الباحث مع الرأي القائل بأن استعمال السلاطین مترجمین دلالة 
اعتزازهم بلغتهم الأصلية ۰ رغم إجادتهم اللسان العربي 6 GY‏ هؤلاء السلاطین عندما 
اعتتقوا الاسلام ۰ صبح شغلهم الشاغل الذي أغض مضاجعهم 6 هو كيف يتعلمون 
لغة هذا الدين ؟ لذلك بدء‌وا في سباق مع الزمن لتعلم اللغة العريية » بل أن بعضهم 
بدأ يدعي أنه من أصول مشرقية فکیف ذا لملك يدعي أنه من نسل علي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه' أو يعود إلى نسل عقبة بن نافع الفهري أو غيرهما » ويفتخر 


۲۰۳ مرجع سابق :“هن‎ i محمود زغناتي‎ I 

۱ ولیفر وجون فيج ؛ تاريخ اقریقیا : مرجع سایق ۰ص ۱۶ 

ا هو الأمير آبو العيلى احمد بن الحاكم المهندار رحمه الله وهو الرجل الذي خر ج لملاقاة منسي موسی بتکلیف من السلطان الاعظم 
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بهذا النسب ثم تجده لا یتحدث باللغة العربية إلا من خلال ترجمان بل لمادا لا 
يتحدث هولاء الملوك الا من خلال الدوغا كما آورده نا ابن بطوطة ؟ . قد يكون 
ضرورة لعدم معرفة السلطان باللغة العربي . 

إن هذه الاشارات التي ساقتها بعض المصادر والمراجع e‏ تؤكد أن هولاء 
الملوك والسلاطین برغم اعتتاقهم الاسلام ۰ فاٍن هناك بعض الرواسب الثقافية القديمة 
والتي لا زالت عالقة في آذهانهم ؛ Leia‏ عدم مقابلة الناس بشکل مباشر » وعدم 
التحدث ages‏ وعدم الأكل آمامهم باعتباره كائناً مقدساً » تختلف طینته عن طينة 
بقية الناس ؛ ولم یستطع هولاء السلاطین التخلص من هذه العادات حتی بعد 
اعتناقهم الاسلام » GY‏ ذلك یحتاج إلى فترة صراع بين موروثهم الثقافي ٠‏ والثقافة 
العريية الإسلامية الوافدة ۰ التي ستودي بطبيعة الحال إلى انتصار الثانية عندما 
یضرب الاسلام بجذور عميقة في نقافات هذه الجماعات . 

إن الذين ینظرون إلى الملك نظرة تقدیس في هذه المجتمعات e‏ لا یستطیعون 
التخلي عن هذه الثقافة بمجرد اعتتاقهم الاسلام » ولیس المجتمعات ذات العبادات 
التقليدية المحلية هي التي تعامل الملوك أنه مقدس » بل شاطرتها في ذلك بعض 
المجتمعات التي تحولت إلى الاسلام » فمملكة برنو على سبیل المثال على الرغم من 
کونها مملكة (سلامية ۰ كانت تعامل سلطانها على أنه مقدس » يذكر مادهو بانیکار 
عن سلطان برنو :"... بأنه یجلس في قاعة التشریفات Lad‏ يشبه قفصأ ذا قضبان » 
ويغطي وجهه بلشام ۰ ولم يكن المایات (السلاطین) الآخیرون في برنو یحملون 
سلاحاً أو يأكلون في حضور آحد ؛ ... وان الواحد منهم كان یجلس وظهره إلى 
الملك مخافة أن لا تحتمل عیناه الضعیفتان مهابة الملك التي هي کأشعة الشمس 
Vag gall‏ . 

Lil‏ (أولفير رولائد) فإئه یذکر أن الملك ذلك الکائن المقدس ¢ كانت تقدم له 
كل فروض الطاعة والولاء من خلال سیطرته على مصادر القوة الكهنوتية المقدسة() 
. فکان یقبض على زمام الأمور بقوة وحزم بعيداً عن العامة الذين یتعاملون معه من 


۱ بانيكار ؛ مرجع سابق :+ ص ETI‏ 
۱ أوليفر Yag‏ مرجم سايق : سس iy‏ 
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وراء حجاب خاص  Y‏ يراه حتی آقرب الناس وأخلصهم إليه إلا Dab‏ . وفي کل عام 
یقوم الملك بحرث آول رقعة آرض من أجل الزراعة كما یبذر آول كمية من الحبوب 
في الارض ‏ حیث تعتمد خصوبة الارض وانتظام الغیث حسب اعتقادهم على 
آرادته المقدسة . 

ویعتبر الغانیون هم أن الملك هو ممثل الالهة على الارض ‏ وذلك لزعامتهم 
لاقوی القبائل » شرط أن یکون قوياً لان القوة تعتبر عنصراً مقدسا() . 

Lil‏ شعب الماندنج فانه مقسم إلى دویلات صغيرة لا تخضع لحدود سياسية 
معينة ؛ وهذه الدویلات تسمی (الکافو) تتمتع بسلطة سياسية مميزة فالرئیس یحکم هنا 
وتنفذ أحكامه ؛ ولکنه یعتمد على مجلس من المسنین والوجهاء یجمع دورياً 
لمساعدته « والرئیس هو زعیم ديني ورئیس الارض ‏ وقاضي في الوقت نفسه ؛ 
والحاکم يرمز في شخصه إلى الجماعة في أغلب الأحيان : فبقوته وصحته تتعلق 
قدرة الجماعة وحیویتها . فاذا كان الملك مريضاً أو ضعیفاً فان مملکته ستتأثر 
بظروف الملك وقد تنهار » ولذلك فان الملك لدی الکثیر من الشعوب يقتل عندهم 
عندما يصبح شیخاً متقدمأ في السن 6 والملك الذي یتمتع بصفة نصف اله » وهو 
الذي يصون العالم ویحفز القوة الخيرة ؛ وهو المسئول عن خصوية الارض والنساء 
كما أنه يحاط بعدد من المحرمات الا يأكل آمام الناس ؛ وألا يمشي على وجه 
الأرض بقدمیه العاريتين وألا يعرض نفسه للملا دون قبعة تقيه من الشمس وألا يدع 
الناس يرون Magas‏ . 

Ul‏ بالنسبة لنظام الحکم فقد كان یتولی الملك أبناء الاخت ولا یتولی الابناء» 
ومما يؤكد ذلك ما آورده البكري » من أن الملك لا يكون الا في ابن اخته الملك لأنه 
لا يشك في أنه » کائن من یکون والده » ويشك في ابنه ولا یقطع على صحة اتصاله 
به » وهو ما أكده صاحب الاستبصار من Cosas‏ فقد كانت خوولية e‏ أي أن ابن 
اخت الملك هو الذي یخلفه على العرش ٠‏ ویقول البكري أنه بهذه الطريقة یتأکدون 
من أن الذي سيعتلي العرش يجري في عروقه دم ملكي › فالائسان يعرف أنه أخو 
ات اح د میج سايق عر Vi‏ 


۲ قروپلیش » مرجم سابق ۰ ص ۳ - 4 
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اخته ولکن لا يعرف بشکل قطعي أنه أب لأبنه!') ۰ وهذا راجع إلى التقلید الوثني 
الذي كان سائداً في هذه المجتمعات ۰ وهو الحاق نسب الأم إلى أمه الأمر الذي 
يتنافى مع جوهر العقيدة الإسلامية الذي يحرص على تنسيب الابن لأبيه . 

وقد أكدت المصادر التاريخية التي جاءت بعد البكري وصاحب الاستبصار 
أن مثل هذا التقليد لا زال تأثيره قوياً في المنطقة رغم انتشار الاسلام » ومن أمثال 
ذلك ما أورده ابن بطوطة ومن بعده القلقشندي(") i‏ 

وفي هذه المجتمعات قبل أن یصلها التأثير العربي الاسلامي e‏ يلاحظ سيادة 
النسب الأمومي ؛ وهو تقليد نو أصول وثنية قديمة » وهي التي ترفع شأن المرأة عند 
الكثير من الجماعات والقبائل الإفريقية ذات المعتقدات المحلية » وكذلك المجتمعات 
الحديثة في الاسلام ۰ كما كانت منتشرة بين القبائل التي وصلت كم الشمال الإفريقي 
؛ ولا سيما قبائل الطوارق الذين اتصلوا بمواطن الزنوج في فترة زمنية موغلة في القدم 
»> غير إن انتشار الإسلام بين هذه القبائل أدى إلى زوال هذه القاعدة() ٠‏ ويعتقد 
الباحث أن تقاليد توريث العرش لابن البنت وابن الأخت ؛ كان نابعاً في الدرجة 
الأولى » من الفوضى التي كانت سائدة في الزواج وهذا pal‏ طبيعي من خلال ما تم 
استعراضه ۰ وكذلك سمو مكانة المرأة في تلك المجتمعات» والدليل على ذلك ما 
أورده ابن بطوطة » من أنه في بعض ممالك السودان الغربي كائت الزوجة تشارك 
الملك في الحكم » فكانت زوجة الملك تلقب ب (الفاسا) ومعناه الملكة » وتكون عادة 
الزوجة الکبری » فروى أن زوجة منسا سليمان ملك مالي كانت تشاركه الحكم ۰ 
وكان يذكر اسمها واسم الملك على المنبر فيقول :واتفق في أيام اقامتي بمالي أن 
السلطان غضب على زوجته الکبری وبنت dac‏ المدعوة Lali‏ » ومعنی Lali‏ عندهم 
ASLI‏ ۰ وهي شربكته في الملك على عادة السودان وبذکر اسمها مع اسمه على 
المنبر )٩(‏ . 

كما وجد مثل هذا التقلید في دولة كانم e‏ حیث كانت الزوجة تشارك السلطان 
في إدارة شنون الدولة » وذلك عند غيابه ۰ وتشارکها في هذه المسئولية al‏ السلطان » 
grê‏ سب 


۱۵۸ إمبراطورية لبرئو الإسلامية :ص‎ ٠ وكذلك طرخان‎ ٠ ۲۲ - ۲۰ مصدر سايق > ص‎ ٠ السعذي‎ ١ 
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وهي تتولی مهام الدولة . فقد تولت الماجيرة عائشة Sally‏ السلطان إدريس آلوما ‏ الي 
اعتلی سدة العرش في الفترة من 5٠١ = AIVA)‏ ١م)‏ إدارة شژون الدولة في فترة 
وصایتها على ابنها بين عامي (۷۱٩ه‏ - 15577م) ؛ كما تولت مهام الحکم عند 
غياب ابنها » واشتهرت بالحکمة وحسن التدبیر خلال تلك الفترة واليها پرجع الفضل 
في تدریب ابنها على المحافظة على کیان الدولة وتوسیعها » وتوسیع حركة التجارية 
وتتشیطها داخل البلاد وتأمین الطرق التجارية بين المملكة والشمال الافريقي والشرق 
الاسلامي() . 

بتضح مما سبق أن المجتمعات الافريقية » كانت تنظر إلى السلطان أو 
الحاكم نظرة تبجيل واحترام » برغم استبداده في الحكم وتمتعه بالسلطات المطلقة › 
فمرده إلى اعتقادهم أن هذه السلطة المنوطة به 6 كونه يستمد نفوذه وقوته من وحق 
إلهي › بذلك يقضي العرف والتقليد بتقديره وعدم إغضابه باعتباره نائب الإله على 
الأرض ٠‏ ولذلك يمكن القول بأن نظرتهم لحكامهم نظرة عقائدية . 

Ul‏ عن وراثة العرش ۰ فإنها تنتقل إلى ابن الاخت ۰ لأن المجتمعات الإفريقية 
کانت مجتماعت أمومية وقد أوضحت ذلك بشكل مفصل في مبحث الأوضاع 
الاجتماعية في مجتمعات السودان الغربي قبل الإسلام » وبعد اعتنقت هذه 
المجتمعات الإسلام » أصبحت الوراثة تنتقل تدریجیاً إلى الأبناء ففي مملكة مالي 
الإسلامية ؛ بعد أن توفى منسا موسى تولى الحكم بعده ابنه مغان عام AVTA‏ - 
۷ . وكان قد تمرس في الحكم من خلال استنابته الحكم أثناء غياب والده 
لتأدية فريضة -gall‏ 

والجدير بالذكر أن المجتمعات القبلية بعد اعتناقها الإسلام تتغير نظرتها إلى 
حكامها من جانب الألوهية والتقدیس ۰ Like‏ أن هذا التغير الذي تحدثه الثقافة 
الإسلامية في هذه المجتمعات أو الكيانات العشائرية أو القبلية » يعني أن هنالك 
مجموعتين مختلفتين عرقياً في بيئة واحدة يفرق بينهم الاعتقاد الديني لكل منهما 
اختيار مختلف من البدائل الأيدولوجية » بل يمكن القول أن اعتناق البعض للدين 


۱ إيراهيم طرخان ۰ إمبراطورية اليرئو الإسلامية .ص ۱۸۵ - ۱۵۹ 
۲ ابراهيم طرخان + دولة مالي الاسلاهية » هن ۳۹ 


VAY 


Scanned by CamScanner 


الاسلامي آدی إلى (ضعاف الانتماء أو الولاء العرقي (Ethnic Loyality)‏ « 
وانقسام الوحدات السياسية المستقلة » مما آدی إلى وجود رئیسیین من التفاعل : 
الأول : المجال العام حيث التفاعل یشمل الجماعة بشکل تام بموروثاتها الثقافية » 
وانتماء آتها العقائدية وخبراتها الاجتماعيهة وتاربخها المشترك حیث الولاء والانتماء 
للعشيرة أو القبيلة » ویعبر عن ذلك (هارلود أدهم (Harold Eidheim‏ « أن تدفق 
وتداعي التفاعل في هذا المجال لا يوضح أن العلاقات قاصرة على أولئك الذين 
اعتنقوا اتجاهاً عقائدیاً جديداً » وان التفاعل في هذا المجال لا يوضح أن العلاقات 
تقوم على الاتفاق الفائم على ذاتية مشتركة(' . 

الثاني : المجال الخاص ۰ مقتصر على الذين اعتنقوا اتجاهاً bilic‏ جديداً قد 
يبدو أكثر وضوحاً » إذا ما قورن بمجال التفاعل العام حيث تسود مجموعة من 
الأقكار والمعتقدات الخاصة بهم . ومما يجدر الإشارة إليه أن الفرد يستخدم الولاء 
القبلي أو مشاعر الانتماء بطرق مختلفة . 

وعلى الرغم من الاستجابة والتكيف النسبي الذي يطرأ على المجتمعات 
الافريقية ذات المعتقدات المحلية » عندما يبدأ التفاعل بين الثقافة العربية الإسلامية 
وبين الموروث الثفافي الإفريقي ؛ فإنه يوجد نوع من الخصوصية الثقافية التي لا 
يستطيع الأفارقة الإقلاع عنها بيسر » التي تأخذ شكل الانتماء والارتباط بالأنماط 
التفليدية القديمة للحياة الذي يعتبر من أبرز المعوقات التي تحول دون انتشار المد 
الإسلامي . ومن بين هذه المعتقدات أو العادات تهاوت الزعامة الروحية e‏ ليحل 
محلها الاختيار الديمقراطي الحر الذي يعتمد على جملة من الصفات التي يجب أن 
تتوفر في الحاكم أو الزعيم » والتي سبق التطرق إليها . 

ولا شك أن المؤثرات العريية الإسلامية » وجدت من الخصوصية ما سهل من 
انتشارها في هذه المجتمعات ٠‏ التي نتمثل في تعدد الوسائل التي انتشرت بها » وهو 
ما ينوي الباحث ٠‏ تناوله في الفصل القادم . 


Eidheim, Harold, Ethnic groupe and bondaries, the little brown series in Anthropology, 1975, ۲۱ 
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اافصل الثالث 


انتشار الإسلام في السودان الغر بي 
المبحث الأول: مراحل وعوامل انتشار الإسلام 
المبحث الثاني: وسائل انتشار الإسلام في السودان الغربي 
.١‏ الفتح 
۲, الدعاة و المعلمون 
۳ التجارة 
.٤‏ الهجرات 
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المبحث الاول 
مراحل و bel se‏ انتشار الاسلام 


لقد توطن العرب بلغتهم منطقة الشمال الأفريقي» قبل بعثة النبي صلی الله 
عليه alu g‏ بقرون طويلةء حیث تعاقبت الهجرات نحو بحيرة کوار (تشاد) على 
وجه الخصوص. لموقعها الاستر aži‏ في قلب القارة الأفريقية» ثم تعزز وجود 
العرب واللغة العربية وتطور في منطقة الساحل الأفريقي بدخول الاسلام سنة 
AY svat "(‏ 

ان المتتبع لسیر الدعوة الاسلامية يلاحظ أن الاسلام آول ما تجاوز حدود 
مكة المکرمة» سطع بنوره على آفریقیا الشرقية صحبة المهاجرین الأوائل الذين 
فروا بعقيدتهم إلى أرض الحبشة بایعاز من الرسول صلی الله عليه وسلم» ی نکر 
الطبري في تاریخه :... آمرهم رسول الله صلی الله عليه وسلم [أي المسلمین] أن 
یخرجوا إلى أرض الحبشة وکان بالحبشة ملك صالح يُقال له النجاشي لا يُظلم أحد 
بأرضه»ء وکان يثنى عليه مع ذلك صلاح؛ وکانت أرض الحبشة متجرأ لقریش: 
یتجرون فیها ویجدون رفاغاً من العيش وأمنأ ومتجراً حسنأء فأمرهم بها رسول 
الله صلی الله عليه وسلم۲۲). 

وقد وصل الإسلام شمال القارة الأفريقية عبر سيناء في عام (١/ه‏ | 
۹ ) وهو العام الذي فتح فيه الصحابي الجليل عمرو بن العاص مصرء شم 
النوبة عام pO) / al)‏ وبلاد المغرب في الفترة الواقعة بين عامي ۲۱ و۰٩‏ 
هھ | NAg EY‏ 

وکان من البديهي أن بتسرب الاسلام إلى وسط وغرب القارة الأفريقية بعد 
أن انتشر في شرق وشمال القارة» خاصة أن الاسلام رسالة عالمية لا gapit‏ 


۱ عبادة» عبد الفقاح» انتشار الخط العربي في العالم الشرقي والعالم العربي: مكتية لکلیات الازهرية: لفاهرت (د -ت)» ص د : NY‏ 


7 الطبري $ لو چعفر ححمد بن جو يو ٠‏ تاريخ الطبري؛ الخسمی "تاريخ الآمم و الملوك" مج ١ط‏ ۳ » مؤسسة عزالدين للطباعة 
و التشر بیروت» ۱۱۳« ۱1۹۲م س EAD‏ 


"١‏ این شفرون, مصطفی؛ "تور التجار المسلمین فى نشر الاسلام يغرب آفریقیا في العصر الوسيط" + اعمال ندوة التواصل الثقافي 
و الاجتماعي يدن الاقطار الأقريقية على جانيي الصحر sel‏ المرجع السابق » ص TF‏ 
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سبیلها الحواجز الطبيعية من بحار وجبال وصحاری؛ فکما أن البحر الأحمر لم 
يكن لیحول بين المسلمین وشرق أفريقياء كذلك الحال بالنسبة للصحراء: فلم تكن 
عقبة كأداء غير ممكنة العبور حتی ادخال إستعمال الجمل في النصف الثاني مسن 
الألف الأول قبل الميلاد وسيلة من الوسائل في عبورها. بل كانت عامل إتصال 
عبر عشرات الطرق التي كانت تتفرع منها أو تؤدي إليها. 

فقد أرسل عمرو بن العاص بعد أن فتح برقة سنة (۲۱ه/ ١٤1م)‏ 
وطرابلس سنة AYY)‏ 144م)۰ إلى فزان جيشأ يقوده نافع بن عبد القيس 
الفهري.. ففتح زويلة وودان ومرزق وما جاورهاء وترك فيها دعاة يعلمون الناس 
مبادئ الاسلام وأمور الشرع و الفقه(). 

والجدير بالذكر أنه بعد عودته ترك إينه عقبة بن نافع مع الجيش المرابط 
في فزان؛ وكان عمره يومئذ لم يتجاوز العشر سنوات» فنشأ عقبة جندياً منذ نعومة 
أظافره عارفاً بطبيعة الصحراء ودروبها وقبائلها وقوافلهاء وكان قد إشتهر في هذه 
النواحي بسبب تكيقه وفهمه لمجتمع الصحراء» وحرصه الشديد على نشر الإسلام 
بين قبائل المنطقة حيث كان مرابطأ وواعظأ ومرشدأء وإلى جهوده وجهود والده 
يرجع الفضل في نجاح المسلمين في الوصول إلى سواحل وصحارى ليبيا وجبال 
تبيستي وفاسيلي وللهوفار(. 

وقد وصل عقبة بن نافع إلى ("LAL‏ عاصمة اقلیم کوار عام (45ه/ 
۲ م) وترك فیها بعض الدعاة؛ الذين يُعتقد آنهم کانوا من العرب المسلمین 
لو افدین و الأمازیغ و النوبة الذين ما حلوا في منطقة الا حولوا آهلها إلى الاسلام!). 

ومهما يكن من آمر فان عقبة بن نافع كان آول من حمل الطوارق على 
الاسلام» وهو أول عربي وصل إلى هذه المنطقة ففتح الطریق آمام تجار المرب 


١7١ ز غلول؛ سعد "فنج العغرب بين الحقيقة التاريخية و الاسطورة الشعبية"؛ مجئة كلية الاداب: الاسکتدرية: ۱۹۹۳م مص‎ i") 
۳۵ 

۱ الماحي؛ عبد الرحمن عمرء تشاد من الاستعمار حنی الاستقلال؛ الهينة المصربة العامة للكتاب e‏ القاهرة» ۱۹۸۲+ ص ۷۱ 

۱ بلما: تفع جنوب بحيرة تشاد بحوالي ٠٠‏ کم؛ و هي البحيرة التي وصلت الیها الطلانع الاولی للمسلمين: بنظر الساحي » المر جع 
السايق: ص IT‏ 


.55 جم نفسه » ص‎ pall i 
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الذین بدأوا یخترقون الصحراء إلى مدينة آوداغست؛ حتی إذا كان عهد موسی بن 
نصير نجده یتصل بموطن الطوارق ویردهم إلى الاسلام وينشيء مسجداً في 
آغمات التي ستغدو من آهم مراکز الاسلام و الثقافة العربية في منطقة المغرب 
الأقصى('). ومن المحتمل أن يكون موسی قد ولی زعماءهم بعض المناصب 
فازداد إقبالهم على إعتناق الاسلام طمعاً في المشاركة فيما ينعم به الحكام العرب 
من نفوذ؛ وقد شارك عدد منهم في جيش الفتح المتجه إلى الأندلس(")ء وهذا يؤكد 
بما لا يدع مجالا للشك إسلام الطوارق في ذلك الوقت. 

ويعد إسلام الطوارق يومئذ نقطة تحول في تاريخهم وفي تاريخ الاسلام؛ 
فقد أخذ الأمازيغ يستعربون مع إنتشار الاسلام» ثم ما لبثوا أن تولوا نشر الإسلام 
والجهاد في سبيله في البلاد المجاورة لهم» فكانوا خير داعم لجيوش الفتح إلى أن 
إتجهت إلى الأندلس بقيادة طارق بن زيادء كما إضطلعوا بنشر الإسلام في 
الصحراء جنوباً في الفترة بين القرنين الخامس والسابع الهجري / الحادي عشر 
والثالث عشر الميلادي(). 

لذلك حرص خلفاء بني أمية في بداية الأمر على إختيار طائفة من الفقهاء 
والعلماء؛ ليعلموا جماعات الأمازيغ فرائض الإسلام؛ وكان عمر بن عبد العزيز 
من أشد هؤلاء الخلفاء حماسة في إعلاء شأن الاسلام» فقد أرسل مع واليه على 
شمال أفريقيا عشرة من الفقهاء ليفقهوا مسلمي المغرب. 

لكن ثقة الأمازيغ بدأت تتزعزع بالدولة الأموية» بسبب تسرب بعض فرق 
الخوارجء كالإباضية والصفرية agin‏ وقيامهم بنشر الدعاية ضد الحكم الاموي(؛). 

وفي العصر العباسي الأول» أصبح الشمال الأفريقفي مسرحاً تتقاذفه 
النزاعات والفتن» ويُعتقد أن سبب خروج الأمازيغ على طاعة ولاتهم من المرب 

۱ فريفيا": المجلة التاريخية المصرية: القاهرة ۰ 474١م‏ ۰ ص 24, 

AN‏ سان و 
حي وروی e‏ قاری الا قي اق AED Lf «tl‏ نمی ly Ata Rp DL‏ امن امه او 


والثقافة « منظمة yal pall‏ الاسلامی + [الابسیسکر) : الرباط o‏ ۱۹۸۲م ٠ص LEY EY‏ 
۷ حسن إيراهيم حسن ء اتتشار الاسلام قي الفارة الافريقية Atoa:‏ 


YAS 


Scanned by CamScanner 


إلى بعد مركز الخلافة عن هذه المناطقء وفرضهم الضرائبء التي اعتقد الأمازيغ 
ail‏ لم تنص عليها العقيدة الإسلامية بالإضافة إلى إستفحال حركات الخوارج 
والشیعة» حتى عمل بعض زعمائهم على خلع الطاعة عن الدولة العباسية 
والإستقلال عنهاء فانضم بعض مشائخ العرب القاطنين في هذه المناطق إلى 
الأمازيغ وخلعوا طاعة العباسيين وتأسست في المغرب ولايات مستقلة؛ منها 
تاهرت التي أسسها عبد الله بن رستم من الخوارج الإباضية؛ وسجلماسة التي 
أسسها gis‏ مدرار بمساعدة الصفرية الزناتیین» وتلمسان التي أسسها بنو قرة 
الصنهاجیون وبرغواطة على Jalu‏ المحيط الأطلسي. وقد ساهمت هذه القبافل 
في نشر الإسلام في هذه المناطق وجنوبها(۱). 

وكان إسلام الطوارق في القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي ذا أثر بالغ 
في تاريخ السودان الغربي» إذ أسس إلى قيام حلف قوي يجمع الطوارق كلهمء 
وأدى هذا التوحيد إلى القدرة على التوسع والزحف بإتجاه الجنوب لنشر الإسلام 
بين E‏ الزدجیة. ودجم الطوازق في ظل عذا الحلف في محارية غانا وؤحفوا 
حتى أوداغست واتخذوها حاضرة لهم(). ولكن هذا الحلف سقط في السنوات 
الأولى من القرن (الرابع الهجري/ العاشر الميلادي)؛ و استعادت غانة ما فقدت»؛ 
وظلت طوال الخمسین سنة التالية اعظم قوة فى السودان الغربی(. 

ومهما يكن من أمرافإده ترقب على هذا الاحتكاك المتصسل ب الهجرات j‏ 
التجارة أو الحرب أن تسربت المؤثرات العربية الاسلامية إلى غانا نشمهاء فقد 
ذکر البکري الذي زار هذه DUM‏ عام ET)‏ ه/ (a) AY‏ أن بمدينة غانا حیسین» 
آحدهما الحي الذي يقيم به المسلمون وفیه اثتا عشر مسجدآه وبه العدد الغفیر مسن 
الائمة و الفقهاء وأهل العلم ومدينة الملك التي تبعد عن مدينة المسلمین ستة آمیال؛ 
وتسمی بالغابة» و المساکن Lagin‏ متصلة» ومبانیها من الحجارة و خشب السنطل؛). 


1 المرجع لقسه ۰ ص ۱۷۲ 

ja ۳۱‏ > له » ص 41 

PP محموذ ؛ ثور العرب قي نشر الحضارة في غرب أفريقيا ۰ص‎ danl حسن‎ ''١ 
AVE الفغرب »س‎  يرگبلا‎ ۱ 
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وکان انتشار الاسلام بشکل أوسع یتوقف على مقدار ما يحققه الطوارق من 
وحدة وعزيمة على الجهاد لمقاومة الوثنيين في مملكة غانا القوية يومئذء و القضاء 
علیها؛ لیفتحوا الباب على مصراعیه آمام الاسلام لینطلق إلى الجنوب كما وصل 
إلى سودان و ادي النیل بعد سقوط ممالك النوبة المسيحية و آخرها مملكة علوة في 
عام (۸۹۱۰/ ۵۰ ١م).‏ 

وقد تحقق الانتشار العربي و الاسلام في السودان الغريي بفضل جهود 
المر ابطین ودعوتهم التي إنبثقت بين الطوارق في أواخر الفرن (الخامس الهجري/ 
هاجر إلى جزيرة نائية في مصب السنغال؛ و عاش هناك عيشة التصوف و الز هد 
وکان الناس يسمعون آخباره فیرحلون إليه وینظمون لرباطه ومن هنا اتخذ أتباعه 
إسم المر ابطین(), 

لکن ما آود الاشارة إليه» هو أنه بفضل القيادة الحكيمة للشیخ عبد الله بن 
ياسين الذي كان يمثل القيادة الروحية» وبفضل القيادة السياسية والعسكرية الرشيدة 
لأمير المرابطین أبي بكر بن عمرء تمکن هذا الأخير أن يقود المجاهدین في 
الجنوب» واستطا ع بعد جهاد دام آکثر من خمس عشرة سنة أن يستولى على القسم 
الاکبر من غانا وأن يضمه إلى دولة المرابطین(؛ غير أن آحمد الشكري يشكك في 
إحتمال انهیار مملكة غانا الوثتية على ید المرابطین» وبری آنها لا تعدو کونها 
إستنتاجات توصل إليها الباحثون متبعین في ذلك ما آورده دولافوس(. 

وکان دعاة المرابطین z5‏ نشروا الاسلام في المناطق التي وصلوها بين 
السنغال والنیجر» وعلی ضفاف السنغال» كما أسلم شعب التكرورء أما القبائل التي 
لم تعتنق الاسلام فقد بحثت لها عن أوطان آخری: فهاجر السریر صوب الجنوب؛ 
وهاجرت قبائل آخری clash‏ الغرب وهاجر الفولبه إلى منطقة فوتاتورو AV‏ 
۱ إبن ابي ززع » المصدر السابق ۰ ص ۱۲۷ 
"۳ البكري : المغرب : المصدر السابق » هن s ATA‏ 
۲ الشكري ؛ احمد مملكة غانا و علاقتها بالحركة pall‏ ابطبة » (هل حقا قام pall‏ ابطون بغزو غائة) ؛ منشورآت معهد الدراسات 
الأفريقية » الرباط » ۱۹۹۷م :۰ص ۷۲۷ , 


۰ ۳ تادبوز ليفيتسكي ؛ "دور الصحراء الکبری واهل الصسحراء في العلاقات بين الشمال و الجنوب "؛ تاريخ آفرپقبا العام ؛ مج‎ i} 
,۳۰٩ المطبعة الكلاولية + نیروت ۰ صن‎ o اليونسكو‎ 
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ومع المرابطین دخلت الموثرات العربية الاسلامية والثقافة العربية من 
مدارس المغرب والاندلس. فقد وحدوا بين الاندلس و المغرب السودان الغربي في 
دولة اسلامية واحدة» وثم في عهدهم أعظم أثر نقافي حینما تأسست مدينة تتبکت 
التي أصبحت فيما بعد حاضرة الثقافة العربية الاسلامية في السودان الغربي كما 
سیتضح في الفصول القادمة. 

لقد كان الدين الاسلامي سریع النفاذ إلى قلوب الأفارقةء و الظفر بنقة آهلها 
و استطاع الانتشار في بلاد السودان الغربي في وقت مبكرء ففي النصف الأول من 
لقرن الثاني الهجري / الثامن الميلادي؛ توغل الاسلام إلى داخل القارة الأفريقية 
واعننقه أهلهاء ولکنه في هذا التوغل مر بمراحل متعددة. 
أولاً: مراحل انتشار الاسلام: 

- تميزت المرحلة الاولی بالاتصالات المستمرة المتتوعة في الفترة التي 
سبقت القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي؛ فالصحراء الکبری لم تكن 
في وقت من الأوقات Í jala‏ طبيعياً یعوق التواصل بين دول الشمال الأفريقي 
وجنوبه: بل كانت شعابها وفجاجها تعرف حركة تجارية وبشرية دووبة ومتصلة 
یصعب تحدید بوادرها وارهاصاتها الأولىء فکانست طرق القوافل» القليل قه 
والصعبةء التي تتخلل هذه الصحراء؛ طرقاً مألوفة في العصر الاسلامي لتجار من 
المغرب و افريقية (تونس الحالیة) ومصر ومختلف المراکز التجارية في الصحراء 
الشمالية. وکان الدور الرئیس في هذه التجارة بين بلدان الشمال الأفريقي و السودان 
يقوم به على وجه التحدید تجار الشمال الأفريقي إلى جانب تجار من الأمازيغ 
الإباضيين القادمين من بلاد الجريد وسجلماسة. 

وكان سكان الصحراء. من القرن الثاني الهجري / الثامن الميلادي إلى 
القرن (السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي)» يتألفون من عناصر شديدة 
الأختلاف. فكان يقطن الصحراء الغربية والوسطى آقوام من أصل أمازيغي 
مختلطون أحياناً بدم أفريقي من السودء Lal‏ الصحراء الشرقية بما فيها الصحراء 
الليبيةء فكان يسكن جزءها الشمالي سكان هم أیضاً من أصل أمازيغي بينما كان 
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یقطن جزءها الجنوبي آقوام آشبه بالزنوج ینتمون إلى جماعات مختلفة من التوبو؛ 
مثل الز غاوة والتيدة والدزة» وکانت هذه الأقوام تتمدد إلى الشمال حتی واحة 
الكفرة وواحة تازربو. 

وكان هؤلاء السكان قد أدوا دورأ مهمأ في إقامة العلاقات بين الشمال 
وجنوب الصحراء من خلال التصاهر والإختلاط بسكان السودان فبدأ الإسلام 
ينساح في هذه المناطق بشكل تلقائي وسلمي. 

- المرحلة الثائية: تلك التي قام بها المرابطونء وهو نشر الإسلام بين 
قبائل المغرب الأقصىء فقد ذكر إبن أبي زرع؛ أن المرابطين ساروا حتى وصلوا 
إلى بلاد السوس. فغزوا جزولة وفتحوا مدينة ماسة ورودانة وجميع بلاد السوس» 
وكان برودانة قوم من الروافض يقال لهم البجلية وهم ينتسبون إلى عبد الله البجلي 
الرافضيء كان قدم إلى السوس حين قدم عبد الله الشيعي إلى أفريقية» فأشاع هناك 
مذهبه فوركه بعده She‏ بعد جیل؛ لا يرى أصحاب هذا المذهب الحق إلاامافي 
أيديهم وما عداه باطلاء فقاتلهم المرابطون» وفتحوا مدينتهم وقتل كل من بها من 
الرو افض؛ وأظهر الله المرابطين وأعلى كلمتهم» ففتحوا كل معاقل بلاد السوس: 
وأطاعتهم جميع قبائلهاء ثم إرتحلوا إلى بلاد المصامدة ففتحوا جبل درن ورودةه 
كما فتحوا dire‏ شبشاوة بالسيف وبلاد نفيس وسائر بلاد كدميوة oli g‏ شیوخ قبائل 
رجراجة وحاحة فبایعوه» ثم سار إلى أغمات ففتحها وفر أميرها لقوط بن يوسف 
إبن علي المغراوي في عام (۹٤٤ه/ (a) OV‏ تقريبأً. كما فتح المرابطون تادلة 
وقتل من وجد بها من بني يفرن» ثم بلاد تامسناء التي يعيش بس واحلها قبافل 
برغواطه وكانوا من المجوس الكفار فدارت بينهم وبين المرابطين حروب عديدة 
مات فيها من الفريقين خلق کثیر؛ واستشهد فيها الشيخ الإمام عبد الله بن ياسين 
الجزولي في جمادي الأول من عام (١45ه‏ / يوليو ۱۰۵۹م) حيث ذفن بموضع 
یعرف بكريفلة بتامسنا وبني على قبره مسج ')ء فتولى من بعده القيادة السياسية 
والروحية للمرابطين الأمير أبو بكر بن عمرء الذي أدى دوراً أساسيأ ومتميزأ في 
od ۱‏ بي زرع + مصدر سایق : من ۰۱۳۱ ۱۳۲ : وکنگ این خلدون + مصدر سایق + چ ۰5ص ۱۸۴ نوخا تفار 


۱۹+ 


Scanned by ۲ 


مسار الحركة pall‏ ابطية بعد استخلافه لابن عمه یوسف بن تاشفين على الجناح 
الشمالي للدولة عام EOY)‏ - 4۸۰ه-/ efa) AY - ٠١١١‏ واهبأ نفسه للجهاد في 
سبيل الله في أنحاء الجنوب(') وتناولت المصادر التاريخية نشأة هذه الحركة 
والاطوار التي مرت بها وأهم إنجازاتها في نشر الدعوة الإسلاميةء وقد كان من 
(459ه/ ۰۷۲ Aad‏ 

ولما كانت مملكة Lie‏ الوثنية تشکل عقبة آمام التوسم الاسلامي login‏ فقد 
جاء إليها المرابطون في النصف الثاني من القرن (الخامس الهجري / الحادي 
عشر الميلادي)؛ وبدأوا حرکتهم بأخضاع أودغست عام AEE)‏ / ۱۰۵۵م) ثم 
واصلوا agia j‏ على غانا واستولوا علیها عام (a) VT ETA)‏ وفي ذلك یقول 
القلقشندي :" أن هذه الممالك كانت بيد ملوك متفرقة» وکان من أعظمها مملكة 
غاناء Lali‏ أسلم الملثمون من البربر [الأمازيغ]ء تسلطوا عليهم بالغزو حتى دان 
كثير منهم بالإسلام؛ وأعطى الجزية آخرون؛ وضعف بذلك ملك غانا 
واضمحل"")ء أما إبن خلدون فانه يورد بأن الملثمين [أي المرابطين] كانوا قد 
دوخوا القبائل الصحراوية وجاهدوا من بها من أمم السودان وحملوهم على الإسلام 
فدان به كثيرهم وأتقاهم آخرون بالجزية فقبلوها منهم(؟). وبعد إن إستولى 
المرابطون على مملكة غانا الوثنيةء عينوا عليها حاكمأ من الأمازيغ ومن أهم 
نتائج غزو المرابطين لغانا الوثنية أنها ساعدت هذه الحركة على إضعاف النفوذ 


وسنغاي وكانم ویرنو("), 


۱ إن لبي ژرع ٠‏ مصدر سابق s‏ ص ۰۱۳۳ ۱۳6. 

۱ إبراهيم طرخان i‏ إمبراطورية غانا الاسلامية e‏ ص AN‏ 
m‏ القلقشتدي ۰ مصدر سایق ¡ ج ۶ ۽ ص TAN‏ 
۲ ابن خلدون » مصدر سابق » ج 5 ۰ س AAN‏ 
ا الجمل »+ شوقي عطا الله + * ۰ 1 4 
المقرب: يوتيو ۱۹۲۷ مص VPM‏ 
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وقد ظفر الدين الاسلامي واللغة العربية بنجاح کبیر في هذه الممالك؛ 
و اقترنت العصور التاريخية للسودان الغربي بالاسلام الذي كان العامل الاساس 
لقيام هذه الممالك. 

ومن OGY!‏ الإيجابية التي خلفتها حركة المرابطین» هو انتشار الثقافة 
العربية الإسلامية بين شعوب المنطقة وتمكن العقيدة الإسلامية على المذهب السني 
المالكي؛ كما تأسست مدينة تنبكت في القرن (الخامس الهجري / الحادي عشر 
الميلادي) على أيدي طوارق مقشرنء والتي غدت حاضرة إسلامية يفد إليها 
طلاب العلم والفقهاء من كل حدب وصوب؛ حتى إن عبد الرحمن السعدي الذي 
ولد وترعرع فيها قال فيها :" ما دنستها عبادة الأوثان ولا سجد على أديمها قط 
pal‏ الرحمان؛ مأوى العلماء والعابدين» ومألف الأولياء والزاهدين» وملتقى الفلك 
والسيار7'). ومن آثار هذه الحركة أيضأ اعتناق العديد من سلاطين وملوك المنطقة 
للعقيدة الإسلاميةء ثم من بعدهم الرعية؛ وانتقال ممالكهم من الطور الوثني إلى 
الطور الإسلامي. 

- أما المرحلة الثالثة لانتشار الإسلام في السودان الغربي فتميزت بكونها 
محلية حيث تولت قبائل الماندنجو المؤسسة لمملكة مالي الإسلامية نشر العقيدة 
الإسلامية بين القبائل والشعوب المجاورة» و اشتهر بالدعوة الإسلامية من الماندنجو 
فرعان من فروعهم هما: الديولا والسوننك حتى أن كلمة سوننك صارت مرادفة 
لكلمة داعية(). 

وإلى قبائل الماندنجو يرجع الفضل في نشر الإسلام في بلاد الهوسافي 
القرن (الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي) عندما قدم بعض من فرع الونجارا 
(۱)۱۷۵۳۱۵۵۲۵) إلى كانو في بداية القرن (الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي) 


۱ عبد الرحمن السعدي i‏ مصذر سايق ۰ ص ۲۱. 

۲ إبراهيم طرخانء دولة مالي الإسلامية » مرجم سایق : صس ST‏ 

"١‏ للوتجارا أو الونقارا؛ تسمية أطلقتها جماعات الهوسا على الماندنج؛ وتعني بها فرعين من قبائل الماندنجو وهمآ السوتنك وللديولا. 
یتظر ابراهیم طرخان ؛ دولة مالي ال سلامية » صن TY‏ 
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وبشروا ملکها بالاسلام» فأسلم ومن معه من قومه» وبذلك بدأ الدين الاسلامي 
ينتشر بين قبائل كانوء ولکن الامارات الاخری ظلت على وثنيتها. 

وقي النصف الثاني من القرن الخامس عشر الميلادي حدثت تغییسرات 
حاسمة في تاريخ بلاد الهوسا؛ فقد حکم في هذه الفترة EDG‏ من الحكام عاصر 
بعضهم بعضأ في فترة لا تقل عن خمسة وعشرین عامأء وهم محمد كورو 
(M Korau)‏ في كاتسيناء ومحمد رابو (M . Rabbo)‏ في زراياء ومحمد رمفا 
(M .Rumfo)‏ في كانوء وترجع أهمية هؤلاء الحكام إلى الدور الذي آدوه في 
نشر الاسلام في بلاد الهوساء فلقد كان محمد رمفا (475١5114-1١م)ء‏ أول 
سلطان يسير طبقأً للشريعة الإسلاميةء ولهذا كان Laila‏ يعمل برأي الفقيه العالم 
محمد عبد الكريم المغيلي(). 

وكان المغيلي قد إتصل بالحاكم محمد رمفا في عام 51١‏ ١م‏ ووافق الحاكم 
على قبول زيارة الشيخ المغيلي لکانو» وهناك كان المغيلي يوجه أمور الحكم 
والإدارة طبقاً للشريعة الإسلامية. وتشير الدلائل إلى أن الأعمال التي قام بها 
السلطان محمد رمفا تعد بمثابة دليل واضح على إنتشار الاسلام في مملكة ک‌انو؛ 
فلقد بنى المساجد وأقام مجتمعاً إسلاميء وظهرت طبقة من العلماء الذين لقوا كل 
التقدير والإحترام من قبل السلطان وأعوانه. وقد مهد هذا الطريق نحو إنتشار 
الإسلام في المناطق المجاورة(). 

Ll‏ في سلطنة كاتسينا فقد قام السلطان محمد كورو بنشر الدعوة الاسلامية. 
ويقال أنه كان أول سلطان مسلم في هذه السلطنة؛ وأن خليفته إبراهيم سورا 
(a) EIA - ۱۹۳ (Ibrahim Sura)‏ كان مسلماً نشطأء وكذلك سار على نفس 
النهج خليفته غلي (above - VEIA)‏ الذي أطلق عليه إسم المرابط ومما لاشك 
فيه أن العلماء المسلمين قد لاقوا من الحظوة والتشجيع في كاتسينا مما ساعد على 
إستمرار إنتشار الاسلام في مناطق مختلفة(). 


1 Kime , Obaro , Groundwork of Nigerian history, Nigeria . 1" Edition , 1980 , P 214, ۲ 
Ajayi,J,F . and Michael Crowder, History of west Africa, Vol „1 , London , 1971, 8,190 ۲ 
Hogben and Krik Green , The Emirates of Northern Nigeria , ۴۰ 101,105, '! 
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و أدت قبائل الفولائي بعد اعتناقها الاسلام دور في نشره في تلك الجهات؛ 
وکان أغلب معلمو الفولاني من مملكة ماليء التي كان قد انتشر الاسلام فیها بشکل 
واسع» وقد ela‏ دعاة gill‏ لاني من مالي إلى بلاد الهوسا ومعهم مبادی الاسلام 
والفقه والعلوم الدينية الاخری» ثم تقدموا شرقاً إلى برنو تارکین بعضأ منهم في 
بلاد الهوسا(١).‏ 

-أما المرحلة الرابعة» فقد تکونت فیها على يد مملكة السنغاي الاسلامية 
حركة محلية ذاتيةء إذ أن السنغاي هي بطبيعة الحال وريثة مملكة مالي الاسلامية 
في تلك الاصفاع. وقد أخذت على عانقها مهمة نشر الاسلام بين القبائل الوثنية» 
وقد توسعت هذه المملكة في age‏ سني علي الذي إعتلى العرش عام )9 —M‏ | 
(aint‏ 

ورغم الدور الکبیر الذي قام به سني علي المؤسس الفعلي لمملكة السنغاي 
الاسلامیة» > فانه تعرض لتجریح العدید من المصادر التاريخية 4 التي كثيراً ما 
توصفه بالطاغية والفاسق والفاجر. ٠‏ ومن أبرز المصادر التي إنتقدته ته تاريخ الفتاش 
للشيخ محمود كعت الذي قال فيه :"... ثم خلف سليمان نار الظالم الفاجر و الملعون 
المسلط شي عال وهو آخرهم ملكأ الذي سارت الرفاق بقبح سيره وكان منصوراً 
وما قابل Ln i‏ قصده الا خربه وكسر له جيش كان فيه قط غالباً غير مغلوب... 
وهو سلطان جبار قاسي القلب يأمر بإلقاء الطفل في المهراس ويأمر أمه أن تدقه 
وتدقه الام وهو حي ويطعمه للخيول وكان فاجراً (iiai‏ كما أن عبد الرحمن 
السعدي وصفه بقوله :"... وأما الظالم الأكبر الفاجر الأشهر سني علي... فإنه 
كان ذا قوة عظيمة عظيمة ومتينة جسمية Lille‏ فاسقاً متعدياً متسلطأ سفاكأ للدماء قتل من 
me?‏ الله تعالى وتسلط على العلماء والصالحين بالقتل والإهانة 
و الاذلال۲؛) وأبو عبد الله الطالب محمد بن أبي بكر البرتلي» أورد بأن فقهاء 
۱ عبد الله عبد الرزاق ابراهیم ؛ مرجع سابق .ص ۲۶. 

۷ كعت: مصدر سابق ۰ ص 14 ۰ وكذلك السعدي » مصدر سایق ۰ ص ۲۲, 


۲ كفت + مصدر سایق i‏ ص EY‏ 
9 السعدي i‏ مصدر سابق ۰ ص UE‏ 
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وعلماء سنكوري فروا کذلك إلى ولاته هربأ من بطش سني علي وفي ذلك یقول 
:"... رحل إلى ولاته [يقصد الشیخ عمر بن محمد آقیت] لما رحل إليها فقهاء 
سنكوري من أجل خوفهم من الظالم الفاجر سن علي لما دخل نتبکت في رایع 
رجب الفرد أو خامسه عام ثلائة وسبعین وثمانمائة» وعمل فيها فساداً عظيماً 
فحرقها وکسرها وقتل فیها خلقاً OVI BS‏ 

وبالرغم من هذه الصفات و النعوت التي نعت بها سني على فانها لم تجزم 
بشکل قطعي بعدم اسلامه فمثلا محمود کعت يقر بان سني علي كان ينطق 
بالشهادتین؛ كما أنه كان يؤدي فريضة الصوم ويصلي صلاء العید» كما أن عبد 
الرحمن السعدي» نجده يقر هو الآخر بأن سني علي كان يردد دائماً فضل العلماء 
في الدين والدنيا(")ء ويقول إلياس سعد :" إن سني علي كان يخصص ساحات لأداء 
الصلاة في شهر رمضان المبارك۲۲). 

ومما لاشك فيه فإن سني علي إستطاع أن يؤسس مملكة مترامية الأطراف 
في أقل من ثلاثين عامأء وقضى مدة حكمه الممتدة من (55/-/43/ه/454١-‏ 
۲ م) فاتحاً للأمصارء مركزاً لسلطاته الادارية والتنظيمية. 

وفي عام (5994ه / ٩۲‏ ۱م) توفي سني علي Lain‏ كان عائداً من أحد 
غزواته» فتولى aal‏ أبنائه وهو gal‏ بكر e gela‏ ولكن سرعان ما إنقلب عليه الأسكيا 
محمد الكبير وقتله في معركة قرب مدينة جاو في قرية أنكح» وبذلك تولى محمد 
الكبير الحکم(؛؟), 

إستفاد الأسكيا محمد الكبير من خبرته العسكريةء كونه كان أحد القادة 
العسكريين في عهد سني عليء وكانت حركته قد إتخذت مظهرأ إسلامياً واضحاء 
وذلك باتجاهه إلى مملكة موشي الزنجية واعلائه الجهاد عليها بعد إن استشار Jal‏ 
العلم والورع(". 


۱ البرئلي : مصدر سابق ص ANY‏ 

"ا للمزيد حول سني علي ٠‏ ينظر ما برد في الفصل السابع مملكة للستغاي الإسلامية, 

Allias , Saad , Social history of Tombocto: The role of muslims scholors and notables 1400 — 1900, "١ 
Cambridge , 1993 , P . 42. 

۱ للمزيد حول الاسکبا محمد الكبير ٠‏ بنظر ما سيرد في الفصل السابم الاسکیا محمد الكبير , 

۲ السعدي ؛ المصتر السابق » ص ۰۷ ۷۲۲ 
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بدأ بان طلب إلى ملوك هذه الدولة الدخول في الاسلام أو دفع الجزيةء فلما 
آبوا حاربهم في ديارهم» فقتل رجالهم وخرب أرضهم وسبی نساء‌هم. 

ثم إنساح فوق السهول لا AS)‏ يعوقه عائق» فوصل نفوذه غرباً إلى بلاد 
الماننجو والفولاني وشمالا حتی مواطن الطوارقء وأمتد نفوذه Li gin‏ بعد اخضاعه 
مملكة موشي الوشیت(). 

وقد وصل نفوذ الاسکیا محمد الکبیر إلى إمارات الهوسا کاتسینا وغوبير 
وكانوء وزنفرة Ll jy‏ وخضعت كلها عام (۸۹۱۹-/ 5١‏ ١م)‏ تقريباً. وکان هذا 
الخضوع بداية لظهور الثقافة الإسلامية في هذه الجهات. فظهرت كانو وكاتسينا 
كمراكز للثقافة في هذا الجزء من نيجيريا الحالية. 

المرحلة الخامسة والأخيرة رغم أنها جاعت بعد المدى الزماني لهذه 
الدراسةء ولكن لضرورتها كونها تعتبر في نظر الباحث مرحلة مكملة لمراحل 
إنتشار الإسلام لذلك لم ثمهل فقد قادتها قبائل الفولانيين زمن إزدهار مملکتهم؛ بعد 
أن نجح الشيخ عثمان بن فودي في تأسيس مملكة فتية في السودان الغربي اتخذت 
من مدينة سوكوتو عاصمة لها ومن الدين الإسلامي وشريعته نمطأ وأسلوباً للحیاةه 
وترتب على ذلك قيام مجتمع إسلامي على أنقاض إمارات الهوساء حيث حلت 
جماعات الفولاني محل جماعات الهوساء وتقلد أصحاب الألوية مناصب الحكم 
والإدارة» ومن ثم نشأت طبقات جديدة أخذت تؤدي دورها في الحياة السياسية؛ كما 
أثرت في النظم الأجتماعية والثقافية السائدة آنذاك. فلقد كان لظهور طبقة الصفوة 
الحاكمة من الفولاني أثر عمیق على أنماط السياسية؛ وعلى errr‏ 
الجماعات الأخرى داخل كل إمارةء هذا بالاضافة إلى أن الجهاد قد أدى إلى إعادة 
تشكيل وتوزيع السکان» بعد أن هاجرت جماعات كثيرة من إمارات جوبير 
وكاتسينا ودورا وزاريا من بلاد الهوسا وكونت دويلات جديدة في مناطق أخرى 
خارج حدود دولة سوكوتو() . 


حسن احمد محمود ؛ الإسلام والثقافة العربية في لفريقيا : مرجم سابق ۰ ص AST‏ 
Adeleye , R.A, Power and diplomacy in Northem Nigeria, 1804 - 1906 , London , ۱9۲۱۰۳۰ 58, ۲‏ 
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وقبل الجهاد الفولاني كانت جماعات الهوسا تمارس السيادة في مدنها 
المحصنةء وقد اعتاد الناس هذه النظم» وظل الشعب يدير شوونه بنفسه فطور 
نظامه الاجتماعي الذي تأثر إلى حد کبیر بالثقافة الاسلامية» وعلی الرغم من تأثر 
نقافة الهوسا بالدین الاسلامي» الا أن السکان لم يتحرروا تمامأ من معتقدات 
أسلافهم القدیمة» حیث مارسوا الكثير من البدع والعادات الوثنية» وظل الحال كذلك 
إلى أن جاء الزعیم الديني عثمان بن فودي فأعلن الجهاد في عام ۱۸۰6م: ضد 
سلطان جوبیر وترتب على ذلك عدة حروب قضت على aSa‏ آمراء الهوسا» و آدت 
في النهاية إلى قيام نظام جدید يدين بالطاعة والولاء لأمير المؤمنين في سوکوتو؛ 
وإرتفاع مكانة جماعات الفولاني!'). 

وقد كان الهدف من alga‏ الشيخ عثمان بن فودي» السعي نحو نقاء العقيدة 
الإسلامية مما شابها من بدع وتقاليد إرتبطت بالديانة الوثنية. مثل تلك التي كانت 
سائدة في بلاد الهوسا قبل الجهادء مثل وضع التراب على الرؤوس عند التحية؛ 
وضرب الطبول و المزامیر» وشرب الخمر وغير ذلك من العادات القبيحة التي لا 
تمت للدين الإسلامي بصلة(). 

وهكذا فقد تميزت هذه المرحلة بنشر الإسلام واللغة العربية في المناطق 
المجاورة عن طريق جماعة الفولاني الذين أخذوا على عاتقهم تلك المسؤلية» 
وكذلك تصحيح العقيدة الإسلامية مما علق بها من رواسب وثنية شوهت جوهر 
العقيدة» وما حركة عثمان بن فودي إلا لأجل هذه الغرض. 

ولقد توفرت عدة عوامل كان لها الدور البارز في تيسير عملية إنتشار 
الإسلام في السودان الغربي. 
ثانيأً:عوامل انتشار الإسلام في السودان الغربي: 

ما من شك في أن انتشار الاسلام في الشمال الأفريقي» كان عن طريق 
الفتح أيام الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أمر القائد عمرو 
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بن العاص بالتوجه إلى مصر وفتحها في عام ١5‏ من الهجرة» لکن انتشاره في 
السودان الغربي قد تم بالوسائل السلميةء إذا استئني من ذلك الدور الريادي الذي 
قامت به دولة المرابطین بقيادة زعیمها الروحي عبد الله بن ياسين وقائدها 
السياسي أبو بكر بن عمر (رحمهما الله) واللذان سبق الإشارة إليهما. وكان هذا 
الإنتشار السلمي والسريع يُعزى لجملة من العوامل والمزايا التي إنفردت بها هذه 
العقيدة السمحاء عن الديانة المسيحية والمعتقدات الأخرى بشتى أشكالها. 

وقد كانت بساطة العقيدة وسماحة الإسلام في مقدمة هذه العوامل»ء مما جذب 
إليه قلوب أهل المنطقة وحببهم في الدخول فيه. 

وقام بهذه الرسالة الكبيرة العرب المسلمون؛ وساعدهم في ذلك الأمازيغ 
سكان شمال أفريقياء حيث كانوا يفدون إليهم تجاراً وفقهاء ومعلمین؛ وكانوا قد 
أخلصوا في الدعوة إلى الدين» يهتدون بقوله تعالى :۶ لقذ كان aE‏ في رسول الله 
موه حسنة لمن كان Soy‏ الله للم الاخر SS,‏ الله كثيراً OVC‏ 

وقوله تعالی :۶ لا إكراه في الذين قد Cab‏ الرشند من ADE LAM‏ 

وقوله تعالی :۸ Sp AS)‏ ولي دين AVE‏ 

وقوله تعالی :2 ولو شناء رب AT‏ من في الارتض كلهم جمیعا لفانت ثكرة 
لاس حَتّى یکوئوا مُؤمِنين ANG‏ 

كما أن للإسلام مزایا اختص بها دون ساتر الدیانات والمعتقدات GY‏ الداخل 
فيه لا یحتاج إلى age‏ أو celic‏ فانه بمجرد نطقه بالشهادتین؛ یصبح عضوأ في 
المجتمع الاسلامي وینعم بجمیع الامتیاز ات التي یتمتع بها المسلمین. 

ومما يؤكد أن الاسلام انتشر بين سکان السودان الغربي عن رغبة وإقتناع 
لا عن رهبة el Sly‏ أنه لم تستطع الدیانات والمعتقدات الأخرى من الصمود آمام 
قوة حجته. 
rer‏ 
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والمعروف أن الاسلام یناسب الجماعات المختلفة و آمزجتها و أنواقها كما 
أنه یتلاعم مع البيئات التي ينتشر فيهاء ویخلق في کل منها طابعاً محليء فبعضها 
یری فيه نظامأ سیاسیاً يناسب تقاليدهاء فتؤمن به ليشد من آزرها في كفاحها ضد 
كل من عاداها من الكفارء وأخرى ترى فيه نظاماً إجتماعياً واقتصادياً يضمن لها 
حياة مترابطة متكافلة فتعتنقه هذه الجماعات أملا في الأمن والإستقرار و الرقي(). 

يقول (توماس أرنولد) :" ولا شك أن ما كان يلقاه السود الوثنيون من 
ترحيب المسلمين بدخولهم في الاسلام» هو الذي كان يرغبهم في الإنضمام إلى 
مجتمع ديني تتطلب حضارته التي تفوق حضارتهم أن يؤثروا التخلي عن كثير من 
عاداتهم وطباعهم البربرية» Laag‏ يساعد في نفس الوقت مساعدة كبيرة Nan‏ على 
تفسير نجاح هذا الدين» أن مجرد الدخول في الإسلام يدل ضمناً على الترقي في 
الحضارةء وأئه خطوة جد متميزة في تقدم القبيلة الزنجية عقلياً ومادیا("). 

والإسلام لم یکتف بإعطاء حرية العقيدة للناس فحسب؛ بل كفل لهم حرية 
التعبیر عن أرائهم. لذلك أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالتزام 
جادة العقل والمنطق في محاجة الخصوم؛ وأن يكون أسلوبهم في الدعوة إلى 
الإسلام هو مقارعة الحجة بالحجة» بلطف وحكمة:؛ قال تعالى :۶ ولا تجادلوا أهل 
الكتاب إلا بالتي هي أحسن AVE‏ 

وقال تعالى مخاطباً المشركين:7 قل هل عندكم من ale‏ فتخرجوه لنا ان 
تتبعون إلا الظن وان أنتم إلا تخرصونء قل alld‏ الحجة البالغة فلو شاء لهداكم 
آجمعین (H‏ 


و التفرقة العنصریه التي باعدت في افهام الزنوج بين الواقعية و المتالية لیس 
لها مکان في الاسلام؛ فهو لا یعرف حواجز الطبقات» أو الجنس أو اللون. لا 
يحول بين زنجي مسلم وبين التمتع بحقوقه السياسية و الاجتماعية (PALIS‏ فبینما 
نری الكنيسة المسيحية لا تسوي بين أتباعها من الأفريقيين وأتباعها من الأوربیین؛ 
۱ حسن أحمد محمود » الاسلام و الثقلفة العربية في أفريقيا :ص ۳۷, 
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نجد الإسلام قد آخی بين سائر الأجناس: وكفل لاتباعه الحرية والأمان» حتى أصبح 
الأفريقيون ينظرون إلى الإسلام على أنه دين السودء وإلى المسيحية على أنها دين 
البیض, لذا وجد الإسلام إقبالاً عظيماً بين الأمم الأفريقية. وفي ذلك يقول (توماس 
أرنولد) :" سرعان ما يُصبح الأسود المتحول إلى الإسلام مع المؤمنين على قدم 
المساواة» لا يحول دون ذلك لونه أو جنسه أو أية ملابسة من ملابسات الماضي۱۳) 
ويقول أيضاً :" ومن المهم» Lead‏ أن نلاحظ أن لون الزنجي وجنسه لم يحملا بأية 
حال إخوانه الجدد في الدين على أن يتعصبوا عليه. ولا شك أن نجاح الإسلام قد 
تقدم في أفريقية الزنجية (Nigritia)‏ تقدماً جوهرياً بسبب عدم كل إحساس باحتقار 
الاسود۲۲). 

إن هذه الاشارة من هذا المؤلف المستشرق الذي عاش بالفعل التجریتین؛ 
المسيحية والاسلام؛ لتفسر إلى حد ما نجاح الداعية المسلم إذا ما قورن بالإرساليات 
المسيحية بين الشعوب الزنجية. ويتضح في أحيان كثيرة أن الأسود المتتصر يميل 
إلى الإحساس بأن أبناء دينه من البيض ينتمون إلى لون من الحضارة لا يلاثم 
أوضاعه وطبائعه في الحياةء على حين يشعر في المجتمع الإسلامي بأنه أكثر تعلقأ 
به وأطمئناناً إليه. 

ومن العوامل المهمة التي يسرت إنتشار الإسلام بالسودان الغربي هو نبذ 
العنصرية واقرار مبدأ المساواة» فهي السر الحقيقي في نجاح الدعوة في المنطقة» 
وبرجع السبب في إعتناق الأفارقة الإسلام إلى أن الداعي المسلم كان منذ اللحظة 
الاولی؛ التي يعترف فيها المتحول إلى الإسلام بالعقيدة يسير على المبادئ القائمة 
على الإخاء والمساواة ونبذ الطبقية» كما أن لون الزنجي وجنسه لم يحملا بأية حال 
إخوانه في الإسلام علي أن يتعصبوا anle‏ ومما شجع Jal‏ المنطقة على إعتناق 
الإسلام أن الأسود بمجرد إعتناقه الاسلام لم يعد يعامل على أنه من طبقة hais‏ 
كما هي الحال في كثير من الأحيان في العالم المسيحي!؛). وفي الوقت الذي يترفع 
فيه المبشرون المسيحيون عن الزواج من الزنجیات خوفاً من إثارة أبناء جل دتهم 
r‏ مرجع 0 
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علیهم» نجد الدعاة والتجار المسلمین یتسریون إلى كل أنحاء المنطقة ونقذون في 
سهولة إلى الوثنيين ویحولونهم إلى الإسلام وبتزوجون من الزنجیات» ویسیرون مع 
آهالي البلاد على المبادی القائمة على الاخاء والمساواة('). وقد علق آرنولد توماس 
على ذلك» ob‏ للاسلام صلة وثيقة بنفسية الأفريقي ذلك أن تقارياً كبيراً قد ريط بين 
العقلية الأفربقية والتقاليد الاسلامية» إذ شعر الأفريقي المسلم منذ الوهلة الأولى 
بالأخوة الحقيقية بينه وبين الداعية؛ وبينه وبين أفراد المجتمع الاسلامي؛ وأصبح 
الزنوج ينظرون إلى الاسلام على أنه دين السود؛ وإلى المسيحية على أنها دين 
الأورييين البیض؛ فالإسلام يدعو للخلاص؛ لكن المسحيين وضعوا الأفريقي في 
مكان منحط بينما يدعو الاسلام إلى الثقة بالنفس» GY‏ أسمى الدرجات متوقف على 
الشخص نفسه»ء لهذا يشعر الزنجي الأفريقي أن الإسلام يجعله متصلاً بماضيه 
وبمجتمعه؛ في حين أن المتنصر يجد نفسه تائهاً فهو من جهة قد فقد مجتمعه 
وماضيه بأماله وآلامه؛ ومن جهة أخرى يجد أن المبشرين الأوريين لم يرضوا 
بادماجه في حضارتهم(). 

ویتضح جلياً مدی ما يشعر به الأفريقي في المجتمع الاسلامي وتعلقه بدینه 
و اطمئنانه إليه؛ من خلال هذه العبارة التی آوردها المستشرق الانجليزي (موریل 
(Morel‏ عندما تعرض لمسلمي السودان الغربي الساکنین نیجیریا الحالية قائلا >" 
لا يتطلب من وجهة نظر dal‏ نیجیریا أن يفقد أحدهم قومیته باعتبار أن ذلك شيء 
يصحب الدخول في الاسلام؛ ولا یستلزم تطورأ في الحياة الأجتماعية... ولا هو 
یقوض نفوذ الأسرة أو سلطة الجماعة. ولیست هناك صورة بين الداعي إلى 
الاسلام و المتحول إليه؛ فکلاهما متساو آحدهما مع الآخرء لا نظريأ بل عملياً آمام 
اش وکلاهما افريقي وهما من أبناء أرض واحدة. ومبدأ التآخي الانساني يُنفذ 
تنفيذاً chee‏ ولا يعني الدخول في الاسلام أن ينصرف الداخل فيه عن شوونه أو 
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شوون أسرته وحیاته الاجتماعية» ولاعن احترامه لسلطانه حكام بلاده 
الاصلیین ۱۲). 

يُفهم من هذا النص الذي أورده (موریل)» أن الاسلام عندما أطل على 
المنطقة لم يعمل على طمس هوية الأفريقي؛ وهو الهدف الذي سعی لاجله 
المبشرون الاوربیون» OY‏ الاستعمار الأوربي - أول ما يهدف في سبيل تثبيت 
دعائمه على شعب مستعبد» إلى أن يطمس تمامأ كل أثر للتراث القديم الخاص بهذا 
الشعب كخطوة أولى نحو هدم الشعور الوطني وبالتالي يستطيع فرض هیمنته 
علیه(). 

دعا الاسلام الأفريقي إلى اعتناق الاسلام دون أن یتخلی عن هويته 
الأفريقية الزنجية» لأن من مبادی الاسلام الحفاظ على تماسك الاسرة والقبيلة 
لتقوی شوكة الاسلام» ولنا في رسول الله صلی الله عليه وسلم أسوة حسئةء فعندما 
دخل إلى المدينة المنورة آخی بين الأخوة الأعداء الاوس والخزرج ثم آخی بين 
المهاجرین والأنصار تحت راية الاسلام» لأن الاسلام يدعو إلى الوحدة لا الفرقةء 
كما أن الاسلام أمر بطاعة الله والرسول وأولي الامر؛ ومن هذه المبادی عمل 
sles‏ المسلمين على تحويل المجتمعات الأفريقية إلى الإسلام؛ والتخلي عن ذلك 
الموروث الثقافي الذي يتعارض مع مبادته العقدية» كما دعي إلى المحافظة على 
تلك التي لا تتعارض معه. ومن هنا يتضح جلیاً أن الاسلام عمل على أفرقة 
الإسلام؛ أي أن اعتناق الإسلام قد إكتسب الطابع الزنجي الأفريقي» ولم يعمل على 
أسلمة أفريقياء أي تخلي الأفارقة عن هويتهم وتماسکهم» وهو الهدف الذي سعی 
من أجله الأوربيون. 

وقد كان لاعتناق الأفارقة للإسلام أثر بعيد المدى في حياتهم الاجتماعية؛: 
لان الإسلام-كما سبق الإشارة-لا يقيم وزنأ للجنس أو للون وإنما يقوم على 
مجتمع ديني يسوده الإخاء والمساواة والحضارة التي تفوق حضارة الزنوج قبل 


Morel . A 2 . Nigiria . Its people and Its problems, London , 1911, PP 216 - ۲ 
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اعفد شید it dian’ eee‏ 
المنطقية ولا الاخلاقية وتضمن لهم الترقي في مضمار الحضارة غقليا وخلقيا 
ومادياً. 

لقد أستطاع الإسلام أن يقضي على الكثير من العادات البربرية الهمجية؛ 
التي لم تستطع الصمود أمام حجة الاسلام» ومن هذه العادات ما أورده (توماس 
أرنولد) حيث قال :" إن أقبح الرذائل وهي أكل لحوم البشرء وتقديم الإنسان قربانا؛ 
= الأطفال أحياء - تلك الرذائل التي نجد ما يبرر الاعتقاد بأنها كانت في وقت 

منتشرة في كل أفريقياء ولا يزال في بقاع كثيرة منهاء حتی تلك الجهات التي لا 

تبعد عن سواحل الذهب وعن مواطنناء - وقد اختفت فجأة وإلى الأبد. والمساكنون 
الذين كانوا يعيشون حتى ذلك الوقت عراة بدأوا يرتدون الملابس بل یتأنقون في 
ملابسهمء والمتساكنون الذين لم يغتسلوا قط من قبل» بدءوا یغتسلون» بل یکشرون 
من الاغتسال؛ لأن الشريعة المقدسة تأمر بالطهارة» وهو فرض لا ينطوي على 
تأثير قوي جداً في غرائزهم التي جبلوا علیها(۱). 

ومن العوامل التي يسرت انتشار الإسلام في أفريقيا بعامة؛ أنه في الاسلام 
Sale‏ الحقائق شکلا Lingala‏ ووقبياء تستطیع العقول الأفزيقية أن ستجلیه AS Sy‏ 
بسهولة» وهو ما حمل الأفريقيين على الاقبال علیه» فالانسان في نظر الشريعة 
الإسلامية يجازي بعمله» على أن يكون الحساب من نفس صنف Jan‏ والعقاب 
فيه يعود إلى الخالق رب العالمين وهو عاجل أو cal‏ وهو od‏ أفهم الأفريقي 
بقوته(). 

كما أن الإسلام إنسجم مع المفاهيم الأفريقيةء ودافع عن تحريم الخمر 
تحريماً مقنعأء وأبقى على نظام تعدد الزوجات الذي يسود مجتمعات الديانات 
التقليدية الأفريقية» لكن مع التحديدء وبشروط دقيقة» لأهداف تتعلق بالاقتصاد 
والمجتمع وبالأخلاق العامة. وقد ضيق الإسلام على المشتغلين بالرق؛ وأجبرهم 
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على العمل بالمكاتبة» بل أنه ألغى كثيراً من موارد الرق» مما أقنع الأفريقيين 
باعتناقه(۱), 

وتاریخ الاسلام في السودان الغربي حافل بالنماذج والأمنله الكثيرة 
للسلطنات الزنجية الخالصة التي علا شأنها في نظر المعاصرین جمیعاً بصسرف 
النظر عن اللون أو الجنس.کما حفل أيضاً بالعلماء السودانیین الذين تعلموا 
ووصلوا إلى مرتبة الامامة والقضاء والفتياء وذاعت مولفاتهم في العالم الاسلامي 
كله كما سیتضح في الفصول القادمة. 

ولم يكن الدين الاسلامي تعالیم فحسب؛ لکنه دين وثقافة في کل زمان 
ومکان» متألفین غير متنافرین کالتنافر بين المسيحية و النزعة المادية للحضارة 
الغربية. 

لذلك ارتبط الإسلام بالعلم» وكان لهذا الارتباط آثر عظيم في حياة الزنوج. 
فالزنجي عندما يعتنق الإسلام يتحتم عليه تعلم القراءة والكتابةء وترتفع مكانته 
الاجتماعية كلما زادت ثقافته وإلمامه بعلوم الدين والفقه» ومن الملاحظ أنه في كل 
مكان وصل إليه الإسلام انتشرت الكتاتيب وأقبل الأفريقيون عليها لرغبتهم في تعلم 
القراءة» وقد أثر في نفوسهم ارتفاع مستوى إخوانهم المسلمین("). 

ومن العوامل الرئيسة التي جعلت الأفارقة يعتنقون الإسلام عن رغبة 
واقتناع هو موقفه الحازم من الرقء الذي كان يمثل العمود الفقري لكثير من 
المجالات الاقتصادية في العصور الوسطى. إذ قيد الإسلام روافد الرق المتعددة؛ 
منها أن إنتماء المرء إلى شعب معين أو طبقة معينة كان يجعله رقيقاً في نظر 
شعوب أخرىء ومنها أيضأ الحروب التي تنشب بين القبائل أو الفنات من آن إلى 
آخرء كانت تجعل الأسرى celi j‏ إن لم يقتلوا. 

فقد أمر الله بالاحسان إلى العبيدء وجاء الأمر مقترنا بعبادته فقفال تعالى: 
( وَاعبُذوا alll‏ ولا تشركوا به ayy Lie‏ إحسانأ ويذي LNs gl‏ 


۱ المرجع نقسه ؛ والصفحة. 
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و المساکین و الجار ذي الثربی والجار الجلب والصناحب بالجنب وان السبیل وما 
ملكت أَيْمَائكُمْ ان al‏ لا يُحِبْ من كان مُختالا فكوراً ANE‏ 

وهكذا سارت الدعوة في السودان الغربي على نهج الحبیب المصطفی لذلك 
آحس آهالي المنطقة أن الاسلام بالفعل يقوي الشعور بالوحدة» ويؤلف بين قلوب 
آفراد المجتمع ولا يقيم وزنأ لحواجز اللون أو الجنس؛ بل یمنح الجمیم أخوة 
اسلامية مشتركة. فهو من هذه الناحية آقوی من المسيحية و أبعد أثرأ(). 

كما أن الاسلام يقوي من الشعور بوجود الله وبوحدانيته وبقوته» وبتبعية 
الفرد لهذا الاله وإحكام صلته به عن طريق صلوات يقوم بها كل يوم» بعكس ما 
نراه في المسيحية؛ فهي تجعل هذه الصلة يشوبها الغموض. 

ومن مظاهر قوة الإسلام كونه جعل اللغة العربيةء لغة القرآن؛ لغة عالمية 
للتفاهم في جميع cl jal‏ العالم الإسلامي» لذلك أصبح لزاماً على معتنقيه تعلم هذه 
اللغة لأنه لا يجوز قراءة القرآن مترجماً للغة آخری؛ ولهذا أضفى على المجتمع 
الإسلامي وحدة ثقافية وإجتماعية. 

لقد كان الإسلام في أفريقيا عنصر توحیده يقاوم عناصر الفرقة وله قيمة 
إيجابية لا تقهر في تقوية الشعور بالجماعة والقضاء على حواجز اللون 
و الجنس(". 

وصل الاسلام إلى آفریقیا قویاً موحداً لم تعتره المسذاهب والخلافات 
لستحکمة بين الفرق» كما هو اقحال عند المذاهب امس يحية لق د تشر قلي 
السودان الغربي المذهب السني المالکي؛ مع بعض الاجتهادات والاتجاهات في 
بعض الحرکات الديئيةء وبهذه الصفة استطاع الاسلام أن یفرض نفسه على 
الأفريقي المتع‌طش للخلاص و الهدی وتتوق للكرامة و الحرية و الاحساس بالأهمية 
و الكفاية في ظل مجتمع ترفرف عليه راية الاسلام. 


۱ سورة التسام ء آية ۴١‏ . 
۲ حسن ابراهیم حسن ‏ انتشار الاسلام في القارة الأفربقية ؛ صن 5۲ 
٩۱‏ حسن أحمد محمود » الاسلام والثقافة العربية في أفریقیا : ص ۳۸, 
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المبحث الثاني 
وسائل انتشار لاسلام 

لقد استطاع الاسلام أن ينتشر في السودان الغربي في وقت مبكرهء ولذا 
كانت بعض المناطق في العالم الاسلامي قد وصلها الاسلام ونقافته عبر وسائل 
محددة کالفتح و الهجرات» فان القارة الافريقية قد تمثلت فیها معظم الوسائل تقريبآء 
غير أن وسيلة الفتح قد تمیز بها الشمال الأفريقي ولمدة محددة من الزمن. أما 
مناطق ما وراء الصحراءء ومنها السودان الغربي فان انتشار الاسلام بهاكان 
سلمياً(). 

وعلى الرغم من أن وسائل انتشار الإسلام والثقافة العربية في السودان 
الغربي كانت محدودة الفعالية وفي نطاق ضيق منذ بداية تغلغل الإسلام والثقافة 
العربية في الشمال الإفريقي حوالي النصف الأول من القرن الأول الهجري / 
السابع الميلادي حتى فترة إعلان جهاد المرابطين في القرن الخامس الهجري / 
الحادي عشر الميلادي» فان رقعة lalaa‏ بعدئذ بدأت في اتساع مستمر حتى مجيء 
القرنين العاشر والحادي عشر للهجرة / السادس عشر والسابع عشر للميلادء 
وسيتضح ذلك من خلال استعراض هذه الوسائل بهدف معرفة الكيفية التي استطاع 
الاسلام من خلالها النفاذ إلى تلك المناطق ومدى تغلغله وتمكنه في قلوب الأفارقة؛ 
وهذه الوسائل هي: 
.١‏ الفتح: كان الفتح أول الوسائل التي إتبعها المسلمون لنشر العقيدة الإسلامية في 
الشمال الإفريقي ومن ثم في السودان الغربي. وقد كان من أهداف الفتح» إزالة 
العوائق والعقبات التي تحول دون وصول الدعوة الإسلامية إلى الناسء لا 
لإجبارهم على اعتناقه» ولا لتحقيق مآرب مادية واقتصاديةء بل لنشر كلمة الله 
بالتي هي أحسن ما أمكن ذلك. لذلك نجد المسلمين منذ عهد الرسول الكريم (صلى 
الله عليه وسلم) يرسلون الرسل لدعوة الحكام والملوك لاعتناق الاسلام وعرض 
هذه الدعوة السمحاء على شعوبهم. لهذا كانت أول سمة للفتح الإسلامي أنه لا يُكره 


۱ العبيدي ٠‏ عبد العزبز راشد ؛ " وسائل انتشار الاسلام فى أفريقيا "- دراسة تاريخية ٠‏ مجلة دراسات أفريقية : عدد ‏ : الخرطوم s‏ 
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الناس على اعتناق الاسلام ولکنه یعرضه علیهم ویترك لهم حرية الاعتناق وقبوله 
أو البقاء على دينهم إن کانوا من آهل الکتاب» لان مبدأ الاسلام لا اکراه في 
آلدین(۱). ففي عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب (رضي الله (dic‏ توسعت رقعة 
الدولة الاسلامية وأمتدت الفتوح إلى مناطق أفريقياء ففتح عمرو بن العاص مصر 
سنة ۲۰ه والاسكندرية وبرقة سنة ١۲ه‏ وطر ابلس الغرب سنة ۲۲ه AY)‏ 

ولما فتح عمرو طرابلس کتب إلى الخليقة عُمر بن الخطاب يستأذنه فتح 
إفريقية [تونس الحالية] فرفض وفي نلك يورد این عذاري 
pall‏ اکشي(ت:۹۵ "ه/۱۲۹۰م) :" وفي سنة ۲۲ه بعدهاء افتتح بلاد طرابلس؛ 
وکتب إلى أمير المومنین عمر بن الخطاب (رضی الله عنه)؛ یخبره Ley‏ أفاء الله 
عليه من النصر والفتح» وأن ليس آمامه الا بلاد افريقية» وملوکها کثیر و آهلها في 
عدد عظيمء وأكثر رکوبهم الخیل. فأمره بالائصراف عنها: فأمر عمرو العسکر 
بالرحیل قافلا إلى مصر AY‏ 

ولما آلت الخلافة إلى عثمان بن عفان (رضي اله dje (te‏ عمرو بن 
العاص عن مصر وولی عبد الله بن سعد بن أبي سرح وأذن له في فتح إفريقيةء 
فخرج من مصر على رأس عشرين ألف مقائل متجها إلى إفريقية!؛)؛ ففتح قاعدتها 
قرطاجة سنة ۲۷ه وفي سنة (۰۰ه-/ Jis (AT‏ عقبة بن نافع الفهري 
إفريقية ففتح مدينة القيروان سنة (١51ه‏ / ١15م)‏ وكانت له ولاية ثانية على 
إفريقية (a TAT = ۱ [ait — VY)‏ تابع فيها فتوحاته حتى وصل بلاد 
السوس الاقصی التي بنی بها مسجدآ("). 

و الجدیر بالذکر أن عقبة بن نافع في ولايته الثانية كان أول عمل قام به هو 
ربط أبي المهاجر بالحديد لإساءته معاملته عقبة عندما عزله معاوية بن أبي سفيان 
ولتخريبه مدينة القيروان التي كان قد بناها عقبة» ثم ركب مع بعض وجوه من 


۱ حسن على الشيخي ؛ مرجع سابق : اص FE‏ 

۱ السيوطي i‏ جلال الدين ۰ تاريخ الخلفاء : دار الكتب العلمية ؛ بيروت ape‏ - ت) ۰ص ,٠١5‏ 

7 المراكنمي + این عذاري » البيان المخرب فى أخبار الأندلس والمغرب ؛ ج ۱ + (تحقيق ومراجعة ج.س؛ كولان رليفي بروفنسال) ٠‏ 
للدار العربية للکتاب ۰ ؛ بیروت > ۳۰ م ع ص A‏ 

۱" المراكشي + مصتر سابق ۰ج ۱ + ص A‏ 
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العسکر وبعض الصحابة والتابعین؛ ودار بهم حول مدينة القیروان؛ وهو يدعو لها 
قائلا :" يارب! املاها Lake‏ وفقهاً! و املاها بالمطیعین لك! واجعلها عزأ دينك 
وذلا على من کفر VL‏ وبعد أن استقر له الأمر في القبروان» عزم على الغزو 
في سبیل الله بعد إن استخلف زهير بن قيس البلوي» ودعا آولاده و أعلمهم بقوله :" 
اني قد بعت نفسي من الله - عز وجل! - وعزمت على من کفر به» حتی افتل 
فیه» و ألحق به! ولست آدري آتروني بعد يومي هذا أم لاء GY‏ أملي السوت في 
سبیل ATAN‏ 

وقد بدأت المحاولات الأولى لنشر الاسلام بين الطوارق أثناء هذه الفتوحات؛ 
عندما توغل عقبة بن نافع في ديار الطوارق حیث كان أول عريي مسلم برتاد تلك 
المناطق ویحمل آهلها على الاسلام. فغزا تیهرت» وهزم من اجتمع بها من برير 
وروم» ثم غزا لواته وهوارة وزواغة ومطماطة- ثم زحف على طنجة ومنها إلى درعة 
وبلاد صنهاجة ثم إلى هکسوره» ثم نزل أغمات وربكة؛ ثم نزل منها على وادي 
نفیس. aliy‏ عقبة من وادي نفیس وسار حتی نزل ايجلي بالسوس؛ وبنى فيه 
مسجدأ(") ثم سار عقبة من ايجلي حتی وصل ماسة» فأدخل فرسه في المحیط حتی 
وصل الماء تلابیبه» وقال :" السلام علیکم يا أولياء الله!' فقال له صحابه :" على 
من تسلم؟" قال :" على قوم يونس - عليه السلام!" ثم قال: " اللهم! إنك تعلم آني لم 
آطلب إلا ما طلب عبدك ووليك ذو الفرنین ألا یعبد في الأرض غیرث!(*) وبذلك 
يكون عقبة بن نافع قد فتح الطریق آمام التجار العرب الذين بدأو بخترقون الصحراء 
إلى مدينة آودغست حتی إذا كان age‏ الفاتح موسی بن نصير نجده یتصل بمواطن 
الطوارق وبردهم إلى الاسلام وینشی مسجداً في مدينة آغمات التي ستغدو من مراکز 
الإسلام والثقافة العربية الهامة في المغرب الاقصی(*. 

لقد كان لإسلام الطوارق في القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي أثرا 
بالغاً في تاريخ السودان الغربي إذ آدی إلى قیام حلف قوي یجمع الطوارق کلهم؛ 
0 المراكشي + مصدر سابق »ج ۰۱ص ۲۵ وما يليا 


۱ المصدر نقسه ؛ ص ۲۲ 
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نجحوا في ظله في محاربة غانة الوثئية بعد أن زحفوا على آودغست وإتخذوها 
حاضرة لهم. ولكن هذا الحلف تفرق عام ٠٠٠١‏ ه / ۸٩۱۸‏ واستعادت غائة ما 
فقدته وظلت طوال الخمسين سنة التالية أعظم قوة في السودان الغربي(). 

والجدير بالذكر أنه لم تكن الصلات بين العرب والإسلام من جهة وبين 
سكان الصحراء الكبرى والسودان خارج وادي النيل من جهة أخرى على درجة 
كبيرة من الترابط: ولكنه خلال العصر الأموي كانت جماعات من العرب تجوب 
مناطق فزان ومراكش. وقد بدأت كانم تتحول إلى الإسلام بعد إعتناق ملوكها 
للإسلام. وكان ذلك دون شك نتيجة لعلاقاتهم بكل من إفريقية ومصر. ولكن قبل 
غزو الهلالية كان العرب في المغرب من القلة بمكان حيث لم يتمكنوا من السيطرة 
على الصحراء الكبرى سيطرة مباشرة. وكان شأنهم شأن الرومان والقرطاجنيين 
من قبلهم يميلون إلى ترك الصحراء والمسؤليات المباشرة لحركة التجارة 
الصحراوية للطو ارق» ومع بداية القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي 
كان انتشار الاسلام على الأقل في الأجزاء القريبة من الصحراء الکبری» قد انتقل 
بصورة واضحة إلى أفراد قبائل صنهاجة الطوارقية التي كانت تتحكم في طريق 
القوافل بين غانا ومراكش لتمكنهم من القيام بدورهم في تنشيط تعاليم الدين من 
جديد. وكان لهذا الدور نتائجه البالغة الأهمية لكل من المغرب والسودان الغربي 
على السو (el‏ 

وتفيد المصادر التاريخية بان زعیماً من قبائل صنهاجة وهو يحي بن 
ابر اهیم الجدالي كان قد توجه إلى مكة لأداء مناسك الحج. وکانت هذه الرحلة دافعاً 
له لیعبر عن مدى الزیف الذي يحيط بالعقيدة الاسلامية التي تعتنقها هذه القبانل. 
فاصطحب معه شيخاً ورعاً متفقهاً في الدين هو عبد الله بن باسین الجزولي؛ 
ففرحت به قبائل لمتونة وجدالة ومسوفة في بادی الأمرء ولما شدد علیهم في ترك 
ما هم عليه من المنکرات والرو اسب الوثنية تبرأوا منه وهجروه؛ وانفضوامن 


pall ۷‏ جع نقسه + والصفحة. 
" رولاتد أوليفر » وجون فيج ۰ مرجم سايق ۰ ص 4١‏ 
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حوله» لذلك قرر این یاسین الرحیل عنهم إلى بلاد السودان والاتصال بأهلها الذین 
اعتنقوا الاسلام» فلم یتخل tie‏ يحي بن ایراهیم» فاعتزل في جزيرة في البحر 
وأقام فیها مع صاحبه عبد الله مدة PEES‏ 

ولما سمع الناس بأخبارهما بدأوا یتوافدون عليهماء فرادی وجماعات إلى 
أن وصل عددهم إلى الالف تقريبأء فأخذ اين ياسين يقرئهم القرآن ويفقههم في 
الدين ويرغبهم في ثواب call‏ وسماهم المرابطين لالتزامهم الرباط (Taaa‏ وبعد ما 
هيأ إبن ياسين تلاميذه وأعدهم أحسن إعداد وأطمأن إلى أن الأيمان قد ضرب 
بجذور عميقة في قلوبهم» زودهم بنصائحه و ارسلهم إلى قبائلهم لدعوتهم وهدايتهم 
وتصحيح إسلامهم مما شابه من رو اسب وثنية؛ وبالفعل اتجه كل رجل إلى قومه 
لنصحهم وإعادتهم إلى صوابهم لكن دعوتهم لم تجد لها صدى في نفوس ذویهم؛ 
فخرج إليهم إبن ياسين بنفسه فجمع شیوخ ورؤساء القبائل وأقام بحنرهم سبعة 
أيام. وهم لا يزيدون الا عناداً وفسادا» ولما يئس agio‏ أمر جماعة من رجاله 
بجهادهم» وبدأ بقبيلة جدالة Lal jad‏ عام (5؟4ه / efa) EY‏ فكانت أولى خطواته 
الجهادية بالسيف لمحاربة القبائل التي لازالت تدين بالديانات الأفريقية التقلیدیة(")؛ 
ثم زحف على قبيلتي لمتونة ومسوفة فقاتلهما حتى أذعنتا إلى الطاعة والتوبة. ولما 
رأت قبائل صنهاجة ما نزل بتلك القبائل من هزائم سارعت إلى التوبة ومبايعة اين 
ياسين وأقرت بالسمع و الطاعة(؟), 

وفي عام EN)‏ 4ه / ۱۰۵۵م) زحف إبن ياسين بقواته المؤلفة من 
المرابطين إلى أن وصل بلاد sás ja‏ بطلب من فقهاء سجلماسة ودرعة وصلحائها 
لتطهيرها مما هي فيه من المنكرات والعسف والجورء فوجد بها عامل أمير 
سجلماسة فأخرجه عنها ودخلها منتصرأء بعد أن دارت بينه وبين مسعود 
المغراوي معركة ضارية قتل فيها مسعود وأكثر جيشه وفر من لم يقتل منهم؛ 
سب 
n‏ 


۳1 المصدر نقسه ؛ ص ٠۴١‏ 
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و آقام بها إبن ياسين حتی أصلح أحوالهاء وغيّر ما وجد بها من المنکرات؛ وقدم 
agulo‏ عاملا من لمتونة وترك بها حامية من المرابطین و انصرف إلى الصحراء 
فتمرد المغراویین وقرروا أن بتحرروا من المرابطین؛ ففتکوا بحاميتهم وزحفت 
زناتة المغراوية على سجلماسة وقتلو! من كان بها من اللمتونين في المسجد 
الجامع عام (55 5ه / ۱۰۵م). لذلك قرر إبن ياسين استرجاعها وتأديب 
الزناتيين» فاتجه إليها في منتي رجل من قبائل صنهاجة» وانضم إليه أبو بكر بن 
عمر اللمتوني بجيش كبير من قبائل لمتونة مسوفة ولمطة واستطاعوا هزيمة زناتة 
شر هزيمة واستعادوا سجلماسة مرة أخرى(). 

ومهما يكن من أمر فقد كان لهذه الأنتصارات التي حققها المرابطون صدى 
كبير فرفعت من شأنهم حيث تبوؤا مكانة عالية في نظر المجتمع تميزت بالقوة 
القادرة على حماية الاسلام؛ لذلك ازداد الناس تجمعاً حولهم فدخلت بلاد التكرور 
في agila‏ وفرضت الاسلام على غانا الوثنيةء حيث توحدت الجبهة الاسلامية في 
تلك المنطقة بانضمام قبائل الأمازيغ تحت راية واحدة وتوجیه قوتهم لنصرة 
ال(سلدم؛ وتم توحید اتجاه الفکر الاسلامي في المنطقة والقضاء على الفساد 
و الانحلال والابتداع» وقضوا على ما كانت تروج له برغواطة" من بدع تلك 
القبيلة التي كانت غارقة في DGS!‏ البدع منذ زمن طویل» یذکر اين أبي زرع 
:" إن برغواطة قبائل کثیرة» ولیس لهم أب واحد Laly baal g aly‏ هم أخلاط من 
قبائل شتی من البربر اجتمعوا إلى صالح بن طریف القائم بتامسنا حين إدعا 
النبوءة في أيام هشام بن عبد الملك بن مروان» وکان أصله لعنه الله من برباط 
حصن من عمل شذونة من بلاد الأندلس ۰ فكان يقال لمن تبعه ودخل في ديانته 
برباطي» فعربته العرب وقالوا برغاطيء فسموا برغواطة... قدم إلى المغرب 
فنزل بلاد تامسنا. فوجد بها قبائل من البربر جهالاء فأظهر لهم الإسلام والزهد 
والورع؛ وأخذ بعقولهم واستمالهم بسحره ولسانه وأراهم من نیرجه(") وتمويهاته 


( مجهول ۰ الحال الموشية قي ذكر آخیار المراكشية ٠‏ (تحفيق سهبل زكار وعبد القادر زمامة)ه مطبعة الرشيد ٠‏ الدار البيضاء . 


۹ م ا ص ۱۱. 
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فاستغو اهم بذلك وأقروا بفضله و اعترفوا بولایته» فقدموه على أنفسهمء... فادعا 
النبوءة وتسما بصالح المؤمئين» وقال لهم: أنا صالح المؤمنين الذي ذكره الله في 
كتابه العزيز على محمد عليه الصلاة و السلام» وشرع لهم الديانات التي أخذوها 
aic‏ 

ولما سمع ابن یاسین بحال برغواطة وما هم عليه من الضلالة سار إليها 
على رأس قوة من المر ابطین» وکان آمیرها iiag‏ آبو حفص عبد الله بن آبي عبید 
محمد بن مقلد بن الیسع بن صالح بن طریف البر غو اطي المتنبي» فدارت aiy‏ 
وبين اين ياسين معارك طاحنة» مات فیها من الفريقين خلق کثیر» أصيب فيه این 
ياسين إصابات بليغةء ولما آحس بدنو آجله جمع قواته وقدم لهم توصياته 
ونصائحه» وطلب منهم اختبار أمير علیهم یتولی الرئاسة الدينية و السياسية فوقع 
الاختیار على أبي بكر بن عمر اللمتوني فقدمه این ياسين علیهم باتفاق من جمیع 
أشياخ صنهاجةء وتوفي في مساء ذلك اليوم الذي يوافق يوم الأحد ٤‏ جمادي 
الأول عام (4۵۱ه / ۸ یولیو عام ۱۰۵۹م). وذفن بموضع يُعرف بكريفلة 
بتامسنا(") A)‏ 

والجدير بالذكر أن أبي بكر بن عمر بعد أن فرغ من دفن معلمه وإمامه 
عبد الله بن ياسين» Le‏ جيوشه واتجه إلى برغواطة مصممأ في حربه متوكلا على 
الله تعالى في جميع أموره؛ فاستاصل برغواطة حتى فروا بين يديه وهو وقواته 
في أثرهم يقتل ويسبي حتى أثخن فيهم وتفرقت برغواطة في الصحراء وأذعنوا له 
بالطاعة وصححوا اسلامهم» ولم يبق من ديانتهم أثر إلى هذا التاريخ(). وفي 
صفر من عام ate)‏ / ١٠١٠م)‏ خرج على رأس قوة عسكرية مكونة من 
صنهاجة وجزولة والمصامدة ففتح بلاد فازاز وجبالها وسائر بلاد زناتةء وفتح 
مكناسة» ثم زحف على لواته فحاصرها ثم دخله عنوة وقتل بها أعداد كبيرة من 
)'١‏ إبن أبي زر ع » مصدر سابق » س ١؟١,‏ 
"١‏ لازال ضريح عبد الله بن ياسين معروفا فراراً بكريقلة من ارض قببلة زعير بحوز الرباط ٠‏ ينظر: إبن أسي زرخ + مصدر سايق t‏ 
ص ATY‏ 
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بني یفرن وکان دخوله لها في ۳۰ من ربیع AI‏ (؟451ه / ۲ یونیو (aitte‏ 
فلما فرغ من فتح لواته ارتحل إلى مدينة أغمات. وکان قد تزوج بها من إمرأة 
إسمها زینب بنت إسحاق الهواري» أصلها من القیروان: فأقام معها مدة ثلاثة 
أشهرء و عندما سمع باختلال حال سکان الصحراء وکانوا من المسلمین» عزم أبو 
بكر بن عمر السیر إلى الصحراء لیصلح أحوالها ویقیم بها لیجاهد الکفار من 
السودان. ولما عزم على الخروج إلى الصحراء طلق زوجته وقال لها عند فراقه 
لها:" يا زینب انك ذات خسن وجمال فانق» وأني سائر إلى الصحراء برسم الجهاد 
لعلي أرزق الشهادة والفوز بالاجر الوافر» وأنت إمرأة لطيفة لا طاقة لك على بلاد 
الصحراء» وأني مطلقك؛ فان تممت عدتك فتزوجي این عمي یوسف بن تاشفین؛ 
فهو خليفتي على بلاد للمغرب۱۳) وقي شهر ذي القعدة سنة f AEON)‏ دیسمبر 
۱ ) اتجه أبو بكر إلى النصف الثاني من الصحراء فهدأت الأمور بوجوده؛ 
وجمع Ine‏ کبیراً من الجیوش وخرج إلى غزو السودان وجاهدهم حتى فتح 
بلادهم». فقوض آرکان مملكة غانا الوثنية وعقاندها التقليدية في عام (5455ه/ 
5 م)» و استولی على عاصمتها كومبي صالح وعين علیها حاكماً من 
الامازیغ(). وعلی الرغم من أن بقائهم فيها لم يُعمر طویلا فإنه آذهب قوتها 
كمملكة وثنية تدين بالعقاند الأفريقية التفليدية. ومنذ ذلك الوقت دخلت غانا تاریخها 
الاسلامي حتی آفولها في القرن (السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي). فقد 
أصبحت حکومتها اسلامية. وباسلام حکامها دخل عدد كبير من سکانها في 
الاسلام(۳) حيث قاد هذه الحملة كما سبق الاشارة أبو بكر بن عمر عام (7۰ه / 
(a) ۷‏ واستطاع بعد alga‏ دام أكثر من خمس عشرة سنة أن يستولى على القسم 
الاکبر من غانا وأن يضمه إلى دولة المرابطین؛ و alin!‏ ملكها تانک‌امنین 
«(Tankamnin)‏ وتحول غالبية الشعب الغاني إلى الاسلام(۱). آما القبائل التي لم 
n‏ ر 

45 البكري : المُغرب ۰ مصدر سابق ۰ ص ۱۷۲۸ ء وكذلك إبراهيم طرخان ؛ إمبراطورية غانا الإسلامية ؛ مرجع سایق ۰ صن‎ "١ 
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تعتنق الاسلام فقد بحثت لها عن آوطان أخرىء فهاجر السریر صوب الجنسوب: 
وهاجرت قبائل أخرى باتجاه الغرب وهاجر الفولبي إلى منطقة فوتاتورو("). 

لقد كانت حركة المرابطين ذات دوافع دينية جعلتهم یقومون بهذه الحرک2 
ليكسروا شوكة العناصر الإسلامية المتعصبه وتنقية عقائدهم مما علق بهامن 
رواسب وثنية أساعت إلى جوهر العقيدة الإسلاميةء من جهة ولتحويل الزنوج من 
العبادات التقليدية الأفريقية ية إلى الإسلام من جهة أخرى(). 

وبخروج المرابطين من غانا إنتهت حركة الفتح لغفرض نشر الدين 
الإسلاميء GY‏ المؤثرات العربية الإسلامية بدأت تتسرب وبش كل تلقائي إلى 
مجتمعات السودان الغربي وزاد من فاعليتها ذلك الدور الفعال الذي قام بها الدعاة 
والفقهاء والمعلمون» يقول (جوزيف كيوك Joseph Cuog‏ :" إن الإسلام لم 
بلاد المغرب؛ و انما انتشر TEE‏ .. لقد سلك الاسادم؛ 
بشکل طبيعي وهادی» طرق القوافل وحل معها في محطاتها وفي مراک ز 
التجار:(؟). هذا وقد كان للدعاة والفقهاء الذين صاحبوا هذه Lil gill‏ في Lela‏ 
وترحالها دور إذ وهبوا أنفسهم لنشر هذه الدعوة السمحاء في ربوع آفریقیا. 
۲ الدعاة والمعلمون: 

لقد انتشر الاسلام - وهو دين الفطرة - بشكل شبه عفوي؛ وكان الدعاة 
و الفقهاء المسلمون» وحيثما حلوا دعاة إلى اللهء سلاحهم القدوة الطيية والأسوة 
الحسنة» ينشرون الإسلام فرادى وجماعات Yje‏ غير مسلحین وأكبر نشاط ald‏ 
به الافراد في ميدان الدعوة هو الدور الذي قام به أفراد إكتسبوا حظأ من التعليم 
الديني أو حجوا إلى مكةء وهؤلاء تختلف ألقابهم باختلاف المناطق التي ينتمون 
إليهاء فبعضهم يُسمى المرابط أو ألفا أو المعلم أو الفقيه» وكل هذه الألقاب مدلولها 
واحد. وهؤلاء الناس يظفرون بنصيب وافر من الاحترام والتبجيل في المجتمعات 


۷ حسن ابراهیم حسن ء الاسلام السياسي والديني والثقافي :۰ ص AAL‏ 
M‏ رولائد أوليفر ۰ وجون فيج i‏ مرجم سابق + ص AY‏ 
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التي یعیشون فیها. وهم أينما ذهبوا يُعاملون باعظم مظاهر الاحترام» وفي 
استطاعتهم التنقل في حرية مطلقة ومن قرية إلى آخری» ویصف أرنولد ما تحظی 
به هذه الجماعة من تقدیر في مجتمعات السودان الغربي بقوله :" هو لاء المعلمون 
الدینیون؛ أو المرابطون أو الالوفا (Alofas)‏ كما يطلق علیهم بحسب اختلاف 
أسمائهم» يحظون بأوفى نصيب من التقدير. وفي بعض قبائل إفريقيا الغربية تضم 
كل قرية دارأ لاستقبالهم» ويعاملون بأعظم مظاهر الأحترام والتقدير(). 

لقد واكبت الدعوة الإسلامية حركة الفتوح» إذ كان من بين رجال تلك 
الحملات العسكرية العديد من الدعاةء الذين ساروا في تلك الدروب. التي سلکتها 
سنابك خيول الفتح» بل جاوزتها جنوبأء وتورد أحد المصادر التاريخية إشارات 
تدل على Je gi‏ هؤلاء الدعاة في مناطق السودان فالبكري يصف مملكة غانا 
الوثنية مؤكداً على وجود علماء وفقهاء بهذه المملكة("). 

إن المصادر التاريخية في حقيقة الأمر لم تورد الكثير من المعلومات عن 
حركة الدعوة والدعاة في تلك الفترة» وربما يعود هذا الأمر إلى کون الدعوة Íe ja‏ 
من حياة المسلم» فكل المسلمين دعاة لهذا الدين» ويُشار إلى أن الأفراد المسلمين قد 
أدوا دوراً Lula‏ وقاعلا في تاريخ إنتشار الإسلام في أفريقياء OY‏ إفتقار الدعوة 
الإسلامية إلى طبقة كهنوت تقوم على نشر العقيدة قد ضاعف من مسئولية الفرد 
المسلم؛ فعليه وحده يقع العبء: وعليه وحده أن يؤدي هذا (al gl‏ فهو تكليف 
عام وواجب ديني لا يمكن إفراده بخبر أو حادثة معينة. ومن ناحية أخرى فإن 
الدعوة في الغالب تكون بقناعة شخصية وإندماج من الإنسان نفسه من دون تكليف 
من الدولة أو تنظيم من قبلها. ومن هنا يصعب تتبع تاريخ جميع الدعاة والفقفهاء 
ومعرفة أسمائهم والأماكن التي ارتادوها.() إلا أن الشواهد تشير إلى قيام حركة 


۱ ارئولد + مرجع سابق ۰ ص TAY‏ 
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للدعوة الاسلامية منذ أن دخل الاسلام إلى آفریقیا في الایام الاولسی من القرن 
(الأول الهجري / السابع الميلادي). 

و هکذا وبالرغم من ندرة المعلومات التي تتحدث عن الدعوة و الذعاةه فان 
هناك بعض المعلومات التاريخية التي تؤكد على نشاط بعض هو لاء الدعاة. فقد 
أجمعت بعض المصادر التاريخية أن الفقیه عبد الله بن ياسين الجزولي كان من 
أبرز هؤلاء الدعاة الذين وهبوا نفسهم وحياتهم في سبيل نشر الإسلام بالكلمة 
والنصيحة ثم بالسيف(). 

هذا وقد ركز هؤلاء الدعاة إهتمامهم على إقناع أمراء القبائل و السلاطین؛ 
لأنهم يعلمون أن نجاحهم في إقناع هذه الفئة من الشعب يعني أن أقوامهم سوف 
يقتفون أثرهم في إعتناق الإسلام ذلك لأن الشعوب على دين ملوكهم. ففي السودان 
الغربي نجد أن كثيراً من حكامه قد أسلم على يد الدعاة من المسلمین؛ ومنهم ملك 
التكرور الذي إعتنق الإسلام مبكرأء يقول البكري :" حتى وليهم وأرجابي بن 
رابيس فاسلم وأقام عندهم شرائع الإسلام وحملهم عليها7). 

وقد كان اسلام وأرجابي السالف الذكر على يد دعاة المرابطين الذين 
أرسلهم الفقيه عبد الله بن ياسين إلى القبائل الملثمة والزنجية لترغيبهم في الإسلام؛ 
فكان أن اعنتق وأرجابي الاسلام» وطبق أحكام العقيدة الإسلامية بنجاح في 
مملکته» فاعتنق Jal‏ مملكته الا en‏ وسيب بو سوه وت يدي تفن 
وأرسل الدعاة لنشر الاسلام» فانتشر الاسلام بين آهل سلي وخسن اسلام ملکهم؛ 
وقام هو الآخر بالجهاد لاجل نشر الاسلام بين القبائل المج‌اورة خاصة قلنبو 
ol MAS gl‏ وتکون من التکرور دعاة للإسلام بين قبائل الولوف و الفولبي و الماندنجو 
بفروعها الأربعةء ونشروا المدارس الاسلامية في السودان الغربي و استعانوا 


۳۱ البكري ٠‏ المغرب i‏ مصدر سابق » ص 1523 ء ٠١١‏ ۰ وكذلك إبن آبي زر ع » مصدر سابق » ص TE‏ 
"١‏ البكري : المغرب ؛ مصدر سایق ۰ ص ANY‏ 
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بالدعاة من المرابطين في بلاطهم لتعلیمهم الشريعة والفقه والقراءة والكتابة حتسی 
آنهم قلدوهم في ملایسهم(). 

وقد بلغ من إجلال القبائل لأشخاص هولاء الدعاة والمعلمین» أنه كان لا 
يتعرض لهم أحد حين یجوبون خلال امارات لا يعادي بعضها بعض فحسب. بل 
يتقاتلون مع بعضهم البعض في حربء فیحترمهم الناس مثل هذا الاحترام الشدید؛ 
لا في البلاد التي انتشر فیها الاسلام وحدها بل في القری الوثنية التي يؤسسون 
قیها مدارسهم؛ Cun‏ یحترمهم الناس باعتبارهم معلمي آولادهم؛ ویعتب‌رونهم 
و اسطة بینهم وبين الله سواء في الحصول على حاجاتهم» أو في درء المصائب 
وصرفها Magic‏ 

لقد اعتنق آهالي السودان الغربي الاسلام» ومن ثم تحولوا إلى دعاة له 
يرسخون نقافته بين القبائل الوثنية» مما آکسب هذه الدعوة السمة المحلیة: فجعلها 
مقبولة من أبناء جنسهم» بحیث سهلت الاتصال و المخاطبة والتفاهم(۳). وفي كثير 
من الاحیان یتزوج بعض هولاء الدعاة من أهل البلاد؛ فیرحب الأهالي بدخولهم 
في نظامهم الاجتماعی» فيتوطد نفوذهم وئستقر أحوالهم» وهكذا تزداد مهمة الداعي 
يسرأ ویستطیع نشر الاسلام بینهم بکل سهولة؛). 

وقد امتد نشاط الدعاة إلى مملكة مالي فأسلم ملکها على يد أحد الدعاة 
المسلمين الذي قدم إليهم لتدريس القرآن وتفقيه الناس في أمور الدينء وكانت 
بلادهم قد أصابها القحط والجدب؛ وكاد هذا الملك أن يُفني ثروة البلاد من البقر 
والماشية» Lille‏ للإستسقاء وتقديمها قرابين لآلهتهم دون جدوی» وكان عندهم ضيف 
مسلم فآلمه حالهم وما هم عليه من الجهل والوثنية فقال الضيف للملك :" أيها الملك 
لو آمنت بالله تعالى وأقررت بوحدانيته وبمحمد عليه الصلاة والسلام وأقفررت 
برسالته وأعتقدت شرايع [شرائع] الإسلام كلها لرجوت لك الفرج مما أنت فيه 


Mahoney , Florance , and I dowu . H.O , The les of Sengambia , Athousand years of African ۱ 
history , Ibadan Univ . Presse , Ibadan , 1967 , PP , 135 — 136. 
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وحل بك و أن تعم الرحمة آهل بلدك"') وبالفعل نجح هذا الداعية بفضل حکمته من 
استمالة الملك فأشهر اسلامه» و علمه الداعية ما تیسر من القرآن كما aale‏ 
الفرائض و السنن وفي ليلة جمعة أمره بالتطهر والوضوء وصعدوا على ربوة من 
الأرض» فقام الداعية يصلي و الملك عن يمينه یأتم به فصلیا من الليل ما شاء الله 
و الداعية يدعو والملك يؤمن فما بزغ الفجر الا والله قد أعمهم بالسقي فحمد الملك 
الله وأمر الناس بکسر الدکاکیر والأوثان واخراج السحرة من بلاده وبذلك صح 
اسلامه و اسلام آهل مملکته فسمي بالمسلماني(). 

ونظرأ للجهود التي قام بها الدعاة في السودان الغربي؛ أصبحت لهم حظوی 
لدی ملوکهم فقد أشار القلقشندي إلى أن ملوك مالي ور عایاهم متمسکین با لاسلام... 
و استقدموا الفقهاء و العلماء من البلاد الاسلامية وتفقهوا في الدین(". 

كما آشار الرحالة اين بطوطة إلى المنزلة السامية التي كان يحظى بها 
الدعاة و العلماء و الفقهاء في بلاط مملكة مالي فقال :"... والسودان لا يلببسون 
الطیلسان الا في العيد ما عدا القاضي و الخطیب و الفقهاء؛ فانهم یلبسونه في سائر 
الأيام7؛): وهذه دلالة قاطعة على قربهم من الملك؛ بل کانوا من خاصته وأهل 
مشورته. 

هذا وقد تحدث الحسن الوزان عن مدينة تنبکت؛ وقال أنها كانت تعج 
بالقضاة و الفقهاء و الائمة» وکان الملك يدفع لهم رواتب جزيلةء ويُعظمهم كثيراء 
ویعاملون بکل احترام وتبجیل("), 

آما في أيام مملكة السنغاي الاسلامية فقد کون العلماء و الفقهاء و القضاة فئة 
حظیت باهتمام ورعاية حکام المملكةء فقدم هو لاء الحکام الهدایا و العطایا السوفيرة 
لأفراد هذه الفئة وأصبحوا خاصتهم وأهل مشورتهم فأسرة آل کعت. التي خرج 
منها الفاضي محمود كعت» الذي وصل إلى منصب المستشار الخاص للاسکیا 
٩‏ سق + مصتر سایق yas © gs‏ ۲۸۵ 


۷ إبن بطوطة s‏ مصدر سابق ؛ ص AAT‏ 
0 الوزان » مصدر سایق ۽ ج ۲ : صن VAY‏ 


YYA 


Scanned by CamScanner 


سملا یه E gly‏ مود کار AG‏ مساق di MOA ET.‏ 
عدداً من المناصب القيادية في السنغاي(). 

ومن العلماء الذين عاشوا في السودان الغربيء وأدوا دوراً فاعلا في 
تاريخه؛ الفقيه إبراهيم الخضر الفاسيء الذي وصل إلى المنطقة قادماً من بلاد 
المغرب وعاش فيهاء وتزامن وصوله مع اعثلاء الحاج محمد الأسكيا سدة الحکم؛ 
فعينه كاتباً Lala‏ له» وبقي في منصبه حتى توفي وخلفه ti‏ حوي في نفس 
المنصب!)» ويذكر محمود كعت أن الفقيه علي عبد الجبار اليمني كان يعمل 
بديوان الأسكيا محمد الكبير وكان موضع ثقته(")؛ كما أن الفقيه موسى الاموي قد 
عمل مستشاراً خاصأ للأسكيا محمد الكبير (E)‏ 

ومن الفقهاء الذين كان الأسكيا محمد يستشيرهم كثيراً في الشرع والسشنةه 
الشيخ عبد الرحمن السيوطيء والشيخ محمد بن عبد الكريم المغيليء والشيخ 
شمهروش الجئيء والشريف الحُسنى مولاي العباس» أمير مكةء وهو الذي أجلس 
الأسكيا محمد بمكة المكرمة ووضع على رأسه قلنسوة خضراء وعمامة بيضاء 
وأعطاه سيفاً وأشهد الجماعة الحاضرين أنه خليفة بأرض التكرورء وأن من aila‏ 
في تلك الأرض فقد خالف الله تعالى ورسوله*). وقد إعتبر الأسكيا محمد الکبیر 
ما أقدم عليه أمير مكة من منحه هذا اللقب شرفأ عظيماً خصه به الله سبحانه 
وتعالى وأمير مكةء ولهذا بذل كل حياته Geta‏ إلى الله محبأ للعلماء Lil‏ للمساجد 
والمدارس والزوايا مهتمأ بالعلم والعلماء إلى أن لاقت روحه بارئهاء قال فيه 
محمود كعت وهو الذي Legs o jale‏ بيوم :"... لا يقوم لأحد إلا للعالم والحجاج 
إذا قدموا من مكةء ولا يأكل معه إلا العلماء والشرفاء وأولادهم". 

وهكذا حظي الدعاة والعلماء والفقهاء في السودان الغربي بمكانة خاصة 
وتبوؤا أعلى المناصب بهذه المناطق حتى أنهم تميزوا عن بقية السكان في 
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ملابسهم وهيئتهمء وقد لاحظ ذلك الوزان فقال :" برتدي أهل هذه القرية [أي جني] 
لباسأ حسنأء ويتلثمون بلثام کبیر من قطن آسود وآزرق یغطون به حتی رأسهمء 
لکن الأئمة و الفقهاء يتلثمون بلثام أبيض OY‏ 

یتضح مما سبق أن الاسلام انتشر في السودان الغربي بوسائل سلمية مشل 
الدعاة و التجار و الهجرات و غیرهم؛ وکان لاغلب السلاطین وشیوخ القبانل إلى 
جانب الدعاة دور فاعل و ايجابي في نشره بين القبائل. وقد نجح هولاء الدعاة 
نجاحأ عظیماً في أداء هذا الواجب المقدس إنطلاقاً من قوله تعالى :3 ادع إلى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة؟(') واستطاع الاسلام بذلك أن ينتشر بين 
شعوب السودان الغربي بالطرق السلمية والحجة و الاقناع. و آقبل الناس على 
الدخول في دين الله أفواجاً. 

كان هؤلاء الدعاة الذين وهبوا أرواحهم وأموالهم من أجل رسالة الاسلام؛ 
موضع ثقة الحكام ورؤساء المدن والقرى والقبائل. وكان الأخيرون يقربونهم إليهم 
ويأخذون مشورتهم في المسائل الفقهية والأمور الدينية» لذلك كان من أبرز 
خصائص انتشار الإسلام في بلاد السودان أنه ابتدءاً بالطبقات العلياء والأسر 
الحاكمة؛ ثم انتشر بعد ذلك بين الر عایا("). 

ومما لاشك فيه أن الداعي المسلم إستطاع أن يمد القبائل الزنجية البدوية 
بكثير من الحقائق المتعلقة بالل وبالانسان تصل إلى القلب بل إستطاع إلى جانب 
ذلك أن يمنحهم ترخيصاً بالدخول في وحدة اجتماعية سياسية» تخولهم حق الحماية 
والمساعدة في البلاد الإسلامية قاطبة. وحيثما يستطيع المسلم أن يجد هناك دارأ 
إسلاميةء يجد الأفريقي الذي تحول إلى الاسلام» يردد أركان عقیدته» Ll y‏ من 
المأوى والقوت و النصیحة» وسرعان ما يجد نفسه في بلاده عضوا في طبقة ذات 
نفوذهء إن لم يكن في الطبقة السائدة. 
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وبالرغم من الدور المهم الذي قام به الدعاة والمعلمون والائمة في النهوضص 
بحياة مجتمعات السودان الغربي ودفعهم إلى تطوير حياتهم الاجتماعية من خلال 
هذا المعتقد الجديدء وبرغم إهتمامهم بنشر القيم الانسانية التي دعا إليها الدين 
الإسلامي من نشر للخير وإحقاق للعدالة الاجتماعية والمساواة بين الناس» فانهم لم 
يحققوا هدفهم في نشر أفكارهم الإسلامية التي تجشموا الصعاب من أجلهاء وذلك 
بسبب الصراع الخفي القائم بين الإسلام الذي إنتشر بين قاعدة عريضة من قبائل 
السودان الغربي من ناحيةء والموروث الثقافي والتقالید الوثنية من ناحية أخرى؛ 
وانضح ذلك بشكل جلي في فعارسات سني على ملك السنغاي ولتي تملست في 
جوره على الرعية واضطهاده لأهل العلي وعدم تمسكه بالشریعه(۱), 

ويؤكد أحمد محمد كاني أن بعض حكام السودان الغربي بالرغم من 
إقرارهم بالإسلام» فإنهم يركبون إلى بعض الأماكن "المقدسة” ويقدمون لها القرابين 
ويأتون بعوائد رديئة تنافي روح الإسلام؛ وذلك لارضاء الآلهة وتوطيد دعائم 
ملكهم. ويعتبر العامة أن هؤلاء الحكام هم حماة لهذه الأماكن "المقدسه" ويستمدون 
سلطتهم وقوتهم من حمايتهم لهذا الأماكن!"). 

هذا وقد شهدت المنطقة في الربع الأخير من القرن الخامس عشر الميلادي 
تحولات هامة وحركة اصلاحية عظيمة قادها بعض سلاطين السودان الأوسط 
والغربي مثل سلطان كانو محمد رمفا وسلطان كاتسينا محمد كورو وسلطان زاريا 
محمد رابو()؛ وسلطان مالي منسى موسى ومن بعده منسى سليمان وسلطان 
السنغاي الأسكيا محمد الكبيرء وحركة الشيخ glide‏ دان فودي. حيث اعتنى هؤلاء 
السلاطين اعتناء كبيراً بإحياء الشعائر الدينية ومحاربة العبادات الأفريقية التقليدية 
وإضفاء التوب الإسلامي على النظم السياسية» إضافة إلى توسيع قاعدة التعليم 
وتشجيع العلماء لنشر العلم في مختلف أنحاء AVN‏ 
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لقد دأب الکثیر من العلماء والفقهاء إلى جانب نشرهم للعقيدة الاسلامية 
بفضل ما اکتسبوه من علم ومعرفة؛ إلى تصحیح الکثیر من العادات الموروثة مسن 
ممارسات الحکم و العادات و التقالید» وتصحیح مفاهیم الاسلام» وتنقیته من البدع 
الوثنيةء ومحاصرة المبدعین و البدع التي ألمت بالمجتمع. و لذا كان دور الدعاة قد 
تجسد خلال فترات حکم كانم وبرنو ومالي والسنغاي في الدعوة إلى الدين 
وممارسة المهام المختلفة فان دورهم خلال فترة الحکم المغربي تمیز بانتشارهم 
الواسع في كل ربوع منطقة السودان الغربي وبخاصة البوادي و الأریاف و المناطق 
المحاذية للسودان الغربي جنوباً وشرقأء وقد كان من نئيجة هذا الانتشار الواسع 
للعلماء بالمنطقة» انتشار الاسلام ووصول المؤثرات العربية الاسلامية إلى كل 
مکان في المنطقة» وفي تهيئة الاجواء لحركة اليقظة الاسلامية الکبری التي 
اجتاحت تلك المناطق فیما بعد خصوصاً خلال القرن (الثالسث عشر للهجرة | 
التاسع عشر المیلادی)(). 
۳ التجارة: 

لئن كانت شمال آفریقیا قد وصلها الاسلام عبر وسائل متعددة من فستح 
وهجرةء فان المنطقة الواقعة جنوب الصحراء كان الانتشار بها سلمياً في غالبه 
ولم يقترن بالحرب؛ ولم يلجأ المسلمون للقوة لنشر الاسلام في هذه المناطق» ولعل 
هذا أكبر رد على أولئك الذين یعون أن الاسلام لم يصل إلى أي بقعة من العالم 
إلا بالسيف والقوة. 

ومن الملاحظ أن معرفة أخبار بلاد السودان الغربي تمت على يد العرب؛ 

حيث بدأت تصل أخباره بشكل مباشرء ومستمر عن طريق الحجاج والتجار 
القادمين منها أو العائدين AM gall‏ 

فقد أدت التجارة دورأ مهمأ ورئيس في ربط الصيلات بين العسرب في 
المشرق العربي وشمال أفريقيا وشعوب بلاد السودان الغربي ووسطه؛ كما هو 
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الحال مع شعوب شرق القارة» وقد زاد دور التجار آهمية خلال الفترة التي شهدت 
قیام سلطة مركزية توفر الأمن والاستقرار خصوصاً في فترة ازدهار مملكتي 
مالي و السنغاي الاسلامیتین الممتدة من القرن الثالث عشر وحتى نهاية القرن 
السادس عشر الميلادي» حیث إمتد نفوذهما على معظم الطرق التجارية القادمة من 
الشمال الأفريقي و المتجهة جنوب الصحراءء وتعاظم نشاطهم التبشيري من خلال 
ازدیاد نفوذهم السياسي في الاوساط الحاکمة و اتصالهم بمختلف فنات الشعب؛ 
فأصبح الاسلام بمثابة تصریح ضروري لمن يريد ممارسة حرفة التجارة بنجاح 
مع الممالك الاسلامية في السودان الغربي(), 

وقد كانت بداية دخول الإسلام إلى غانا على ید التجار المسلمین وهو ما 
أكده البكري عندما وصف ANGE‏ 

وكان التجار المسلمون يمثلون حلقة الوصل بين أفريقيا والعالم الإسلاميء 
وقد كانت حركة التجار تتميز بالحيوية و النشاط» وكانت IS‏ بدايات مبکرة» يذكر 
السلاوي الناصري أن تجار المغرب كانوا يجتمعون في سجلماسة حاضرة بني 
مدرارء ثم يسيرون في قوافلهم إلى غانا وكانوا يقطعون المسافة في ثلاثة أشهر 
ذهاباً وشهر ونصف LL)‏ وكانوا يقايضون ما يحملونه من أمتعة بالتبر۱). 

أما إين حوقل فانه يشير إلى أن الصيلات التجارية مستمرة بين الشمال 
الأفريقي وبلاد السودان وسائر البلدان» حيث كانوا يجنون أرباح وفیرة؛ وكانوا 
يتصفون بكمال الأخلاق والمرؤة والتواضع والحنو على بعضهم البعض والسجايا 
الطيبة مما جذب إليهم قلوب الناس(؛). 

لقد واكبت الدعوة الإسلامية التجارة؛ فحيثما وصلت التجارة إنتقلت معها 
المؤثرات الثقافية العربية الاسلامية» يشير المستشرق توماس (أرنولد) إلى أن 


| بن شقرون » مصطقى ؛ "دوز التجار المسلبين فى نش الإسلام بغرب گر ییا في امد الوسيط "؛ اعسال تدوة التواصصل الثقافي 
Tegal, A‏ الأقريقية » » مرجع سابق » هن Ie‏ 
۲ للمزيد : راجع ما جاه في دور الدعاة في هذا المبحث . 
"١‏ السلاوي His‏ العباس أحمد التاصري » » الاستقصاء لأخبار المقرب الأقصى : ۰ ج١‏ ۰ (تحتيق وتعليق : جعفر التاصري ومحمد 
الناصسري) + دار لکتاب ؛ الدار للبيضماء ؛ AT gasa ١122‏ 
۷ این حوقل » مصدر سابق : س AT‏ 


۳۳۳ 
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التجارة والثقافة العربية الاسلامية في السودان الغربي مرتبطتان کل CML YI‏ 
ورغم قسوة بعض العوامل الطبيعية فقد كان للطرق و المسالك التجارية دور هام 
في نقل الموثرات العربية الاسلامية إلى وسط القارة الأفريقية وغربها(). 

وغني عن البيان أن الاسلام انتشر في کل مکان وصل الیه التجار 
المسلمون في العصر الاسلامي الأولء ذلك أن التاجر المسلم كان داعية إلى دينه 
إما بطريقة مباشرة من خلال ممارسة الدعوة أو بطريقة غير مباشرةء وذلك نتيجة 
اختلاطه وتعامله مع التجار الوثنيين» فيجذبهم إلى دين الإسلام بتعامل» الحسن 
وخلقه القويم وصدقه في التعامل ومظهره الحسن» يقول توماس أرنولد :" فالتاجر 
سواء أكان من العرب أم البول أم الماندنجو؛ يجمع بين نشر الدعوة وبيع سلعته» 
وأن مهنته وحدها لتصله صلة وثيقة مباشرة بأولئك الذين يريد أن يحولهم إلى 
الإسلام... وإذا ما دخل مباشرة بأولئك الذين يريد أن يحولهم إلى الإسلام... وإذا 
ما دخل مثل هذا الرجل قرية وثنية فسرعان ما يُلفت الأنظار بکشرة وضوئه؛ 
و انتظام أوقات الصلاة و AV Salad)‏ 

كما كان لتجار الفولاني والهوسا والتکرور دور کبیر في نشر الاسلام؛ فقد 
كان هولاء التجار ینزلون في الاسواق الکبری أو المراکز التجارية» ثم بحتک‌ون 
بالزنوج عن طریق التجارة» ویوثرون فیهم بنظافتهم و آمانتهم وسلوکهم الشخصي: 
وغالبأ ما ينتهي هذا الاحتكاك بدخول كثير من هولاء الزنوج في الإسلام(). 

لذلك كاد الاسلام أن بترکز في المراکز التجارية الهامة وفي وسط المدن 
الکبری» ولم يقتصر دور التجار على التجارة وممارسة المناشط الاقتص‌ادية 
فحسب» بل کانوا یجمعون بين التجارة والتعليم؛ فإذا ما أستقر بهم المقام قاموا 
بنشر اللغة العربية وبناء المساجد و المدارس لتعلیم القرآن الکریم و أصول caill‏ 
وهکذا أضحى التجار بفومون بمهمة نشر الدین الاسلامي إلى جانسب نش‌اطهم 
٩‏ قد » جمل زكري سول BN‏ ملااك AM‏ + دار کر gia‏ الفاهزة Nee gai p YAAN‏ 


TTY ؛ مرجع سابق » ص‎ al} "١ 
. 4۸ حسن أحمد محمود » الاسلام والثقافة العربية في أقريقياء هس‎ ۷ 
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التجاريء gland‏ | معهم العقيدة الإسلامية و الثقافة العربية» وکان من نتانج peal jia‏ 
و أختلاطهم بأهالي تلك البلاد أن تصاهروا معهم. مما آدی إلى انتشسار الاسلام 
بشکل تلقائي في تلك المناطق(۱). 

ولقد كان لغنی القارة و انتاجها لسلم كثيرة وخاصه سلعة الذهب المطلوبة 
في العالم الاسلامي والاوربي آثر على !جتذاب التجار المسلمین الذين مارسوا دور 
الوساطة لترویج هذه البضاعة فأقيمت الطرق التي تصل العالم بمناطق القارة'). 

ومن المناطق التي aby‏ الیها التجار المسلمون "غانا" التي قامت في السودان 
الغربي» و اشتهرت بتجارة الذهب الذي يأتيها من المن‌اطق الجتوبیة» يورد 
البكري:"... مدينة كوغة وبينها وبين غانة مسيرة خمس عشر مرحلة وأهلها 
مسلمون وحواليها المشركون وأكثر ما يتجهز إليها بالملح والودع والنحاس... 
وحواليها من معادن التبر كثير وهي أكثر بلاد السودان iai‏ فيقوم السكان ببيع 
هذه المنتجات للتجار المسلمین؛ لهذا تدفق التجار المسلمون على هذه المدينة 
وحملوا الإسلام ونشروه في ربوعها. وكان للمغرب علاقات تجارية واسعة مع 
أهالي البلاد الواقعة جنوبي الصحراءء يقول الشريف الأدريسى عند ذكره مملكة 
غانا :"... ومن مدينة ملل إلى مدينة غانا الكبرى نحو من إثنى عشر مرحلة في 
رمال ودهاس [تفار] لا ela‏ بهاء وغانة مدينتان على ضفتي البحر الحلو وهي أكبر 
بلاد السودان قطرأ وأكثرها خلقاً وأوسعها متجراً وإليها يقصد التجار المياسير من 
جميع البلاد المحيطة بها ومن سائر بلاد المغرب الأقصى وأهلها مسلمون وملكها 
فيما يوصف من ذرية صالح بن عبد الله بن الحسن علي بن أبي طالب(*). 

كما إشتهرت مدينة تكدا بإنتاج معدن النحاس وصدرته إلى المناطق 
الإسلامية الأخری» وكان وجوده فيها عامل جذب للتجار المسلمين» لذا اشستهرت 


۱ حسن ؛ E‏ فطل ۰* الجتور التاريخية للعلاقات العربية الأفريقية" ۰ المرب وأقريقياء مركز دراسات الوحدة الأقريقية » بیروت 
۰ ۵ مايص YI‏ 

۲ مصطفی بن شقرون : مرجع سايق : ص AN‏ 

ANA البكري : المغرب + مصدر سایق ۰ ص‎ m) 

,۲۳ ۰۲۲ الأدريسي » مصدر سایق :مج ۰۱ص‎ cy 
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هذه المدينة بسمعة تجارية جعلتها محطأ لأنظار التجار؛ یقول این بطوطة:". 
شغل لاهل تكدا غير التجارة ویسافرون کل عام إلى مصر OY‏ 

وهكذا نجح ate‏ من التجار بفضل ما وصلوا إليه من مراکز سامية في 
الممالك السودانية من أن پُدخلوا سلاطین وملوك هذه الممالك في الدين الاسلامي؛ 
وعن طريقهم كانت الحاشية من الطبقة الارستقراطية في المملكة تعتنق الاسلام 
أيضاً. وکانت حركة نشر الاسلام هذه التي قام بها الدعاة والتجار تستهدف 
الرؤساء والأفراد الذين في يدهم alaj‏ الأمورء SY‏ طبيعة هذه الممالك قبل 
اسلامها كانت ثنة و ار اا ثراتبيةء فک ان معنى إسلام الطبقة 
الأرستقراطية والطبقة العسكرية اللتان تعتبران أعلى طبقات المجتمع؛ دخول بقية 
آفراد الشعب في الدين الإسلامي(). 

وبعد اعتناق الأفارقة الاسلام» قاموا بالدور الذي قام به المسلمون الأوائل 
وتحولت مدنهم إلى مراكز تجارية تتصل عبر الطرق البرية بمناطق القبائل التي 
تدين بالمعتقدات المحلية التقليدية في الجنوب. وانتشر الإسلام نتيجة هذا الأتصال 
مع القبائل الجنوبية» ومن أهم المراكز التجارية التي أسهمت بدور فعال وأيجابي 
في نشر الإسلام غاناء وتنبکت؛ جني؛ مالي» وجاو(). 

ويؤكد (هوبير ديشان) في معرض تناوله لإنتشار الإسلام بشكل خاص 
مبتدئًأً بالطبقات العليا فيقول :'... وكثيراً ما أنتشر الإسلام بالتمدد السلمي البطيء 
من قوم إلى قوم» فكان إذا ما إعتنقته الطبقة الأرستقراطية؛ وهي هدف الدعاة 
الأول» تبعتها بقية القبیلة(؛), 

والحقيقة أن نظام التجارة الصامتة!) الذي ساد التعامل التجاري أول الأمر 
شكل عقبة أمام المد الإسلامي؛ لعدم الأتصال المباشر بين التجارء لكن سرعان ما 
® و ی 
Wenge (ileal aks 0‏ ین يعيشون جتوب غانا منتجون للذهب. لكن لا یتوفر لدیهم الملح الذي يتفجه سکان تقازا 


Tagaza)‏ )۰ تذل خانوا بقابضونه بالذهب؛ وکانت عملية الميادلة أو المقايضة نتم عبر نوع من التجارة "لصامنة" اي أن تتم المقايضة 
دون أن يتيادل الطرفان كلمة و احدة, وقد كانت سوق المقايضة تقام على مساحة منيسطة واسعة على شاطي النهر » حيث يقوم النجار 
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أستأنس سکان الغابات بالتجار المسلمین ومن ثم بدأ التلاقي بين الطرفین و التعامل 
بشکل مباشر فزال هذا العائق. 

ونتيجة لامتزاج التجار مع آهالي المنطقة» ونظرأً للفترات الطويلة التي 
کانو | بقضونها معهم» وربما هناك من آقام اقامة دائمةء لذلك تزوج كثير من 
التجار من المنطقة فقد آورد الحسن الوزان :... أن الملك [أي حاکم تتبکت] زوج 
إثنتين من بناته من أخوين تاجرین لغناهما(1١).‏ 

ویبدو من النص أن الملك المقصود اما أن یکون أحد حکام تنبکت زمن 
مملكة السنغاي» حیث زارها الوزان في القرن السادس عشر المتزامن مع حکمهم؛ 
وقد يكون الأسكيا الحاج محمد أو أحد أفراد أسرته هو الذي صاهر هذين التاجرین 
المسلمين. وذلك لما يكنه الأساكي من تقدير وإحترام للدعاة والتجار المسلمين. 

والجدير بالذكر أن جموع التجار المسلمين قد تقاطرت عبر المسالك 
الصحراوية من المراكز الشمالية من طرابلس وفزان وتاهرت وسجلماسة إلى 
تنبكت وغانا وغيرها من مدن بلاد السودان الغربي(). 


Get <‏ يحملون الملح بتهينة الأرض التي ستقام عليها السوق» ويقوم كل تاجر بوضع الكمية التي جلبها من صخور الملح في كومة 
ل ي ویضع وراء كومة الملح أنواع البضالع الأخرى الشي ينوي بيعها؛ من جلود الحير انات المدبوغة والعاج وثمار 
4 ‘ 
وبعد أن يفرخ انتجار من تكويم العلح وبضانمهم آلاخری؛ کانوا بقر عون الطبول؛ الدبه (DABA)‏ وهي طبول ضخمة مصنوعة من 
جنو ع الاشجار المجوفةء وهذه العلامة المتفق علیها بینهم وبين زباننیم من قبائل الونجلرا للدلالة على بداية السوق؛ و أنیم ستعدون 
ولكن هذه المقايضة كانت تتم في صمت كاملء وفور قرع الطبول یفادر التجار بضاتعهم ويرحلوا يعيدأ عنها, وفي غيبة التجار تصل 
القرارب التي تحمل الراغبین قي الشراه من قبانل الونجارا.. ویقرمون بفحص البضاعة ويقدمون لكل نوع من البضاعة ما یقابله من 
الذهب. و یضعون مقدار الذهب الذي حدوده لكل كومة بضاعة, ثم برحلون إلى منطقة بعيدة عن ساحة السوق, وفي صباح الیوم التالي؛ 
يعود التجار مرة أخرى إلى ساحة السوق لبقدرو قيمة البضاعة الذي ترکه زباننهم على كل كومة:؛ قإذا قبل التجار الصفقة فانهم يدقون 
الطبول مرة آخری غلامة على قبول الصفقة ويآخذ كل تاجز كمية الذهب التي تركت شمتا لبضاعته» ويرحل الجميع تاركين بضكعيم, 
أما قي الحالات التي بقرر فبها التجار أن كمبة الذهب لا تفيء بثمن السئعة؛ قانهم یعلنون رفضهم لإتمام الصفقة فيتركوا بتائعهم 
والذهب المتروك آمام كل كومة ويرحلوا مرة أخرى بعيداً عن السوق... وعندنذ تعود جماعة الونجارا مرة أخرى لتختار أحد الأمرين 
الزبادة أو ترك الصفقة؛ وهكذا للمزيد : بنظر إبرآهيم طرخان ؛ دولة مالي الإسلامية s‏ مرجع سابق » ص ١4١‏ ۰ وكذلك جوان جوزيف 
» مرجع سايق .ص OY‏ 
وقد غرف هذا النوع من التجارة عند القرطاجبون ٠‏ يورد هيرودوت ؛ أن القرطاجيين لهم تجارة مع قوم يسكنون وراء أعمدة هرقل ٠‏ 
يساقرون إليهم » وحين یبلفون أرضيم ؛ يعرضون بضاعتهم في ترتيب حسن عند المرفأ a‏ ثم يشعلون نارأ لیمسعد منها الدخان ؛ 
وبققلون عائدين إلى مراکبهم : فياني أوثنك القوم عند رؤية الاخان ليضعوا مقداراً Ligna‏ من الذهب على الارض مقابل تلك البضاعة ؛ 
ثم يبتعدوا مسافة ويقيعوا في مكاتيم فينزل الفرطاجیون إلى الشاطئ ؛ لیحملم | الذهب معهم ؛ قإذا وجدوا ما دفع مناسيأ أخذوا لمن 
بضاعتهم ورحلوا ؛ والا مكثوا حبث هم ؛ حتى بقترب الزبائن ويزيدوا بسا برضي التجار + والصدق والأمائة في هذه العلاقة بين 
الطرفين على أثم وجه ء فلا القرطاجيون يمسون الذهب ما دام دون السعر المطلوب ولا الأهالي يمسون البضاعة قبل أن يحمل 
اصحابها الذهب و بمضرا في طريقهم » للمزيد : ينظر ؛ هيرودرث ٠‏ تاريخ هيردوت ۰ (ترجمة » عبد الإنه السلاح) » (مراجعة أحمد 
السقاف ء وحمد بن حراي) ٠‏ المجتمع للثقافي » أبو لبي + ۲۱ م.ص TU‏ 
0 الوزان + مصدر سايق : ج۲ NAN yet‏ 
۱ مصطغی بن شقرون ۽ مرجع سايق ۰ص ۰۱ ,١١‏ 
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ونتيجة لهذا الارتباط التجاريء فقد استقر عدد من التجار المسلمین في 
لها عظيم الأثر في نشر التعالیم الاسلامية. و الدلیل على وجود هذه الجالیات 
المسلمة ما سبق أن آورده البكري في القرن الحادي عشر الميلادي من وجود 
مدينة یسکنها المسلمون» ثم ما شاهده این بطوطة فى رحلته. حیث آفاد بان قرية 
زاغري» يسكنها تجار السودان؛ ويسكن معهم جماعة من البیضان(") وفسي مالي 
توجد جماعة من البيضانء منهم محمد بن الفقيه الجزولي» وشمس الدين بن 
الجزولي» وكانوا قد أكرموا وفادته؛ وقدموا له كل مل یحتاجه(). 

ويسترسل إبن بطوطة في حديثه ويسوق معلومات مفادها مصاهرة حكام 
وسلاطين المنطقة تجار ودعاة المسلمین» فيقول :" وكان ابن الفقيه lagjia‏ بنت 
عم السلطان AY‏ 

ویفهم من هذا النص أن این الففیه الجزولي؛ يُعتبر صهر منسی سلیمان؛ 
سلطان مالي في الفترة التي زار فیها این بطوطة مالي في القرن الخامس عشر 
الميلادي. 

لقد آسهم التجار المسلمون بمن فیهم المغاربة بدور کبیر في عملية التبادل 
التجاري مع بلاد السودان وحمل هولاء التجار سلم المغرب ومعها العقيدة 
الاسلامية ونشروها في السودان الغربي وأسسوا بها مراکز تجاریث» سرعان ما 
تحولت إلى مراکز نقافية اسلامية وارتبطت بعض البیوت المغربية بهذا النشاط 
التجاري فیها مثل آل المقري الذین کونوا أعمال تجارية تخدم التجارة بين المغرب 


۲ من الأباضية الخوارج ۰ ويسمّون صغنغو ؛ المقصود هنا لون بيض البشرة لقادمبن من الشمال الاقريقي ومنهم الاباضية ۰ ينظر 
أبن بطوطة c‏ مصدر سايق : صس TAs‏ 

۱ المصدر نقسه ؛ ص NAN‏ 

۲ المصدر نفسه و الصفحة , 


TTA 
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وبلاد السودان الغربي وتتخذ من مدن سجلماسة و تنبکت ومالي مراکز (UI‏ كما 
و بالاضافة sll‏ الدور الذي ala‏ التجار في نشر الإسادم ونقل المؤثرات 
العربية الاسلامية إلى السودان الغربي» فان طرق القوافل و المراکز التجارية كانت 
شرياناً رئیسیاً للحياة الاقتصادية في المنطقة؛ وقد ظلت في الوقت نفسه وکما سبق 
الاشارة مركزاً اشعاعیاً للمو ثرات الثقافية حیث أصبحت المحطات المنتشرة على 
طول القوافل التجارية عبر الصحراء الکبری بورا لتواصل الافک ار تاثرا 
هذا وقد ارتاد التجار من المسلمین بلاد السودان؛ عبر مجموعه من 
المسالك» أهمها تلك التي إخترقت الصحراء الكبرى منطلقة من الشمال الأفريقي 
تخود الصحر اء Sie‏ تو ات تلمسان؛ سجلماسة؛ غدامس؛ فزان ‘ زويلة*) 
ودان!*) ورجلان(") وغيرها. متجهة إلى السودان الغربي؛ وتتأكد أهمية هذه 
الطرق التجارية إذا ما عرفنا أن مواني الشمال الأفريقيء كانت تقوم بدور 
الوساطة التجارية بين مناطق الانتاج المداري الأستوائي في الجنوب» وبين شعوب 
الشمال الأفريقي() وقد كان السودان الغربي يستورد كل ما يحتاجه من المغفرب 
والمشرق العربيين» وأوربا وآسيا عن طريق هذه المواني» وعن طريقها يتم 
تصدير المنتوجات الأفريقية إلى تلك البلدان. 
۱ بوفيل ؛ الممالك الإسلامية قي غرب أقريقيا وآثرها قي تجار الذهب عبر الصحراء الکبری i‏ ص ۱۲۹٩‏ 
۱ عبد الرحمن السعدي » مصدر سابق ۰ ص TY‏ 
۱ التكيتك a‏ جميثة آحمد ؛ مملكة السنخاي الاسلامية فى عهد الأسكيا محمد الكبير VERT)‏ ۱۶۲۸) ۰ منشورآت مركز جهاد اللببيين 
> طر ابلس ‏ ليبيا a‏ ۱۹۹۸ م »ص VOT‏ 
۲ زويلة : تطلق على عدة مواضع منها احد أرباض المهدية: پتونس » كما تطلق آبضاً على احد أبواب القاهرة a‏ وكثلك قصبة اعسال 
فز ان و هي المقصودة هنا و التي لت طيلة العصر الوسيط المرگز الشر قي للتجارة الصحر اوية مع بلاد آلسودان حتی تأسیس مرزق في 
القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي و هي التي سلبتها دور ها پنظر : Despois , Jean , Enclopédie de L' Islam,‏ 
article , "Fazzan" T , II , PP , 895 , 898,‏ 
۱" ودان ؛ تطلق على عدة مواضع أقدمها قرية الحجاز تقع يبن مكة والمدينة . كما تطلق على مدينة بافریقبا a‏ في برقة مسيرة عشرة 
یلم من زويلة » وهي المقصودة هناء بنظر اين سعید » آبو الحسن علي بن موسی > کتاب الجقراقية » (تحقيق إسماعيل العربي) t‏ 
المکتب التجاري للطباعة i‏ بپروت + ۱۹۷۲۰ ؛ ص AYY‏ 
۱ ور جلان - ورقلة الحالية ؛ تست سنة ۸45۷ / ۰۱۰۷4 بواحات الجز انر الحالية ٠‏ إثر تخریب سدارته قاعدة الامامة الرستمية 
الثانية ۰ في موضم قريب من اطلال هذا الموقم باقلیم ار اب ؛ حیث آسسها الأباضيين الغازين من سدراتة ؛ كما پنسب تأسیسها إلى 
قبيلة ورقلان آيضاً التي كانت تعيش بتلك الجهة « ينظر : LETHIELIEUX , Jean , Ouargla Cité saharienne , Paris,‏ 
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وبالرغم من النطاق الصحراوي المقفر الذي يفصل بين الشمال الأفريقي 
اضطلعت حركة التبادل التجاري والأتصال السكاني بدور كبير في تواصل 
العلاقات الحضاريةء ونتمية التبادل الاقتصادي» وانتقال المؤثرات الاسلامية إلى 
المنطقة› الأمر الذي أعطى الصحراء الکبری آهمية قصوی في مسار تاريخ 
المناطق الواقعة شمالها و جنوبها() و کانت وسيلة الإتصال المستعملة آنذاك 
ةا 

وكانت أهمية طرق القوافل العابرة للصحراء؛ تتغير حسب الظروف 
السياسية التي تعيشها المنطقة وطبقاً لقيم الدول وانهيارهاء وانتقال مراكز التقل 
السياسي والاقتصادي؛ ففي age‏ مملكة غانا كانت المسالك الغربية أكثر أهمية 
وحيوية» وبانهيار وقيام مملكة مالي» إنحرفت هذه الطرق شرقأء أما في عهد 
مملكة السنغاي» فقد ضعفت أهمية الطرق الغربية؛ ونشطت الطرق الشرقية عند 
قيام ممالك الهوسا”"*). 

ومهما يكن من أمرء فإن هذه الطرق التجارية جميعهاء قامت بدور بارز 
في دعم أواصر هذه العلاقات» وانتقلت عبرها المؤثرات العربية الإسلامية إلى 
منطقة السودان الغربي وقامت على أطرافها مراكز تجارية تحولت إلى مركز 
ثقافية حضاريةء والتي سيتم تناولها بشكل مفصل في هذا البحث وهذه الطرق هي: 
أ . الطريق الغربيء يمتد من سجلماسة إلى ولاته؛ ثم إلى نتبکت وجني وجاو(). 
ب . الطريق الذي يمتد من سجلماسة إلى توات ثم تتبكت(). 


مكتبة الانجلو المصرية ؛ 
القاهر 1 ۰ ۱۹۸۸ م > ص TA‏ 


7 تخد الإيل من الخيواقات (لصجورة » ل يوسغها المي معدل تن Sesh‏ إلى Slee‏ لیام دون أن ترد Gaay oad‏ طاقة تعمل ety‏ إلى 
عشرين Lg‏ فتسمى LY)‏ الجواري t‏ ويمدنا ريمون هوني (Raymond Mauny)‏ يمعلومات هامة تتعلق بسر عة الإيل » بان سرعة 
الجمل تتراوح بين و ۱۰ کلم في الساعة اذ كان لا بقل الا راكبه » ولا تتجاوز المسافة التي يستطيع الجمل المحمل بالأثقال قطعهنا 
سوى ۰۰ كم قي ips‏ يتظر : عير - Mauny : Raymond , Tableau géorgruphiqge de L’ oust Africain au moyen‏ 
d'aprés Les sources écrites , La tradition et L'archéologie , Daker -1 . F. A.N, 1961 2 393‏ 

۲ الملاحق : (۳) ۰ (4) , 

۲ عبد القادر زبادية s‏ مملكة السنغاي في عهد الاسکیین ۰ ص ۲۱۶ 
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ج . الطریق الذي يبدأ من ورقلة إلى جاو. ویتصل هذا الطریق ببعض الموانی 
الجز اثرية على Jalu‏ البحر المتوسط ومنها بجاية وسكيكدة!'). 
د . الطریق الذي ینطلق من و احة الجرید بتونس» ثم ورقلة و أسواق غدامس(). 
ه . الطریق الذي يبدأ من طرابلس الغرب. ویمر بغدامسء ویمر فرع منه بفزان 
وينتهي إلى برئو AT) slay‏ 
و. الطریق الذي يبدأ من مصر مروراً بواحة سيو ")ء فتادمکة» ثم جاو وصولا 
إلى تنبكت(). 
ز. الطریق المنطلق من تلمسان ویمر AVS yay‏ وتوات وينتهي إلى تنبكت(). 

مما سبق يتضح أن أغلب الطرق القادمة من الشمال الأفريقي تنتهي بأكبر 
مراکز التجارة والعلم في السودان الغربي والتي شهدت عصوراً مختلفة من غانا 
إلى مملكة ۳۹ إلى السنغاي؛ وقد كانت هذه الطرق تنقل البضائع التجارية GES‏ 
العلم والحضارة والإسلام يسيرون في ركاب هذه القوافل. 

هكذا إستطاع التجار المسلمين من بسط تأثيرهم في مناطق لم تطاها الأقدام 
من قبل» وأن يجولوا في الأراضي المألوفة وهم أكثر Lick‏ وطمأنينة؛ زد على ذلك 
أن منع تجارة الرقيق أزال عقبة من العقبات الكبيرة في سبيل إنتشار الإسلام في 
أفريقيا ذات المعتقدات المحلية التقليدية. 

وإذا كان لهؤلاء التجار دور هام في نقل الإسلام والمؤثرات العربية 
الإسلامية إلى منطقة السودان الغربي» فان إنتشار الإسلام و الثقافة العربية قد أدى 
هو الآخر إلى مضاعفة النشاط التجاري بين الشمال الأفريقي وغربه» لما للتجارة 
من مكانة» حيث أفرزت طبقة جديدة من التجار العرب والأفارقةء ووقع نتاج لذلك 


۱ زبادية » مملكة الستغاي ا مرجع سایق ا س TYE‏ 

۲۱ المرجع نقسه والصقحة 

۱ سعودي » محمد عبد الغتي "٠‏ الاتصالات العربية الأقريقية "۰ بحث متشور في كتاب صادر عن منظمة الكسو : العلاقات العربية 
الأفريقية » دراسة تحليلية لأبعادها. 

Uh‏ واحات في مصر بالصحراء الغربية » قرب حدود ليبيا . قیها آثار هيكل آمون » ينظر المنجد في اللغة والإعلام ط ۰۳۸ داز 
المشرق + بيروت : ۲۰۰۰ م ؛ ص ۳۲۶ 

Fage ب‎ J . D, Introduction of the history of west Africa , Cambridge , 1959, ۴۱22, ۲ 

.۳۸۸ ص‎ s مرجم سابق‎ s غرداية : مديئة في الجزائر بالواحات . بنظر ؛ المنجد في اللغة والإعلام‎ C 
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العدید من المراکز التجارية التي أدت أدواراً متميزة في حياة المنطقة بتحولها إلى 
مراكز ثقافية وعلميةء فاقترنت التجارة بالعلم» وبهذا أصبح التجار يشكلون فئة 
متميزة في المجتمع» بل أن بعض قبائل السودان الغربي إتخذت من التجارة حرفة 
رئيسة لهاء وأصبحت في المدن التجارية الهامة أحياء خاصة للتجار العرب» شيدوا 
فيها مساكن خاصة لهم ومستودعات لبضانعهم» وحرض هؤلاء التجار على تعليم 
أبنائهم في المدارس والمساجد وغيرها من المراكز العلمية إلى جانب زملائهم من 
أبناء المنطقة. وكان ذلك مدعاة للإختلاط والامتزاج والتبادل الثقافي والحضاري 
بين التجار الوافدين وإخوانهم من سكان المنطقة('). 
.٤‏ الهجرات: 

لقد كان للهجرات القبلية الجماعية صوب بلاد السودان الغربي؛ وإستيطانهم 
في المراعي حول أحواض الأنهار والسهول و المسدن: وإندماجهم ومصاهرتهم 
للأفارقة بالغ الأثر في نشر الإسلام وثقافته. هذه الهجرات والإتصالات كانت 
ظاهرة واضحة منذ القرن الأول الميلادي» غير أنها لم تكن تتجاوز مجرد 
الانتقالات الموسمية لقبائل المغرب عند أطراف الصحراءء والإحتكاك ببعض 
المراكز الأمامية التي أنشأتها الشعوب الزنجية أو مجرد غارات لأقتناص العبید؛ 
إضافة عن بعض الإتصالات التجارية بين المغرب وأسواق إفريقية!"). 

وعندما بسط العرب نفوذهم على المغرب تغير طابع هذه الهجرات؛: بحيث 
آخذت هذه القبائل تتحرك باتجاه الجنوب من أجل الاقامة الدائمة» وهذا التصول 
سببه أن الرومان لم يكن نفوذهم یتوغل بعیداً عن الشريط الساحلي؛ وحصنوا 
مدنهم خوفاً من القبائل البدوية» آما العرب فقد أخضعوا قبائل الب‌دو لسلطانهم 
وأصبح هؤلاء البدو جزء من العالم الاسلامي("). 

هذا وقد كانت القبائل تزداد في زحفها كلما تعرض المغرب لمشاکل 
سياسية؛ وکانت تحیا حياة مستقلة ذات طابع حربي لأجل المحافظة على کیانها من 
۱ مطير سعد خیث » الثقافة العربية الإسلامية وأثرها في مجتمع السودان لقربي ٠‏ ص NON‏ 


Fage . An introduction to the history of west Africa , Cambridge , 1955 ۰ p . 10. بال‎ 
,5١ محمود ؛ دور العرب في نشر الحضار 5 في غرب آفريقية » ص‎ laal حسن‎ ۳ 
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التفکك» وکانت تعتمد على تربية الماشية والابل وتربية الخیل» كما كانت تعمل 
على توسیع نفوذها على حساب أوطان الزنوج بعد أن وصلوا إلى مواطنهم في 
أدرارء وتكتفي هذه الجماعات لبدوية بإخضاع الشعوب الزنجية بقوة السلاح شم 
تفرض عليهم الجزيةء ثم يتم الأختلاط التدريجي مع السكان المحليين وتنشأ طبقة 
من المولدين تتولى مقاليد الأمور وتتعلم من سادة الأمس شئونهم العسكرية ونظمهم 
الاجتماعية و الدینیة(۱). 

لقد استوطنت في الصحراء من القرن (الثاني الهجري / الثامن الميلادي) 
إلى القرن (السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي): جماعات يتالفون من 
عناصر شديدة الأختلاف؛ فاستوطن الصحراء الغربية والوسطی جماعات من 
أصل بربري (أمازيغي)؛ مختلطون بعض الشيء بدم زنجي. آما الصحراء 
الشرقيةء Lay‏ فیها الصحراء الليبية» فکان يسكن جزء‌ها الشمالي سکان هم Laj‏ من 
أصل آمازيفي بینما كان يقطن جنوبها آقوام أشبه بالزنوج ینتمون إلى جماعات 
مختلفة من التوبو» مثل الز غاوة والتيدة؛ والدزة وکانت هذه الاقوام تصل في 
الشمال إلى واحة كفرة وتازربو فیلتقون بأمازیغ الصحراء فيحدث agin‏ الاحتکاك 
و التصاهر(۲. 

وکان سکان الصحراء الأمازیغ الذين أدوا دورأ مهمأ للغاية في إقامة 
العلاقات بين الشمال الأفريقي من ناحية والسودان من ناحية أخرىء» ينتمون إلى 
فرعين من البربرء هما فرعا صنهاجة ببطونها المتعددة والغزيرة في الصحراء 
وزناته» وكائت قبائل صنهاجة على وجه الخصوص رحلا يحترفون تربية 
الماشيةء الأغنام والماعزء Lal‏ زناته وجماعات البربر الأخرى القريبة من هذا 
الفرع مثل» مزاتة ولواته» فكان e ja‏ منها من الرحل والجزء الآخر من 


0 المرجغ نقسه + ص 2١‏ ؛ OV‏ 
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المستقرين» ويرجع (ليفيتسكي (Livytiski‏ أن فئات من هذه الجماعات» هي التي 
أسست في فترة لاحقة للسيطرة الرومانية واحات سوف ووادي ریغ وورجلة(, 

يذكر این حوقل أنه توجد قبائل من البربر؛ الموغلة في براري سجلماسة 
و أودغست ونواحي لمطة وتادمكة ونواحي فزان؛ وهم قبائل مهملة لاتعرف 
الطعام؛ وقوام حياتهم اللبن و اللحم» آما قبائل بربر المغرب» يصعب حص رهم 
لكثرة بطونهم وتشعب آفخاذهم وقبائلهم وتوغلهم في البراري وتبددهم في 
الصحاري؛ وکلهم من صنهاجة pl shy‏ حياتهم الرعی(). 

وقد بدأ اعتناق البربر من سکان الصحراء للاسلام في النصف الأول من 
القرن الثاني الهجري / الثامن الميلادي. وکما یقول این خلدون» لم تعتنق جماعة 
لمتونة الصنهاجية الذين کانوا بعیشون حياة الرحل في الصحراء الغربية؛ الاسلام 
الا بعد فترة من فتح الأندلس() أي بالفعل في النصف الأول من القرن الثاني 
aie‏ 

و الجدیر بالذکر أن الکثیر من هذه القبائل الصنهاجية قد انتقلت من مواطنها 
في الشمال الأفريقي و انساحت باتجاه الجنوب» ووصلت إلى الاطراف الشمالية 
لبلاد شنقیط حوالي القرن الثالث للميلادء ومنها انتشرت في الصحراء وبلاد 
السودان الغربي(. 

لقد كان لقبائل البربر و الطوارق أو ما ُسمی بالملثمينء الدور الاهم 
والابرز في نقل الاسلام بعد اعتناقهم له» من خلال قیامهم بدور الوسیط بين 
المغرب الاقصی والسودان الغربيء وکان لهم القدح المعلی في حمل الاسلام إلى 
تلك المناطقء فكانوا العامل da gall‏ لتاریخ الاقلیم وثقافته» والأمر الذي ساعدهم 
في القيام بهذا الدور الريادي هو انتشارهم في وطن متسع يمتد جنوب النطاق 
الجبلي الذي یخترق الشمال الأفريقي من الشرق إلى الغرب: ویمتد هذا الوطن من 
ca EE m‏ 
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غدامس بصحراء ليبيا حتی المحیط الاطلسي في المناطق الصحراوية التي تلي 
سلسلة جبال أطلسء آما جنوباً فانه یمتد حتی مصب نهر السنغال ومنحنی النیجر؛ 
ویتخطاه شرقأ حتی بلاد برنو(). 

وقد أكد این آبي زرع ومن بعده این خلدون ما آورده این حوقل في تحدیده 
الجغرافي لمواطن البربر (الامازیغ) ومنهم الصنهاجة» كما حدد الحرفة التي کانوا 
یزاولونها وهي مهنة الرعي من خلال انتشارهم الواسم في الصحراء: لحبهم لهذا 
النو ع من العیش يقول إبن زرع:"... وهي [صنهاجة] ما بين بلاد البریر وبلاد 
السودان؛ ومنهم قوم لا یعرفون Boe‏ ولا زرعاً ولا ثمارأء وانما آموالهم الأنعام؛ 
وعيشهم اللحم واللبن(: آما إبن خلدون فیذکر في تاریخه:...هذه الطبقة من 
صنهاجة هم الملئمون الموطنون بالقفر وراء الرمال الصحراوية بالجنوب أبُعدوا 
في المجالات هناك منذ دهور قبل الفتح» لا يُعرف آولها فاصحروا عن الاری اف 
ووجدوا بها المرادء وهجروا التلول وجفوها وأعتاضوا منها بالبان الانعام ولحومها 
إنتباذاً عن العمران واستئتاساً بالانفراد وتوحشأ بالعز عن الغلبة و القهر AY‏ 

ويؤكد عبد الرحمن السعدي ما ذهب إليه این حوقل وإبن آبي زرع واین 
خلدون بوصفه لقبائل صنهاجة بأنهم :"...ظواعن في الصحراء» رحالة لا یطم تن 
بهم منزل» لیس لهم مدينة يأوون إليهاء ومراحلهم في الصحراء.. ما بين بلاد 
السودان وبلاد الاسلام» وهم على دين الاسلام.. ویجاهدون السودان"). 

هکذا كانت هجرات قبائل صنهاجة بفروعها المختلفة ولا سيما مسوفة 
وجدالة ولمتونة» من أولى الهجرات التي زحفت باتجاه بلاد السودان الغربيء 
والتي أدت أدواراً مهمة في حياة المنطقة الثقافية والإجتماعية!*)» والی أحد بطون 
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القبائل الصنهاجية وهم طوارق مقشرن یرجم الفضل في تأسیس مدينة تنبکت في 
القرن (الخامس الهجري / لحادي عشر الميلادي)(. 

كما شهدت المنطقة سيلا من هجرات البدو المنطلقین من الشمال الأفريقي 
سعيأ وراء المرعی وموارد المیاه التي هي أساس معیشتهم» وقد أدت تحرکات هذه 
القبائل دورأً عظیماً في نشر الاسلام. مع العلم أن أغلب القبائل والشعوب التي 

عتنقت الاسلام ثم عملت على نشره كانت شعوباً بدوية غير مستقرة تنتقل من 

أوطانها انتقالا فصلياً أو تهجر هذه الاوطان لاسباب اقتصادية أو سياسية. 

بل كانت هذه التحركات القبلية تكمن وراء الحركات التوسعية التي نمت في 
غرب أفريقيا وفي شرقها مثل تحركات الفولاني أو الدناقل والجُلا. 

ومن الجماعات القبلية العربية التي نزحت باتجاه السودان الغربي قبائل بني 
حسان() وقد إشتهر منهم فرع البرابيش الذين إتجهوا جنوباً وسيطرت جموعهم 
على الأجزاء الشمالية للمنطقة7). أما قبائل أولاد رزق وأولاد عقبة وأولاد داوود 
بن عمران؛ فهي الأخرى من القبائل الحسانية كما سبق الإشارة في الفصل الأول. 
وقد وصلت إلى ما كانت تسمى منطقة القبلة» الجنوب الغربي من موريتانيا الحالية 
في القرن التاسع للهجرة / الخامس عشر للميلاد. وما أن وصلت هذه القبائل إلى 
المنطقة حتى بدأ النزاع بينها وبين بعض القبائل الصنهاجية التي كانت 
lM gale gina‏ وكان من أبرز فصول النزاع بين القبائل الحسانية وبين قبائل 
صنهاجة» ما يُعرف بحرب شربية (۱۰۸4- e(a ۷۷ - ۱۷۳ / a) AA‏ 
و التي مالت فیها كفة المعركة لبنی حسان. وکان من آهم نتانجها الانتشار الواسع 
للغة العربية والثقافة الاسلامية على حساب اللغات واللهجات المحلية في المنطق 
وبالذات اللغة الصنهاجية التي كانت سائدة آنذاك(). 
M‏ لعزي ينظر سل gin‏ :مل vA‏ 
1" ملرتي ٠‏ يول » اليرابيش (بنو حسان) ٠‏ (تعريب محمد محمود بن وادي) » مطبعة زيد بن ثابت » دمشق ۰ ۱۹۸۵ م » صن A‏ 
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ومن ضمن الهجرات العربية أيضأء هجرات بني هلال وبني سلیم إلى ديار 
المغرب في القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلاديء وکانوا قد انس‌احوا 
في DUI‏ والصحراء حرباً وهجرة واقامة دائمة» رحلا ومستقرین» وزراعاً Ble yy‏ 
حكاماً ورعيةء و اختلطوا بالسکان وکثر عددهم» وتصاهروا معهم فاختلطت دماژهم 
g‏ آنسابهم» واعتمروا السهول والواحات وأعالي الجبال وبطون الصحراء حتی 
امتدت عروقهم إلى بلاد السودان الغربي وامتزجوا بآهله(). 

لقد استطاعت هذه القبائل العربية أن تصل إلى جنوب مراکش وأن تفستح 
منطقة آدرار وتصل إلى السنغال الادنی في نهاية القرن (العاشر الهجري | 
السادس عشر الميلادي)» والیهم برجم الفضل في نشر ال دم العربي واللسان 
العربي وثقافة الاسلام في ربوع المنطقة التي وصلوا إليها('). 

وکان من الأثار التي صاحبت هجرة بني هلال وبني سلیم» أن حدئت عدة 
تغييرات في توزيع السکان في الشمال الأفريقي كله كما انسحب کثیر من البربر 
(الأمازيغ) أمام زحفهم من السهول إلى الجبال والصحراءء وقد يسرت لهم طرق 
القوافل الامتداد إلى السودان7). ولا شك أنهم بمخالطتهم للقبائل البربرية قد أثروا 
فيهم وتأثروا بهم. 

وتعتبر هجرات الفولاني أيضأ من الهجرات الهامة في تاريخ السودان 
الغربي» ويُعتفد أنها هجرات بربرية وفدت على منطقة السودان الغربيء وأنهمم 
إنحدروا من منطقة أدرارء وأندفعوا إلى السودان الغربي بعد طرد المسلمين من 
الأندلس بعد سقوط آخر معاقلهم في غرناطة عام 417 cal‏ ثم تسربوا إلى هناك 
للعمل بالرعي (de! ily‏ حتى جمع شملهم ووحدهم المجاهد عثمان بن فودي في 
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القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي؛ وکانوا عدته في جهاده: 
و استطاع بفضلهم أن يؤسس سلطنة سكتو('). 

ومن الجماعات القبلية التي وصلت إلى السودان الغريي حسوالي القرن 
(التاسم الهجري / الخامس عشر الميلادي)» قبائل کنته الذین هاجروا من توات 
إلى ولاته» والتي برجم إليها الفضل في نشر الطريقة القادرية في منطقة السودان 
الغربي و المناطق المحيطة بهاء فوصلوا إلى تمبکتو؛ ولم یمض وقت طویل حتى 
انتشر دعاة وفقهاء هذه الفبيلة في المنطقة» وخالطوا القبائل الوئنية التي استقبلتهم 
بالترحاب» باعتباررهم دعاة ومعلمین» یدعون إلى الدين و العلم iaa‏ وکان نش‌اطهم 
في الدعوة یقوم على الارشاد السلمي وعلی التمسك بالفضيلة التي تجعل من 
الداعي قدوة صالحة(): وفي الواقع تميزت هذه القبائل بدور ثقافي فاعسل» ترك 
بصماته على تاريخ المنطقة. 

يعتقد الباحث أن الكتاب الذين تناولوا تاريخ منطقة السودان الغربي في 
القرون الوسطىء قد إهتموا بدور الهجرات في شكلها العام: دون البحث في 
الخصائص التي تميز كل قبيلة أو جماعة على ig a!‏ فمنهم من كان يحترف 
الرعي» ومنهم من كان يعمل بالزراعةء ولكن في واقع الأمرء أن أغلب هذه 
الجماعات القبلية كانت تمتهن الرعيء وهو السبب حسب إعتقاد الباحث من الافهم 
حياة الصحراء» حيث أنهم ينتقلون في ربوعها بحثاً عن المرعى ومصادر المياه؛ 
كما أن هجرة هؤلاء الرعاة قد تكون موسمية» ومنهم من يفضل الإستقر 
والإمتزاج مع السكان المحليين للمناطق التي يصلون إليهاء وللاسف همش هؤلاء 
الكتاب والباحثون دور الرعاة المنتقلون في مناطق الصحراء والذين أدوا أدواراً 
هامة في نقل المؤثرات العربية الإسلامية إلى المناطق التي وصلوا إليهاء بعد أن 
إختلطوا مع السكان وتمازجوا وتصاهروا معهم. 


۱ حسن أحمد محمود » الاسلام والثقافة العربية في أفريقيا c‏ ص ST‏ 
m‏ ارنولد ‏ مرجم سایق ۰ ص ۳۹ ؛ ومارثي بول ؛ کنته الشرقیون ۰ ص ۲ وكذلك حسن ایراهیم حسن ؛ إنتشار الاسلام قي 
القارة الافريقية ۰ ص AT‏ 


۳۳۸ 


Scanned by ۲ 


ولم یقتصر انتقال الموثرات العربیه الاسلامية إلى بلاد السودان الغربي على 
الوسائل التي تم ذکرهاء بل آثرت قوافل الحج و الطرق الصوفية والمراكز التجارية 
وبشکل واضح في حياة أهل المنطقة فترکت بصمات واضحة على هذه 
المجتمعات وهو ما سيتم بحثه في الفصل القادم. 
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المبحث الأول 
قوافل الحج 

وبالنسبة للافریقیین لم يكن الحج أداء لفريضة دينية فحسب؛ بل مناسبة للاتصال 
بمنابع الحضارة العربية الإسلاميةء و الوقوف على مدی ما توفره العبادة العملية؛ 
من خلال أداء مناسك الحج» من إحساس بالاخوة والمساواة؛ والکمال الخلقي 
و السمو الروحي الذي یتحلی به المسلمون في الحج. 

لقد كان حجیج السودان الغربي یشعرون بأهمية اطلاعهم على كل ما 
يجري في الأماکن المقدسة وما يُدرس فیها من cp gle‏ والاطلاع على ما احتوته 
تلك المناطق من آثار للصحابة و التابعین و العلماء» فاقترنت رحلات الحج بالعلم» 
فکان حجاج بيت الله یعودون إلى بلادهم وقد آدوا مناسکهم الدينية؛ وتحصلوا على 
قدر من المعرفة الدينية» ونجد بعضهم قد تحصلوا على اجازات علمية بعد ان 
تحصلوا على ما لم یطلعوا عليه من قبل من مولفات علمية في مختلف 
المجالات(۱). 

وغني عن البیان أن الحج كان ولا زال» یمثل آقوی الروابط التي تربط 
الشعوب الاسلامية؛ فالاسلام قد آخی بين مختلف الأجناس من معتتقیه؛ وکفل لهم 
الحرية و الامان و المساواة» وکان من أبرز آثاره في مجال التحول الاجتماعي؛ هو 
ub gi‏ الاتصالات الاجتماعيه بين مختلف بقاع العالم الاسلامي» في ظل وحدة 
العقيدة الاسلامية الواحدة» وقد كان mall‏ أعظم مناسبة یختبر فیها المسلم نفسه؛ 
ويدرك من خلالها مکانته داخل الجماعة الاسلامية التي بنتمي الیها. 

وأثناء هذه الرحلة الطويلة التي يتكبد فیها الحاج الکثبر من المتاعب» إذ أن 
Ud‏ الحجاج كانوا يقطعون هذه المسافات برأ مخترقين الصحاري الشاسعةء وكانت 
تتاح لهم فرصة المرور بالعديد من البلدان والأماكن الإسلاميةء لذا يجد الحاج 
الأفريقي نفسه أنه ينتقل بين أرجاء وطن إسلامي واحد كبيرء لا تعوقه حدود ولا 
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حواجز بل يُستقبل بالترحاب وكرم الضيافة في المناطق التي يمر بهاء وأثناء 
وصوله إلى البقاع المقدسة يجد نفسه ضمن هذه الأعداد الهائلة من الحجاج التي 
أتت من کل حدب وصوب. لذلك يشعر بالاعتزاز کونه بنتمي إلى هذا المجتمع 
الاسلامي العریض. ولا يجد تمییزاً بسبب اللونء أو الوضع الاجتماعي؛ أو 
المالي؛ وهکذا يجد الحاج الأفريقي سواء كان تاجراً أو فقیهاً أو طالب علم. أو 
ملكأ أو وجيهاً أو رجلا من عامة الئاس الأحتياجات الروحية التي يصبو إليها('). 

وبما أن مصر تعتبر أحد أهم نقاط العبور للحجاج القادمين من السودان 
الغربي على وجه الخصوص. فإنها كانت فرصة لهؤلاء؛ الحجاج للإتصال 
بالمراكز الحضارية المتقدمة مثل الجامع الأزهرء يعتبر من جانب آخر الأتصال 
بها في نظر أولئك الحجاج» اتصالا مباشراً بالحضارة العربية الإسلامية المتقدمة 
وبالتراث العربي الإسلامي الأصيل. وعلى هذا النحو يمكن القول أن الحج كان 
من أهم الروابط التي ربطت شعوب أفريقيا جنوب الصحراء بالعالم الإسلامي. 
وبالنسبة للفرد المسلم الذي يؤدي فريضة الحج؛ يعتبر الحج نقطة تحول مهمة في 
حیاته» ولها إنعكاساتها في سلوكه وفي نظرة الناس إليه بعد الحج("). 

وبعد عودة الحاج من مكة يتحمس أكثر من أجل نشر العقيدة؛ التي يبذل من 
أجلها كل جهوده؛ متنقلا من مكان إلى آخرء معتمداً على صدقات المؤمنين الذين 
يحملون الدليل على Gall‏ بين جيرانهم الوثنيين7). 

ونظراأً لما يضفيه لقب (حاج) على صاحبه من الهيبة و الجاه: لذلك تجد 
التجار من أكثر الناس تحمساً لأداء هذه الفريضةء لكي يزوروا قبر الرسول صلى 
الله عليه وسلمء إذ أنهم بعد عودتهم ستزداد ثقة الناس بهم فتساهم في ترويج 
تجارتهم والرجل المعتاد الذي يسعى إلى رفع مكانته الأجتماعية بين cda gig alal‏ 
يقوم بأداء فريضة الحج» GY‏ المجتمع الأفريقي يكرم الحجاج»ء بعد عودتهم مسن 
الأراضي المقدسة؛ إذ جرت العادة على أن يستقبلهم السلاطين والملوك ورؤساء 
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القبائل» يورد محمود کعت أن سلاطین السنغاي کانوا بستقبلون حجاجهم القادمين 
من مكةء فیقول :"... وعادة الحجاج في وقت صنغي إذا قفلواء ينزلون بخارج 
البلد ولا يدخلون الا بعد مشاورة أسكي و استنذانه» ویخرج أسكي لملاقاتهم ويأتيهم 
بالکسو ات و اللباس ویسألهم الدعاء ویتبرك Mage‏ ثم سار على نهجه الاسكي 
داوود. 

و الدلیل على المكانة الطيبة للحجاج لدی ملوك السنفاي» أن هذه الصفة قد 
تسقط عنهم بعض الأحكام التي تصدر بحقهم» يورد کعت أن أسكي داوود عفى 
عن أحد مماليكه الکنتبین؛ الذي أدى فريضة الحج» ومد يده مثله مثل بقية الحجاج 
لمصافحة الأسكي داوود وقد جرت العادة أن لا يصافح المماليك أسيادهم فاکتشفه 
رئيس حراسه وأنبه على مصافحته للاسكي» وشاور فيه الأسكي الشيخ محمود 
کعت على قطع هذه اليد ill‏ لم تعرف قدرها وصافحت الأسكيء ولکن الأسكي 
داوود الذي عرف بتكريمه للحجاج وأهل العلم» أراد أن يستوضح ويتأكد من رأي 
الشيخ كعت فقال :"... أنشدك [أي يا كعت] باشه هل يجوز قطع يده على هذا 
فقال: [أي كعت متهکما] كيف لا يجوز قطع يد من وقف على عرفة وطاف الكعبة 
ووضعها على الحجر الاسود ثم وضعها على الركن اليماني؛ ورمی بها 
الجمرتين؛ ثم زار الرسول صلى الله عليه وسلم ووضعها على مقعد رسول الله 
عليه صلى الله عليه وسلم من منبره الشريف ثم في الروضة المشرفةء ووضعها 
على شبکته» ووضعها على قبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء ثم لم یکتف بهذه 
المزايا والفضائل والمحامد كلها حتى أتاك يصافحك بها لتعطيه غرضاً قليلا Bia‏ 
من أغراض الدنياء بل حق هذه اليد أن يضن صاحبه بهاء ويحفظها من النجاسةء 
ولا يرضى أن يصافحك بهاء فلما صافحك بها ظنناها ختمت لها بسوء الخاتم۲۲)؛ 
ولما سمع أسكي داوود ما قاله الشيخ محمود كعت استغفر الله ونهض إلى الحاج 
الكنتوي» واعتذر منه وقبل يده» واعطاه مائة آلف» وعزل رئيس حرسه وسجنه. 


0 كعت ؛ مصذر سابق s‏ ص ۱١‏ . 
۲۱ المصتر نقسه » صن ,١١١‏ 
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آما ملك مالي منسی موسىء فقد كان يقيم إحتفالاً دينياً كل عام لاستقبال 
الحجاج العائدين من بيت الله cal pall‏ وكان يُقبل رؤوسهم وجباههم» ويقول إنها 
الجباء اي سجدت le‏ آدیم بیث ال للحرلم(). 

هذا وقد عمل الکثیر من علماء الحرمین على نشر الاسلام وثقافته في بلاد 
السودان الغربي» دون أن برتحلوا إليهاء وذلك بتعلیم الوافدین إلى الاماکن المقدسة 
لاداء فريضة الحج» فیلقنونهم مباديء الدعوة وبعضاً من علوم الفقه وسيرة 
الرسول صلی الله عليه وسلم» وشیناً من التوحید والتفسيرء فاذا صاروا قادرین 
على حمل الرسالة وتبلیغها للناس .أجازوهم ودعوا لهم بالتوقیق في نشر الاسلام 
في بلادهم؛ لأنهم آقدر الناس على اقناع بني جلدتهم ومقارعتهم الحجة (aall‏ 

وبالنسبة للعلماء و الطلاب المتجهین لاداء فريضة الحج؛ أو الذين آنهوا 
مناسکهم» فهناك agia‏ من تحط به الرحال هنا أو هناك للعمل بالتدریس؛ أو انشاء 
الزو ایا لتدریس العلوم الشرعية واللغة العربيةء آوالجامع الآزهر بالقاهرة للتزود 
من هذه المراکز العلمية بكافة آنواع العلوم» ثم يعود إلى بلاده داعية ومعلماً 
لاصول الدین؛ ومنهم من يفضل المجاورة مدی الحياة للحرمین("). ومن هولاء 
العلماء على سبیل الذکر لا الحصر الفقیه أحمد بن عمر بن محمد أقيت» الذي 
قصد الاراضي المقدسة لاداء فريضة الحج عام (۸۹۰ه- / 4۸۵ (a)‏ والتقی في 
الحجاز الشیخ جلال الدين السيوطي و الشیخ خالد الوقاد الازهري امام النحوا). 
كما آدی فريضة الحج جماعة من العلماء والاعیان و آمراء النواحي؛ برفقة الاسکیا 
الحاج محمد الکبیر عام (۰۲٩ه‏ | 7 (a)‏ منهم الشیخ محمد lilly l‏ ص‌الح 
جورء وکاغ زكرياء ومحمد تننك و الشیخ محمود کعت. و القاضي محمود یذبغ: 
و الشیخ مور محمد هوکار» واین السلطان أسكي موسی. وهد كركي علي فلن 


۱ فصل کلود الدكو » مرجم سابق c‏ ص ATA‏ 

7 ارتولد + مرجع سابق » صن ۳۹۰ FAT-‏ 

أ" حبیب اوداعة لحستاوي » » الحج و ثر « قي دعم الصلات العربية الأفريقية ۰ص AY‏ 

۷ التنبكتي ٠‏ احمد بابا + تيل الابتهاج بتطريز الدبیاج ۰ (|شر اف وئقديم ؛ عبد الحميد الهرامة) ۰ كلية الدعوة الاسلامية s‏ طرابلس ۰ 
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و aw nt‏ كما شد الرحال إلى الاراضي المقدسة لاداء فريضة الحج الفقيه 
محمود بن عمر بن محمد أقيت التنبكتي» عام ۸۹۱۵-/ ۱۵۰۹م والتقی في 
الحجاز إبراهيم المقدسي والشيخ زكريا وأبو العباس القلقشندي» وبعد عودته قام 
بالتدريس لمختلف علوم الفقه لمدة خمسين Make‏ كما حج الشيخ محمد بن أحمد 
أبي محمد التازختي المعروف al‏ أحمدء والذي خالط العديد من الفقهاء من أمثال 
شيخ الاسلام زكرياء والبرهانين القلقشندي وإبن أبي شريف وعبد الحق السنباطي 
فأخذ عنهم الحدیث» وتميز فصار من المحدئین» كما حضر درس اللقانيين» 
وتصاحب مع أحمد بن محمد وعبد Gall‏ السنباطي وأجازه من مكة أبو البركات 
النويري» وإين عمته عبد القادر وعلى بن ناصر الحجازي وأبو الطيب البستيء 
وبعد عودته إلى بلاده سكن في كشن وتولى قضاءها إلى أن توفي عام (۹۳۰ه-/ 
£ 57 )۳ الفقيه العاقب بن محمود بن عمر بن محمد أقيت» قاضي تنبكت» الذي 
قصد الحجازء والتقى بالناصر اللقاني؛ فنهل من العلوم عن هؤلاء المشائخ ثم رجع 
إلى وطنهل٩).‏ 


كما أدى فريضة الحج الشيخ أبو بكر بن أحمد بن عمر بن محمد أقيت؛ ثم 
عاد إلى تمبكتوء ajag‏ أمره على العودة إلى الحجازء فاصطحب أسرته وأولاده» 
فقضى بقية حياته مجاوراً في المدينة المنورة إلى أن وافاه الأجل عام R491)‏ / 
SAY‏ ام( وذفن في البقيع بجوار الصحابة(*)) وأدى مناسلك الحج Laal‏ أحمد ae‏ 
این محمود بن این بكر التنبکتي؛ وأخوه الفقيه محمد بغيغ؛ و هناك إلتقيا بالشیخ 
الناصر اللقاني والتاجوري» والشريف يوسف الأرصوني؛ والبرهمنودش الحنفي: 
والامام محمد البكري؛ وغیرهم فاستفادا منهم» ثم رجعا بعد ذلك وعاشا في تنبكت7). 
هذا ومن الذين أدوا فريضة الحج» ونهلوا من العلوم الشرعية والفقهية على 
يد العديد من مشائخ وعلماء الفقه والدين في الحجازء الفقيه العاقب بن عبد الله 
۱ كعت ؛ مصدر سابق :ص ١5‏ 
۷۱ اللسعدي ؛ مصدر سابق »هن ۳۸ TR‏ 
أ" المصدر نقسه » ص ۰؛ — ١‏ اوكذلك التنبكتي » مصنر سابق ؛ ص ١4١-؟5١,‏ 
۱ السعدي » مصدر سابق + ۰. 
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الانصمني() و الامام محمد بن عبد الکریم المغيلي الذي قصد الحج بصحبة تلمیذه 
الفقیه عمر الشیخ این أحمد البكاي AW) 5۵۵۳ - ۱۰ - ھ۹٦۳ - AVY)‏ 

وممن آدوا فريضة الحج الشیخ أحمد بن أحمد بن عمر بن محمد آقیت؛ عام 
(aoti fate.)‏ واجتمع بجماعة من العلماء والفقهاء کالناصر اللقاني؛ 
و الشریف یوسف تلميذ السيوطي والجمال بن الشيخ زکریاء والاجهوي: 
و التاجوري و غیرهم من العلماء ورجال «spall‏ وقفل إلى بلاده فدرس مخمسات 
العشرینیات الفازارية في مدائح النبي صلی الله عليه calu g‏ ومنظومة المغيلي في 
المنطق وغیرها من المناهج الفقهية الأخرى حتى توفی عام /-۸۹٩۱(‏ 
ode‏ ومن الائمة الذين حجوا إلى بيت الله الامام صدیق بن محمد تغل 
الكابري» الذي حج وزار واجتمع مع كثير من الفقهاء والصالحين» منهم العارف 
بالله تعالى سيدي محمد البكري الصديقي» الذي كان محبأ لفقهاء تنبكت» ووصف 
الإمام عثمان بن الحسن بن الحاج التشيتي بأنه رجل صالح(). 

وأدى فريضة الحج الفقيه عبد الله بن إبراهيم التكروريء الذي ينتمي في 
الاصل إلى جني المشهورة بأهل العلم والسورع» حيث سار عام (۹۸۸ه | 
۰ م) وهناك التقى بجماعة من العلماء. وتحصل على إجازة في علوم aiil‏ 
من الشيخ قطب الدين النهروالي مفتي مكة المكرمة یومنذٍ» ورجع إلى بلاده فأفاد 
بعلمه أهل المنطقة المحلیین(*), 

لقد كانت الرحلة في طلب العلم تقليداً علمياً إسلاميآء منذ أن بزغ الاسلام؛ 
وتواصلت عبر القرون؛ حتى أصبحت من أهم المظاهر الدالة على إكتمال تعليم 
الشخص» واستحقاقه لقب عالم. والترحال بين مراكز الحياة الفكرية الإسلامية 
كمكة والمدينة والقاهرة» ودمشقء والقيروان وفاس؛ وغيرهاء وإنشاء علاقات بين 
"" مطير دیق الربية الأسلاميةوأثرها فى تجمع وان gl‏ :ص AAW‏ 
7 السعدي ؛ مصدر سابق »سس ۰4۲ 45 
تفه Ngee‏ وس ا من 133 ilo‏ 


النهروالي ٠ ٠‏ محمد قطب الدين إبن آحمد » (مفتي مكة) » i lal‏ منحيا 3 
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العلماء» هي أحد آبرز مظاهر الحياة الفكرية العربية الاسلامية عبر التاريخ 
الاسلامي(). 

وبالنسبة للحجاج وطلبة العلم الافارقة عندما يتلقون تعلیمهم في المشرق 
العربي و المغرب العربي من لغة عربية ودراسات اسلامية وفقه ومختلف العلسوم 
الأخرى» ثم یتحصلون على الاجازات العلمية اللازمة» یعودون إلى آوطانهم وقد 
تزودوا بمختلف العلوم» و آصبحوا آقدر الناس على اقناع بني وطنهم» ومقارعتهم 
بالحجة باسلوب محلي لكن بسلوك جدید بعکس ما تعلموه من تجارب مختلفة("). 

والجدير بالذکر أن كثيراً من الحجاج» کانوا بستغلون فرصة مرورهم على 
المراکز التجارية» لممارسة صنوف التجارة؛ فکانوا یجنون أرباحأ طائلة من 
ممارستهم لهذه المهنة» ولم يكن كل هؤلاء التجار طلاب ربح ومال؛ حیث أن 
بعضهم كان من Jaj‏ العلم و المعرفة فعملوا على نشر الاسلام. galli‏ كان يعطي 
تلك المراکز أو المحطات؛ التي تمر بها قوافل التجارة أو الحجاج» قيمة إضافية(). 

وفي حقيقة الأمر أن الحج كان ولازال أحد المناسبات التي تجمع بين علماء 
المسلمين من مختلف أوطانهم وديارهم» فالحج بالنسبة للعلماء وطلبة العطم؛ يعد 
dla‏ علمية جهادية يتلقون فيها كل صنوف المعرفة calal g‏ من خلال إلتقائهم 
بكبار الشيوخ والفقهاء في مكة والمدينة ومختلف المراكز العلمية الإسلامية 
الأخرى التي يمرون بها ذهاباً Luly‏ وقد يطلب من بعضهم المقام بمكة أو المدينة 
أو الأزهر الشريف مجاورأء وقد يمنح أحدهم إجازة أو أكثر من هؤلاء العلماء 
الذين يلتقي بهم في المراكز العلمية المختلفةء كما سبق الإشارة؛ فيضيف بذلك سنداً 
علمیاً جديداً إلى أسانيده القديمة. 

وغني عن البيان أن الحج أصبح نظاماً لا مثيل له على مر العصور في 
ربط أواصر العلاقات الإنسانية وتوطيد روح التفاهم الإسلامي والتأليف بين 
المسلمين بكافة طبقاتهم وأجناسهم ولوانهم. قفي هذه للمنانبة تتاح الفرصة المسلم 
١‏ حبيب اوداعة الحستاوي » مرجع سايق » ص AV‏ وكتلك dj‏ مرجع سايق » ص TAY‏ 
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أن یکون رحالة مرة واحدة في الحياة حسب الشريعة الاسلامية. لاداء هذه 
الفريضة والاجتماع مع غيره من المومنین اجتماعاً أخوياً تتوحد فيه المشاعر 
الانسانية من کافة بقاع العالم الاسلامي فیتآلفون لغة و Ulaj‏ وعقيدة. 

وهکذا أدرك الاسلام نجاحاً لم یتفق لدين آخر من أديان العالم في القضاء 
على فوارق الجنس و اللون و القومية خاصة بين أبنائه» وعلی حد قول فیلیب حتي 
:"...فهو لا یعترف بفاصل بين أفراد البشر الذي یقوم بين المزمنین» وبين غير 
المؤمنين ولاشك أن الاجتماع في مواسم الحج أدى خدمة كبرى في هذا السبیل۱۲), 

أما بالنسبة للملوك و السلاطین؛ فان أداء فريضة الحج» تعتبر مناسبة تكتسي 
أهمية كبرىء بما تتيحه لهم من فرص التلاقي مع نظرائهم في البلدان التي يمرون 
عبر أراضيهاء الأمر الذي قد يؤدي إلى إقامة علاقات وبناء صداقات معهم؛ 
ويمدنا المقريزي (a) E EY- AA ET)‏ بجملة من المعلومات تتعلق بمواكب حج 
سلاطين السودان الغربي؛ على مختلف عصورهم التي أتاحت لهم الفرصة 
للاحتكاك بحكام الدول الإسلامية التي مروا بها وخصوصاً مصرء التي تعود 
الحجاج السودانيون المرور بها بسبب الازدهار الثقافي والحضاري آنذاك؛ وقد 
كانت قوافل الحج تمر بمصرء ونقیم بها فترة من الزمن إنتظاراً لموسم الحج(")؛ 
ومن هنا كانت الاتصالات مدعاة لتعميق أواصر الأخوة الإسلامية وبناء العلاقات 
المختلفة بين مصر وأهالي تلك المنطقة7). وقد مهد هذا الالتقاء بين سلاطين 
السودان الغربي وبين حكام الدول الإسلامية التي مروا بها في مصر والحجاز 
وشمال أفريقياء إلى مد جسور المحبة بين هؤلاء cal Soll‏ فتبادلوا الهدايا 
والمراسلات؛ ثم يواصل هؤلاء السلاطين رحلتهم ذهاباً أو LUI‏ وقد اقتبسوا نظم 
هذه الدول الإسلامية في الحكم والإدارة. 


۲ فيليب حتي ۰ أدوارد جرجي » جيرائيل جيور ۰ تاريخ العرب ٠‏ ط * ؛ دار الغندور للطياعة والنشر والتوزيع ٠‏ بيروت ۰ ١594‏ م + 
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الخانجی ؛ القاهرة ؛ ١١١١م ٠‏ ص ۰ 
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ظهرت هذه الصیلات في صورة واضحة وقوية في عهد منسی موسی: 
الذي اعتلی عرش مالي عام AYY)‏ ۱۳۱۲( الذي یعتبر موکبه من EIN‏ 
مشاهد الحج التي وفدت على مصر في الفرن (الثامن الهجري / الرایع عشر 
الميلادي)؛ التي آتاحت للمصریین فرصة طيبة لمعرفة الکثبر من أحوال تلك 
البلاد. 

ولدى وصول موكب منسى موسى للقاهرة أستقبل استقبالا رسمياً yai‏ 
حيث أسند ملك مصر محمد بن قلاوون» أمر مقابلة ومرافقة ضيفه إلى أبي 
العباس أحمد بن على الحاكي المهمندار» وقد أحاطه برعاية خاصة حيث أنزله في 
قصر عند القرافة الكبرى؛ الذي ملكه أياه بعد ذلك(. 

هذا وقد استقبله محمد بن قلاوون وقربه منه» ومنحه العطايا بسخاء من 
خيل وابل وزاد وغيرها مما تحتاجها شخصية مثل ملك مالي(؟). ومقابل ذلك قدم 
منسى موسی للخزانة السلطانية حملا من التبرء ولم يترك أميراً ولا رب وظيفة 
سلطانية إلا وبعث إليه بالذهب(*). 

ويبدو أن هذا السلطان كان هدفه إظهار مظاهر الغناء والترف ولإكساب 
شخصيته من الهيبة والإحترام ما يُمكن لملكه من DUN‏ ویبعث رعيته على 
الطاعة له؛ يورد حسن daa‏ محمودء أن منسى موسی» كان قد مهد قبل مجيئه إلى 
مصر بكتاب أمسك فيه ناموساً لنفسه» مع مراعاة قوانين الأداب؛ وخاطب فيه 
الناصر محمد بن قلاوون ملك مصر بایات التقدير والاخاء» وبعث إليه بهدية 
قدرت بخمسة ألاف مثقال (and‏ وفي هذا الكتاب ما يدل على العلاقات الطیيةه 
وروح الأخوة الإسلامية بين مصر وهي أحد أهم المراكز الحضارية والإسلامية 
وبين السلطات الإسلامية الناشئة في السودان الغربي. 
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وکان هذا استفتاحاً لعلاقات ثقافية وتجارية واسعة» كما إنتهز هذا السلطان 
فرصة اقامته في مصر فاشتری عدداً من الکتب الدينية و الفقهية ليوفر لاهل 
مملکته جزءاً من مناهل الثقافة الاسلامیة(۱). 

ويفيد إبن بطوطةء أنه من آحد نتائج هذه الزیارة» رحیل الکثیر من elle‏ 
تتبکت إلى مصرء ورحیل الکثیر من علماء مصر إلى تنبكت؛ بل إن این بطوطة 
عندما مرض في مالي dalle‏ طبیب مصري(). 

كما نقاطر التجار المصریون إلى مالي» ورحل التجار التكارنة إلى القاهرت 
و استقرت جماعة من التجار في مصر للعمل في التجارة:؛ أو التزود بالعلوم 
الاسلامية بمختلف فروعهاء وهذا كله من مظاهر الأخوة الاسلامية الحقة(". 

وعند رجوع منسی موسی من gall‏ اصطحب معه آربعة من الموالي؛ 
و المهندس الشاعر أبو اسحاق إبراهيم الساحلي» المعروف (بالطونجق)» الذي عمل 
على بناء بيت للسلطان؛ حمل الطابع الاسلامي الأندلسي؛ ولدی مرور موکبه في 
العودة عبر الاراضي الليبية؛ مر بمدينة غدامس فاصطحب معه المهندس آبا عبد 
الله الكومي الموحدي الغدامسي» الذي شارك في بناء جامع سنكوري أو (سنكري)؛ 
وبعض المساجد الأخرى في المنطقة» وأصبح بعد ذلك مستشاراً للسلطان(؛): كما 
إصطحب معه الشيخ عبد الرحمن التميمي» الذي درس في تنبكت وعاش فيها حتى 
توفي ودفن فيها(”)ء وهكذا بدأت فنون العمارة الإسلامية تنتقل شيئأ فشيئأ إلى 
المنطقة بفضل وجود هذه الجماعات هناك. 

لقد كانت أيام منسى موسى» عصر إزدهار حقيقي وتوسع كبير لتجارة 
ماليء وخصوصاً في تنبكت التي شيد فيها الساحلي مسجداً وقصراً للملكء 
وسرعان ما أصبحت أهم أسواق السودان الغربيء ولا سيما بعد انتقال سوق 
الذهب إليهاء كما إجتذبت التجار من درعة وسوس وسجلماسة وفاس في المغرب 
۱ المرجع نفسه » والصفحة, 
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الاقصی: ومن توات وغدامس وفزان و أوجلة في الصحراء ومن مصر Haj‏ 
كما دعم منسی موسی علاقاته الخارجية مع بلدان اسلامية كثيرة فبعث بالسفار ات 
إلى مدينة فاس وتوطدت علاقاته مع المغرب و اتصل بالسلطان أبي الحسن 
المريني("» وانتهز موسی فرصة استلاء بني مرين على تلمسان؛ وبعث إلى أبي 
الحسن بالتهنئةء وامتدت صلاته حتی وصلت بلاد الأئدلس(. 

ومن المظاهر الاسلامية إلى جانب الحج وتوطید صلات الإخوة بالع‌الم 
الاسلامي؛ وتبادل السفارات العلمية» نجد أن سلاطین مالي عملوا على إحاطة 
آنفسهم بالعلماء و cel gill‏ وخصوصاً في age‏ منسی سلیمان الذي آدی هو الآخر 
فريضة الحجء وجلب إلى بلاده الفقهاء من مذهب الامام مالك وبنى المساجد 
acl sally‏ و المنارات و أقام الجمع و الجماعات والآذان7). 

ومن الرحلات الحجازية السلطانية التي أحدثت ردود فعل عالمية 
و اسلامية» هي رحلة سلطان السنغاي الأسكيا محمد الكبيرء الذي aje‏ على آداء 
هذه الفريضة بعد مضي ثلاث سنوات من تولیه الحکم حيث ga‏ عام (۵۹۰۲-/ 
5 ۱م)(؟): وکان قد اصطحب معه عدداً من الأئمة والأعيان» وقد سبق الاشارة 
إليهم في هذا المبحث. الا أن هذه الرحلة لم تنل ما نالته حجة منسی موی من 
الشهرة » بالرغم من أن الأسكيا محمد الکبیر عاد Sale‏ معه لقب الخلاقة» فاصبح 

وما يهم الدراسة هنا هو استعراض نجاح مثل هذه السرحلات في نقل 
المؤثرات العربية الإسلامية؛ من خلال اصطحاب المعلمین و الفقهاء و المهندسین؛ 
و التأثر باسالیب الحکم وفنون الادارة في العالم الاسلامي. وهذا ما عمله Jill‏ 
الاسکیا محمد الکبیر. فبال(ضافة إلى آداء مناسك الحج وزيارة قبر النبي صلی الله 
عليه وسلم» كان مهتماً بزيارة المعالم الاسلامية والاطلاع على تاريخ الخلفاء 
C‏ زیر حول العلذقات مع شمان AN‏ + راجع ما سيرد في الفصل السابع ‏ علاقات السودان الغربي مع بلدان لشمال الأفريقي. 
ا عبد الرحمن زكي ٠‏ تاريخ للدول الإسلامية السودانية بأقريقيا لغربية »ص ۱۱۰. 
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الراشدین عن كثب» كما أتاحت له هذه الرحلة الحجازية الاطلاع على أحوال 
ممالك الشرق المسلم» وعلی طرق إدارتها وسياستهاء حتی يضمن من وراء ذلك 
استمرار اقتازيذ المعنوي لشعبه؛ إلى جاب ما بکتسبه من فواند AB he‏ 

لقد انصب اهتمام الاسکیا محمد الکبیر» على أن یکون على صلة وثيقة مع 
العالم الاسلامي الخارجي» Lapai‏ بعد رحلته الحجازية ومروره بمصر شم 
وصوله إلى الحجاز؛ وما رآه من أساليب اسلامية في الحكم ونظمهم الجيدة 
فأصبح مقتتعاً ob‏ بلاده لابد أن تکون جزءاً لا يتجزأ من هذا العالم الاسلامي: مما 
دفعه إلى الترکیز على سبل تطوير هذه العلاقات؛ لأن ذلك هو المجال الطبيعي 
والحيوي لسياسته الخارجيةء وهذا ما دفعه إلى إنتهاج سياسة إسلامية راشدة 
تضمن استمرار هذه العلاقات بصورة متكافئة تجعل من بلاده Íe ja‏ حقيقهياً من 
الوطن الإسلامي الکبیر» وليست مجرد سوقا تجارية؛ لا يُهتم فيها إلا بتبادل السلع 
دون أي اعتبار آخرء لذلك إعتمد على مساندة العلماء والفقهاء في الداخل» والذين 
كانوا قد استقروا فيهاء فكانوا يقومون بمهمة Sal) Jal‏ والعقد في حكومة AN Sash‏ 

وكان موسم الحج أيضأء فرصة لعلماء السودان وسلاطينهم؛ يلتقون خلاله 
بعلماء الحجازء مما أدى إلى أن الشرقء بتقاليده الجامعية والدينية الثريةء قدم إلى 
علماء السودان الغربي» عونأ كبيراً في سبيل تطوير وإجادة اللغة العربية» كونها 
الأداة الوحيدة للوصول إلى إتقان العلوم والمعارف الإسلاميةء فكان الجامع الأزهر 
مركزاً توافد عليه علماء السودان الغربي. وكان يقيم فيه كبار العلماء الذين تلقوا 
على يد فقهاء وعلماء الأزهرء شتى أنواع العلوم والفنون. فكانت كلمة علماء 
الشرق المسلم» مسموعة لدى سكان وسلاطين السودان الغربيء وكان عبد الرحمن 
السيوطي من أقوى علماء الشرق أثراً على مجريات الأمور في بلاد السودان7). 

وقد تعرف الأسكيا محمد على السيوطي في القاهرة أثناء مروره بهاء عند 
عودته من الحجاز» وتوطدت العلاقات بينهماء فاستفاد منه الکثی ر حول أحكام 
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الشريعة الإسلاميةء وخاصة ما یتعلق منها بشوون الحکم؛ و الجهاد» شم استمرت 
pall‏ اسلات بینهما بعد ذلكء لدرجة أن أسكيا لم يكن بعد هذا اللقاء يقدم على عمل 
يتعلق بالحكم إلا بعد أخذ مشورته(). 

كما ألتقى بالشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي» والذي كان له تأثير هو 
الآخر على حياة الأسكيا السياسية(")؛ يورد فاي منصور علي أن السيوطي 
والمغيلي LIS‏ يجسدان قوتين متضاربتين في منطقة السودان الغربيء وهاتان 
القوتان هما: قوة تنادي بالجهادء وأخرى ترى قبول الوضع على ما هو عليه؛ أو 
على الأقل محاولة تغييره بالوسائل السلمية» وكان المغيلي يمثل الاتجاه الاول؛ Lal‏ 
السيوطي فيمثل الاتجاه الثاني» لأنه كان متأنيأ في أسلوبه بصيرآء وسئل ذات مرة 
في موضوع الجهاد» متى يجب اللجوء إليه؟ فرد بحكمة بأنه من الأفضل دائماً 
الحفاظ على السلام(). 

ومهما يكن من أمرء فان مكانة هذين العالمين لدى السلطان أسكيا محمد؛ 
كانت كبيرة لتأثيرهما الواضح في مجرى العلاقات بين دولة السنغاي والعالم 
الإسلامي الخارجي شرقاً وغربأء وهذا من أهم العوامل التي ساهمت في تعميق 
الروابط الثقافية و الحضارية بين السودان الغربي وبين الوطن الإسلامي الکبیر؛ 
إلى جانب العلاقات الاقتصادية والسواسية معه. 

هکذا أعطت رحلات الحج الملوك و السلاطین السودانیین الإحساس 
بالانتماء إلى المجتمع الاسلامي؛ ومکنهم الحج من التزود بکل صنوف الثقافة» من 
خلال التعامل مع مختلف الفنات؛ و الحصول على النصيحة والارشاد من أئمة 
وعلماء مكة والمدينة والازهر وفاس؛ لاصلاح حال رعایساهم وحملهم على 
الاحتکام إلى الشريعة الاسلامية في قضایاهم ومعاملاتهم» و القضاء على الفساد 
وتنقية معنقداتهم ونقافاتهم مما علق بها من رو اسب وثنية لا تنسجم مع روح 

قيدة الاسلامية» و الاستعانة بالعلماء في الادارة والحکم؛ و استخدامهم في تنوير 
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وتعبئة المجتمعات المحلية العشائرية البسیطة وصهرها في اطار الدولة الاسلامية 
التي يحكمونهاء فالاسلام و العلاقات التجارية والاتصال الثقافيء والهجرات؛ 
و الاتصال المباشر بالعالم الاسلامي أعطت الممالك الأفريقية المسلمة مباديء 
التنظيم السياسي في الحکم» ومنحت هذه الدول لغة مکتوبة» هي اللغة العربية لغة 
رسمية استخدمت في جمیع مناشط الحیاة» وفي دواوین الدولة سواء في الشوون 
الداخلية أم الخارجية؛ وفي المعاملات التجارية» وأصبحت لغة التفاهم بين الناطقین 
بلهجات محلية مخطفف(). 

لقد كان للارتباط بين السودان الغربي وبين الشرق و الغرب العربیین؛ الذي 
كان الحج أحد آهم مقوماته» الفضل الاکبر في توجیه تاريخ هذه البلدان. وعن 
طریق الاحتکاك الحضاري دخل قدر کبیر من مظاهر المدنية والعلوم الاسلامية 
بجانب مظاهر الحياة العربية الاسلامية إلى هذه البلدان» وک لك انتقال بعمضص 
العادات ومظاهر الحياة الأفريقية إلى الشمال الأفريقي و المشرق العربي. 

لقد كان لرحلات سلاطین وملوك السودان الغربي إلى الحج؛ يصاحبهم فیها 
عدد کبیر من آتباعهم» الأثر الکبیر في دعم الصلات القائمة بين السودان الغربي 
وبين المشرق العربي و المغرب العربي مما شجع الهجرات المتبادلة بين شعوب 
هذه البلدان. وقد أسهمت هذه الهجرات في استقرار أعداد کبيرة من الأفارقة في 
بلدان شمال أفريقيا ومصر والحجازء والدليل على ذلك أن حي بولاق في القاهرة: 
كان معروفأ باسم حي بولاق «yg Sal‏ المُحرفة عن التکرور؛ وهو نسبة إلى أحد 
صلحاء التكاررة الذين ذفئوا في مصرء وهو الشيخ الصالح أبو محمد يوسف بن 
عبد الله التكروري المعاصر للخليفة الفاطمي العزيز بن المعزء عام JAYAN)‏ 
۲7 كما يوجد رواق التكاررة كأحد أروقة الازهر؛ ويُعرف برواق البرنويةء 
ينزل فيه طلاب العلم من الكانوري والهوسا()؛ كما أن تكاررة الكانم أنشؤا مدرسة 
بالقاهرة سميت مدرسة اين رشيقء وفي ذلك يقول المقريزي :" ان الک‌انم من 
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طوائف التکرور لما وصلوا إلى مصر في سنة بضع و اربعین وستمائة [هجرية] 
قاصدین الحج؛ دفعوا للقاضي ale‏ الدين ابن رشیق مالا بناها به ودرس بها 
فعرفت به» وصار لها في بلاد التکرور سمعة عظيمة وکانوا يبعثون إليها في 
غالب السنين CY Qua‏ 

إن تاريخ إنشاء هذه المدرسة يؤكد مدى التأثير الذي أحدثه القادمون من 
السودان في البلدان التي استقروا فيهاء ويشير المقريزي أن بعضهم قد اندمجوا في 
المجتمع المصريء ووصلوا إلى مراتب عالية في الادارة والجيش في مصر 
AVS glad‏ 

وهکذا كان الحج ومنذ بدأ تنظيم رحلاته وعلی مر العصور قناة رئيسة من 
قنوات الاتصال والتواصل بين شتی مناطق العالم الاسلامي؛ وأکبر عامل موحد 
في الاسلام» وأقوى رابطة توحد بين المشاعر الانسانية من خلال اجتماعهم في 
أيام محددة وفق ضوابط وتقاليد شرعية في البقاع المقدسة فهو اجتماع لا شك له 
تأثيره الاجتماعي والثقافي بين كل المسلمین. 

ولم تكن قوافل الحج وحدها التي ساهمت في نقل المؤثرات العربية 
الإسلامية إلى مناطق جنوب الصحراء فالطرق الصوفية هي الأخرى أسهمت 
بدور مهمأ في نقل الكثير من التقاليد والطقوس الإسلامية إلى هذه المناطق» وهو 
ما ننیتم تتاوله فى ألمبحث القادم. 
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المبحث الثاني 
الطرق الصوفية 

ما من شك أن أكثر الأوعية التي تناغمت مع ذهنية المجتمعات الأفريقية 
كانت الطرق الصوفية؛: فمن خلالها تمت سياسة التقريب إلى مباديء الإسلام على 
مراحل تدريجية فيها الكثير من التريث. وكان من أهم خصائصها أنها لم تلغ 
الممارسات السابقة دفعة واحدةء بل إن بعضها كان ولازال يقبل العصاة (مشل 
المخمورين) في حلقات الذكر بهدف استمالتهم إلى الاسلام الصحيح بشكل تدريجي 
دون إجبارء وقد نجحوا في ذلك(). 

يعرف إبن خلدون الصوفية بأنها:"عبارة عن مذهب روحيء لكنه ليس فرقة 
مذهبية كأهل السنة أو الشيعة أو المعتزلة. GY‏ من الممكن أن تكون صوفياً سنياً 
أو شيعياً أو Ul jina‏ أي أنه مذهب منظم يشير إلى مراتب صوفية مختلفة» Jayy‏ 
على مقامات متعاقبة في طريق التسامي الشخصيء ولا يزال المريد أو الصوفي 
يرتقي من مقام إلى مقام إلى أن ينتهي إلى التوحيد والمعرفة التي هي الغاية 
المطلوبة للسعادة. وأصل الصوفية كما يراها إبن خلدون": العكوف على العبادة 
والأنقطاع إلى الله والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتهاء والزهد فيما يُقبل عليه 
الجمهور من لذة ومال olay‏ والإنفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة» وكان ذلك 
عاماً في الصحابة والسلفء ما فشا الإقبال على الدنيا في القرن (الثاني الهجري 
/ الثامن الميلادي) وما بعده وجنح الناس إلى مخالطة الدنياء إختص المقبلون على 
العبادة باسم الصوفية والمتصوفة۳("). 

وقد إختلف أهل الصوفية إختلافأ كبيرأ في تعريف التصوفء ذلك أن كلا 
منهم يعبر عن ذوقه وإحساسه الوجداني الخاص به؛ فهم يصفون ما يعسر وصفه؛ 
ولا يتحدثون عن شيء مادي ذي حقيقة موضوعية قابلة للتحديد. 


۱ إبن خلدون > عبد الرحمن بن محمد ٠‏ مقدمته المسماة (مقدمة العلامة این خلدون)ء ط الاخبرة ؛ دار ومكتية الهلال للطباعة والتشر 


؛ بيروت ۰ ۲۰۰۰ موص ۲۹۸ 
"۳ المصدر نقسه ؛ ص TAS‏ 
YoY‏ 
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إن التصوف حركة دينية انتشرت في العالم الاسلامي عقب إتساع الفتوحات 
وازدياد الرخاء الأقتصاديء ردة فعل مضادة للإنغماس في الترف الحضاري في 
القرن الثاني الهجري ومابعده حينما جنح الناس إلى مخالطة المتاع الدنيوي. 
فاتبعت جماعة التصوف. وهم ممن لهم شدة عناية بأمر الدین الزهاد والعباد» شم 
ظهرت الفرق الإسلاميةء فادعى كل فريق أن بينهم زهاداً وعباداه غرفوا 
بالمتصوفة(0. 

إذن التصوف وبطريقة جامعة يمكن أن يُعرف بأنه ale‏ ومعرفة وسلوك 
يقرب الإنسان إلى الله تعالى. لذلك فان التصوف عمل مبني على العلم؛ وقطع 
عقبات النفسء والتنزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيثة حتى يتوصل بها إلى 
تخلية القلب عن غير الله وتحليته Aha Sis‏ 

هذا وقد إنتهجت الطرق الصوفية في السودان الغربيء مبادی تتناسب مع 
عقلية الشعوب المحليةء حيث أن قطب الطريقة لا يطلب من الأتباع سوى الصلاة 
والصيام والدعاء» وكان طلب الأناشيد المنظمة والإذكار يتم بشكل معتدل لاظهار 
الأثر النفسي والجسماني على May yal)‏ 

ومن العوامل التي ساعدت على إنتشار الطرق الصوفية في السودان 
الغربي؛ اختلاطها بطبقات الشعب المختلفة» وتعايشها بين العامة و الفقراء» فعكس 
ذلك صورة حسنة لهاء لاتصاف شيوخها بالتقوى والورع والصلاح» إضافة إلى 
تقديمهم خدمات إجتماعية وألوانأ من البر والإحسان والمواساة؛ والمؤاخأة؛ مما 
جعل الأفارقة يعتنقون الاسلام» ويتحولون إلى دعاة نشطين له بين الجماعات ذات 
المعتقدات المحلية التقليدية!؟). 

وقد ساعد على إنتشار هذه الطرق Laj‏ تكيفها مع بيئة المجتمعات 
الأفريقية وعاداتهم ونقالیدهم» فكانت الطقوس واستعمال الدفوف والطبول في 


۱ ماسینون ومصطفی عيد الرزاق ؛ التصوف ؛ ج ١١‏ ؛ (ترجمة : ابراهيم خورشيد و آخرون) ۰ كشب المعارف الإسلامية ؛ دار 
الکتاب اللبناني » مكتبة المدرسة t‏ بيروت ۰ ۱۹۸4 م عض 2١‏ ۵۲ 

1" عناية الله بلاغ الأفغاني À‏ خلا الحا عرش ار و تلم دادم ؛ الدار المصرية الثبئائية ؛ للقاهرة » ۱۹۸۷ م ۰ ص ۴۸. 
"١‏ إجبراهيم ٠‏ عبد الرحمن عبد الرزاق ٠‏ أمد قارة الأقريقية » مكتبة متبولي : القآهرة ۰ ۱۹۹۰م: ص 
wA‏ 

۷ عبد الرحمن يدوي ؛ مرجع سایق ۰ص ۱۵ ۰ ,5١‏ 
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حلقات الذکر قد وجدت قبولا Gal‏ الأفريقيين» لأنها تخلط بين العبادة و الحرکات 
الراقصة(). 

والمعروف عن الطرق الصوفيةء أنه كان لكل شيخ أتباع ومريدون 
يطيعونه طاعة عمياء ويمتثلون لأوامره ويقدرونه Ga‏ التقديرء ويدعمونه مادياً 
بتأسيس المساجد وفتح المدارس؛ والمصاهرة مع أهالي البلاد التي يتردد عليها 
المسلمون أو يستوطنونهاء أو بشراء العبيد لتعليمهم مبادئ الدين الحنیف» شم 
إعتاقهم لوجه الله وإعادتهم إلى أوطانهم ليدخلوا إخوانهم في الدين("). كما عملت 
الطرق الصوفية على غرس قيم الفضيلة وتعميقهاء مثل حب الجار وحسن التعامل 
مع الآخرين. 

والجدير بالملاحظة أن إنتشار الإسلام في المنطقة:؛ أدت فيه الطرق 
الصوفية دوراً إيجايباً وفاعلا» وبالرغم من عدم توفر المعلومات الكافية عن 
الطرق وتاريخها في السودان الغربي»ء فان بعض المصادر التاريخية منها تاريخ 
السودان» قد ورد فيه كثير من العلماء والمشائخ المشهورين بالتقوى والورع 
والكرامات ممن عاشوا بالمنطقة» وذلك في معرض تعريفه بمدينتي تنبكت وجني؛ 
وأشهر العلماء الذين تولوا التعليم والقضاء والإمامة في هاتين المدينتين()؛ وقد 
وصف السعدي مدينة تنبكت بأنها كانت " مألف الأولياء والزاهدين”7؛)؛ كما تحدث 
عن مدينة جني فقال :" وقد ساق الله تعالى لهذه المدينة المباركة سكاناً من العلماء 
والصالحين من غير أهله من قبائل شتی وبلاد شتى”7*)؛ كما يورد السعدي في 
معرض حديثه عن بعض العلماء والصالحين الذين عاشوا في تنبكت فقال :" وكفى 
في ذلك ما رواه الشيوخ الثقاة عن الشيخ العالم الفاضل الولي ذي الكرامات 
a‏ الاسلامي في السودان الفريي + ص NYY‏ 
1 حسن إبراهيم حسن » انتشار الاسلام قي القارة الأفريقية ..ص LEY‏ 
١‏ للمزید : بنظر الفصل الخلس » آشهر علماء السودان العربي, 


۱ السعذي ؛ مصنر سابق ؛ ص ۲۱. 
۱ المصدر نقفسه ؛ ص ۱۱, 
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صالحي سنكري من لا يقدم agile‏ في الصلاح أحد الا أصحاب رسول الله صلی 
ai‏ خليه وسلم وزضني عنهم لجممین OP‏ 

ومن هو لاء الصوفية على سبیل الذکر لا الحصرء محمد ساقوا الونكري 
وكان فقیهاً Lille‏ عابداً صالحاً ولیاً ذا (LAS‏ والولي الفاضل القطب الكامل 
سيدي يحي التادلسي()؛ والفقيه المختار بن محمد بن الفقيه المختار النصوي بن 
أندغمحمد المادح لرسول الله صلى الله عليه وسلم» المنفق على المداحين في ميلاد 
النبي صلى الله عليه وسلم(؛) ومنهم أيضاً الشيخ الزاهد العارف بالل الولي الإمام 
أبو القاسم التواتي الذي سكن بجوار مسجد سنكوري وكان يعلم الأطفال(") وغيرهم 
كثير ممن يضيق بهم المجال؛ والذين أورد ترجمة عن غالبيتهم كل من عبد 
الرحمن السعدي والبرتلي وأحمد بابا التمبكتي(. 

وقد أدت الطرق الصوفية دوراً مهمأ في نشر الإسلام والثقافة العربية 
الإسلامية في السودان الغربيء ولا سيما الطريقة القادرية والتيجانية والشاذلية 
والعروسية؛ وسوف يتناول الباحث الطريقة (Ay poll)‏ كونها أكبر وأهم هذه 
الطوائف وأنها تغطي فترة الدراسة وكذلك الطريقة العروسية!')؛ فكانت الزوايا 
والرباطات التي أسسها شیوخ هذه الطرق الصوفية 15S) po‏ لنشر الدعوة الإسلامية 
وثقافتها بين الشعوب ذات المعتقدات المحلية التقليدية في السودان الغربي("). 


gt AD المصدر نقسه ۰ ص ۲۷ ۰ وللمزيد بنظر ما سيرد الفصل الخلمس اشهر العلماه و المشانخ في السودان‎ )'١ 

۱ المصتر نقسه ؛ س .١١‏ 

.۲۳ المصدر نقسه ؛ ص‎ 7١ 

AA المصتر نقسه » ص‎ t 

1*1 المصدر نقسه ¡ ص „ON‏ 

c‏ السعدي » تاريخ السودان : و البرتلي ؛ فتح الشكور .و أحمد بابا : نيل الابتهاج > و كفلية المحتاج 

" تنسب هذه الطريقة إلى الشیخ محمد محي الدين عبد القادر بن أبي صالح الجيلاني ؛ المولود في مدينة جیلان في مارس عام 
هام ۰۷۷ ام ء ela‏ إلى بغداد في عام ۱۰۹۵م ودرس مذهب الإمام آحمد بن حنبل ء وطوال حياته لم ينظم أحد إلى طريقه » ولكن 
بعد وفاته Lay‏ البعض يسير على نهجه ؛ واستطاع أبناؤه نشر طریقته + پنظر: مطير سعد غيث » الثقافة العرببة الإسلامية وأثرها في 
مجتمع السودان الغربي .ص ۱۷۲۱ ۱۲۲۰ , 

"١‏ أما الطريقة العروسية : فهي تنتسب إلى الشيخ أحمد بن عروس ؛ توفي وذقن بتوئس العاصمة في عام (۸۱۸ه/۲؟ ١م)‏ > وهي 
طريقة سلفية متفر عة من الطريقتين القادرية و الشاذلية » وهي من شمن الطرق السوقية التي انتشرت في السودان القربي وقد و اد من 
تدعيم الطريقة العروسية وانتشارها بشكل واسع » ثبشي الشيخ عبد السلام الاسمر لها ؛ وانتمازه وانتصاء أولاده من بعده لها ٠‏ للمزيد 
بتظر : خشيم » علي فهمي ۰ زروق والزروقية : دراسة حياة وفكر ومذهب وطريقة ٠‏ ط ۲ المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع والإعلان: 
طرابلس ٠‏ ثيبيا ء وكذلك؛ الزروق احمد» شرح الطربق؛ مركز جهاد الليبيين» طرابلس: ليبياء مخطوط رقم AAN‏ ورقات ۰۱۱ ۳۳: 
۶ يتظر الملحق رقم (۰)1 yas pl AA‏ ۱۵۱۰۱8۷ , 
"| دوي s‏ عبد الرحمن ؛ تاریة قا ۱ 
۸ (م؛ ص 5 ۲, 


ط ۳ + وكالة المطبو عات ؛ الکوست + 
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الطريقة القادرية: 

دخلت الطريقة القادرية إلى آفریقیا على يد دعاتهاء حیث بدأ انتشارها أولا 
ca ۱۹۸-۰‏ الذي قابل مؤسسها الشیخ عبد القادر الجيلاني في مكة أثناء 
تأدية کل منهما فريضة الحج() و أخذ الطريقة dic‏ ورجع إلى المغرب؛ وفي مدينة 
وس ورس و میسن ین ae‏ انتقلت 
وکسیس Mtn‏ دس 2 ما 
فاتخذوا من ولاته ول مركز لطريقتهم» ولکن أحفادهم طردوا من هذه المدينة فيما 
بعدء فلجاوا إلى تنبكت وأقاموا في جهة نائية شرقي ولانه(0. 

ویرجع الفضل في انتشار الطريقة القادرية في السودان الغربي و الصحراء 
الكبرى إلى قبيلة كنتة العربية» التي تعد من آهم القبائل في السودان الغربي وقد 
استفرت في daly‏ توات جنوب المغرب الأوسط(*7): وبرز منها علماء edal‏ من 
الخلف ۰*۲ وبعد وفاته خلفه الشيخ أحمد البكاي بودمع الذي تصفه إحدى المصادر 
التاريخية "... أنه مغرس شجرة كنتة ومنبع نبوتها ومغرس طلعتها۲* وله ثلاثة 
أولاد تفرعت منهم الأسرة cÁ ASI‏ > هم محمد الكنتي الصغيرء وسيدي الحاج أبوبكر 
وسيدي عمر الشیخ(")» وکان الشیخ المختار الكنتي هو صاحب الفضل الكبير في 
بلورة الطريقة القادرية وصبغها بالطابع الافريقي("). 
۱ مجهول ‏ ترئیب مشانخ السئسلة القادرية مع أسماء الله الحسنی s‏ مخطوط رقم ۸٩۱‏ ۰ مركز آحمد بابا التمبكتي » مالي : ورقة ۶ 
وحسن احمد محمود . الاسلام والثقافة العربية في أفريقيا » س „Sa‏ 
0 أرنوك ؛ مرجع سابق ‏ ص FT‏ 
۷ سلسلة أشياخ الطريقة القادرية : ملحق رقم(۷) 
"١‏ الكنتي » مختار ؛ منظومة في سلسلة أشياخ مختار الكتتي القادرية؛ مخطوط رقم ۱۳۹۸ ۰ مركز احمد بايا : تفبكت : مالي t‏ 
ورقة؟, 
1 المصدر نقسه + ورقة ۷؛ ملحق رقم .)١(‏ 
۲ المصدر نفسه ؛ ورقة ۸, 
١‏ بطران ۰ عزيز ۰ الشيخ السخثار الكنتي الكببر ودوره في نشر الإسلام و الطريقة القادرية في الصحراء و غرب أفريقيا » مجلة 
للبحوث التاريخية » RS E‏ به ee‏ » طر ابلس ip‏ ص ۳۱۳ , 


+ جامعة قاريوتس » پنخازي ؛ ليبيا‎ ۲ all ذان‎ I "s للدقير » كمال احسد ضوء‎ "١ 
Se eas a SSL ۱۹۹۹ 
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هذا وقد سس شیوخ جماعة الكنتي مركزأً للطريقة في السودان الغربي: 
وتوسعوا خارج حدودهم القبلية وصار الشیخ مختار الكنتي من أبرز آقطابی ۱ 
كما إمتدت الطريقة Le‏ حتی حوض السنغال وقد ساعد على نشر الطريقة 
القادرية الشيخ محمد عبد الكريم المغيلي» الذي زار كانو وكاتسنا في أواخر القرن 
الخامس عشر وقد درس في أهير قبل أن يصل إلى بلاد الهوسا(). 

لقد كانت الطريقة القادرية من أوسع الطرق وأعمقها في السودان الغربي؛ 
سيما بعد وصول الإسلام إلى الشعوب الزنجية؛» حيث أصبح دين الأغلبية بعد إن 
إعتنقه الملوك الوثنيون على طول الطرق التجاريةء وصارت مدينة كانو في 
السودان الغربي مركزأ لنشاط الدعاة على نطاق واسع في أقصى الجنوب 
والغرب. وقد كان أتباع هذه الطريقة يُرسلون لإتمام دراستهم بمدارس القيروان 
وطرابلس وغيرها(). 

كما كان المريدون الذين ترعرعوا في سلك نظام الطرق الصوفية؛ 
يؤسسون المدارس الصوفية والزوايا ويشرفون عليهاء وكان معلموا الطريقة 
القادرية يدعون القبائل ذات المعتقدات المحلية التقليدية إلى الاسلام ويعملون على 
نشر الثقافة العربية الإسلامية بين الأفارقة بمختلف السبل والوسائل. وكان 
العائدون من الدراسة بمدارس وجامعات القاهرة والمغرب والقيروان وطرابلس» 
يرجعون وهم مشبعون بثقافات و اسعة ومختلفة La pliid‏ إلى مناطفهم؛ وبذلك يحدث 
التأثير العربي الإسلامي في المنطقة عن طريق أبنائهاء وكان تشاط الجماعات 
الصوفية في الدعوة ذا طابع سلمي» acing‏ على الارشاد ومبدأ القدوة الحسنة؛ كما 
كان يعتمد على نشر التعليم والثقافة العربية الإسلامية!؛). 

هذا وقد انتشرت هذه الطريقة فوصلت إلى بلاد الهوساء و الک‌انم والبرنو 
وإلى جوبير وإلى معظم el jal‏ السودان الغربي. ونظراً GY‏ هذا الانتقال وصل 
ل ی ل سا 


9 نور الدين » عبد القادر صالخ ؛ "علاقات فزان بكانم بير القر نين (۳ - ۷ه / ٩‏ - ۱۳ع) *؛ كلية التربية ۰ جامعة الفاتح ؛ طرابلس ۰ 
ليبيا : رسالة ماجستدر غير هنشورة : صس NST‏ 
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في فترة تتخطی المجال الزماني لهذه pall‏ اسة» لذلك سوف لن ينظر الیها الباحث 
Luis‏ بالتطرق إلى الأثر الذي ترکته هذه الطرق في السودان الغربي حتی نهاية 
القرن السادس عشر الميلادي. 

هكذا حاولت الطريقه القادرية؛ القضاء على الکثیر من الخرافات و التخلص 
من عادات محلية بعيدة كل البعد عن الدين الاسلامي الصحیح؛ واتضح دور 
العلماء ومولفاتهم التي آدت إلى اعتناق عدد کبیر من السکان الدين الاسلامي؛ 
وبفضل الجهود المخلصة لرجال الطريقة القادرية دخل الئاس آفواجاً في الدين 
الاسلامي الحنیف» كما أسدت القادرية خدمات جليلة حینما تصدت لرجال التبشیر 
المسيحي» و قادت حملات لنشر الدين الاسلامي. 

ومن الطرق الصوفية التي كان لها آثر فاعل في السودان الغربي في القرن 
(العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي): الطريقة العروسية التي انتشرت في 
الشمال الأفريقي؛ ثم وصلت إلى السودان الغربي؛ ویعتبر عبد السلام الأسمر أحد 
آبرز أقطابهاء وهو الذي تولی مهمة نشرها ومتابعتها في السودان الغربي» والذي 
يؤكد هذا الرأي المر اسلات التي كانت متبادلة بين هذا الشیخ الجلیل وبعض مشائخ 
المنطقة على رأسهم الفقيه أحمد بن أحمد بن عمر أقيت(')؛ وبجهود بعض هؤلاء 
المتصوفة agia‏ عبد السلام الذي صار Lela‏ لها في مناطق السودان الغربي توسع 
إنتشارها واعتتقتها أعداد كبيرة من الأفارقة. 
الطرق الصوفية والتعليم: 

من الملاحظ أن الدور الذي قامت به هذه الطرق في السودان الغربي بوجه 
cale‏ إضطلعت به الطرق الصوفية في المجال الروحيء فلقد وجدت هذه الطرق 
نفسها أمام شعوب وقبائل لم تدخل الإسلام بعد» ومن ثم كان هدفها الاساسي هو 
نشر العقيدة الإسلامية بين هذه الجماعات القبلية» كما وجدت هذه الطرق نفسها 
أمام قبائل لا تعرف عن الاسلام إلا الاسم» حيث لازالت بدع وثقافات دياناتها 
التقليدية متفشية بيئهم» لذلك وجدت نفسها أمام تحد كبير في تلك المجتمعات» فكان 
۱ قلمزيد حول هذه المراسلة راجع ما سيرد في الفضل السابع + علاقات السونان القربي RD‏ مع تب 
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لابد من ایجاد نظام تعليمي ديني للقضاء على الجهل» وهذه العادات والبدع التي 
تتعارض مع روح الدين الاسلامي من خلال نشر قواعد الدين الصحیح بعد تعلم 
اللغة العربية قراءة وكتابةظ'). 

ولم يتوقف نشاط الطرق الصوفية على تلقين الأورادء حيث كان لكل 
طريقة ورد خاص بهاء بل تخطاه إلى إعتبار التعليم عملا أساسياً في دائرة 
نشاطهم» وصارت الزوايا بمثابة مراكز للذكر والصلاة إلى جانب الدراسة 
و التعلیم» وأصبحت مصدراً للفتوى والتشريع؛ يُعقد فيها جلسات القضاء المحلي. 
هذا وأدت الزوايا دوراً مهمأ في نشر العقيدة الإسلامية» وتنقيتها من البدع 
والشوائب التي علقت AN gy‏ 

وقد Cua)‏ الجماعات CU)‏ التمتقدلك المحلية اللردزة: بجماعات القادریة 
باعتبار هم GGE‏ وفقهاء ومعلمین» وبسرعة استطاع القادریون السيطرة على السکان 
المحلیین؛ وأدخلوهم في الدين الاسلامي؛ وکان التابعون من الطلاب بوفودن إلى 
المراکز الرئيسة للطائفة لاتمام دراستهم» كما کانوا يبعثون إلى مدارس القیروان 
أو طرابلس أو جامعات فاس والآزهر؛ ثم یعود هوّلاء المبعوئون إلى أوطانهم 
لنشر الدین الاسلامي بين مو Magill‏ 
وكان التعلیم الصوفي يتم على مرحلتین: 
المرحلة الأولی: وهي عبارة عن تعلیم لمبادی القراءة و الکتابة» مع تحفیظ الطلاب 
شیثاً من القرآن الکریم و علوم الفقه و الحدیث و le‏ قواعد الدعوة لهذا الدين(). 
المرحلة الثانية: وهي تعلیم صوفي حقيقي؛ على مستویین؛ بتلخص أولهما في 
نشر الطريقة بين الاتباع و المریدین باشراکهم في حلقات الذکر وحفظ الأورادء شم 


۱ إبراهيم : عبد الله عبد الرزاق ٠»‏ دولة سكوتو منذ علم ۱۸۱۷ حتی 5+7 ١م‏ + معهد البحوث و الدراسات الافريقية » جامعة القاهرة i‏ 
۴۲ م ١‏ رسانة دکتوراء قي الدراسات الأفريقية » غير متشورة ٠‏ ص ۲۲۶ 

۱3 وكذلك فضل کلود الدكو ۽ مرجع سایق : صن‎ TUT المرجع نفسه » س‎ m" 
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أخذ العهد لیصبحوا من أصحاب الرزق. آما المستوی الثاني فیهتم باعداد الرواد 
الذين یتولون مهمة قيادة حلقات الذكر واعطاء العهد نيابة عن قطب الطریقة(۱). 

وهکذا آدت الطرق الصوفية دوراً Lis‏ مهمأ كان له كبير الاثر في تاريخ 
وحضارة القارة ونهضتهاء فلقد أصبح کل مسلم في هذه المنطقة يرى ضصرورة 
إنتمائه إلى إحدى هذه الطرق الصوفيةء التي آقامت الزوایا للعبادة وأماكن لایواء 
الو افدین و اطعامهم» وللإعتكاف عن ملذات الدنیا وزينتهاء وکانت الطرق الصوفية 
رغم اختلاف آورادها ونظمها الخاصة. تسعی نحو غاية واحدة وهو الوصول 
بالتفس الاتسانية إلى درجة الکمال» وکان التعلیم الصوفي أحد الوسائل لتحقیق هذه 
الغاية النبیلف(). 

وبهذه الكيفية ساهمت الطرق الصوفية بشکل واضح في نشر التعلیم و الثقافة 
باللغة العربيةء وکانت خير عون للمدارس القرآنية والمعاهد العلمية في السودان 
الغربي؛ وقلما وجد في الدولة قائد أو مسئول؛ الا وکان ينتمي إلى إحدى الطرق 
الصوفية وخاصه الطريقة القادرية و العروسية و التيجانية والشاذليةء وقد لقيت هذه 
الطرق قبو لا في مجتمعات السودان الغربي؛ ولا زالت هذه الطرق تمارس دورها 
في هذه المجتمعات» كما كان لبعضها دور بارز في مقاومة الاستعمار في غرب 
آفریقیا في الفترة اللاحقة لمجال الدر اسة الزماني(). 

يُستنتج مما سبق أن الطرق الصوفية كانت قد تأسست أو نضجت في 
الشمال الأفريقي؛ ثم بعد ذلك بدأت تتسرب إلى السودان الغربي جنوب الصحراء؛ 
وفي ركاب تلك الطرق إنتشرت الزوايا في جميع المناطق الإسلامية ومنها 
السودان الغربيء التي كانت مجالا خصباً لنشر مبادئ تلك الطرق وتكوين أتباع 
( عبد لله عبد الرزاق إبراهيم ؛ دولة سکرتو ‏ ص Th‏ 


NEE توفعبر ۱۹۷7م ۰ص‎ + tY: المناهل‎ ilaa | = لجمل » شوقي عطاء الله » الحضارة بية الأساد‎ "١ 

" من لطرق التي قارمت الاستعمار ؛ الطريقة التيجانية aida a‏ لفرنسي في التصف الأول من القرن التاسع عشز 
الميلادي ينظر : 8 

Le chaleier , L'Islam dans L'Afrique occidentale, Paris, 1899, P.176. 

ومن الطرق التي قاو مت الأستعمار » الطريقة المريدية: بفضل مؤسسها آحمد حبيب بامیار الذي يتتمي إلى قبانل الولوف قي أواخر 
القرن التاسع عشر الميلادي ؛ عبد الله عبد الرزاق إيراهيم ؛ الصوقية ٠‏ (ندوة) ؛ كلية الدذعرة الإسلامية ۰ طرابلس ؛ ليبيا ؛ (د - ت) ۰ 
ص ۳۹ ۰ ومن الطرق الصوفية التي أدت نفس الدور في مقاومة الأستعمار الفرتسي » العطريقة الشريفية المنبثقة عن الطريقة التيجانية : 
في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بقضل زعيمها حمي الله بن محمد بن عمر ؛ بتظر : نعيم قداح ؛ مرجع سابق ٠‏ ص 
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لهاء وکانت الزوایا تمثل مراکز للطرق الصوفية؛ التي یقع بعضها على طرق 
القو افل التجارية المخترقة للصحراء الکبری» حيث يلتقي رجال القوافل الفقادمون 
من الجنوب مع العائدین من الشمال؛ فیجلسون مع مشائخ تلك الزو ایا ویعیشون 
معهم في جو ديني خالصء ویتبادلون الأفكار و المعلومات عن البلاد التي جاءوا 
منها و أحوالها وأهلهاء فییصرون شیوخ الطريقة بأحوال تلك البلاد. وعلی ضوء 
ذلك یبعث رجال الطرق الیها بالمریدین لنشر الطریقة( فتنتقل المؤثرات العربية 
الإسلامية إلى ربوع المنطقة: وقد إنضم إليها الأفارقة بعد أن روا فيها تلد نما 
كان lage ge‏ أيام الخلافة الراشدة» من فضيلة ونكران للذات وحب للجار وصدق 
ومحبة وأيثار على النفسء وفي ذلك يقول (أرنولد) توماس :"...وكان هؤلاء 
المعلمون قد تزبوا في کنف القادزية ونظامهم الذي أقاموه علی طريق ة منظن 5 
مستمرة في دعوة القبائل الوثنية» وكان نشاط هذه الجماعة في الدعوة ذا طابع 
سلمي للغاية. يعتمد كل الأعتماد على الإرشاد وعلى أن يكون الواحد منهم قدوة 
لغيره؛ كما كان يعتمد على مبلغ تأثير المعلم منهم في تلاميذه» كما يعتمد على 
إنتشار التعلیم» وبهذه الخطة برهن دعاة القادرية في السودان على أنهم أوفياء 
لمباديء مؤسس الجماعة ولتقاليدها العامة» ذلك GY‏ آهم المبادی التي كانت تسيطر 
علی the‏ عبد القاذر هي حب للجار والتسامح: ومع أن الملوف واصحاب oh yD‏ 
کانوا يرادفون له هدایاهم» كان کرمه البالغ یجعله دائماً في فقر(). 

والجدير بالملاحظة أن أثر هذه الطرق الصوفية لا زال قائمأ حتى يومنا 
هذاء بل تعاظم دورها فتعدى نشاطها الديني والثقافي إلى المشاركة في القرار 
a‏ 

ولم تكن المراکز التجارية بمنأی عن نقل الموثرات العربية الاسلامية إلى 
المنطقةء بل كان لها القدح المعلی في نشر الاسلام ونقافته في مناطق السودان 
الغربي» وتدل قرائن الاحوال أن الذي أنشأ هذه المراکز التجارية تجار عرب 


۷ فضل کلود الدکو ؛ مرجم سالق ۰ ص VEE‏ ۰ ۱689 
۱ ارتولد ٠‏ مرجم سابق » ص TT‏ 


۲۹۹ 


Scanned by ۲ 


مسلمین: عندما قدموا بتجارتهم من الشمال» فأسسوا هذه المراكز التجارية التي 
آصبحت ملتقی لتجار الشمال وتجار الجنوب» وعن طریق هؤلاء حدث التأثير 
و التأش. 
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لقد انتشر الاسلام في آفریقیا جنوب الصحراء عبر العدید من الوس‌ائل؛ 
التي سبق التطرق إليهاء وکان أحد هذه الوسائل التجارة» حیث استطاع التجار 
المسلمون أن یصلوا إلى مناطق و اسعة في هذه القارة وکونوا لهم مراکز تجارية 
فیها و اختلطوا بالسکان المحلیین؛ و امتزجوا بهم وتزوجوا apia‏ فحدث الامتزاج 
الذي نتج عنه جيل مسلم. 

هذا وقد ارتبط الشمال الافريقي المسلم بالسودان الغريي والاوسط و الشرقي 
برو ابط تجارية وثقافيةء وشجعهم على ذلك غنى القارة و انتاجها لسلع كثيرة 
وخاصة سلعة الذهب المطلوبة في العالم الاسلامي وأوروباء مما شجم على 
اجتذاب التجار المسلمین الذين آدوا دور الوساطة لترویج هذه البضاعة فاقیست 
الطرق التي تصل العرب بمنطقة جنوب الصحراءء وکان من آهم هذه الطرق التي 
كانت تخترق الصحراء الکبری قادمة من الحواضر العربية على البحر المتوسط 
مثل الاسكندرية» وطر ابلس» وتونس» والجزائرء أو المراکز الكائنة على تخوم 
الصحراء مثل توات؛ وتلمسان» وسجلماسة» وغدامس؛ وفزان» وزويلة:؛ وودان؛ 
وورجلان؛ و غیرها باتجاه السودان الغربي فیما وراء الصحراء: ووسطها حتى 
حزام الغابات الاستوائية في الجنوب. الامر الذي زاد من آهمية هذه الطرق؛ کونها 
تقوم بدور الوساطة التجارية بين مناطق الانتاج المدارية والاستوائية في الجنوب؛ 
وبين شعوب الشمال الافريقي() . 

لقد اضطلعت حرکه التبادل التجاري والاتصال السكاني بدور كبير في 
تواصل العلاقات Ay head‏ وتکنية قتبادل التجاري» مما أسبغ على الض‌هراء 
الکبری آهمية قصوی في مسار تاريخ المناطق الواقعة شمالها وجنوبهاا"). 


۱ ابر اهیم طرخان؛ دولة LAS‏ الإسلامية:» ص 5 ؟. 
۲ زاهر : ریاض, الممالك الإسلامية في غرب آفریقیا وأثارها في تجارة الذهب عبر الصحراء الگبر ی ص ۲۸, 
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ومما لا شك فيه أن الصحراء لم تكن فيافي بلا عشب ولا ماءء بل توفرت بها 
المیاه في بعض الواحات مثل واحات فزان وغدامس والکفرة وتوات وسجلماسة 
وأودغست» وورقلة وتنبكت» وقد توفرت فیها العیون الطبيعية» كما آنها لم تل من 
الناس؛ بل كانت ريما المنطقة الاکثر ازدهاراً وحركة وملائمة للانسان. والشعوب 
التي كانت تسكنها بعد أن إعتنقت الاسلام» أصبحت مؤهلة آکثر من الشعوب 
والجماعات التي تعيش بمنأى عن هذه الواحات ومناطق عبور القوافل التجارية!') 
بنشر الخير الذي جاء به الإسلام إلى جميع الجيران. 

هذا وقد إشتهرت عدة طرق للقوافل» كانت تنطلق من مراكش وتلمسان وتونس 
وطرابلس ومصر متجهة نحو الجنوب» ومخترقة الصحراء لتصل إلى المراكز 
التجارية في السودان الغربي مثل تنبكت؛ spins‏ وجاوء وکانو؛ وكاتسيناء وکانم 
وبرنو» التي تحولت بفضل التجارة إلى مراكز تجارية وثقافية يؤمها الكثير من التجار 
من الشمال الإفريقي(). 

لقد كانت الصحراء حلقة إتصال بين بلدان أفريقيا الشمالية والسودان والواقع 
أنها كانت تؤدي دور بالغ الأهمية في العلاقات» وخاصة التجارية» بين الشمال 
الأفريقي وجنوب الصحراء» فكانت طرق القوافل التي تتخلل هذه الصحراء» طرقاً 
مألوفة في العصر الإسلامي لتجار المغرب وطرابلس ومصرء ومختلف المراكز 
التجارية في الصحراء الشمالية. وكان الدور الرئيس في هذه التجارة بين شمال 
الصحراء وجنوبهاء يقوم به تجار من المغرب وطرابلس وتونس ومصرء إلى جانب 
تجار من الأمازيغ الأباضيين قادمين من بلاد الجريد وسجلماسة7). 

وكان التجار خلال الفترات التاريخية المتعاقبة يمثلون حلقة الوصل بين 
الشمال الأفريقي والدول الإسلامية المجاورة في جنوب الصحراء)ء وكانت حركة 
التجارة نشطة منذ القرن الأول الهجري / السابع الميلاديء وقد ذكر الناصري 
(ت: (a Aayan o‏ أن تجار المغرب كانوا يجتمعون في سجلماسة» حاضرة 


aug nd ۱‏ اسماعیل : الصحراه كبرق وشو اطع کار تساج جر ۰ SAF‏ اص 409 

"١‏ العراكي » » السر سيد أحمد ؛ "تجارة القوافل بين " » تجارة القو افل و دور ها الحضاري حتی 
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بني مدرار» ثم تواصل قوافلهم رحلتها إلى غاناه وکانوا یقطعون المسافة في ثلاثة 
آشهر ذهاباً وشهر ونصف أيابأء وکانوا یبادلون ماحملوه من سلعة بالذهب 
و التبر A)‏ 

لقد توافد إلى السودان جموع التجار المسلمین عبر المسالك الصحر اوية 
من pall‏ اکز الشمالية کطر ابلس وفزان وتاهرت وفاس وسجلماسة إلى تنبكت وجني 
وجاو و أودغست وغانا وغیرها من مدن بلاد السودان الغربي(). 

ونتيجة هذا الارتباط التجاري» استقر ate‏ من التجار المسلمین في المدن 
الأفريقية وکونوا لهم أحياء خاصة بهم» مثل الحي الذي أنشأه التجار الغدامسیون 
في تنبكت» أقاموا فیها المساجد و المدارس؛ مما كان له عظیم الأثر في نشر تعاليم 
الاسلام. 

وکان هولاء التجار برتادون الاسواق الکبری أو المراكز التجارية. 
فیحتکون بالزنوج عن طريق التبادل التجاري؛ فيؤثرون فیهم بنظ‌افتهم و آمانتهم 
وسلوکهم الشخصيء وغالباً ما ينتهي هذا الإحتكاك بدخول كثير من هؤلاء الزنوج 
في OYI‏ 

ولهذا كاد انتشار الاسلام أن بترکز في بادی الأمر في المراکز التجارية 
المهمة وفي المدن الکیری؛ وبعض هولاء التجار كان یجمع بين التجارة و لتعلیم؛ 
فاذا ما أستقر بهم المقام أنشأوا مدارس لتعلیم القرآن أو أنشأوا مسجداء وقاموا في 
نفس الوقت بمزاولة النشاط التعليمي و التجاري(؟). 

على أي حال لقد أسهم التجار المسلمون بما فیهم المغاربة بدور کبیر في 
عملية التبادل التجاري مع بلاد السودان؛ وحمل هؤلاء التجار سلم الشمال 
الأفريقيء ومعها العقيدة الاسلامية ونشروها في السودان الغربي؛ وأسسوا بها 
مراکز تجارية» تحولت بعد ذلك إلى مراکز حضارية ثقافية. 
۷9| 
ودورها الحضاري gin‏ نهاية القرن التاسع عشر + ص NE‏ 
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وقبل تناول آهم المراکز التجارية في السودان الغربيء يبدو أنه من 
الضرورة التطرق إلى مدينة سجلماسة المغربيةء التي تعتبر من آهم المراکز 
التجارية الو اقعة على أطراف الصحراء. کونها منطلق قوافل التجارة باتجاه 
السودان الغربي حاملة شتی صنوف البضائع وکذلك العقيدة الاسلامية. 

يذكر البكري وصاحب الاستبصار. بانها تفع على طریق القوافل مسيرة 
شهرین من غاناء وأنها بنیت عام ۱:۰ ه / ۸۵۷م(۱). 

وقد اختلف البكري وصاحب الإستبصار في الذي قام elin‏ ده المدین cá‏ 
ففي الوقت الذي يرى فيه البكري أن مدينة سجلماسة كان قد بناها اليسع بن 
يرى صاحب الاستبصار أن الذي بنى هذه المدينة مدرار بن عبد اشا". 

ibs,‏ لهذا الموقع المحوري الذي تميزت به مديئة سجلماسة حيث تربط 
بين مختلف أجزاء الشمال الأفريقي وبين مناطق جنوب الصحراء» فضلا عن 
المشرق الإسلامي؛ كان لهذا الموقع وتنوع البضائع المتبادلة وتركز عدة صنائع؛ 
واستقرار التجار الوافدين الیها» كلها مميزات جعلت من سجلماسة عاصمة الذهب 
والقوافل التجارية. وقد أشارت المصادر التاريخية إلى هذا الإزدهارء منها این 
حوقل النصيبي الذي ذكر سجلماسة» فقال : "... وکانت القوافل تجتاز بالمغرب 
إلى سجلماسة» وسكنها أهل العراق وتجار البصرة والكوفةء والبغداديون الذين كانوا 
يقطعون ذلك الطریق: فهم وأولادهم وتجارتهم دائرة ومغردتهم دائمة وقوافلهم غير 
منقطعة إلى أرباح عظيمة وفوائد جسيمة ونعم سابغةء Lali‏ يدائيها التجار في بلاد 
الإسلام سعة حال AEM‏ 

وواكب هذا الازدهار الاقتصادي إزدهار ثقافي وعلمي» حيث زخرت المدينة 
بالعديد من المساجد والمدارس التي تعتبر في غاية الجمال(), 

وقد عمل بهذه المدارس والمساجد قلة من العلماء الأفذاذء الذين أدوا دوراً 
مهمأ في تدريس شتى أنواع العلوم ال(سلامیة(). 


۱ مجهول : الاستبصار: ص ۰۲۰۱ والبكري: المفرب: ص VET AN EA‏ 
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لقد أغتبرت سجلماسة عبر تاریخها الطویل مركز استقطاب للتجار ورجال 
العلم» فساهمت في المقام الأول في النهضة المغريية الإقتصادية والدينية والعلمية. 
كما كانت بفعل عمقها التاربخي وثقلها الحضاري؛ ويفعل متساکنیها المتتوعین 
النشطين» وتفتحها على جمیع التیارات الفكرية والمذهبية. كانت قبلة لتبادل الرأي 
ولحرية العقيدة والتسامح الديني؛ حيث تمازجت بالمنطقة جمیع المعتقدات التقليدية 
أو المذاهب السنية أو الشيعية أو الصوفية» كما شارك آهل الذمة بدورهم في هذه 
النهضة(). 

والجدير بالذكر أنه كان لسجلماسة صلات متميزة بالممالك الأفريقية الواقعة 
جنوب الصحراءء إذ رغم صعوية دروب الصحراء الکبری» فإنها لم تكن Vale‏ كما 
تصوره yaral‏ )€( 

فمند القرن (الأول الهجري/السابع السبلادي): وضعت اللبنات الاساسية 
للتقارب بين سجلماسة وبين مناطق جنوب الصحراء من خلال حركة القوافل 
التجارية من جهة؛ وتسییر رحلات العلماء والفقهاء لغرض نشر الاسلام بين الشعوب 
الأفريقية وتفقیهها بتعالیمه السمحة7). 

Lil‏ الحو اضر و المراکز التجاريةء لقد اختلفت أسباب نشأة هذه الحواضر 
و المراکز التجارية وتنوعت هذه الاسباب وارتبطت بعوامل متعددة اقتصادية 
وحربية وثقافيةء وکانت الحاضرة تبدأ بنواة عمرانية وتتطور لتکتسب ملامحها 
الممیز ة» وان اختلفت في بعض التفاصیل بحسب النشأة أو العوامل البيئية 
و المحلیة(؛ وقد تطورت بعض المراکز وشهدت توسعاً هائلا بفضل توفر 
المقو مات الحضارية لذلك. 

والجدیر بالملاحظة أن مدنا سادت وتطورت في فترة |زدهار السلطة الحاکمة» 
تم ما لبث أن تقلصت وأصبحت مدينة معتادة ضمن دولة جديدة وارثة لتلك الدولة 


AET الهادي الدالی ؛ مملكة مالي الإسلامية :ص‎ "١ 

IT‏ تاوشيخث » لحسن؛ "سجلماسة , كمحطة للتواصل الحضاري يدن شفتي الصحراء"؛ أعمال ندوة التواصل الثقافي والإجتماعي بين 
الأقطار الأقريقية على جانبي الصحراء ص۲۳۰ 
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فمثلاً أيام سيادة إمبراطورية غاناء كانت كومبي صالح هي مركز الثقل السياسي 
والتجاري؛ ولما آلت السلطة لمملكة مالي تحول مركز الثقل إلى نياني التي أصبحت 
عاصمة المملكة من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر الميلادي: وعندما 
سقطت مالي على أيدي السنغاي في النصف الثاني من القرن الخامس عشر 
الميلادي؛ اتخذت جاو عاصمة للملکة» وبقیت نياني مدينة صغيرة في مملكة 
السنغاي» وبعد الإمتداد المراکشي اتخذوا من مدينة تتبکت عاصمتهم في الجنوب 
وتحولت الأنظار عن جاو إلى تنبکت» وهذا في رأيي ينفي الأقوال التي تفيد بتخریب 
مدينة تتبکت من قبل المراکشیین عام (۸۹۹۹/ ۱5۹۱م)؛ بدلیل آنهم حافظوا على 
كل مؤسساتها ومساجدها وقضاتهاء ولم یغیروا شیناً في المدينة التي اتخذوها عاصمة 
لهم في الجنوب إلا تلك المواجهات التي حدثت بين المراکشیین وأهالي مملکة 
السنغاي باديء الأمرء وما ترتب على ذلك من خراب نتيجة الصداقات المسلمة؛ وما 
خلفته من بعض الأثار السلبية. وسيحاول الباحث التركيز على المراكز التجارية 
المهمة التي تحولت إلى مراكز ثقافية كان لها كبير الآثر في حياة أهالي السودان 


الغربي ومن هذه المراكز: 
١.تنبكت:‏ 


ثفيد أغلب المصادر التاريخية أن مدينة تنبكت نشأت في القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي» وذلك على يد قبيلة مقشرن الطارقیة(). أما الحسن 
الوزان فإن له رأي آخر حيث يقول: "... وتنبكتو إسم مدينة بناها ملك يدعي منسا 
سليمان عام CMS yagi ٠١‏ 

آما آحمد فتوح عابدین فانه یعتقد أن مدينة تتبکت نشأت في البداية على آنها 
رياط آقامه عبد الله بن ياسين على حافة الصحراء الجنوبية لبلاد المغرب على نهر 
النيجر على بئر ماء كانت تقف عنده القوافل التجارية لترتوي منها وتسقي إبلها(). 


٩‏ السعدي » مصدر سابق ۰ ص ۲۰ »واین فودي ۰ عبد الله ين محمد » ضیاء السپاسات وفتاوی اللوازل ؛ (تحقيق وتقديم: أحمد محمد 
كاني) + الز هراء للإعلام العربي ؛ القاهرة: ۱۹۸۸ م۰ ص ١25‏ + وآرتولد ۽ مرجع سایق ۰ ص ۰۳9۶ وعصمت دندش مرجع سابق؛ 
ص SAT‏ » وكذلك عبد الاح مقلد الفتيمي » مرجع سابق » ص ۳۸ ۱, 
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إن الباحث يرجح ما ذهب إليه عبد الرحمن السعدي. کونه aal‏ آبنائها حیث 
ولد وترعرع فیها وتعلم العلوم بهاء لذلك فهو بری بصحة ما آورده من معلومات حول 
هذه المدينة» Lal‏ المعلومات الأخرى التي ساقتها بعض المصادر والمراجع التاريخية» 
فانها كانت مستقاة من مصادر غير أصليةء لا تصل إلى مرتبة آبناء المنطقة 

Ll‏ عن تسمیتها بهذا الاسم» فیذکر السعدي آنها نسبة إلى سيدة طوارقية أو 
آمة كانت تعيش في المکان الحالي لتنبکت؛ وکان |سمها نتبکت("؛ وکان أهالي قبيلة 
مقشرن الطارقية ینزلون في ذلك المکان في فصل الصيف راتعین بحیواناتهم في 
ساحل البحر في قرية امظغء ویرتحلون في الخریف إلى آروان(*). وعندما یغادرون 
المنطقة یترکون أمتعتهم الزائدة تحت حراستها("؛ ولهذا شمیت تنبکت. 

ولا یختلف الباحث عما آورده السعدي عن أصل التسمية لکنه یختلف معه 
عن الوضع الاجتماعي لهذه المرأة الذي لم يحدده السعدي. فاعنقد بأنها سيدة أو 
آمة» ویستبعد الباحث أن سيدة ذات مركز اجتماعي ترتضي لنفسها أن تکون 
حارسة لبضائع التجار؛ لذلك یرجم الباحث أن تکون سيدة وهو الرأي الارجح. 

وقد اتفقت آغلب المصادر التاريخية على کتابتها تتبکت" مشل محمود 
کعت!) و البرئلي في کتابه فتح الشكور("ء و أحمد بابا التنبكتي في نيل الأبتهاج7) 
وكفاية المحتاج(*)» بینما رسمها الحسن الوزان(") وابن بطوطة باسم (تنبکتو). 

آما بعض المستشرقین من أمثال توماس آرنولد وغیره فقد کتبوها تمبکتو 
(Timbuktu)‏ أو (Tombouctou)‏ « ومن خلال استعراض هذه النماذج من 
التسميات»ء أجد نفسي متفقأ مع ما ذهب إليه مطير سعد غیث. من أن الرسم 
الصحيح لإسم هذه المدينة (تتبکت)» استناداً إلى الحجة التي اعتمدها المؤلف سالف 


ME ۲۰۰۱م ء ص‎ lati الز اوية‎ + gr وم جر چم‎ ‘(ght ba کی‎ pr 

۱ كعث i‏ مصدر سابق» ص ۰۱۲۱ ۰۱۳۹ ۱ رغيرها. 

۱ البرتلي : مصدر سایق ۰ص ۰۳۸ ۱۷۲۸۰۱۱۲ و غیز ها 

۱ احمد بابا التتبكتي ۰ نيل الأبتهاج : ص ۰۱ - ۰۰۷ وغيرها. 
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الذکر» کون السعدي» و أحمد بابا التنبكتي» ومحمود کعت و البرتلي» هم من أهالي 
المنطقةء لذلك فهم الادری بالنطق الصحیح لاسم المدينة وهي تنبکت". 

وتمیزت هذه المدینه بموقعها الفرید على ضفاف نهر النیجر الذي ميزها 
عن غيرها من المدن المجاورة» فأقترن ذلك بوصفها بالعظمة والأزدهار العلمي 
والتجاري. 

وقد وصفها مؤرخها عبد الرحمن السعدي الذي نشأ وتربی وترعرع على 
أرضها منذ نعومة أظافره في كلمات موجزة تعبر تعبيراً صادقاً عن تعلقه بها: 
"... هذه البلدة الطيبة الطاهرة الزكية الفاخرة» ذات بركة ونجعة وحركة التي هي 
مسقط رأسيء وبغية نفسيء ما دنستها عبادة الأوثان» ولا سجد على أديمها قط 
لغير الرحمان۳("). 

وتقع تنبكت في مكان استراتيجي مهم؛ فهي ملتقى الطرق التي تمر بها 
القوافل التجارية عبر الصحراء» كما تحظى بموقعها النهري بالقرب من نهر 
النیجر؛ وقد حدد الحسن الوزان هذا الموقع في زمنه فقال: ".... على بعد نحو 
اثني عشر ميلا من أحد فروع النيجر7)؛ وبذلك تكون المدينة الوحيدة التي تتحكم 
في الطرق البرية والنهرية التي تفد إليها من مصر والمغرب وطرابلس عن طريق 
الصحراء» ومن أوربا عن طريق المحيط ثم النهر» وقد أطلق عليها الاوربیسون؛ 
المدينة عزيزة المنال غامضة الأسرار لا تجاوزها في ثرائها أو جمالها أي بلد 
أفريقي آخر في ذهبها أو ملحها(). وقد وصفها أبناؤها Laj‏ بأنها خير البلاد 
وأعظمها ولا نظير لهاء تعيش في حركة دائبة وحرية» وهي من أعظم بلاد الله 
أمناً ورفاهية(). 

ويصفها الأرواني بأنها :" في غاية الحُسن والجمال في إقامة الدين وإحياء 
السنة وإماته البدعةء بها ما شئت من دين ودنياء وهي موصوفة بما وصف به 


D‏ السعدي ؛ مصدر سابق s‏ ص الا 

۱ لرز ان » مصدر سابق > g‏ ۲ » صن 18 

- Dubois, F, Timbucto the mysterious, (translated by Diana wite), London, 1890, p.p 231-234. "١ 
- Ibid, p.p 223-224 "١ 
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الحريري البصرةء ولها فضائل لائحصی منها : أن كل من دخل فیها خائفاً أو 
هارباً يأمن وسکن فیها Lele‏ أو آکثر نسي مکانه ولا برجع» ومن نوی لاهلها Íe gas‏ 
قبل دخوله فیهاء فمتی دخل ينساه أو بتوب» فهي مدينة لم تزل من حين أسست 
دار فقه وعلم وصلاح ودين وولاية وهي قاعدة بلاد السودان؛ صحيحة الهواء 
قدرها خطيرء وذکرها في كل زمان یطیر EY‏ 

لقد ازدهرت مدينة تنبکت - مرکزأً تجارياً يسيطر على التجارة التي كانت 
تمر بين مدينة جني ومرکز ولاته» وکانت کابرا (Kabara)‏ المشهورة بالصید 
النهري؛ والمجاورة لتنبکت Lage cline‏ لهاء وجاعت أهمية هذه القرية بالنسبة 
لمدينة تنبکت»کونها نقع بالقرب من طریق نهري یتحکم في جزء کبیر من بلاد 
السودان الغربي. الأمر الذي أعطى تنبكت ميزة کبری على الأسواق الأخرى؛ 
المجاورة لها التي كان نجم تجارتها أخذأ في الأفول؛: فلم يكن غريباً أن تجلب 
التجارة الثروة الإقتصادية والثقافة والحضارةء وهيمنت مدينة تنبكت بذلك على 
تجارة ولاته بقدر مانهلت من معين ثقافتها. يذكر السعدي أن التسوق قبل تنبكت 
كان في ab‏ بير أي ولاته» التي وفد إليها التجار والأخيار والعلماء والصالحون من 
كل مکان؛ من مصر ووجل وفزان وغدامس وتوات ودرعة وتفلالة وفاس وسوس 
وبیط الی کر OA‏ 

وقد كانت تنبکت وولاتة تحت سيطرة تجار قبائل جدالة الصنهاجية وعلماء 
الصحراء من الطوارق القادمین من منطقة أدرارء وهم الذين کانوا قد هاجروا إلى 
مدينة كومبي صالح» عاصمة امبراطورية غانا القديمة عندما كانت سوقاً á ail y‏ 
ثم لجأوا إلى مدينة ولاته عند احتلال قبائل الصوصو لکومبي صالح في القرن 
(السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي): حیث أنشأ الطوارق فيها مرک زأ 
Lal gi a glali‏ انتقلت التجارة إلى تنبكتء: انتقل هؤلاء العلماء الیها واستقروا فيها 
ومارسوا مهنة التجارة إلى جانب التعلیم فعرفوا بذلك بانهم کانوا آول من رفعوا 
eal 0‏ بار الازواتي » مصنر سابق ؛ می ۰4۸ ٩‏ . 
۲ السعدي i‏ مصدر سابق ۰ من ۲۱. 
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إسم مدينة تنبکت وجعلوها Lage | JS po‏ من مراکز العلم و الثقافة في المنطقة: كما 
زودوها بالعلماء والائمة بصفة منتظمة في مساجدها(!). 

ورغم تأسیس مدينة تتبکت في القرن (الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي) وتحول التجارة الیها من مدينة ولاته» حیث اقتفی العلماء والص‌الحون 
آثر التجار» وبرغم بعض مظاهر الحياة الثقافية التي بدأت في الظهور نتيجة بناء 
التجار لبعض المساجد والمساکن للإقامة؛ فانها لم تشهد تطوراً واضحاً Y)‏ بعد 
عودة منسا موسی ملك مالي من آداء فريضة الحج عام (۷۲۵ ه/ 4 ۱۳۲م)؛ 
و استلانه عليها")ء آما قبل ذلك فلا يبدو من GUUS‏ المژرخین أن سلاطین هذه 
السلطنة كان لهم اهتمام کبیر بمدينة تنبکت» فضلا عن التوسع في عمارتهاء وربما 
یرجم هذا إلى بعدها من مركز السلطتة في مالي. ویبدو أن هذه المدينة ظلت 
قروناً لم تعرف خلالها ما يستحق أن يطلق عليه فن العمارة بمعناه الحقيقي» رغم 
وجود بعض مظاهر الحياة العلمية فيهاء بدلیل ما ذکره السعدي من أن أول حالما 
كانت مساکنها عبارة عن آحراش الاشواك وبیوت الأخشاش» تم بعد ذلك بدأت 
تشهد نوعاً من التطور التدريجيء فتحول الناس إلى بناء الجدران تم بنوا المسجد 
الجامع على حسب امکاناتهم أنذاك('). لکن بعد فتح جاو عاصمة السنغاي؛ وببسط 
تفوذ مملكة مالي على تنبكت» قام منسا موسی بانشاء العدید من المساجد و الجوامع 
و المدارس في کبری مدن المملكة آنذاك مثل تنبکت وجني وجاو ومالي. يشير عبد 
الرحمن السعدي إلى ذلك بقوله: ودخل آهل سنغهاي في طاعته بعد جوازه إلى 
الحج؛ وبطریقه رجع فابتتي مسجداً ومحراباً خارج مدينة کاغ [جاو]. وهما هناك 
إلى الآن... Ld‏ الجامع الکبیر فالسلطان الحاج موسی صاحب ملي هو الذي بناها 
وصومعتها على خمسة صفوف۲۲). آما محمود کعت فانه يذكر أن كنك موی 
سلطان مالي بني في حجه مسجد جامع تتبکت(). 
C‏ بوفيل + الماك الإسلامية في غرب أفريقيا وآثرها في تجارة الذهب عير الصحراء الكبرى »ص ۱۱۹ 
Pato‏ و 
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وقد آدی ادخال الطابع المعماري العربي الاسلامي والاندلسي في تشييد 
المساجد و القصور السلطانية في کل من تنبكت وجاوء إلى ظهور نوع جدید من 
الطراز المعماري الذي لم يكن معروفأ في غربي آفریقیا آنذاك . والفضل في ذلك 
بالطبع إلى المهندسين الذين إصطحبهما منسا موسى أثناء عودته من الحج؛ وهما 
أبوإسحاق إبراهيم الساحلي الأندلسي المعروف بالطونجق» وأبو عبد الله بن خديجة 
الكومي الموحدي الغدامسي الذي إصطحبه معه أثناء مروره بمدينة غدامس وهو 
في طريق عودته من الحج عبر الأراضي الطرابلسية(). 

L‏ الطوبخق فقد بنى للسلطان منسا موسى lin‏ بمقعد سلطانه محكم البناء 
مجللا لغرابته بأرضهم وأطرفه ببناء قبة مربعة الشکل» وضع فيها كل خبرته 
الهندسية» فجاءت من أتقن المباني ووقعت من السلطان موقع الاستغراب . وذلك 
لعدم وجود مثل هذه المباني في بلدهم(*).آما أبا عبد الله الكوميء فقد شارك في 
eli‏ مسجد سنكوري وبقية المباني و المساجد الأخرى في المنطقة("). 

ail‏ ظهر الاتجاه الثقافي لمدينة تنبكت ol See‏ بعد ely‏ المساجد والمدارس 
نتيجة إزدهار الحركة توافد عليها الطلاب والعلماءء الأمر الذي أسبغ عليها توب 
الشهرة» حتی صارت في نظر المسلمين في المنطقة تضاهي مدينتي إشبيلية 
وغرناطة في نظر مسلمي أسبانيا أيام إزدهار الحضارة العربية الإسلامية فيهما . 
وزاد من مكانة هذه المدينة أن سلاطين مملكة مالي ومملكة السنغاي الإسلامية 
أولوها إهتماماً خاصأء من خلال اهتمام السلطان بالقضاة والفقهاء واللائمة» الذين 
يدفع لهم الملك جميعاً Ts pe‏ حسناً. في الوقت الذي كان يعظمهم كثيراًء وقد لا حظ 
الوزان أنه تباع بهذه المدينة المخطوطات التي تأتي من بلاد البربرء وتدر أرباحاً 
تفوق أرباح سائر البضائع () . 


۱ إبن خلدون ؛ العبرء مصدر سايق ۽ ج ۱ + ص ۲۰۰۰ wp‏ 
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يُستنتج من عبارة الوزان الأخيرةء أن مدينة تنبکت كانت تعج بطلبة العلم؛ 
كما أن سکان المنطقة قد تأثروا بالثقافة العربية الاسلامية y‏ الدلیل على ذلك كثرة 
اقبالهم على اقتتاء المخطوطات والکتب. للتزود بالعلوم المختلفة مما أدى إلى 
ارتفاع أسعارها لدرجة أن آرباحها فاقت کل آنواع السلع الأخرى. 

كما أن منسا سلیمان ملك مالي كان بستقدم العلماء إلى بلاده خاصة من 
مصر وبلاد المغرب والأندلسء ليقوموا بالتدريس في جامع تنبكت؛ كما جلب معه 
عدداً کبیراً من الكتب التي إشتراها من القاهرة في أثناء رحلته المشهورة إلى بلاد 
الحجاز لأداء فريضة الحج وذلك بهدف خدمة المتعطشين للمعرفة والعلم () 

لقد نشأت مدينة تنبكت في جو ديني وروحيء فأصبحت محط الأنظار من 
كل حدب وصوب» خاصة العاكفين على دراسة أصول الدين والفقه ونشر الثقافة 
واللغة العربيةء لغة القرآن الکریم» التي أصبحت اللغة السائدة في المعاملات 
الرسمية (۳) . 

هذا وقد شهدت تنبكت منذ أوائل القرن العاشر للهجرة /السادس عشر 
الميلادي تطورأ ملحوظأ في إزدهارها الثقافي؛ ولاسيما في ظل حكم الأسكيين: 
الأسكيا الحاج محمد الكبير ( [AAYE -۸۹٩‏ ۱4۹۳ - ۵۲۸ ١م)‏ وخليفته الأسكيا 
إسحاق (145 - (alt - ۱۵۳۹ (ado‏ والأسكيا داوود )441-401 
e(a OAY - /‏ حيث إستوطنها رجال العلم والفكر والتجار بعد أن توافدوا 
عليها من أماكن بعيدةء الأمر الذي جعلها تحمل طابعاً مميزأ لاتصالها ببئات ثقافية 
متنوعةء وقد سجل هذا الإزدهار الحسن الوزان عندما وصف الحركة العلمية 
Mhe‏ . 

يتضح من خلال ما آوردته المص‌ادر التاريخية» أن الدور الثقافي 
والحضاري لمدينة تنبكت ظل يسير في خط مستقیم» حتى جاء age‏ أسكيا محمد 
الکبیر» الذي مثل فترة النضج التام والاكتمال. مع التوسع الكبير في الاعتماد على 


ا" العمري . مصدر سايق . ig‏ اس 451 
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المنهج الاسلامي في الحکم في مختلف مجالات الحياة في مملكة السنغاي 
الاسلامية» وذلك من خلال الإستعانة بقضاة مسلمین تم تعيينهم في کل المدن 
و الفری التابعة للمملکة» كما أن الأسکیا محمد الکبیر كان لا یقدم على اتخاذ أي 
قرار دون استشارة Jal‏ العلم» وکان من آهم مستشاریه القاضي محمود كعت»ء 
والشیخ عبد الرحمن السيوطي و الشیخ عبد الكريم المغيلي والشيخ شمهروش 
الجني و الشریف الحسني مولاي العباس أمير AAS‏ وهنا تتضح الثقة العالية في 
علماء الشمال الأفريقي الذين عملوا مستشارین و أصحاب تأثیر في كافة قرارات 

وفي عهد الاسکیا داوود ازدهرت الحركة العلمية أكثر من ذي قبل؛ وذلك 
لاهتمامه هو الآخر بالعلماء» وهو أول من أتخذ خزائن المال وخزائن الکتسب: 
حيث كان له نساخ بنسخون له الکتب؛ التي كان يهدي الکثیر منها إلى العلماء 
تشجیعاً لهم(). 

ومهما يكن من أمر فان مدينة تتبکت شهدت نوعاً من التطور العمراني 
و الثقافي أيام مملكة مالي الإسلاميةء لکنها شهدت ازدهاراً واستقراراً ملحوظین أيام 
الأسكيين؛ ولا سیما الاسکیا محمد الذي بدأ حياته السياسيةء بانتهاج سياسة حكيمة 
تهدف إلى اصلاح الاوضاع المتردية في البلاد بصورة عامةء وفي مدينة تتبکت 
بشکل خاص, لذلك كان دوره في هذه المدينة أعظم کونها عاصمة الثقافة 
ال(سلامية. فاهتم بها وبعلمائها من أجل Glin!‏ الحق وارساء العدالة فيهاء مما جعل 
من عهده آزهی فترات التاریخ الاسلامي و الحضارة الاسلامية في السودان الغربي 
على الاطلاقء ولقد وصف الحسن الوزان الذي آقام في مدينة تنبکت في عهد 
السلطان الاسکیا محمد» الحياة فیها بأنها كانت لها GLE‏ وفیها محلات البيع العامرة 
بالمنسوجات و الکتب» وکانت سوقاً رائجة توجد بها بضائم من بلاد المفرب 
وأروبا ومصرء كما كانت فیها أحياء خاصة يسكنها تجار من جميع البلاد 
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الاسلامیة(). الأمر الذي رفع من شهرة مدينة تنبکت الثقافية والعلمية عما كانت 
عليه من قبل . 

لقد وجد آهالي السودان الغربي في تنبكت ضالتهم المنشودة» أو المدينة 
الفاضلة فأخدوا یتوافدون علیها حيث وجدوا المساواة في ظل الدين الحنیف؛ 
فتوحدت القبائل و الجماعات وساد العدل والسلام جو المعاملات في المدينةء وقد 
تأثر آهلها بما تعلموه من نقافة دينية ولغة عربية سواء من الملثمين أو الطوارق أو 
المرابطین» منذ نشأة المدينة في القرن (الخامس الهجري | الحادي عشر 
الميلادي). فاصبحت لها شهرء ثقافية لا تضاهیها فیها مدينة أفريقية أخرى. 

هذا وقد انتعشت الحركة العمرانية في مدينة تنبکت أيام مملكتي مالي 
والسنغاي الإسلاميتين» إلى أن سقطت على يد المراكشيين أواخر القرن السادس 
عشر الميلادي /۸۹۹٩(‏ ۱۵۹۱م). 

وكان لسلاطین مالي والسنغاي - الذین دانت لهم نتبکت بالتبعية - الفضل 
الکبیر في إدخال الفن المعماري والهندسة العربية والاندلسية والمغربية والبناء 
الحدیث في هذه المدينة خاصة وبلاد السودان الغربي عامة() . 

وقد تحکمت المدينة في طرق الصحراء الكبرى؛ و الطرق النهریة» كما 
ورد» ولذلك أصبحث مرکزأً تجارياً وثقافياً.وأشير هنا إلى أن الثقافة والتجارة 
متلازمتان؛ أي أن الثقافة سارت في ركاب التجارة أينما حلت» GY‏ التاجر يحمل 
معه ثقافته» كما أنه يأخذ من ثقافات من يتعامل معهم ٠‏ وب ذلك يحدث التأثير 
والتأثرء ومن الملاحظ هنا أن قوة تأثير الثقافة العربية الإسلامية كانت عظيمة 
بحيث أنها أثرت في هذه المجتمعات والغت الكثير من الموروثات الثقافية التي 
تمس جوهر العقيدة. 

والدليل على الأثر الذي ترکته الثقافة العربية الإسلامية في المنطقةء ذلك 
الازدهار الإسلامي والثقافي في الغرب الأفريقي عامة وفي مدينة تنبكت å nali‏ 
لطس 13-1 
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ویظهر ذلك جلياً في كثرة مساجدها وجوامعها» وانتشار المخطوطات والکنتسب 
Ay pall‏ و ارتفاع آسعارها إذا ما قیست بالسلع الاخری(. 

و الجدیر بالذکر أن تنبکت قد تميزت عن غيرها من المدن» حيث حباها الله 
بجمال رائع کونها daly‏ في قلب الصحراء و المباني منتظمة ومقسمة إلى أحياء 
متعددة» مثل حومة الغدامسیین وکابیر وكندا"). وکانت المدينة sb y ghna‏ وداخل 
السور مساکن متنوعة البناء» فبعضها مبني بالطین و الطوب واللبن؛ والسبعضص 
الآخر مبنی بسیقان الأشجارء ومغطی بغصون الاشجار وبالاعشاب والقشء وقد 
تقدم البناء يومأ بعد یوم بسبب تطورها الاقتصادي والثقافي() . 

وقد آشاد الرحالة والکتاب الغربیون بالازدهار الذي أصاب مدينة نتبکت 
والتقدم الذي كانت عليه ۰ فیصفها (Dubois)! gus‏ بأنها مدينة منظمة lon‏ ومقامة 
على طرق (ayaa‏ آما (بارث (Barth‏ فانه يصف منازلها بأنها مختلفة الشكل 
والأحجام » بعضها من الطین منخفضة البناء وبعضها عال؛ و البعض AYI‏ محلي 
بزخارف وبعضها محاط بأکواخ قش وشوارعها ضيقة*)» كما انتشرت بها 
المباني الفخمة من قصور وغیرهاء التي ایتناها الآفراد وذوو النفوذ الاقتصادي؛ 
وتسابق هؤلاء في تزیین القصور بكافة آنواع الزينة المتوفرة آنداك كالذهب 
والفضة وغيرهاء واجتهد المهندسون في إظهار الطابع المعماري الاسلامي» الذي 
Slay‏ الفن المعماري في الشمال الأفريقي؛ لیکون مرآة د ,هة الحضارءة 
الاسلامية التي اشتهرت بها مدينة تنبکت خاصة؛ وباقي مدن السودان الغربي 
عامة(۱). 

ومن الدلائل على الازدهار العمراني الذي شهدته هذه المدينةء هو كثرة 
مساجدها وقصورهاء ففيها مسجد جنجري بيرء أي المسجد الکبیر» ومسجد سيدي 
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يحيء وجامع سنكريء الذي كان يتوافد علیهم المصلون لغرض العبادةء و الطلبة 
لغرض الدراسة و التعلیم(۱). 
مسجد جنجور بير (المسجد الكبير)!*):- 

وهو من أكبر المساجد في تنبكت e‏ ويُرجح أن يكون هو المسجد الذي بناه 
سلطان مالي منسا موسى أثناء عودته من الحج» أوئل القرن الثامن الهجري | 
الرابع عشر الميلادي» حيث أناط مهمة بناءه للمهندس ایراهیم الساحلي 
(الطویجن)(۳) وعبد الله الكومي الموحدي الغدامسی(؛) اللذين اصطحبها أثناء 
عودته من رحلته الحجازية. وقد بني من الحجارة التي جلبها العمال من الجبال؛ 
وقد ثبت بالطین» وكان قد بُني بطريقة حديثة ابتکرها هذان المهندسان لأول مرة 
في السودان الغربي غير تلك التي كانت سائدة في المنطقةء وهي تعتمد على الفن 
المعماري المغربي الذي تميز بالقبة المرتفعة المربعة المزخرفة(*). 

هذا وقد إختلفت الآراء المصدرية في بناء هذا المسجد وتاریخضه؛ يروي 
صاحب تاريخ الفتاش أن الفقيه القاضي العاقب بن القاضي محمود بن عمر أقيت» 
عقب عودته من أداء فريضة الحج عام AVY)‏ ه/ 555 ١م)ءهو‏ الذي شرع في 
بناء المسجد الجامع بأمر من الأسكيا داوود وأنفق على بنائه سبعأ وستين مثقالا الا 
GE‏ من ماله الخاص() عبينما يفيد عبد الرحمن السعدي أن الفقيه القاضي العاقب 
بن محمودء قام بتوسيع المسجد الكبير وذلك لأستيعاب المصلين الذين أصبحوا في 
إزدياد مضطردء وقد تم ذلك بأمر الأسكيا داوودء وبمساهمة من ماله الضاص: 
حيث ساهم بحوالي أربعة آلاف خشبة لانجاز هذا المشروع(. الا أن قرائن 
الأحوال توضح أن هذا المسجد؛ يبدو أنه المسجد نفسه الذي شيده منسا موسى 
على إثر عودته من الحج» أي في عهد دولة مالي» وهذا ما يؤكده عبد الرحمن 
( ينظر الملحق رقم (YY NT)‏ كروكي مسجد جنجور بير وصورة خارجية . 
“PN‏ تجو Sukie‏ 
7 أحمد فتوح علبدين » مرجع سايق i‏ ص ۱۲, 


۱ كەت ۽ مصثر سابق ؛ ص ۱۲۱ . 
۱ السعدي i‏ مصتر سابق »هن ۱۲۰۰۱۲۰۹ 
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السعدي و الحسن الوزان» حیث ذکر الأول أن الجامع الکبیر كان قد بناه الحاج 
موسی صاحب مليء بعد ما رجع من الحج واستولی على تنبكت() ۰ آما الثاني 
فانه يذكر أنه يوجد بوسط المدينة مسجد مبنی بالحجر المرکب بالطین و الجیر شيد 
على يد مهندس آندلسي من مدينة المانال*) وهو المهندس الذي اصطحبه منسا 
مع oT‏ 

وقد تولی الامامة بهذا المسجد العدید من الفقهاء ممن اتصفوا بالصسلاح 
والورع» یقول السعدي: "... فأول من تولی امامتها [ إمامته]. الفقهاء السودانیون 
کانوا ايمة [أئمة] فیها في دولة Sal‏ ملى وفي طالفة من دولة التوارق و آخر الايمة 
فهم فیها الفقيه القاضي کاتب موسی مكث في الإمامة آربعین سنة لم يستتب ولو 
في صلاة واحدة لاجل صحة البدن التي رزقه الله تعالی(*» وعندما رحل إلى 
فاس للاستزادة من العلم paly‏ منسا موسی خلفه في الامامة سيدي عبد الله البلبالي؛ 
وهو أول البیضان؛ صلی بالناس في آواخر دولة الطوارق و أوائل دولة سن علي؛ 
ولم یتعرض لاي أذى من سن علي الذي عرف باضطهاده للعلماء؛ حیث احترمه 
وقدره کونه من she‏ الله الصالحین زاهداً Le py‏ لا يأكل الا من عمل Chan‏ 
ويعتقد الباحث أن احترام سن علي له لم يكن فقط بسبب زهد هذا الفقیه وورعه ٠»‏ 
ولکنه كان أيضأ زاهداً في السياسة فلم يحشر أنفه في الأمور السياسية وانقطع 
إلى عبادة الله وحده. تولى بعده الإمامة سيدي gil‏ القاسم التواتي» الذي سكن بجوار 
المسجدء واستمر في الإمامة إلى أن توفى عام ٩۳۵(‏ ه/ (a) OYA‏ فتولى 
الإمامة تلميذه السيد منصور الفزاني ثم المقرئ alle‏ التجويد الفقيه إبراهيم 
الزلفي(). 

كما تولى الامامة بهذا المسجد الفقيه أحمد ally‏ نانا سرك» وبعد شهرين من 
ولايته جاء این سيدي أبي القاسم من توات» فطلب الناس من أبي البركات القاضي 
ی تب 
E.‏ 


. المصدر نقسه ؛ والصفحة‎ m 
,5١ EA السصدر نقسه : صن‎ ۱ 
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الفقيه محمود. تولیته بدلا من الفقیه آحمد» لکنه رفض ذلك فبقي في الامامة إلى أن 
توفی» فتولی الامامة الفقیه سيد علي الجزولي بأمر من الفقیه محمود و استتاب 
الفقيه عثمان بن الحسن التشيتي متی حصل له القدر( ۰ وقد مكث في الإمامة 
ثمانية عشر سنةء إلى حين وفاته. حیث دفن خارج سور المسجد من جهة الشمال. 
يورد محمود کعت أن الفقیه محمود قال فیه: جدیر بآن یتفرد بالروض4() فأمر 
الفقیه محمود اقیت عشمان بالإمامة لکنه رفض ذلك»؛ لکن الفقیه محمود طلب منه 
أن يدله على من یصلح للإمامة غيره فدله على الفقیه صدیق بن محمود تعلطی؛ 
وهو كابري الأصل جنجوي المولد ارتحل من جنج و أقام في نتبکت وتوطن فيه» 
وهو رجل صالح ورع فقیه فاضلء فتولی الامامة ومکث فيها حوالي أربعة 
و عشرین سنة(؟) وبعد وفاته تولی الامامة be Se‏ نائبه عثمان الذي استمر في 
الامامة إلى أن توفي عام AVY)‏ ه/۱۵۲۸م)» ودفن في المقبرة القديمة . وقد 
حدث إختلاف بين أهل المسجد الكبير في الفقيه كداد [قداد] الفلاني والفقيه أحمد بن 
الإمام صدیق» لكن القاضي العاقب زكى كداد بن أبي بكر الفلاني الذي مكث في 
الإمامة اثنتي عشرة سنة» ثم تولاها بعد وفاته الإمام أحمد بن الإمام صديق بأمر 
القاضي العاقب ومكث فيها خمس عشرة سنة وتسعة أشهر وثمانية alj‏ منها عشر 
سنين في دولة السنغاي وهو آخر dail‏ الجامع الكبير في دولتهم» وخمس سنين 
قضاها في ظل دولة المر اکشیین(۱). 

هذا وقد تولى عدد من الرجال الصالحين والأئمة إمامة الجامع الكبير في 
عهد المراكشيين منهم محمود بن الصديق شقيق الفقيه أحمد صدیق» شم الإمام 
عبد السلام بن محمود الفلاني» وسيدي علي بن عبد الله سرين والإمام سيد علي 
الجزولي؛ كما تولى الإمامة بهذا الجامع الفقيه محمد الوديعة بن الامام محمد سعيد 
این الإمام محمد كداد الفلاني() . 
As garadi jad C‏ 
7 المصدر نقسه ».ص 1١‏ . 
١‏ المصدر نقسه ه ص ۱۲ , 


0 المصدر نقسه ؛ والصفحة. 
)'١‏ المصتر نفسه ؛ سفحات TeV ۰۲۹۸ ۰۲4۳ 714١‏ 
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جامع سنكوري:("] 

كان جامع سنكوري منتدی بلتقي فيه العلماء و التجار وعامة الناس لمناقشة 
آمور دینهم وشرح ما تعسر فهمه على العامة من آمور الدین» والقاء الدروس 
علیهم. وقد فاقت شهرة هذا الجامع هندسيأً شهرة جامع القرویین و الزیتونة. وقد 
تحول Lad‏ بعد إلى منارة علمية تشع منها الثقافة العربية الاسلامية في السودان 
الغربي» وان كان لم یعرف من الذي أنشأ هذا المسجد؛ الا أن الس‌عدي ذكر أن 
سيدة من قبيلة أغلال أوقفت عليه مالا لبنائه والحفاظ علیه(). الا أنه لم find‏ على 
تحديد زمني لبنائه؛ في حين أن محمود كعت يورد أن الذي قام ببناء المسجد الفقيه 
القاضي العاقب بن محمود بن jac‏ عام AAA)‏ ه/ e(a) CAN‏ بعد عودته من أداء 
فريضة الحج7؛)؛ وعندما كان بمكة إستأذن حراسها بأخذ قياسات الكعبة طولا 
Lin ye y‏ فأذنوا له» فكالها بالحبل» وجاء بالحبل الذي كال به إلى تنبكت» ولما أراد 
الشروع في بناء المسجد أخرج ذلك الحبل وبني المسجد على المقاييس نفسها(”) . 

يُستنتج من الإشارات التي أوردها السعدي ومحمود كعت حول بناء المسجد 
الجامم» أن بناءه كان سابقاً للفترة التي أوردها كعت وهو عام 145 هس/۱۸۸۰م 
وأن الفقيه العاقب لم يكن المؤسس الأول لهذا المسجدء ولكن يبدو أنه أعاد بناءه أو 
ترميمه بنفس المواصفات الهندسية للكعبة المشرفة وذلك بسبب تأثره البالغ بهاء 
بدليل أن أول من قام بأمامة الصلاة على حد قول عبد الرحمن السعدي؛ هو أبو 
البركات الفقيه محمود بن عمر بن محمد آقیت(۱)؛ الذي عاش في الفترة من عام 
(474ه-دت1 ه/ (al 548-١47١‏ أي قبل الفترة التي ذكرها كعت من أن 
تأسيس المسجد كان عام ۹۸۹ ه/ ٠58١م e‏ أي بعد وفاة الفقيه محمود بحوالي 
اثنين وثلاثين سنة. كما أن إستخدام كعت كلمة 'بناء" يبدو أنه يقصد بها إعادة 
البناء أو الترميم أو التجديد بدلیل أن السعديء والأرواني؛ أجمعا على أن الذي قام 


۷ آتظر الملحق رقم (؟١),‏ , 
أ" السعدي ؛ مصدر سابق ؛ ص 1۲ 
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ببناء مسجد سنكوري هي فاطمة بنت أحمد الأغلالي("ء وأن اشارة كعت التي 
يقول فيها عن القاضي العاقب:"... أنه حج ثم رجع وشرع في بناء المسجد 
الجامع'7) علماً أن المصادر التاريخية إتفقت (السعديء و الوزان(؟) والارو انسي()) 
أما القاضي العاقب " فقد غيره عن بناء السلطان موسى وسواه من كل جهة وصير 
الجميع مسجداً واحداً وزاده زيادة كبيرة وذلك في آو اخر القرن العاشر CY‏ وفي 
إشارة آخری لمحمود کعت يقول؟'... ثم رجع لبناء مسجد سوق نتبکت وهو j=‏ 
بنيته رضي الله عنه» Gilly‏ في بناء هذه المساجد الثلائة مالا يُعرف نهایته الا الله 
تعالى7"). لذلك يرجح الباحث أن القاضي العاقب؛ قام بترميم هذه المساجد أو 
اعادة بناء‌ها بتصامیم مختلفة: تشابه تلك الموجودة بالعالم العربي؛ ونلك opt}‏ 
بهذه الهندسة الاسلامية بعد اتصاله ببعض الاقطار العربية الاسلامية في طريق 
ذهابه وعودته من الحجاز . 

وقد تولی الامامة بهذا المسجد آبو البرکات الفقیه محمود بن عمر بن محمد 
آقیت: الذي تولی الامامة بإذن من القاضي حبیب؛ ثم تولاها این خاله الام‌ام 
اندغمحمد بن الفقیه المختار النحوي؛ وبعد وفاة النحوي آمر الفقیه القاضي محمد 
ابن الفقيه محمود أن یتولاها ابنه الفقیه آحمد فاعتذر بحجة عدم تحکمه في البول؛ 
فطلب منه الدلیل فشهد له بذلك الفقیه العاقب بن الفقيه محمود فأقاله القاضي محمد 
وکلف شاهده بها فتولاها(). وبعد وفاة أخيه القاضي محمد کلفه السلطان سکیا 
داوود بحمل القضاء فجمع بين مرتبتي الامامة والقضاء إلى أن توفی؛ ولم یستنب 
في صلاة من الصلوات إلا في مرض cAi ge‏ آمر ابن أخيه الفقیه محمد الأمين بن 
۱ المصدر نفسه ؛ و الصفحة ؛ وكذلك الارو اني: مصدر سابق ؛ ص ۷۲۳۰۷۲ 
۱ کمت : مصدر سایق اص ۱۲۱ , 
MH‏ الوزان » مصدر سایق ؛ ج ۲ ۰ ص ۱3۵ 
۲ الارواتي i‏ مصدر سابق » ص ۲۱ 
ا" المصدر نقسه ۰ صن ۰۷۱ ۲۲ , 


"۳ کعت ؛ مصنر سایق ¡ ص A SY‏ 
I"!‏ السعدي a‏ مصدر سابق » ص ۲۳ ۰ وکناك الأرواتي » مصدر سایق ص ۱۳۱ 
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فبقي المسجد دون صلاة جماعة أيامأء ثم اتفقت الجماعة على تكليف أبي بكر بن 
آحمد بير فصلی بالناس الظهر و العصر والمغرب والعشاء وهرب بعدها إلى قرية 
تنبهور هربأ من مسولية الامامة » فقدمت الجماعة الفقیه عبد الرحمن بن الفقیه 
محمود. الذي حافظ على الإمامة حتی في حالات مرضه إلى أن جاء الامتداد 
المراكشي وقبض علیهم محمود بن زرقون(). 
مسجد سيدي يحي التادلسي: 

يعتقد بعض المزرخین أن مسجد سيدي يحيء من أقدم مساجد تنبکت» وقد 
بناه ملك طوارقي من مقشرن في فترة دولة الطوارق الاولی» في القرن (الخامس 
الهجري/ الحادي عشر المیلادی)("). وقد شيد على ضریح رجل من الصالحین؛ 
قدم من المغرب الاقصی لنشر تعالیم الدين الاسلامي(؛): يورد السعدي أن حاكم 
تنبکت أيام الطوارق كي محمد نضء وهو صنهاجي من قبيلة jal‏ من شنقیط هو 
الذي بني مسجد سيدي يحيء وکلف صاحبه وحبيبه القطب سيدي يحي التادلسي 
LU‏ فيه إلى أن توفی عام ATA‏ ه/ 41۳ ١م()ء‏ وقد جدد بناءه القاضي العاقب 
بن محمود أقيت » الذي قام بتوسيعه عام AVT‏ ه/ ١۸١٠م(‏ . 

هذا وقد تولی الإمامة بعد سيدي يحيء الفقيه محمود بن محمود بغيغ الذي 
إستمر في إمامته إلى أن توفي عام (۱۰۰۲ ه/1537١م)!(')‏ فتولى الإمامة بعده 
الإمام محمود بن محمد الونكري» ( توفى بعد المدى الزمني لهذه الدراسة عام 
(۱۰۱۸ ه/ 05١175م)ء‏ ثم الامام أحمد بن سعيد إلى وفاته عام (٠54١٠١ه/١157م)‏ 


والإمام محمد بن أحمد الذي توفى عام ٠١5٠(‏ ه/.155١م)()‏ ومجموعة أخرى 


m‏ المسعدي ؛ مصدز سابق » ص ٩۳‏ ؛ وكذلك الارواتي ؛ مصذر سابق ص ۱ رضن 

4 السعدي ؛ مسدر سایق » صس ۲۳ » و گذلك الأرواتي» مصدر سایق : س‎ i") 

۱ الهادي الدالي ؛ الثاریخ الحضاري Yay AY‏ فيما el py‏ الصحراء : ص ۱۵۶ 

۲۲ مصدر سايق :۰ ص‎ i العر جع نفسه » و الصفحة ؛ وكذلك السعدي‎ tt 

c)‏ المصدر نقسه ص TY‏ ۰ ومحمود حجي ؛ مرجع سابق ۲۲۰ ص ٠۴١‏ « وكذلك انهادي الداني ۰ مملخة مالي الا سلامية و علاقانها 
عم المغرب وليبيأ ء ص ٠١5‏ 

1 السعدي مصدر سابق ص 542 ۰ 1 ؟. 

Tv. VTA ص‎ s اد سایق‎ t الأرواتي‎ m 


TAA 


Scanned by CamScanner 


من الائمة Quill‏ جاءوا في فترات متأخرة مثل الامام إبراهيم بن عبد الله والامام 
محمد بن أحمد والامام صالح بن محمد" وغيرهم من الائمة. 
۲ جني (Jeni)‏ 

تقع إلى الجنوب الغربي من مدينة نتبکت» وقد تأسست حوالي 
عام (414 ه/ ۱۱۰۱م) ۰ وذلك في age‏ الدولة المرابطية بالمغرب(؟). وقد بنیت 
هذه المدينة كما يذكر السعدي في أواسط القرن الثاني للهجرة()ء ویعود الفضل في 
بنائها لبرابرة صنهاجة الذين أرادوا أن تكون مرکزأً تجاريأ يلتفي فيه تجار الملح 
بتجار الذهب(")ء وما لبثوا أن غلبهم عليها الزنوج من قبائل النونو والبوزو عندما 
كانوا على الوثنية» ولكن سرعان مافشى الاسلام apin‏ بفضل جهود الدعاة 
المسلمين واندماج هؤلاء الزنوج بالتجار المسلمين؛ وكذلك نتيجة الهجرة التي كان 
لها الأثر البالغ في نشر الاسلام» حيث إن كثيرأ من القبائل الأمازيغية قد إرتحلت 
من الصحراء إلى المناطق الجنوبية واستقرت فيها واندمجت مع السكان 
المحليين!"). وفي القرن (السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي) أسلم ملك جني 
كنبر» والذي يقول السعدي عن حادثة إسلامه ان:" السلطان كنبر هو الذي أسلم 
وأسلم أهلها بإسلامه؛ ولما عزم على الدخول في الإسلام أمر بحشد جميع العلماء 
الذين كانوا في أرض المدينة فحضر منهم أربعة آلاف ومائتان عالماً فأسلم على 
آیدیهم» وأمرهم أن يدعو الله تعالى بثلاث دعوات لمدينته تلك» وهي أن كل من 
هرب إليها من وطنه ضيقاً Í pue g‏ أن يبدلها الله له سعة ويسرأء حتى ينسى وطنه 
ذلك» وأن يعمرها بغير أهلها أكثر من أهلهاء وأن يسلب الصبر من الواردين إليها 
للتجارة في ذات أيديهم لكي يملوا فيبيعونها لأهلها بناقص الثمن فيربحون بها(). 


m‏ المصدر لقسه ؛ و لصفحات 
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ومع أن رواية السعدي قد تکنتفها بعض المبالغة في تقديره لعدد العلماء؛ 
فان لذلك دلالة على مدی انتشار الاسلام في جني في (القرن السادس الهجري/ 
الثاني عشر الميلادي)؛ وربما قبل ذلك رغم بقاء ملوکها على الوثنية؛ شم ان 
وجود هذا العدد أو ما یقاربه من العلماء دلیل على آنها قد آصبحت تنافس تنبکت 
في مرکزها العلمي و الثقافي الا أنه لا شك في تحولها إلى مركز اسلامي مهم في 
السودان الغربي بعد اسلام ملوکها. 

وکان موقع هذه المدينة بأرض خصبهة كثيرة الاشجار یقصدها رعاة الماشية 
بحیو اناتهم المختلفة» وکانت كما يورد السعدي :مدينة عظيمة ii gaza‏ مبارکة ذات 
سعة وبركة ورحمة» جعل الله ذلك في آرضها lili‏ وجبلة» وطبيعة آهلها pal ill‏ 
والتعاطف والمواساة (۲) . 

وربما كان ذلك سبباً في جذب الناس إليهاء خاصة القوافل التجارية القادمة 
من شتى الأقطار حتى صارت سوقاً تجارياً مهمأ حيث تستقبل بضائع المغرب في 
الشمال كما تستقبل بضائع السودان. وكانت سلعتا الملح والذهب هما السلعتان 
الرئيستان اللتان تُجلبان لأسواقهاء فالملح يأتي من نقازا(") في الشمال حيث لا 
يوجد في السودان موقع للملح سواه» والذهب يأتي من الجنوب حيث مناجمه 
المشهورة التي كانت سببأ في غنى أهالي السودان الغربي"). وهكذا أصبحت 
مدينة جني من أغنى بلاد السودان وانعكس ذلك على وضع سكانها الاجتماعي 
و النقافي» فكثرت فيها المراكز العلمية من مساجد ومدارسء وكثر عدد الفقهاء 
والعلماء فيهاء يقول السعدي :ما كانت مثلها في الدنيا كلها فوجد الناس بركتها في 
التجارة إليها كثيراً وجمعوا فيها من الأموال ما لا يحصيه الا الله سبحانه» ومن 
أجل هذه المدينة المباركة تأتي الرفاق من جميع الأفاق۱۳) . 
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و الجدیر بالذکر أن أول مسجد أسس في جني هو المسجد الجامع الذي آنشاه 
السلطان کنبر بعد اسلامه» حیث هدم قصره وحوله إلى مسجدء غرف بجامع 
جني(» ولا تزال أطلاله باقية إلى الآن. وتفید الراوية أن الذي تولی بناءه رجل 
عربي يُدعى ملوم إدريسء وهو الذي ple‏ آهل جني كيف يبنون منازلهم 
ويزخرفونها بأساليب عربية إسلامية("). وقد ظلت هذه المدينة محتفظة باستقلالها 
أيام مملكة مالي الإسلامية» وفترة من حكم السنغاي حتى عام e(a) EAs JAAMAS)‏ 
واشتهر من ملوكها الملك pal‏ وهو الذي إنتهى استقلال جني في عهده» حيث 
استولى عليها سن علي ملك السنغاي بعد أن حاصرها مدة سبع سنين وسبعة أشهر 
وسبعة آیام» الا أن سقوطها في يد ملك السنغاي لم ينه حكم هذه الأسرة» فقد إستمر 
الملك آدم في حكمهاء وقد توطدت العلاقة بينه وبين سن علي بعد أن تزوج بوالدة 
آدم» ثم أبقاه Lib‏ له على جني(؛) . 

هذا وقد استغل أهالي هذه المدينة خضوع مدينتهم إلى السنغاي حيث 
نشطت تجارتهم مع تنبكت في الشمال وجاو في الشرق» وكل ربوع المملكة نتيجة 
لحالة الأمن والاستقرار التي سادت السودان تحت سيادة مملكة السنغاي(؟). وبعد 
عودة الاسكيا محمد الكبير من الحجاز عين أول Dold‏ لمدينة جني وهو الفقيه 
محمد ساقوا الونكري وقد كان أهلها قبل ذلك يتحاكمون عند الخطيب(). توالى 
القضاة على مدينة جنيء منهم القاضي محمود بن أبي بكر بغيع: الذي تولى 
القضاء بعد وفاة القاضي العباس كب في عام )104 ه/ 588 ١م) e‏ والقاضي 
أحمد ترف بن القاضي عمر ترف. الذي كان خطيباً ثم Lol)‏ للجامع نم قاضياً 
فجمع المراتب الثلائة» والقاضي مودب بكر تروري الذي تولى القضاء بعد أحمد 
ترف» وبعد وفاته تولى القاضي محمد بنب كنات. كل هؤلاء تولوا قضاء مدينة 
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جني منذ عودة الاسکیا محمد من أداء فريضة الحج إلى وفاته(). ثم تتابع تعیین 
القضاة لهذه المدينة الاسلامية . 

وقد زار الحسن الوزان هذه المدينة زمن الأسكيا محمد الکبیر ووصفها 
وذکر أنها مركز تجاري مهم ٠‏ وأن آهلها یجنون LAL!‏ كبيرة من خلال تعساملهم 
مع الأمازيغ في الأقمشة القطنية وكذلك الأقمشة الأروبية والأسلحة و النصاس: 
وذكر أن الذهب هو العملة المستعملة في البلادء وذكر وجود العلماء والفقهاء 
والتجار الذين يسكئون مع الملك في حي خاص . وامتدح آهل هذه المدينة لما 
یمتازون به من حسن هندام» وذكر آنهم يصنعون Lent‏ من القطن الأزرق أو 
الأسود يغطون به حتى رؤوسهم» أما العلماء فيصنعون لثاما أبيض(). ویبدو أن 
هذه العادة ربما كانت نتيجة إختلاطهم بالطوارق الذين إشتهروا بوضع اللثام على 
cage gay‏ خاصة أن تلك المناطق تعرضت لهجرات متعددة من الشمال قام بها 

كما ازدهرت الحياة العلمية في هذه المدينة الإسلاميةء وحسب رواية 
السعدي فان عدد العلماء فيها قبل اسلام ملكها كان يتجاوز الأربعة آلافء ولا 
شك أن الحياة العلمية قد زادت نشاطاً وازدهاراً باسلام حكامهاء ثم بخضوعها 
لحكام مملكة السنغاي وبخاصة أيام الأسكيا محمد الذي إشتهر بتشجيع العلماء 
واهتمامه بنشر الإسلامءولذا فقد عين لهذه المدينة قاضياً لول (Ei pa‏ وتوافد عليها 
العلماء من كل مكان. 

وهكذا فقد كانت جني مركزاً Lage‏ من مراكز الحضارة الإسلامية في 
السودان الغربيء وإذا كانت قد ارتبطت بمدينة تنبكت في إزدهارها التجاري» 
حيث كانت البضائع ترد إليها من تنبکت( التي أصبحت لها أهمية تجارية منذ 
القرن (السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي)؛ مما وضع مدينة جني في المرتبة 
۱ المصدر نفسه » س ۰۱٩‏ ۲۰, 
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الثالثة بعد تنبكت وجاو. غير آنها من الناحية الثقافية استطاعت أن تتبؤا المرتبة 
الثانية بعد تتیکت. لكثرة العلماء وطلبة العلم بها الذين أحاطهم سلطان DUM‏ بعناية 
فائقة(")ء وبعد الامتداد المراكشي على المنطقة أواخر الفرن (العاشر الهجري/ 
السادس عشر الميلادي) اهتموا بتنظيم المدينة تنظيما إداريً محکماه فکسان هناك 
رئيس محلي وحاكم عسكري مغربي وحاكم مدني وإدارات تهتم بالشؤون المالية 
وشؤون الضرائب والأسواق والخدمات» وعرفاء لمختلف المهن؛ ومعلمون للتعليم 
الاولي؛ وأساتذة للتعليم المتقدم. كما قاموا بتسوير المدينة لضمان الحماية والأمن؛ 
وهو أكبر وأعلى من السور الذي oliy‏ السلطان cad‏ وجعلت على السور أبواباً 
لدخول الناس وخروجهم في ساعات النهار7). 
۳ .مدينة جاو :(Jaw)‏ 

تقع مدينة جاو شرق العاصمة باماكوء بجمهورية مالي الحالية» وتبعد عنها 
بحوالي ألف وأربعمائة كيلو مترء وإلى الجنوب الشرقي لمدينة تنبكت بمسافة 
أربعمائة وخمسين كيلو مترأ تفريبً؛)؛ وهي تقع على الضفة اليسرى لنهر النيجر 
عند إتصاله بوادي تلمسي (Telemsi)‏ المنعدر إليه من وسط الصحراء 
الکبری(*» وقد كتب عنها القلقشندي Mi‏ عن الروض المعطارء حيث سماها كوكو 
فقال :'وهي مدينة كبيرة على ضفة نهر يخرج من ناحية الشسمال» يمر بهاو 
يجاوزها بأيام كثيرة» ثم يغوص في الصحراء في رمال كما يغوص الفرات في 
بطائح العراق۲). أما البكري الذي يسميها كوغة فإنه يذكر أنه بينها وبين غانة 
مسيرة خمس عشرة مرحلة وأهلها مسلمون(). ووصفها الحسن الوزان الذي 
يسميها كاغوء بأنها مدينة عظيمة بها قصور الملك وقادة دولته» وأنها من أجمل 
مدن السودان الغربي کله» وكانت تشتهر بالنشاط السياسي والتجاري أكثر من 
M‏ معد قاری مرخ لق ص :۸:اه 
N‏ ماعل لزي :مرجع سای Sii on‏ اش لأسي فى عرب ريا تیاه ا ماز 
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" الفلقشندي ؛ مصدر سایق Ors‏ اص ۲۷۲۶٤‏ , 
۱ البكري : المفرب .ص ۱۲٩‏ 


rr 


Scanned by CamScanner 


النشاط الثقافي» إذ أن وجود الأساتذة وطلبة العلم كان بها قلیل بالمقارنة بمدينتي 
تتبکت وجني. ونجد آنها بلغت قدراً كبيراً من الازدهار الاقتصادي في عهد 
السلطان أسكيا محمد الکبیر» حیث كانت تستقبل القوافل التجارية القادسة من 
الشرق» في طریقها إلى مدينة تتبکت» في الوقت الذي كانت فيه القوافل القادمة إلى 
تنبكت تنقل كثيراً من بضائعها إلى جاو. علاوة على إحتكارها لتجارة القوافل التي 
تأتي من بلاد الهوسا. وقد كانت المدينة متحضرة جداأً إذا ما قورنت بمدينة 
تنبكت7). كما كانت تعج بالتجار القادمين من الشمال الأفريقيء الذين کانوا 
يتاجرون في مختلف البضائع وعلى رأسها الأقمشة التي يحضرونها من المفرب 
وأوربا. كما سجل الوزان أيضأ ازدهار أسواق الرقيق في هذه المدینة(؟). 

وعلى الرغم من أن مدينة جاو ظهرت على مسرح الأحداث مركزاً 
حضارياً منذ القرن (الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي)؛ فان الإسلام كان 
منتشرأ بها قبل هذه الفترة؛ ويظهر ذلك واضحاً من إشارات البكري عندما قال 
:...وأهلها مسلمون وحواليها المشركون وأكثر ما يتجهز إليها بالملح والودع 
والنحاس والقربیون» والودع والقربيون أنفق شيء عندهم وحواليها من معادن 
التبر كثير وهي أكثر بلاد السودان ذهبأً"()ء لذلك إجتذبت هذه الثروات التجار من 
مشارق الأرض ومغاربها. غير أن ما يمكن أن نسميه عصرها الذهبي ظهر منذ 
النصف الأول من القرن (العاشر للهجرة/ السادس عشر للميلاد)ء الذي شهد 
إزدهار مملكة السنغاي الإسلامية في عهد الأسكيين الذين اتخدوا من جاو عاصمة 
لهم بعد أن أمضوا الفترة الأولى من حكمهم في عاصمتهم الأولى AMS SS‏ وقد 
ela‏ إهتمامهم بجاو لقربها من منطقة كورما التي كانت قبائلها موالية للسنفاي؛ 
وكذلك لاعتدال مناخها بالنسبة لكوكيا . ولوقوعها على الطريق الملكي الرابط بين 
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بلاد الهاوسا في الشرق وبلاد الطوارق في الشمال والمراکز التجارية المهمة في 
الغرب("). 

وبالرغم من كبر المدينة» واتساع أحيائها وكثرة سكانها فإنها لم تبلغ في 
نهاية القرن السادس عشر الميلادي مابلغته تنبكت وجني من رفاهية وتقدم عمراني 
ونقافي» وقد فوجيء القائد العسكري جؤذر باشا عندما دخل المدينة لأول مرة حين 
وجد القصر الملكي نفسه عبارة عن منزل متواضع()؛ ولاحظ أن أكشر البيوت 
متخذة من الطين والقش ولا أثر للرفاهية أو النظافة فيهاء ولا يُعلم الا القلیل عن 
مباني المدينة وتنظيمها في بداية الحكم المغربي. لكن ما تأكد أنها كانت أقل مسن 
تنبكت من حيث إنتشار العلم والصناعة (h la y‏ . 

وإلى جانب هذه المدن الرئيسة الثلاثةء كانت توجد مراک ز أخرى تقوم 
بالدور الذي تقوم به المدن سالفة الذكرء ولكن بصورة أقل منهاء وكانت تستمد 
نشاطها من هذه المدن الکبری» ولا تقوم من تلقاء نفسها بأي دور خاص. وهذه 
المراكز هي: ولاته واندي وتغازا وغيرها مما كان في مستواها”). 

من خلال هذا العرض عن المراكز الثقافية في مدن السودان الغريي؛ 
يُستنتج أن هذه المنطقة إستفادت كثيراً من إتصالها بمنابع الحضارة الاسلامية في 

فترة التي قامت فيها الممالك الإسلامية مالي والسنفاي» الممتدة من القرن الثالث 

عشر الميلادي حتى القرن السادس عشر الميلادي. وهي فترة شهدت فيها الثقافة 
العربية الإسلامية انتشاراً واسعأ في منطقة السودان الغربي» ثم قيام المراكز 
الثقافية الإسلامية؛ التي خرجت للعالم الإسلامي عدد من العلماء الذين نبغوا في 
شتى فروع المعرفة» وأسهم الكثير منهم بالإنتاج والتأليف في شتى ميادين 
المعارف الإسلامية والآداب والتاريخ؛ كما لمع apia‏ مصلحون دينيون قاموا بدور 
فاعل في الحد من انتشار العادات والتقاليد والمعتقدات المحلية البالية التي لا 
" تقول ی مرجع سايق »ص [At‏ 
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تتماشى مع روح الدين الاسلامي ولا مع ثوابته العقديةء والتي كانت متفشية بين 
أفراد وجماعات منطقة السودان الغربي» فحل محلها مجتمع حضاري متحرر من 
الکثیر من الرو اسب الوثنيةء دين و اضح المعالم سهل التکیف معه» يشعر الجمیع 
في ظله بالاخاء و المساواة والأمان» وبرزت سمات هذا المجتمع الاسلامي في عهد 
مملكة مالي الإسلاميةء وزادت رسوخاً في عهد أسکیا محمد الکبیر» الذي وهب 
نفسه لخدمة العلم و العلماء ونشر الدین الاسلامي في ربوع المنطقة؛ شم حمل 
الأمانة بعده الاسکیا اسحاق الأول والأسكيا داوود» واستمر هذا التیار الاسلامي 
محافظاً على مستواه أسوة بباقي المراکز الثقافية و الحضارية في الوطن الاسلامي 
الکبیر» شرقأ وغربأء سواء من حیث التشاط الداخلي أم من حيث الاتصال بمن‌ابع 
الثقافة الاسلامية حیث كانت» إلى أن جاء الامتداد المراکشي في نهاية القرن 
السادس عشر الميلادي الذي أولى اهتماماً هو الأخر بهذه المراکز الحضارية 
وبنشر الثقافة العربية الاسلامية؛ بالرغم من الرکود الذي آصاب المنطقة في بداية 
الاحتلال المراكشي التي وصفتها بعض الکتابات العربية والأفريقية والاجنبية بأنها 
مرحلة انفلات أمني وسياسي: وندهور نقافي واقتصادي واجتماعي. ووصلت 
الأمور إلى حد وصف هذه المرحلة التاريخية الممتدة من بداية الحکم المغريي 
للسودان الغربي عام (۱۰۰۰ ه/ ۱5۹۱)» حتی خضوعها للسيطرة الأجنبية 
الفرنسية آواخر القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي بالفراغ 
الکبیر(۱) . 


۱ ساذهو باثبکار: مرجم سایق s‏ ص ٠ yo.‏ وكذلك حسن أحمد محمود ؛ الاسلام والثقافة العربية في أفريقيبا a‏ ص ۲۲۶ والامین 
عوض اشء مرجع سایق ۰ ص ۸۸ وما بلیها, 
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الفصل الخامس 
مظاهر التأثیر الثقافي العربي الاسلامي في 
الاسودان الغربي 
المبحث الاول: التغیرات الثقافيفة 
المبحث الثاني: من أعلام السودان الغربي 
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المبحث الأول 
التغیرات الثقافية 

لقد ارتبط العالم الاسلامي بأفريقيا جنوب الصحراء ثقافیاً واقتصادياً منذ 
فجر الاسلام» عندما بدأ يتسرب الاسلام إلى الحبشة» التي استقبلت المه‌اجرین 
المسلمين؛ هربأ من الإضطهاد الفكري من أهل قريش في مكة؛ حيث أصبح هو لاء 
اللاجئون يتمتعون بالأمن والحرية في ممارسة شعائرهم الدينية. 

إن هجرة أوائل المسلمين من مكة نجاة من أذى مشركي قريش إلى الحبشة» 
هو تعبير عن التبادل الاجتماعي والثقافي بين العرب والأفارقةء الذين كانوا قد 
اختلطوا من قبل تجاريأ وسياسيآً وفكريأء وتعاونوا وتنافسواء وتصارعوا وتسالموا 
وتحالفوا. فأفريقياء كانت أكثر المناطق تعاملا مع المجتمعات العربيةء ولم تتصل 
أفريقيا في كل أجزائها بالعالم الخارجي أكثر مما فعلت مع العرب؛ ولم تتوحد 
أفريقيا في تاريخها إلا تحت الثقافة العربية الإسلامية. 

وهكذا فان الأفارقة لم يتأثروا في حياتهم بثقافة خارجيةء كما تأثروا بثقافة 
الإسلام وحضارته؛ لدرجة أن منطقة السودان الغربي كانت حتى مطلع القرن 
العشرین؛ تعتبر نفسها جزءاً من العالم العربي الاسلامي» ثقافياً وسياسيأء فقد ظلت 
مركزاً مهمأ من مراكز الثقافة العربية الإسلامية. ففي تنبكت وحدها كان في القرن 
العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي» مراكز عربية اسلامیة» خرّجت العديد 
من العلماء الذين أثروا الفكر الاسلامي؛ بمؤلفاتهم التي تزخر بها المكتبات العالمية 
مثل أحمد LL‏ التنبكتيء المعروف بعالم التکرور وصاحب كتاب "نيل الأبتهاج 
بتطريز الديباج" وكتاب "كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الدیباج" وكتاب 'معراج 
الصعودء الذي يتضمن أجوبته بخصوص الاسترقاق" والعديد من المخطوطات 
الأخرى» ومثل الحاج محمد بن عثمان بن فوديء ولا تزال تزخر بالعلماء إلى 
الیو م(). 
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وقد ظلت الصلات قوية لم تنقطع بين المراکز العلمية» في السودان الغربي 
جنوب الصحراء وبين المراکز العلمية و العلماء المسلمین في المفرب ومصر 
و الحجاز» فکانوا یتبادلون الرسائل و الفتاوی و الزیارات مع کثیر من علمائها أمثال 
الامام الشیخ جلال الدین السيوطي: و الشیخ محمد بن عبد الكريم المفيلي 
المغربي(۱). 

وقد بدأت الصلات الثقافية بين السودان الغربي والشمال الافريقي منذ دخل 
الاسلام إلى أفريقياء ولکنها لم تأخذ في التأثیر على المجتمع الافريقي الا في عهد 
المرابطين» الذين عدت حرکتهم الاصلاحية دفعاً جديداً في انتقال الاسلام إلى أبعد 
olga‏ وتدشیناً للعمل الحضاري العربي الذي عم الغرب الأفريقي فيما بعد(). 

هذا وقد تأثر الأفارقة في مذهبهم الديني بما شاهدوه في المشرق والمغرب 
العربيين حيث يسود المذهب السني المالكيء لذلك اعتنق أغلبهم المذهب المالكيء 
باستثناء عدد من الأباضيين الذين يعيشون في شمال الصحراء. وفي غربهاء كذلك 
فان هنالك بعض الذين يتبعون المذهب الشافعي في شرق أفريقياء وهم في ذلك 
متأثرون ببعض جهات الیمن؛ وكلهم سنيون. وقد تم الإشارة إلى أن الأفارقة قد 
تبنوا الطرق التي ساهمت بدور مهم في نشر الاسلام في المنطقة(". 

ولقد إهتم المؤرخون العرب منذ وقت مبكر بأفريقيا وكتبوا عنهاء كتابات 
وثيقة الصلة مثل إبن حوقل. والبكريء وياقوت الحمويء والمسعوديء وإبن 
بطوطة» والحسن الوزان؛ وعبد الرحمن السعدي» ومحمود کعت؛ واين خلدون؛ 
و القلقشندي وغیرهم کثیرون. ومنهم من تجول فیها وعاش بين ظهراني أهلها 
g‏ مجتمعاتها فکانت معلوماتهم مباشرة. 

ویجدر في هذا المقام الاشارة إلى ظاهرة بارزت» وخصيصة حضارية؛ 
تميزت بها هذه المنطقة موضوع الدراسة» وهی أنه لم تطفو على السطح اية 
إتجاهات عنصرية؛ ولا محلية بل كان هناك تمازج وتوحد وتكامل e piia‏ وتفاعل 
منقطع النظير بين الثقافة العربية الوافدة والثقافات الأفريقية المحليةء بل أن الأفريقيين 


TAN للمزيد حول الإتصال الثقافي بين الشمال الآفريقي و السودان الغربيء » ينظر القصل السابع ».ص‎ )'١ 
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وحدوا بين الفکر الاسلامي والثقافة العريية» بل کانوا يرون أنه من تمام الاسلام. 
الإنتساب إلى النسب العريي» ولذلك نجد DAS‏ من الجماعات والقادة من یصلون 
آنسابهم إلى العرب» بل هناك من ینتسب إلى النسب النبوي!؛ وهذا إن دل على 
شيء فإنما يدل على الإعتزاز بهذه الحضارة. 
وان رابطة الدين بين الأفارقة المسلمينء وبين العرب» رابطة عميقة» وهي بطبيعتها 
رابطة تمتد إلى العروبة» فاللغة العربية هي داة العبادة الدينية والقرآن الكريم هو 
كتابهاء لذلك غلبت مؤثرات الثقافة العربية الإسلامية على مختلف وجوه الحياة 
الثقافية في المنطقة() 

لذلك يمكن القول إن الثقافة الاسلامية كان طابعها Lalli Liye‏ لم تداخله 
أي تأثیرات آخری» لسبب موضوعيء هو أن هذه الشعوب الزنجية التي (عتنقت 
الاسلام؛ ولم تكن لها تقالید ثقافية مثل تقالید الفرس والاغریق الذین كان لهم تأثیر 
واضح في الثقافة العريية في بيئات الشرق الأدنى. 

كما كانت لرحلات الحجیج السودانیین إلى الاراضي المقدسة؛ ومرورهم على 
عدد من الأقطار العريية مشل القیروان؛ وطرابلس؛ والقاهرة؛ والمغرب» إضافة 
للعلاقات التجارية مع هذه الأقطارء SY)‏ الکبیر في دعم العلاقات الثقافية والفكرية 
بين الشرق والغرب الإسلامي وبين السودان الغربيء ونتيجة لهذه الحركة الدژوبة 
المتمثلة بكثرة آفواج العرب المسلمین إلى المنطقة؛ وازدهار الحركة التجارية»ء أدى 
إلى قيام العدید من المراکز التجارية التي سرعان ما تحولت إلى مراکز ثقافية تزخر 
بمختلف المناشط الفكرية؛ وصارت ملتقی کبیراً للعلماء ولانتاجهم الفكري والعلمي؛ 
ومجالاً واسعاً للثقافة العريية الاسلامية في السودان الغربيء مما أدى إلى انتشار 
مظاهر الثقافة العربية الإسلامية كأنتشار اللغة العربية؛ واعتماد التعليم على النمط 
الاسلامي؛ وأصبحت الفنون المعمارية على طراز الحضارة الإسلامية. 


۱ حسن أحمد محمود » الاسلام و الثقافة العربية في أفریقیا » سس wa‏ 
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أولاً: التعلیم: 

كان التعلیم في السودان الغربي یمتاز بظاهرة عامةء هو ارتباطه الوئیق 
بالدين» لذلك منذ القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي» أصبحت اللغة 
العربية هي اللغة الرسمية للمالك السودانية المسلمة» حیث استخدمت في جميع 
الاغراض في الحکم؛ والادارة» و القضاء. والتعلیم» وهي لغة المکاتبات الرسمية 
بين هذه الممالك و العالم الاسلامي(۱). 

ويعتقد الباحث أن اللغة العربية وصلت في فترة مبكرة إلى مناطق جنوب 
الصحراء» أي قبل القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي؛ الا أن هذه 
اللغة التي وصلتهم لم تكن اللغة العربية التي نعرفها الیوم؛ لکنها اللغة التي كان 
يتكلمها المازیغ الذين انساحوا في الصحراء في فترات مبکرة عندما إحتكوا 
بزنوج الصحراءء أما dal‏ القرآن الكريم وهي اللغة العربية الفصحى» فلم تصل 
إلى المنطقة إلا بعد أن تعزز الإسلام بعد القرن الخامس الهجري / الحادي عشر 
الميلادي مع حركة المرابطين وبعدها. 
والجدير بالذكر أن التعليم في بداية الأمر كان يعتمد على المدارس التي كانت 
تلحق بالمساجدء فإلى جانب كل مسجد تلحق غرفة أو غرفتان لتعليم الأولادء كما 
توجد أمكئة أخرى لنوم الطلاب القادمين من أماكن بعيدة» على أن بعض المساجد 
كانت مقرأ للتعلیم» حيث تعقد فيه حلقات للدرس. وبأزدياد إنتشار الإسلام؛ وظهور 
المرابطين في القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي ألحقت المدارس بالرب‌اط؛ 
وهو المكان الذي يقيم فيه المرابطون للتعبد. وقد قلد المرابطون هذا النوع من 
المدارس»ء فأصبح إلى جانب كل زاوية من زوايا الفرق المذهبية والديئيةء مدرسة 
لتعليم الأطفال. على أنه في القرى الصغيرة التي لا توجد بها المساجد كان 
الأطفال يتلقون تعليمهم بواسطة أحد الدعاة في ساحة صغيرة في الحي أو في أحد 
الحو انیت(۲). 
١‏ قليال ٠‏ السيد علي أحمدء للخلفية التاريخية للعلاقات العربية الأفريقية لكبرى ٠‏ جمعية yall‏ الإسلامية العالمية : 
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وکان النظام التعليمي من آهم مظاهر عملية التفاعل بين الثقافة العربية 
الاسلامية الوافدة وقیم الثقافة الأفريقية المحلية» فقد اعتمد الأفارقة على الثقافة 
العربية الاسلامية في مسيرتهم نحو تحقيق هویتهم الثقافية. فقد أصبحت اللغة 
العربية لغة تفاهم بين العناصر الأفريقية ذات اللهجات المختلفة. 

وبالنسبة للمنهج التعليمي الذي كان سائداً في Dy‏ السودان الغربيء فانه لا 
يختلف عن باقي البلدان العربية الإسلامية الأخرىء إذ كان يتضمن في مرحلته 
الأولى تحفيظ الأطفال القرآن الكريمء وتلقينهم المبادئ الأساسية للدين الإسلامي 
الحنيف» إلى جانب تلقينهم دروس في قراءة اللغة العربية وكتابتها. 

أما المرحلة المتقدمة فكان التعليم فيها يشمل جميع العلوم العربية الإسلامية 
النقلية والعقلية كالتفسيرء والحديث» و الفقه» و النحو؛ و الصرف. والبلاغةء والبیان؛ 
والمنطقء و التاریخ» وغيرهاء من المعارف التي تشکل الدعائم الاساسية للحضارة 
الاسلامیة(۱), 

یصف الحسن الوزان مدينة تنبکت؛ بانها كانت تعج باعداد كبيرة من 
القضاة و الفقهاء و الدعاة و الائمة» الذين یحظون بمكانة سامية لدی الملك الذي كان 
یقدرهم ويبجلهم» وکان یدفع لهم أجوراً كبيرةء بل إن الحکام کانوا یجلبون الکتسب 
والمخطوطات. التي كانت تباع باسعار عالية» نظرأً لقیمتها العلمية. و لاهتمام 
الافارقة بزيادة الاطلاع على شتی العلوم التي تردهم من المشرق والمفرب 
الاسلامي» فکانت هذه الکتب تدر LAL)‏ تفوق ساثر البضائع الأخرى(). 

ومن هذا المنطلق نجد أن المثقفين الأفارقة یومتذ يتداولون المصنفات 
المشهورة في الاتدلس والمغرب ومصرء کمقدمة (اين أجروم) و (شرح المکودي 
عن ألفية إبن مالك) وغیرها من کتب النحو؛ مثل (البسط والتعریف في علم 
التصریف) للمكودي» و(لامية إبن المجراد السلوي في الجمل)ء و(لامية الزقاق) 
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و (شرح الشریف السبتي على الخزرجية في علم العروض)) و (کتاب الدرر اللو امع 
في قراءة نافع) لابن بري(۱). 

ولم یکتف الاقارقة بالاطلاع عن كثب ودراسة مصنفات المشرق و المغرب 
الاسلامیین» عن طریق الاسناد و الرواية» بل تجاوزوا ذلك إلى التصنیف و الالم‌ام 
فوضعوا الشروح و الحواشي والتعالیق وتفرغوا للتأليف والتحبیر. وسیتناول 
الباحث في هذا المبحث النظام التعليمي الذي كان سائداً في فترة هذه الدر اسة: 
i‏ مرحلة التعلیم الأولي: 

وهي المرحلة الابتدائية والإعدادية حسب بد الحدیث؛ أو فيما كان 
يُعرف في السودان الغربي بمرحلة التعليم الأولي» أو الكتاتيب والتي كان يُطلق 
عليها في المشرق العربي (المكتب القرآني)؛ وفي شرق أفريقيا (الخلوة)؛ وفي 
المغرب الأقصى (المسيد)ء وهو تحريف لكلمة مسجدء ويُسمى في ليبيا (الكتاب)؛ 
وفي أرياف بلاد المغرب يسمى (جامع)ء وذلك SY‏ التعليم منذ الأيام الأولى 
لإنتشار الاسلام كان يمارس في هذه الأماکن(» أما في السودان الغربي فقد 
إختلفت تسميتها باختلاف القبائل» فقبائل الولوف تطلق عليها إسم (دارا)؛ وأطلق 
عليها عبد الرحمن السعدي (محظرأ)(')؛ والماندنج يسمونها (کارا)» وقبائل 
التكرور يطلقون عليها إسم (ديا لجانتى)ء أما الشرسة فيسمون معلم الكتاتيب 
القرآنية (معالام)» وهو تحريف لكلمة (alea‏ 

وتعتبر هذه المرحلة حجر الأساس في التعلیم» وهي البوابة الأولى التي ينفذ 
منها الطالب إلى مدارج cabal‏ فعندما يصل عمر الطفل إلى السادسة أو السابعة 
يعهد به والده إلى معلمي الکتاتیب» لتعليمه مبادئ القراءة والكتابة العربية وتحفيظه 
النصف الأخير من القرآن الکریم» ويبذل المعالام كل جهده لتلقين الصبي 


۱ محمد لفران مرجع سايق + ص APY‏ 

1 مطيرٍ سعد خيث o‏ الثقافة العريية الإشلامية و ها في مجتمع السودان للغربي »عبن ١‏ ؟. 

۱ المحضرة: بذاه سيدي أبو القاسم التواتي + جنب ببته في تنبكت بالقرب من المسجد لتعليم الصبيان القرآن ؛ السعدي s‏ مصذر سایق ٠‏ 
هن „SA‏ 
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الصلوات الخمسء ولکن أدائها لا يُصبح إجبارياً عليه الا في سن العاشرة» حيث 
يتعرض الطالب للعقاب الخفيف و الزجر إذا لم يؤدها في أوقاتها المحدد:(. 

وكان التعليم في السودان الغربي يبدأ بتعليم الأطفال القرآن الكريم في 
الكتاتيب والمساجد التي كانت منتشرة في المدن والقری» الذي كان يعتمد في 
الغالب على الحفظ وقوة الذاکرة» كما كان الصبيان يستعينون بالألواح الخشبية في 
الكتابة والحفظ فقد أورد محمود كعت عن شيخه محمد بن آحمد. أن مدارس 
الصبيان في بداية دخول المغاربة إلى السودان الغربي كانت نحو مائة وخمسین؛ 
أو مائة ثمانين مكتبآء وقد أفاد بأنه حضر مكتب الشيخ علي UJS‏ يوم الأربعاء 
بعد صلاة الظهرء ولاحظ في هذا اليوم الذي يصادف يوم واجب المعلم كما 
يسمونه وهو يوم الأربعاء من كل أسبوع الذي يدفع فيه كل صبي من خمس 
ودعات إلى عشرء حسب حالة الصبي الإقتصاديةء فبلغ ilia‏ ما حصل عليه الفقيه 
ذلك اليوم (۱۷۲۵) ودعه؛ وذكر الشيخ أنه رأى ألواح الصبيان المتخذة في 
عرصة دار علي تكريا فعد منها مائة وثلائة وعشرين AM gh‏ 

يُستنتج مما أورده محمود كعت أن الحركة العلمية كانت مزدهرة من خلال 
كثرة مكاتب التعليم نتيجة كثرة الطلبةء كما يلاحظ أن الأوضاع الإقتصادية كانت 
جيدة؛ Ley‏ يدفعه الطلبة من أجور للمعلمين» إضافة إلى التعامل بالعملات المسكوكة 
ومنها الودع. 

Li‏ عن طريقة تحفيظ الأطفال وتعلیمهم» ينقل البريكى نموذجأ للكيفية التي 
يُعلم بها الأفارقة أطفالهم من خلال إعطاء صورة للطريقة التي تعلم بها عبد الله 
بن الفقيه الطالب أحمد بن الحاج المصطفى الغلاوي الشنجيطي بقوله :"... كان 
رحمه الله [أي عبد الله بن الفقيه الطالب] تعالى نجيباً مشى به والده رحمه الله 
تعالى إلى شيخ الحقيقة والطريقة محمد أحمد بن عبد الرحمان الغلاوي المساوي» 


۱ المرجع نقسه » ص ۱۱۰۳ ؛ أحمذ فتوح عابدين » السلا أقرية 
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يبدأ له في لوحه ولم يكن کتب التهجي؛ فکتب له في لوحه الفاتحة حتی کتب آمین؛ 
فقالت له آمه رحمها الله تعالی :" امح حتی یعرف الحروف والتهجي. فقال و الده: 
والله لا آمحو ما كتب شيخي, فنال منه بركة و الحمد لله حتی بلغ سورة الفتح۱۳). 

بالتأکید هذا النص یوضح صورة على حرص آولیاء الامور تعلیم أبنائهم 
في سن مبکرة» اضافة إلى نباهة وتعلم الامهات في تلك الفترة» ویبدو هذا واضحاً 
من اقتراح sally‏ عبد الله على أن يبتديء بتعلیم حروف الهجاء. 

آما آحمد الأمين الشنقيطي فانه يُعطي هو الآخر فکرة عن مرحلة التعليم 
الاولي في السودان الغربي فیقول :" إذا بلغ الصبي خمس سنین یمتحنونه بأن 
a galas‏ من الواحد إلى العشرة: فان تابعها من غير تقديم ولا تأخیر یبدأون في 
تعلیمه» وأكثر من یتولی إذ ذاك النساء ثم بعد معرفة الحروف الابجدیة(۲ . 

وکان التعلیم في باديء الأمر محصوراً بالمعلمین العرب القادمین من قبائل 
صنهاجة المغربيةء ويؤكد هذا الرأي ما آورده السعدي عندما تحدث عن تنبكت 
وذکر أنه لم تأته العمارة الا من المغرب في الدیانات والمعاملات(؛ وبعد فترة 
تکونت طبقة مثقفة من الأفريقيين تولت مهمة التعلیم بعد أن أجيزت من المراکز 
العلمية العربية في المغرب ومصرء وکان جل المعلمین الأفریقیین من رجال الدین 
الذين أتقنوا اللغة العربية ومارسوا التعلیم بها لأنها كانت لغة الدين والثقافة 
والتجارة. وقد تأثر الأفريقيون بالتقاليد الروحية الإسلامية» فجرى العرف على أن 
تتلقى الطفولة تهذيباً سليماً قبل أن تتسرب إليها العادات المنافية للإسلام؛ لذلك 
pls‏ | يبكرون في إرسال أطفالهم للكتاتيب منذ سن الخامسة؛). 

والجدير بالذكر أن التعليم بجميع مراحله كان يجري في المساجد أو 
الجوامع التي ألحقت بها غرف للتدريسء وفي نهاية age‏ دولة السنغاي الإسلامية 
بدأ ظهور الكتاتيب القرآنية» واتخذت العرصات والدور وبعض المخازن التجارية 
0 لس امین ٠ gh‏ مرجع سل ,سل piv‏ 
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المهجورة آماکن لاستقبال الاطفال المقبلین على التعلیم الاولي؛ واختصت الدور 
بتعلیم البنات فکانت الفقیهات یتولین العناية بهن إلى جانب الاطفال الذكور 
المبتدئين(')» كما كان المعلمون والفقهاء بتخنون من الساحات الخارجية من 
المساجد للتدریس إذا كان الطقس ملائمأء يذكر السعدي أن سيدي يحي التادلسي 
كان يُحفظ طلبته وهو متکی على صومعة الجامع فاذا سقط المطر آمرهم 
MJ‏ 

وهکذا تنتهي مرحلة التعلیم الاولي عادة بحفظ نصف القرآن كله بنجاح 
اضافة إلى بعض الامور الفقهية الميسرة7). 
ب. مرحلة التعلیم المتوسط: 

لم يكن الالتحاق بهذه المرحلة محدداً بعمر معین» بل كانت الفرصة متاحة 
لكل من أكملوا مرحلة تعلیمهم الاولی بنجاح بحفظ نصف القرآن أو کله. 

وفي هذه المرحلة یتعلم الصبیان الکتب الميسرة التي تتمشل في دروس 
اللغة و المبادی الاولی في العلوم الشرعية؛ والمتطق والحساب» وکان الطالب في 
هذه المرحلة یتدرج في دراسة المولفات المجملة إلى دراسة المؤلفات المفصلة مع 
شروحها وحواشیها(؟). 

Ul‏ آماکن الدراسة في هذه المرحلةء فعادة ما نتم في المسدارس والمساجد 
كجامع سيدي يحي التادلسي في مدينة تنبكت7*)؛ ویتولی القيام بالعملية التعليمية في 
هذه المرحلة و المرحلة القادمة الأساتدة المتخصصون(). 

يورد الباحث مطير سعد غيث» أن السودان الغربي لا یعرف مرحلة التعلیم 
المتوسط التي تؤهل للالتحاق بمرحلة التعلیم المتقدم» فکان على الطالب الذي 
يجتاز مرحلة التعليم الأولى» والذي يُعتقد بقدرته ورغبته في مواصلة تعليمه 


t ب ؛ مجلة المؤرخ العربي‎ à 


ع ۶ص Mf‏ 

۷ العر جع تفسه : س ۲۱۲ 
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المتقدم أن یتولی تعلیم نفسه بنفسه من خلال دراسة حرة غير نظامية في مسجد 
المدينةء حیث یتلقی الدروس في حلقات على آيدي بعض المدرسین و العلماء 
الاکفاء في مواد دراسية مختلف کعلوم التفسیر؛ والحديث» و الففه المالکي؛ 
و التاریخ» و السيرة النبوية» و علوم العربيةء و المنطق و غیر ذلك(. 

يعتقد الباحث أن ما آورده مطير سعد غيث» آقرب للواقع؛ وذلك بجزمه 
عدم وجود تعلیم متوسط خلافاً لما آورده الدالي وزبادية» بزعمهم أن الصبي ينتقل 
من مرحلة التعلیم الاولي إلى مرحلة التعلیم المتوسط وهو ما oli‏ مطیر سعد 
غيث» فمن جهة يؤكد الباحثان أن الصبي لا ینتقل من مرحلة التعلیم الأولي الا إذا 
حفظ النصف الأول من القرآن الكريم أو كله وبعض الأمور الفقهية والشرعية 
الميسرة؛ والواقع أن الصبي إذا تمكن من حفظ القرآن والفقه في مرحلة التعليم 
الأولى» فأنه سيصبح له القدرة على الإعتماد على نفسه في التعمق في مختلف 
التخصصات الأخرىء وإذا ما أشكل عليه أمر فإنه يستعين بالأساتذة والشيوخ 
لمتخصصین» وهذا لمر طبيعي: لذلك فمن المرجح أن مرحلة اليم لمتوسط لا 
تكاد تكون موجودة على الأقل في هذه الفترة التي نتناولها بالدراسة. 

لذلك يظهر أن المعلم الذي كان يعلم ويرعى الصبيان في المرحلة التي 
تسبق مرحلة التعليم المتقدم» ويحفظهم القرآن؛ يكون في غالب الأحوال من الطلبة 
المتوسطي الثقافة مثل علي الزودي المراكشيء وإين شيخ اللبن؛ اللذين لقيهما إبن 
بطوطة في نياني حاضرة مالي آنذاك(. 

وكان المعلم الذي يسهر على تعليم الصبيان: يعقد إتفاقاً مع Jai‏ القرية أو 
المدينة يُصطلح على تسميته - كما هو معروف أيضأ في بعض نواحي المغرب 
بنظام 'المشارطة": الذي يحصل بموجبه المعلم من أسر الأطفال على أجره 
الأسبوعي الذي قد يكون ثمارأ أو حبوبأ أو رؤوس حیوانات» فضلاً عن بعسض 
الهدايا التي يتحصل عليها عندما يختم الطفل القرآن الکریم» أو في غير ذلك من 


۱ مطير سعد غیت ؛ الثقافة العربية الإسلامية و لثرها في مجتمع السوذان الغربي . ص ۰۲۲۱ ؟77؟. 
۱ ابن بطوطة » مصدر سابق > س ,33٠ TAN‏ 
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المناسبات للدینیة(۱» وقد حرف نظام المشارطة هذا فى مخطف مدن وقنری 
السودان الغربي؛ و اختص به المعلمون و الشیو خ الصحراويون(". 

بمثل هذا اللموذج التطبمي فى مرحلة لتطبم AS)‏ حالة نموئجية قلي 
نصادفها في كل القرى» خصوصاً الضاعنة في الصحراء بعیداً عن الحواضر 
الثقافية؛ بل إنه حتی في المراکز الحضارية» مثل نياني حاضرة مالي - فانه من 
غير المؤكد» أن كل الأسر الأفريقية كانت تلح على ارسال أبنائها للکتاتیب» فقد 
يحدث أن يصل الأفريقي إلى مرحلة الشباب و النضح, ولم يتعلم حرفأ من القرآن 
لأسباب اقتصادية أو إجتماعية أو غيرهاء لأنه من المبالغة الاعتقاد أن كل 
الأفريقيين يتعلمون في سن مبکرة» وليس معنى ذلك الأنتقاص مما سبق» وان أكده 
این بطوطة عندما تطرق إلى أفعالهم الحسنة؛ التي منها عنايتهم بحفظ القرآن 
العظیم» حيث لاحظ أنهم يقيدون أبنائهم» إذا ظهر في حقهم pail‏ في حفظ 
القرآن» ولا ثفك عنهم حتى يحفظوه()؛ GY‏ المجتمع السوداني آنذاك كان حريصاً 
على تحقيق ما يمكنه من أداء الشعائر الإسلاميةء وكان الكتاب يمثل بالنسبة إليه 
وسيلة لتحقيق هذا الهدف. 

ويعتقد أحمد الشكري أن الكتاب بصفته أداة ووسيلة ثقافيةء وغاية لتهيئة 
الطفل للولوج في فضاءات الثقافة الاسلامية. كان مغيباً ومهمشأ في حياة الإنسان 
الأفريقي الذي اعتنق الاسلام» وأن الطفل بمجرد أن يحفظ بعض GUY!‏ القرآنية؛ 
ويُصبح قادرأ على أداء الصلاة بطريقة سليمة» يغادر الكتاب برغبة منه أو بإيعاز 
من والديه لاسباب مختلفة» وذلك قبل أن يختم القرآن. خصو صا أولئك الذين 
إلتحقوا بالكتاب في سن elho pitia‏ وبعد تعلم مبادئ اللغة العربية وحفظ القرآن؛ 
ينتقل الطفل إلى المرحلة التالية من التحصیل وهي مرحلة التعليم المتقدم وخلالها 


۱" السيوطي ؛ عبد الرحمن ؛ الحاوي لتفتاوي » ج ١‏ :دار الكتب العلمية : القاهرة :۰ ۱۹۸۳م ۽ ص TAT p TAY‏ ؛ وكذلك كحت : 
juas‏ سایق» هن ۱۸۰. 
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يتتلمذ على يد فقهاء مغاربة وسودانین متبحرین في مختلف العلوم؛ وذلك في 
رحاب المساجد أو في منزل الفقیه أحیانا(. 
ج. Ala ys‏ التعلیم المتقدم: 
السابقة لهاء ینتقل فیها الطالب من الاستماع والحفظ وللثلقین السی فش روح 
و التعلیقات و النقد في جميع المسائل الدقيقة» وکان القضاة والمعلمون الکبار يتولون 
الاشراف على هذا النوع من التعلیم» آما عن نظام الدراسة فکان عبارة عن حلقةه 
على هيئة نصف داثرة» یجلس المدرس في مرکزها ویجلس في مواجهة المسدرس 
آنجب الطلبة؛ لكي یقوم بسرد النص فقرة بعد فقرة ویقوم المدرس بالشرح 
والتعلیق عليهاء ویْطلق على ذلك الطالب "المسرد". فقد أورد عبد الرحمن السعدي 
أن أباعبد الله آند غمحمد بن الفقیه المختار النحوي الذي: كان يسرد کتاب الشفاء 
للقاضي عیاض بعد وفاة و الده الذي كان یمارس المهمة نفسها بجامع سنكري 
مسجد سنكري أیضا("). 
أكثر شهرة") حیث تم التدریس في العدید من المراکز الحضارية مثل جني وکانو؛ 
وکتسینا (کشن) وبرنو وفي أي مکان تسرب إليه الاسلام وفقه مالك(). 

وکانت الزوایا والمساجد هي الأخرى آماکن لتلقي العلم» منها على سبيل 
المثال لا الحصر مسجد سيدي يحي بمدينة تنبکت» والجامع الکبیر بمدينة جاوه 
ومسجد جني » و مسجد اقدز )!528 )؛ و مسجد محمد لفز اني(*). 


۲۱ السعدي ؛ مصدز سابق s‏ ص „EO‏ 
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لقد ورد في ترجمة مورمغ كنكي لعبد الرحمن السعدي: أنه كان یخرج من 
داره في نصف الیل لنشر العلم» فیجلس في الجامع ویجلس حوله الطلية يأخذون 
العلم ویقتبسون الفوائد('). ویبدو أن العلم الذي بقصده مؤرخنا الجلیل؛ هو العلم 
الديني من عربية وفقه وما الیها من علوم الحدیث و القرآن و المصنفات الأخرى 
المتداو لة اذ ذاك بين الفقهاء. 

و SI gull‏ الذي یتبادر إلى الذهن؛ ما هي هذه المصنفات التي كان یتداولها 
فقهاء ومعلمو السودان الغزبي؟. 

وللإجابة عن هذا التساؤل» لابد من الاشارة إلى أن الاسلام بادئ الأمر كان 
قد تسرب إلى السودان الغربي من المغرب الأقصىء فحمل معه تقاليد المغرب 
وتقافثه. وقد تدفقت المناهج والمصنفات إلى السودان الغربي على نطاق واسع منذ 
القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي فصاعداً(). 

وقد كانت الثقافة والمناهج قد غلبت عليها التقاليد المالكية الدينيةء وكانت 
كلها تقريباً تتمحور حول فقه الإمام مالك والعلوم المساعدة الأخرى التي تخدم هذا 
الفقه وتساعد على إستيعاب الثقافة المالكية التي وضحت في القيروان: وانتقلست 
منها إلى المغرب الأقصى والأندلس؛ وحملها الأمازيغ معهم إلى السودان الغربي؛ 
وقل أن تجد في المنطقة مذهبأ الا مذهب مالك( يعلق على ذلك حسن أحمد 
محمود بقوله :" وكادت مدارس الثقافة الإسلامية في غرب إفريقية أن تكون 
مدارس مغربية بحتة» فكأننا في فاس أو أودغشت أو مراكش أو القيروان» نفس 
الأسلوب ونفس الحیاة» نفس المُثل ونفس الوسائل» حتى طريقة الكتابة نفسها 
تأثرت بالطابع المغربيء فالقلم العربي المستخدم هو القلم المغربي(؛). 

ونظراً لتأثر المنطقة بالمذهب المالكي دون غيره» لذا تجد أن المناهج 
والكتب مالكية كما سبق الإشارة مع دراسة القرآن الكريم» ومؤلفات الحديث 
Ma 3‏ هی سر EE‏ الحضارة في غرب آفريقية » المجلة التاريخية المصرية a‏ ص ۸۰, 
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خاصة "صحيحي البخاري ومسلم" المنتشرة في السودان الغربي. آما مولفات الفقه 
المالكي و الحدیث التي سادت بين الفقهاء والطلبة السودانیین» فنتمثل بشکل خاص 
في 'موطأ الأمام مالك" وکتب "الشفاء" للقاضي عیاض بن موسىء والرسالة" لابن 
آبي زید القيرواني» والمدونة" لامام سحنون عبد السلام بن سعيد؛ ومختصر 
خلیل" للخلیل بن اسحاق المصری() كما ذرست ایضاً شروح ابن القاسم" وخلیل" 
وکتب "المغيلي و الونشريسي"؛ و الخزرجیة"؛ و تحفة الحکام و العباد۲). 

ویذکر این بطوطة أنه رأی عند الحاج فربا سلیمان أمير البلدة التي وصلها 
بعد مغادرته مدينة تنبكت» التي نسي إسمهاء کتاب "المدهش في المحاضرات" لابن 
الجوزي البغدادي("). 

وما من شك أن هذه الكتب كانت قد إنتقلت إلى هذه المنطقة من منارات 
العلم بجامع القرويين في فاسء والزيتونة» والأزهرء وطرابلس(). 

حتی التأثیرات الاندلسية دخلت إلى مدارس المغرب من قبل في ظل 
pall‏ ابطین و «cyte gall‏ وعلماء GUY!‏ الذين غادروا هذه البلاد بعد سقوطها في 
يد الفرنجة رحلوا إلى السودان الغربي و استقر المقام بکثیر منهم في تتبکت» كما 
آقاموا في فاس ومراکش وتونس و القیروان(*): لذلك فمن الطبيعي أن نتاثر المناهج 
وطريقة التعلیم و الثقافة بهذه التیارات الثقافية الخارجية» وعلی وجه التحدید الوافدة 
من المغرب. وتأثر الثقافة العربية الاسلامية في بلاد السودان الغربي بثقافة بلاد 
المغرب لا يعني أن ثقافة الأفارقة أقل غزارة وعمقأء فنماذج العلماء والفقهاء الذين 
تعرضت لهم كتب التراجم لا يقلون في مستواهم واستعدادهم وتحصيلهم عن 
إخوانهم المغاربة: تلقوا نفس التعليم وقرأوا نفس المناهج» وعاشوا نفس الحياة('). 

وكان جامع سنكوريء هو المركز الرئيس للتعليم المتقدم على مستوى 
السودان الغربيء وكان لا يجلس للتدريس فيه إلا العلماء الكبار الذين تعمقوا 


۱ أحمد الشكري : مرجم سايق i‏ ص ۲۱۱۰۲۱۶ 
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وتبحروا في مختلف العلوم(')ء ففي تنبكت اجتمع العلماء المغاربة والاندلسیون 
و المصریون و الحجازیون؛ ووفد عليها الطلاب من كافة ela j‏ السودان الغربي؛ 
بل ومن السودان أيضاً لتلقي العلم في جامع سنكوري الذي يشبه من وجوه کثبرة 
الجامع الأزهر في تراثه ومکانته العلمیة(). 

أما بالنسبة لفترة الدر اسة في مرحلة التعلیم المنقدم» فلم تحدد بفترة sá aia j‏ 
Lail g‏ مشروطة بانتهاء الطلاب من استیعاب کم معلوم من کتب eaii‏ والحديث»ء 
و المنطقی و النحوء وقد یستمر الطالب أكثر من ثلاث سنوات في قراءة Lh ga‏ 
الامام مالك و غیره» فقد ذکر موسی این أحمد السعدي ذلك في قوله :" و لازمته 
آکثر من عشر سنين» فختمت عليه مختصر خلیل بقراعته وقراءة غيره نحو ثماني 
مرات؛ وختمت عليه الموطأ Lagi‏ وتسهيل ابن مالك قراءة بحث وتحقیق مرة 
بثلاث سنین وقد آفادني ATES‏ ومعلوم أن العدید من هؤلاء الأساتذة الذين 
جلسوا للتدریس بجامع سنكوري قد تحصلوا على اجازات علمية من علماء 
المشرق العربيء وذلك آثناء آدائهم لفريضة al‏ لإعتقاد علماء السودان الغربي 
أن الاجازات العلمية التي یتحصل علیها هؤلاء الاساتذة من مصر والحجاز دلیل 
على سعة ale‏ أصحابهاء مع العلم أن هولاء الاسائذة لا يصلون إلى وظيفة 
التدريس في مراكز التعليم المتقدم في السودان الغربيء إلا بعد حصولهم على 
تزكية من علماء مشهود لهم بالقدرة العلمية» فضلا عن أن تكون لهذا الأستاذ نفس 
الكفاءة والقدرة والتضلع في المادة التي ينوي تدریسهال؟؛ وبالإضافة إلى هذه 
الأنواع من التعليم؛ غرف عندهم التعليم المهني؛ أو مايسمى بالتعليم الحرفي. 
د. التعليم الحرفي: 

إقتصر التعليم الحرفي بالسودان الغربي في بادئ الأمر على بعض المهن 
مثل الخياطة والحدادة والحياكة و الخرازة؛ وقد آورد هذه المعلومات الحسن الوزان 
٩‏ موسی بن أحمد السعدي » زهور اليساتين ۰ مخطوط ورقة ١٠١‏ ۰ نفلا عن الهادي الدالي > التاريخ الحضاري لأفريقيا قيماوراء 
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الذي زار مدينة تنبکت في القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي» حيث 
قال :"...ودکاکین کثيرة للصناع و التجار» ولا سيما دكاكين نساجي أقمشة 
القطن ÀT‏ أما محمود كعت الذي زار المدينة بعد الوزان» فقد أشار إلى وجود هذه 
الحرف؛ وقد أطلق علیها (مدارس الصناعات التقليدية)» حيث قال :"...وأخبرني 
محمد بن المولود أنه رأى منها ستة وعشرين بیتاً من بيوت الخياطين المسماة i‏ 
ولكل واحدة من تلك البيوت شيخ رئيس ples‏ وعنده من المتعلمين نحو خمسين 
وعند بعضهم سبعين إلى مائة""ء ويعتبر هذا العدد قليل إذا ما قورن بالطلبة الذين 
يدرسون في التخصصات العلمية الأخرى()؛ ويبدو من إشارات کعت. أن هذه 
المهن الحرفية مقتصرة على أسر معينةء لأنه حدد بأنه رأى ستة وعشرين بيتأء 
هم فقط الذين يمارسون هذه المهن وعادة ما كانت المهنة الحرفية تتوارثها الأسرة 
عن بعضهاء لدرجة التخصص والإحتكارء فيرثها الإبن عن caa‏ وهكذا. 

ثانياً: الإجازات العلمية: 

من الطبيعي أن الطالب بعد إجادته لأية مادة من المواد التي درسهاء 
يحصل على إجازة عنها من شيوخه الذين درس على آیدیهم» وربما تلقی المادة 
الواحدة على يد أكثر من شيخ فيحصل من كل apia‏ على إجازة في هذه المادة» ثم 
يُصبح مؤهلا لمهنة التدريس بعد ذلك»ء فكانت هذه الطريقة في تلقي العلوم» تدفع 
الطالب إلى مداومة البحث عن مشاهير الشيوخ في شتى أنواع العلوم والمعرفة؛ 
مما يفتح أمامه آفاقأ جديدة في المعرفة لا حدود لهاء فينشأ باحثأ ودارسأً ومعلمأ في 
الو قت نفسه. 

و الاجازة العلمية» هي اقرار الشیخ أو الأستاذ بأهلية الطالب بعد تحصیله 
التام alal‏ من العلوم» ویتم النطق بذلك الاقرار أو يُحرر على ورقة تعطی للطالب 
المتخر ج(؛), 

1 الوزان ؛ مصدر سايق i‏ ج ۲ .ص ۰۱۹9 ۱3. 
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ونتقسم الإجازات العلمية التي كانت تمنح للطلبة في السودان الغربي إلى 
ثلاث درجات هي: شهادة السماع وتعني أن الطالب تتبع أقوال الشيخ أو العالم 
وحفظهاء وهذه الشهادة على ما يبدو لا تؤهل صاحبها للعمل بمجال التدريس كون 
الطالب» قلد الشيخ وحفظ عنه ASI‏ لم يوسع من علومه حتى يمكنه التعاطي مع 
هذا التخصص بشكل واسع. وشهادة العرض: أي سرد الطالب على أساتذته مع 
استذكار el) pa paill‏ ومعرفته بشروحها. وهذه الشهادة يمكن أن تؤهل صاحبها 
للعمل بمجال التدريس لقدرته على الشرح والتحليل لكافة النصوص. أما الشهادة 
الأخيرة وهي شهادة الإجازة ALASI‏ وهي المرحلة التي يصل فيها الطالب إلى 
ذكر الأسانید» وإرجاعها إلى مصادرها الأولى» ومعرفته للروايات بعد التمكن في 
ale‏ من (Ia shell‏ وعندما يقتنع الأستاذ بأن الطالب بلغ مرحلة متقدمة من 
الدراسةء بحيث أصبحت لديه القدرة على التعليق والمناقشة والنقد العلمي 
و الاجتهاد» يكلف بان يلقي درسأً أمام أستاذه» لتحصل لديه القناعة بحكم إجازته 
التي سيمنحها للطالب(") وتتضمن الإجازة المكتوبة إقرارأ من المدرس بأن الطالب 
حضر عليه مواد متعددة ولكنه برع في مادة خاصة ولذلك فهو يجيزه في كل ما 
يجوز له؛ وان كانت للمدرس كتب من تأليفه فلا يجوز له إجازة الطالب في كتب 
من تأليف أستاذ آخر()ء يذكر عبد الرحمن السعدي أنه عندما تضلع في مختلف 
العلوم التي كان يدرسها الشيخ العالم محمد بن محمود بن أبي بكر الونكري 
التنبكتي المعروف (ببغيغ)؛ بعد أن لازمه أكثر من عشر سنین؛ فختم عليه 
(مختصر خليل) بقراءته وقراءة (Ua gall) g co pt‏ قراءة وفهم» وتسهيل (إبن مالك) 
قراءة وبحث وتحقیق» و(أصول السبكي بشرح المحلي) قراءة وتحقيق» و(ألفية 
العراقي) بشرح مؤلفهاء و (صنغری السنوسي)؛ و (شرح الجزيرة) له» و(حكم این 
عطاء الله مع شرح زروق)؛ و (نظم آبي مقرعة والهاشمية في التنجيم مع 
0 لدبب ی ا ای »مر 9004198 تی :منز P ok in‏ 
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شرحهما)» و (مقدمة التاجوري فیه)» و (رجز المغيلي في المنطق)؛ و(الخزرجية 
في العروض) و (شرح الشریف السبتي)» وکثیراً من (تحفة الحکام لابن عاصم) مع 
شرحهاء و(المدونة) بشرح أبي الحسن الزرويلي» و(شفا عیاض)؛ و(صحیح 
بخاري) نحو النصفء و(صحیح مسلم) کله؛ ودولا من (مدخل این (eal‏ 
ودروساً من (الرسالة)» و(الألفية) كما فسر عنه (القرآن الکریم) إلى سورة 
الأعراف؛ وسمع بلفظه (جامع المعیار للونشريسي) كاملاء وباحثه وراجعه في 
کثیر من المشکلات والمهمات؛ وعندما اطمان الشیخ من تبحره في هذه 
العلوم»أجازه یقول السعدي :" وبالجملة فهو شيخي و أستاذي ما نفعني أحد کنفعه 
وبکتبه رحمه الله تعالی وجازاه الجنة و أجازني بخطه جميع ما يجوز له و AY aac‏ 
وقد آشار عبد الرحمن السعدي؛ إلى بعض الطلبة الذين منحوا |جازات؛ بعد 
أن بلغوا درجة جيدة من التحصیل العلمي» جعلت آساتذتهم ينقلون عنهم gaa‏ 
تعلیقات على المسائل واجتهادا تهم فيهاء ویدرسونها لطلاب آخرین بحضور cad‏ 
وكان السعدي نفسه وعبد الرحمن التواتي من بين هو لاء فقال :"...وافقته على 
بعض تواليفي فسر به وقرظ عليه لي بخطه. بل کتب عني أشياء من آبصاني 
وسمعته ينقل بعضها في دروسه. لانصافه وتواضعه وقبوله الحق حيث تعین؛ 
وكان معنا يوم الواقعة(") علینا فکان آخر عهدي به ثم بلغني أنه توفي یوم الجمعة 
في شوال عام إثنين و ألف۲۲)» يُستنتج من هذه المعلومات التي آوردها السعدي؛ 
القدرة لفائقة لکثبر من الطلاب في النبسوغ من خلال البحث والاستقصاء 
والاجتهاد. حتی أن بعضهم یتفوق على آساتذته. ونلاحظ من الجانب الآخر 
تواضع هولاء الاساتذة رغم قدراتهم العلميةء وقبولهم تفوق أبنائهم الطلبة علبهم: 
وما آشار إليه السعدي من أن أستاذه بغیغ» استخدم بعض توالیفه و آبحاشه ونقل 


517 £2 السعدي ؛ مصدر سابق ؛ ص‎ i") 
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بعضها في دروسه للطلبةء إلا دليل لا یقبل الشك عن هذا التواضع وهو ما يندر 
توفره في عصرنا هذا. 

هذا وقد كان علماء السودان الغربي؛ یولون إهتمامأ کبیرا في الحصول 
على الاجازات العلمية من علماء العالم الاسلامي» خصوصاً آولئك الذين التقوا 
معهم في مواسم الحج» و أئناء تلقيهم العلم في المراكز العلمية وعن طریق 
المراسلةء أي أن يقوم الطالب بمر اسلة أستاذه الذي لم تمکنه الظروف من الجلوس 
إليه مباشرة لبعد المسافة بينهماء ویکون الأستاذ Lal‏ بقدرات الطالب ونبوغه» ومن 
أمثلة الاجازات التي منحت لعلماء من السودان الغربي عن طریق المراسلة 
الإجازة التي مُنحت لأحمد بابا التنبكتي - بالمراسلة - من قبل الامام يحي بن 
محمد الحطاب وهو طرابلسيء المقیم بمكة المکرمة؛ وقد أشار أحمد بابا إلى تلك 
الرسالة في معرض حديثه عن إجازته التي منحها للفقيه أحمد المقري» والذي قام 
بنقلها في مؤلفه (روضة ON SA‏ 

ومن الإجازات التي مُنحت لعلماء من السودان الغربيء تلك الإجازة التي 
منحها الامام محمد فضل الدين بن أحمد النهروالي؛ مفتي مكة المكرمة: للحاج 
إبراهيم بن عبد الرحمن التكروري الجنوي؛ في أسانيد أحاديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وفي الترغيب والترهيب للمنذري» والشمائل النبوية للترمذي؛ 
والشفا للقاضي عياض( ). ومن العلماء السودانيين الذين تحصلوا على إجازات من 
علماء المغرب أبوبكر بن محمد بن محمد الشهير بئات التنبكتي؛ التي منحها له 
العالم عبد القادر بن يوسف الفاسي في الصحيحيين(). 

ومثلما منح العلماء العرب إجازات علمية للطلبة السودانيين الذين تلقوا 
دروسهم وعلومهم على أيديهم» فقد منح بعض العلماء السودانيين إجازات علميةإلى 
بعض طلبتهم من الشمال الأفريقي ومن أشهر هؤلاء العلماء أحمد بايا التنبکتسي؛ 


اس » ط ۲ + المطبعة 
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الذي اضطلع بمكانة مرموقة في المجتمع المغربي» عقب نقله مع أسرته إلى 
مراکش GUI‏ الأمتداد المغربي على السودان الغربي عام /-۸۹۹٩(‏ ۱۵۹۱م)؛ 
وهو ما يؤكده محمد بن الطيب القادري بقوله:"...تصدر للتدریس وتتافس کبار 
الطلبة على الأخذ منهء وکثیر منهم من تصدر للاقراء(۱). 

و الجدیر بالذکر أن الفقیه أحمد بابا علاوة على اعطاء الدروس للكثير من 
مریدیه» منحهم الإجازات العلميةء من هذه الاجازات: الاجازة التي منحها للإمام 
المحدث آبي الفضل محمد بن عبد الله بن سعید بن عبد المنعم الحساحی(") عام 
٠هأ/‏ ١١15م(").‏ كما أجاز الخطيب أبي زيد بن الوقاد التلمساني(") في الشفا 
لعياض(). 

ومن الاجازات التي منحها التنبكتي لتلاميذه من الشمال الأفريقيء الإجازة 
التي منحها لأبي العباس أحمد بن محمد ANg Ad‏ 

هذا وقد منح أحمد باباء إجازات لبعض طلابه المغاربة عن طريق 
المراسلة' ومن هذه الإجازات؛ الإجازة التي منحها للفقيه عبد الرحمن محمد 
الجزولي التمنرتي» صاحب كتاب "الفوائد الجمة في إسناد علوم TAY‏ في آخر 
أيام حياته عام ۱۰۵۳ه- / ca) TYT‏ أي بعد المدی الزماني لهذه الدارسة» حيث 
تولى نجله محمد بن أحمد كتابتها بإملاء coall g‏ ولم يلتق أحمد LL‏ بتلميذه التمترتي 
على الاطلاق؛ غير أنه كان يتابع نشاطه العلمي عندما كان بمراکش(*). 

إن المستوى العالي للعلماء السودائيين» وتضلعهم في شتى مجالات الفقه 
الإسلامي تدل عليه حكاية أوردها عبد الرحمن السعدي على لسان سيدي يحيء إذ 
قال :"... وروي أن طلبة سنكري إذا جاعوه لأخذ العلم يقول: يا أهل سنكري 


۱ القادري ؛ محمذ بن الطیب» نشر المثانى لاهل القرن الحادی عشر والشائی» (تحقيق محمد حسن ومحمد أحمذ) ؛ دار الغرب 
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۷ سطير سعد غيث › مرجع سابق » س ۱۲۲, 
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کفاکم سيدي عبد الرحمن التميمي؛ وهو جاء من أرض الحجاز صحبة السلطان 
موسی صاحب ملي [مالي] حين رجع من الحج فسکن تنبكت و أدرکه حافلا 
بالفقهاء السودانیین» ولما رءا أنهم فاقوا عليه في الفقه رحل إلى فاس ونفقه هناك 
ثم رجع إليه [تتیکت] فتوطن Cai‏ 
هكذا سعی علماء السودان الغربي إلى الإسنفادة والإفادة من العلوم 

المختلفة» إضافة إلى حرصهم الكبير على الحصول على إجازاتهم من المغرب 
و المشرق العربيين» لذلك قامت علاقات ثقافية متبادلة بين مديئة تتبکت بإعتبارها 
مركز العلم والثقافة في السودان الغربيء لإحتضانها جامع سنكوري» و المراکز 
العربية فکانت على اتصال وثيق غير منقطع بالمراكز العربية الإسلامية(". 

وما من شك أن إزدهار العلوم؛ يعود فيه الفضل إلى جماعة من العلماء 
السودائيين والعرب» الذين امتهنوا التدريس بالمنطقة» فساهموا في نشر العلوم 
وتحقيق الرقي الاسلامي؛ ونالوا شهرة كبيرة ومقدرة علمية أهلتهم لتبؤ مراكز 
علمية سامية» إضافة إلى مشاركتهم في حركة التأليف في مختلف العلوم المعروفة 
في عصرهمء وسيحاول الباحث ما أمكن الوقوف على بعض مشاهير هؤلاء 
العلماء السودانيين الذين عاشوا في فترة هذه الدراسة في المبحث القادم. 


0 السعدي i‏ مصدر سابق : ص 5١‏ 
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المبحث الثاني 
من أعلام السودان الغربي 


ما من شك أن وصول الثقافة العربية الاسلامية إلى السودان الغريي» ساهم 
في خلق جيل من GUS‏ العلماء السودانیین» الذين برعوا في سماء الفقه وفي شتی 
التخصصات» فطبقت شهرتهم الآفاق وأهلتهم إلى منح الاجازات العلمية لبعض 
علماء الشمال الأفريقي. ومنهم من وصل إلى درجة المشاركة في حركة التألیف في 
مختلف العلوم المعروفة في عصرهم. وسیحاول الباحث التطرق إلى بعض مشاهیر 
هولاء العلماء السودانیین» الذین كانت لهم إسهامات متنوعة في الحياة الثقافية في 
المنطقة» معتمداً على ما أوردته المصادر التاريخية» سیما الأفريقية منها. وقبل 
الکشف عن نماذج من هؤلاء العلماء وتراثهم العلمي: آود الاشارة إلى آنهم کانوا 
یتمتعون بالتشجیع ویحضون بمكانة سامية لدی سلاطین وملوك السودان الغريبي: 
ففي أيام مملكة مالي الاسلامية كان منسا سلیمان مهتماً بجلب الفقهاء من مذهب 
مالك إلى بلاده!. كما روی الحسن الوزان عن بلاد السودان الغريي أثناء زبارته لهاء 
فقال أنها كانت مليئة بالعلماء والفقهاء والأئمةء وأن هؤلاء یتمتعون برواتب جزبلة 
ویْعاملون بکل احترام وتبجیل!. وکذلك الأسکیا محمد الکبیر الذي كان من أبرز 
سلاطین السودان الغربي خدمة للعلم وتقديراً للعلماءء حتی أن المصادر السودانية 
على رأسها محمود کعت الذي كان مقريأ منه مهتمأ بالتاریخ له؛ وفي معرض حدیثه 
عن الأسکیا محمد الکبیر یقول :"...لا یقوم لأحد إلا للعالم والحجاج إذا قدموا من 
dS‏ ولا USL‏ معه الا العلماء والشرفاء وأولادهم... فلما ثبتت له السلطنة واستقامت 
المملكة خرج من ذلك كله وجعل يسأل العلماء العاملین عن Ais‏ رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ويمشي على آقوالهم رحمه الله حتی اتفق جمیع علماء عصره أنه 
Caida‏ وبذکر pal‏ الالوري أن الاسکیا محمد الکبیر عمل JG‏ جد لرعاية العلم 
والعلماء؛ وحرص على دعوة آعداد كبيرة إلى بلاده من أنحاء العالم العريي 


۱ القلفشندي ۰ مصدر سایق ۽ ج © ۰ص ۲۸۵, 
۲ الحسن الوژان : مصنر سایق ۽ ج ۲ ۰ص ١١7‏ 
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ال(سلامي؛ وکان يُحسن إليهم ويقربهم من مجلسه ویستشیرهم في كل الأمور(). ومن 
السلاطین الذین كان لهم |هتمام بالعلم والعلماء الأسكي داوودء یقول عنه کعت :" 
وکان أسكي داوود سلطاناً مهيبا فصيحأ خليقاً للرياسة کریماً جواداً مبسوطاً فرحأ ذا 
مزاح وسع الله عليه في دنياه وهو أول من إتخذ خزائن المال حتى خزائن الكتب وله 
نُساخ ينسخون له کتباً وربما يهادي بها العلماء A‏ 

ومن الأدلة على تبجيله واحترامه للعلماء» تزویجه إبنته عائشة للفقيه محمود 
كعت» وهو الذي قال عنه أيضاً قولته الشهيرة :"...ولولا العلماء لكنا من 
الهالكين""'. 

هذا وقد استمر هذا التقدير للعلماء والفقهاء حتى أيام الباشوات المغاريةه 
الذين فرضوا سلطانهم على السودان الغريي في القرن الحادي عشر للهجرة / السابع 
عشر للميلاد(). 

وسیتم تناول نماذج لبعض العلماء البارزين الذين تركوا تراثا علمياً shamed‏ 
رغم أنه لم يصل منه إلا النزر القلیل» نتيجة الإهمال وتعرض المنطقة للاستعمار 
الأوريي الذي سعى إلى طمس هويتها الاسلامية» وسيعتني الباحث بدراسة من 
وصلت معلومات عنهم وعن نشاطهم وتراثهم الثقافي» الذي تأثر بشكل مباشر 
بالمؤثرات العربية الإسلامية؛ ولا سيما المغريية منها للأسباب التي ذکرت في بداية 
هذا المبحث ومن هؤلاء العلماء والفقهاء : 
.١‏ محمد بن عبد الكريم المغيلي (۷۹۰ - ۹۰۹ھ / ۱۳۸۸ - ۱9۰۳م): 

ولذ محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني؛ بمدينة تلمسان عام 3۹۰ 
۸ ينتمي أصلاً إلى قبيلة مغيلة المغرييةء من أسرة عريقة ذات ple‏ وفقه» 
ترعرع في (توات)» ثم إنتقل إلى فاس لغرض الدراسة("» وكان من المثقفین وأولي 


۱ أدم الالوري » مرجم سابق ۰ صن ۰۱۵۷ ۱۵۸, 
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الفكرء قال عنه الشفشاوي :" هو الفقيه الصدر الأوحد» آبو عبد الله محمد بن عبد 
الكريم المغيلي: كان من أكابر العلماء وأفاضل الأتقياء ۱۲), 

وقد وصفه آحمد DL‏ التنبكتي» بالعالم العلامة الفهامة")ء وفي ترجمة أحمد 
بابا التمبكتي للشیخ المغيلي» ذکر أنه تلقی علومه عن الامام عبد الرحمن التعالبي؛ 
والشيخ يحي بن بدير وغیرهماء آما الذين أخذوا dic‏ فهم جماعة من الفقهاء کالفقیه 
محمد بن أحمد بن آبي احمد التازختي: و العاقب این عبد الله الأنصمني المسوفي 
وهو من أهل 65285 ومحمد عبد الجبار الفجيجي»ء و عمر الشیخ این أحمد بن محمد 
الكنتي» و آبو القاسم اليمني؛ و الشیخ محمد ای اهیم الطبوي؛ و الشیخ محمد محمود 
ومحمد مسکین و غیر هم(۲). 

غادر المغيلي مسقط رأسه تلمسان متجهاً إلى تكداء ويعتقد زبادية أن سبب 
تركه بلاده: هو عدم رضاه على الحکام المسلمین الذين خرجوا عن التقاليد 
الاسلامية في طريقة حکمهم لرعاياهم حيث تکونت لدیه هذه القناعات بعد أن 
توسعت آفاقه العلمية و الفقهیه(؟)؛ والتفی بتکدا الفقیهین التازختي؛ والأئصمني؛ 
اللذين جلسا في مجالسه العلمية و الشیخ عمر الشیخ الكنتي الذي خلفه في الطريقة 
القادرية بالسودان الغربي. وبني في اقدز مسجداً أطلق عليه مسجد الکرامة(؟ا: شم 
يمم باتجاه کانو في فترة aSa‏ (محرر (liag‏ فاتخذه مستشارأ al‏ ثم رحسل إلى 
زندر ثم وتتبکت» واستقر به المقام في جاو أيام الأسکیین» واتخذه الأسکیا محمد 
الکبیر اماماً ومفتیاً ومستشارآء إذ استفتاه في العدید من القضایا فأفتاه في مؤلفه 
أسئلة الاسکیا وأجوبة المغيلي()؛ و أثناء اقامته بجاو زار تکده وأهير وکنو 
وكاتسنة!١ l‏ وفي کنو إجتمع بحکامها و آفادوا منه وکتب رسالة في السلطنة ينصحه 
۱ الشفشاوي » محمد بن عسكر الحسيتي ۰ دوحة الناشر ۰ (تحقيق : محمد حجي) ۰ دار الغرب الإسلامي للتاليق والترجمة والنشر i‏ 
للرباط : ۱٩۹۷۲‏ م» ص ۱۳۸ 
۱ أحمد بابا : تيل الأيتهاج » س ,3۷٦‏ 
۲ عبد الرحمن السعدي i‏ مصدر سایق i‏ ص O E TA‏ ؛ نيل الابتهاج ض OVA‏ 
۱ زبادية » عبد للقادر "e‏ 0 3 
EYT‏ الجزاثر . ۱۹۷۵ موص .5١5‏ 
۱ الهادي المبروك الدالي » التاريخ الحضاري لأفريقيا قیما وراء الصحراء » ص ۲۰۵, 


۱ سنورد بعض من هذه الأسئلة في الصفحات المقبلة من هذا المبحث. 
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فیها باتباع الشرع في الحکم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقرر لهم 
أحكام pill‏ ع وقو Mose!‏ 

قرر العودة إلى توات» بعد أن تواترت الیه المعلومات بمقتل إبنه على يد 
الیهود بتوات الذین لم يكن على وفاق معهم»ء وقد آقام بتوات إلى أن وافاه الاجل 
المحتوم عن عمر يناهز المائة سنة في عام ۵۸۹۰۹/ Mao‏ 

والجدیر بالذکر أن تأثیرات هذا الشیخ التلمساني ظهرت بوضوح في 
السودان الغربي أيام حکم الأساكي ولا سیما الحاج محمد الکبیر» الذي استعان 
بمشورة علماء مشارقة من أمثلة الفقیه المصري عبد الرحمن السيوطي والعلماء 
المغاربة وعلی رأسهم الشیخ عبد الكريم المغيلي؛ في كيفية إدارة شسوون البلاد 
على النهج الاسلامي خصوصاً بعد أن قلده شریف مكة العمامه ولقبه بلقب 
الخليفة9). 

ويبدو هذا الحرص واضحاً من خلال الأسئلة التي طرحها على الإمام 
المغيلي؛ التي وردت في مخطوط كتبه المغيلي نفسه حوالي عام ۱۵۰۳/۵۹۰۸م 
أو 05٠9ه/‏ 4٠15م.‏ وقد حققها الكاتب الجزائري عبد القادر زبادية عام 
wal AVE‏ 

وسیتم استعراض جزءاً من هذه الاسئلة دلیلا على مدی التأثيز العربي 
الاسلامي فى السودان الغربي فى شتی المجالات؛ وعلی 4B‏ سلاطین المنطقفة 
بهز لاء العلماء الاجلاء. 

وتعتبر محتویات هذا المخطوط مهمة کونها تتعلق بمسألة الحكم في مملک 2 
السنغاي الاسلامية. وبمن يُعتد على مشورته شرعاً. ویعتقد الباحث أنه من 
الانصاف استعراض ولو جزءاً من هذه الأسئلةء وذلك لان آغلب من كتبوا في 
تاريخ هذه المنطقة اکتفوا بالاشارة إلى أسئلة الأسكيا و أجوبة المغيلي دون الخوض 
١‏ لي مه بن مه لكر سيا ey‏ بل هی نم شخي :اب رد اشر ری تشر 
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في محتوی هذه ALLY‏ على الأقل لإثبات المتغیرات التي حدثت في مجتمعات 
السودان الغربي في السياسة والثقافة والحياة الإجتماعية:؛ بفعل هذه الفتاوي 
و التوجیهات» ومن هذه الأسئلة كما طرحها الأسكيا محمد الكبير: 
- يسأل الأسكيا محمد: 

:" مذ من الله علينا بالاسلام» أصابتنا مصيبة في هذا البلدء لعدم الأمانة 
فيمن يُنسب إليه alali‏ من قراء بلادناء ومن صفتهم agi‏ عجم لا يفقهون من كلام 
العربية إلا قلیلا من كلام عرب بلادهم» على تصحيف وتحريف وعجمة عظيمة؛ 
بحيث لا يعرفون مقاصد العلماء ولا موضع التصحيف والتحريف. ومع ذلك» لهم 
كتب يدرسونهاء وحكايات وأخبارء ومفسرون يتكلمون في دين اللهء ويزعمون أنهم 
من العلماء الذين هم ورثة cel)‏ وأنه يجب علينا الإقتداء „ag‏ 

وأنا أطلب من الله تعالى أن يعينني على حمل هذا الثقل الذي أبت السماوات 
والأرض حمله. ثم أطلب من الله ثم منك. أن تفتي لي بما علمك الله في هؤلاء 
القراء. هل يجوز لي أن أعمل بقولهم في دين الله» ويخلصني تقليدهم عند اش أو 
لا يحل لي ذلك؛: ويجب علي البحث عمن نوليه الحكم ونقلده في أمور الدين؟ وبين 
لنا صفة من يصلح لذلك شرعا؟ ثم أطلب منك أيضاً أن تشفي غليلي بترتيب 
الأجوبة عن هذه الأسئلة بزيادة» وما تيسر لكم من النصيحة Mlaj‏ 

أما إجابة المغيليء فكانت: هو أن نبهه إلى أن الملك لله تعالى وحده» وحثه 
على عبادة الله لأنه مملوك لا مالك» وأن الله رفع أسكيا على كثير من عباده لكي 
يُصلح لهم دینهم» ودنياهمء لا ليكون سيدهم ومولاهمء وأنه بذلك راع» وكل راع 
مسؤول عن رعیته» واستشهد المغيلي بجملة من الأحاديث النبوية الشريفة التي 
تدعو إلى العدل وتحث على البعد عن الظلم؛ ويُذكر المغيلي الأسكيا محمد بأمرين: 
البعد عن أهل الشر والتقرب من أهل الخيرء فمن قربه الانسان إلى نفسه فقد مكنه 
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من آذنه» ومن مکنه من أذنه فقد مکنه من قلبه» GY‏ الأذن زمام القلب. لذلك يجب 
على السلطان أن يُحسن اختیار قرنائه. 

ويُذكر المغيلي الاسکیا محمد» أن يسأل أهل الذکر عن کل ما لایعلم حکمه 
حتى بحکم بما آنزل الله» ویستشهد بقوله تعالی:* ومن لم بُحکم بَا أنزل اللة 
فاولنك هُم الگافرون ۱6) وفوله تعالی:۶ ومن al‏ یحکم Lay‏ آنزل الله ALT SLB‏ هم 
الظالمون 06) وقوله تعالی:( ومن لم حم بضا زل الله قار AL‏ هم 
القاسیفون 6( ویذکر باللجوء إلى Sal‏ العلم في کل المسائل التي تستعصي عن 
فهمه: في قوله تعالی : فاسئلوا al‏ الذکر ان کنتم لا تعلمون #(؟)» لان أهل العلم 
أو الذکر اجتمع فیهم صفة العلم و التقوی AY‏ بالعلم يُعرف الرشد من الغي. 

ويؤكد المغيلي أنه من و اجب الحکام المسلمین؛ حفظ الدین» وذلك بعسدم 
اتاحة الفرصة لأي شخص أن یتحدث في دين الله تعالی تعلیماً أو حكمأ أو فتوی 
ما لم يكن من أهل العلم و الصلاح والتقوى» سيما وقد تبين بالكتاب والسنة وإجماع 
الأمةء أن كثيراً من قراء هذه الأمة Lal‏ هم من علماء السوء الذين يأكلون أموال 
الناس بالباطل؛ ويصدون عن سبيل (Nil‏ ويسترسل المغيلي منبهاً الأسكيا محمد 
عن كيفية إختيار من يقصدهم بالسؤال في قوله :" فمن تبين لك أنه عالم نقي فهو 
من أهل الذكر فاسأله عن دينك» وقلده نجيتك. ويكفيك كالخبير الذي ظهر لك علمه 
وأمانته. وأما من تبين لك أنه ليس بعالم» وأنه ليس بتقيء فليس هو من أهل الذكرء 
فلا تقلده في شيء من دينك. ولا تسأله عنه» مثل مدعي الخبرة الذي يتبين لك أنه 
لا یعرف وأنه غير أمين. وأما من لم يتبين لك calla‏ أهو عالم نقي أم لاء فققفف 
عنه كذلك لا تقلده في شيء من دينك ولا تسأله مهما كانت فصاحته العربية:؛ او 
كان يحفظ جميع ما في بطون الكتب. إلى أن يتبين لك بصورة واضحة لا شك 
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فيهاء أنه alle‏ ووجب عليك أن تطلب عالماً من أهل الذکر . فالعلماء في هذه الامة 
كالأنبياء في الأمم الماضية يجب الاعتماد عليهم» و السعي الیهم وان OV game‏ 

یتضح من هذا السوال وما قابله من إجابة» حرص الأول على انتهاج النهج 
الاسلامي الحقيقي في سياسة بلاده» سیما و آنه أصبح خليفة في آرض آفریقیا بعد 
أن تقلد العمامة الزرقاء بالحجاز لذلك عزم على السوال عن کل صغيرة وکبیرة 
و لاعتقاده أن الثقافات الأفريقية لازال تأثیرها غير فعال على عقول الكثير من 
علماء هذه المنطقةء حتی إنه أصبح يشك في علومهم وفتاویهم فيصفهم بالمتطفلین 
على النقافة العربية الاسلامية الوافدةء لذلك نجده یستعین بالعلماء المغاربة 
و المشارقة لایجاد المخرج من مثل هذه المشاکل العقدية القائمة ونلاحظ من أجوبة 
المغيلي: كيف وضح له طريقة الحکم» والاعتماد على الشوری ونشر العدل 
و المساواة» كما أنه حضه على اختیار العلماء والثقاة المعروفین بالصلاح للإعتماد 
علیهم Lad‏ أشكل عنده؛ حتی ینوروا له الطریق ویرشدوه إلى الصواب. 

آما بقية الأسئلة فنجدها تحتوي على معلومات وافرة لما كان عليه أهل 
البلاد من جهل وضلال قبل وصول الاسلام؛ الذي اعتنقه بعض ملوك المنطقة؛ ثم 
عملوا على نشره بين رعایاهم الوثنيين» الذین لم یتخلوا عن مورونهم التقافي 
و عباداتهم التقليدية المحلية» ومنهم سني علي بار الذي تربی وسط آخوال من عبدة 
الاشجار والاحجار الأمر الذي آثر في بقية مراحل حياته» فعلی الرغم من إعتناقه 
ال(سلام؛ فانه كان یمارس السحر و الطقوس المنتمية إلى الدیانات التفليدية المحلية 
حیث إنه آهان العلماء وخرب الکثیر من المساجد ولم يتقيد بشروط الاسلام في 
نکاح النساء؛ وینتزع Sl pall‏ من زوجها» ویجمع بين البنت ووالدتهاء ویحلل دماء 
المسلمین وآموالهم. إلى غير ذلك مما كان متواترأ في سیرته( لذلك ركز الأسكيا 
محمد على هذه الأمور وسأل عنها المغيلي حتى يستطيع رسم نهج إسلامي واضح 
لا تعتريه الشكوك. 
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فساله: عن حکم الاسلام في سني علي بارء call gels‏ الذين کانوا یعملسون 
معهء آهم يُعدون کفاراً أو لا؟ ویسترق آولادهم بعدهم. وتباع آمهات هولاء الأولاد 
أم لا؟ وهل ترد الأموال القائمة عنده التي نهبوها من المسلمین» أو التي أخذها 
المسلمون منهم» أم أنها كالأموال التي نهبت بين الجائبين؟(). 

أما السؤال الثالث: فيتعلق بالحكم في الأموال والخدم التي جمعها سني علي 
بطرق شتىء واستولى عليها الأسكيا محمد بعد الأنتصار على حكام دولة سنيء 
وعن الحكم في بعض الناس الذين شهدوا بشهادة الاسلام» مع agilis‏ على إعتقادهم 
بأن هناك من يضر وينفع غير الله سبحانه. فهل هم بذلك كفار يحل قتلهم وأخذ 
أموالهم. إن هم أصروا على حالهم؟ Like‏ بأنه بين لهم الصواب ودعاهم إلى ترك 
ما هم عليه من ذلك(۲). 

السؤال الرابع: یتعلق بحکم الاسلام في سلطان أول وال مسلم؛ یظلم الناس 
ويأخذ آموالهم قصرأ وعدوانآء أيجوز لأسكيا محمد؛ رد الظلم عن المسلمین ولو 
أدى ذلك إلى قتال الظالم؛ أو لا يجوز له ذلك؟ وأيضاً ما الحكم في السلطان الذي 
يأخذ المكوس من الرعية ولايرد المسلمين؟ أيجوز لأسكيا 
أن يقوم بمنعه من ذلك القتال أولا؟ وما الحكم Lad‏ لو إستنجد به بعض المسلمين 
من بلاد مجاورة لرد الظلم والجور عنهم من حكامهم؟ فهل يجوز له أن يتدخل 
لأنقاذ المستغيثين وقطع دابر الفساد عن المسلمين؟ وما الحكم في سلطان ظالم 
يستولي على بضائع المسلمين ويأخذ أموال اليتامى ظلمآ» ويتعرض للقوافل 
التجارية التي تتردد على بلاده بالتعدي» يعاونه في ذلك فقهاء محللون لتبرير 
أعماله الظالمةء فهل يُعد مثل هذا السلطان مجرد ظالم أو كافراً لأجل تحليل ما 
حرم الله؟ وما الحكم في أولئك الفقهاء. أيجب تأديبهم بالضرب والسجن الطويلء أو 
أنهم يُقتلون وتصادر أموالهم؟ وما الحكم في عمال هذا السلطان الذين يقيّمون له 
بضائع المسلمين ويستولون على بعضها؟ وما الحكم فيمن يشتري هذا المال 
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المغصوب: ونحوه من آموال الیتامی ویخلطه بماله بحیث لا یعرف أصل ماله مما 
إشتراه من آموال الئاس بالطريقة المذكورة: فهل يضم جمیع ماله لبیت Sad‏ 
واذا كان الأمر کذلك. فما الحکم فیما لو رجل أن هذا السلطان اشتری من ماله 
المغصوب شيئاً معلوماً قدره» ولم بوجد بعینه» فهل يعطي هذا الرجل قيمة هذا 
الشيء من ذلك المال؟(۱). 

أما السؤال الخامس: فإن الأسكيا محمد يسأل عن جواز ضرب خراج على 
أرض البلاد التي جعلها الله تحت یده» والتي لم يسبق لأهلها قط أن سمعوا بنداء 
إلى الله ورسوله من قبل أسكيا؟ وهل يجوز له أن يُعين عليها Lille‏ أمينأ يتولى 
جمع الزكاة ويفرقها على مستحقيها باجتهاده؟ وإذا جاز له ونصب مثل هذا العالم 
لما ذكرء فهل له أن يعاقب من يمتنع عن أدائها؟ وإذا جازت عقوبته» فما هذه 
العقوبة؟. 

السؤال السادس: سؤال في الأمور الاجتماعية» يتعلق بالارث الذي لا يقوم 
على الكتاب والسنةء وإنما كان قائمأ على العرف السائد ببلاد السودان الغربيء 
حيث كان إبن الأخت والأخ الأكبر يستولي على جميع مال الموروث. أنضم 
[نحیل] هذه الأموال الكثيرة التي وجدناها بأيديهم إلى بيت المال أو نتركها في 
أيديهم ونجبرهم على التوارث فيها وفي غيرها بحسب الشرع الإسلاميء ولا 
يتعرض لهم أصلة؟(), 

السؤال السابع: يتعلق ببعض العادات والتقاليد والموروث الإجتماعي الذي 
كان سائداً في المجتمعات الأفريقية ذات المعتقدات المحلية الأفريقية مثل السحرء 
والدجلء وإدغاء الغيب» وما يرافق ذلك من عش في جميع المعاملات سواء كانت 
تجارية أم إجتماعية أم عقائدية. إضافة إلى الأمراض الإحتماعية الأخرى السائدة 
في المجتمع؛ مثل الإختلاط بين الجنسین؛ وكشف النساء عن عورائهن» حتى ان 
آهل مدينة جني من عاداتهم الذميمة أن البنت البکر» مهما بلغت في السن والجمال؛ 
TTT‏ 
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فانها تظهر بين الناس بلا ستر أصلا. وتظل کذلك إلى أن تتزوج» ولو كانت بنت 
السلطان القاضيء وتلك Sale‏ مشهورة agin‏ فأفتونا في هو لاء القومء آجرکم الله 
تعالی OR‏ 

من خلال هذه الأسئلة التي طرحها الاسکیا محمد الکبیر» و اجوبة المغيلي 
علیها» تتضح لنا جهود هذا العالم التي تتعلق باصلاح الحکم» من خلال اصلاح 
المؤسسات المختلفة في الدولة؛ والتي أثبت فيها حرصه الشديد على أن يحكم 
المسلمون وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية. 

وتعتبر أجوبة المغيلي عن أسئلة الأسكياء وثيقة تاريخية هامة»ء لإحتوائها 
على معلومات تتعلق بالأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية التي 
كانت سائدة في مجتمعات السودان الغربي في القرن العاشر الهجري / السادس 
عشر الميلادي» حيث أسفرت على تفجير ثورة فقهية إصلاحيةء بما دعت إليه من 
تصحيح العديد من المفاهيم وتنقيتها مما علق بها من رواسب وثنية أشرث على 
نقاوتهاء وإحياء السنة والقضاء على البدع المنتشرة في هذه المجتمعات. 

لقد إكتفى الباحث بإبراز نماذج لإجابات المغيلي عن هذه الأسئلةء من خلال 
إهتمامه بإجابة السؤال الأول فقط دون الخوض في إجابات الأسئلة الأخرى؛ لجملة 
من الأسباب التي يرى الباحث آنها منطقيةء منها عدم الخوض في التفاصيل 
الدقيقة» oY‏ الباحث بصدد إبراز أشهر علماء المنطقة وإرثهم الثقافيء ومنها 
رغبته على الإستدلال بهذه الأسئلة» على رغبة حكام السودان الغربي على إنتهاج 
منهج إسلامي في الحکم» حيث تؤكد لنا بقية الأسئلة النية الصادقة لهذا السلطان في 
التعرف على الفتاوي التي تتعلق بدقائق الأمور عن طريق هؤلاء العلماء. 

إضافة إلى جهود هذا الشيخ وتأثيره القوي على مجتمعات السودان الغربي؛ 
فإنه ترك تراثا ثقافيأ كبيراً يتمثل في المؤلفات التي خلفهاء التي لم يصل منها إلا 
القليل» والتي يبدو وأنها أتلفت بسبب الإهمال» وما تعرضت له المنطقة من غزو 
إستعماري عمل على طمس هذا الإرث الثقافي. ومن المؤلفات التي تركهاء 
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آحصاها الفقیه أحمد بابا التمبكتي في خمسة عشر مؤلفاًا'): (مقدمة في علم اللغة 
العربیة)» كما أنه كان مهتماً بعلم التفسیرء وقد ألف في هذا المجال» (تفسیر فاتحة 
الكتاب)ء و (البدر المنير في علوم التفسير)()؛ وفي مجال الحديث الشريف (مفتاح 
النظر في علم الحدیث)(» وفي الفقه شرح مختصر (خليل بایجاز)» (وشرح 
إيضاح السبيل في بيوع آجال خلیل)» (ونتبیه الغافلين عن مكر الملبسين بدعوى 
مقامات العارفين) و (مختصر تلخيص المفتاح)(؟). وله أيضاً تآليف في المنهیات؛ 
وشرح الجمل للخونجي في المنطق» ومنح الوهاب في رد الفكر للصواب» وشرح 
خطبة المختصرء وضياء السلطان وغيره من الأخوان في أهم ما يطلبه عمله في 
أمور الزمان» ومختصر في علم الفرائض وأسئلة الأسكيا وأجوبة المغيلي» والرد 
على المعتزلة في إعتقاداتهم الفاسدة؛ وهداية الأسرار بلسان الأنوارء وکتساب 
المفروض من ale‏ الفروضء وكتاب الفتح المبین؛ وله Laj‏ مصباح الأرواح في 
أصول eA‏ 

LS‏ ينسب له عدد من القصائدء في مدح النبي صلى الله عليه Mabey‏ منها 
قصيدته التي إرتجلها أمام ضريح رسول الله صلى الله عليه وسلم» عندما أدى 
فريضة الحج التي يقول مطلعها: 

بشراك يا قلب هذا سيد الأمم وهذه حضرة المختار في الحرم. 

وهذه الروضة ol pal)‏ ظاهزة hay‏ لقبة الخضراء كالعل(0 

وغني عن البیان أن هذا الفقيه كان متبحرأ في جملة من العلوم» ويبدو هذا 
الرأي واضحاً من خلال جهوده ومؤلفاته المتعددة» فقد كان بالفعل بحرا لا تکدره 
ve Yall‏ ورغم ذلك فانه كان aila‏ المشورة مع غيره من العلماء» فقد كانت له 


۱ أحمد يابا التمبكتي . نيل الأبتهاج > ص ۵۷۷ وما بلیها, 

"١‏ المصدر نفسه والصقحة وكذلك كقاية المحتاج : ج ۲ ٠‏ ص ۲۱6 وكذلك الهادي الدالي : التاريخ الحضاري لأفريقيا فيضا وراء 
لالصحراء ؛ ص ۲۰۳ + وكنلك این مریم دی ناج » البستان في ذكر الأولياء و العلماء : Taal ja)‏ ; محمد gil‏ شتب) » المطبعة 
لتطيمية : الجزاثر + ۱۹۰۸ م» سن ۲۵6 وما بليها. 

7( المصدر نفسه ؛ و الصفحة, 

۱ احمد بايا ء ثيل الابتهاج » ص 2۷۷ وكذلك كفاية المحتاج » ج ۲ + ص ۲۱۶ 

۲ الهادي الدالي » التاریخ الحضاري Lb BY‏ ء قيما وراء الصحرا+ .ص ۲۰۶ 

ا احمد بايا ٠‏ نيل الإيتهاج » ص 2۷۸ وكذتك محمد بن عبد الكريم المغيني ۰ مصباح الارواح في اصول القلاح ؛ ص ۲۱ ۰ ۲۲. 

UN الهادي الدالي ؛ من رو انم أدب آفریقیا فیما وراه الصحراء > هس‎ "١ 


۳۹ 


Scanned by ۲ 


مراسلات مع جلال الدين السيوطي وقد اختلف الفقیهان» حول قيمة علم المنطق؛ 
حيث أنكر السيوطي على المغيلي ale‏ المنطق, ثم بعد ذلك عاد واعترف بفضل 
المغيلي وذلك في قصيدة يقول مطلعها: 

عجبت لنظم ما سمعت بمثله أتاني من حبر أقر بنبل 4 

سلام على هذا الإمام فكم له لدي ثناء واعترف بفضله(۱) 

كما كانت له مراسلات مع محمد بن يوسف OY cae ginal‏ تدور حول عداء 
المغيلي لليهود بعد أن قتلوا إبنه بتوات. كما كانت له عدة مراسلات مع علماء 
فاس» الذين أثنوا على الكتاب الذي أرسله إليهم بعنوان (مصباح الأرواح)(). 

لقد إمتاز الإمام المغيلي بالعلم الغزير والمشاركة في الكثير من العلوم؛ 
حيث كان يجمع إلى الإحاطة التامة بالفقه المالكي علوم المنطق؛ زد على ذلك أنه 
كان من شیوخ الطريقة القادرية البارزین؛ كما أن إستقرار الإمام المغيلي في 
حواضر السودان الغربي» وهو يمت بصلات وثيقة إلى قبيلة مغيلة المغربي7) 
أثمر إنتاجأ فكريأ وعطاء ثقافياً وتربویاً يبعث على الاعتزاز» إذ لم يبق عالم ولا 
فقيه ولا صوفي إلا إرتوى من معين هذا الفقيه في القرن العاشر الهجري / 
السادس عشر الميلادي وقد تصدر للإفتاء والقضاء في (MLS‏ وقد وصفه dal‏ 
Lb‏ بأنه خاتمة المحفقین(*» أما الشيخ آدم عبد الله الألوري فيذهب إلى أن الإمام 
المغيلي هو من أبرز الرجالات العلمية الوافدة على السودان الغربي من المغرب؛ 
إضطلع بدور خطير في تاريخ هذه الأقاليم من خلال حلقاته العلمية ونشاطه 


۱ الهادي الدالي ؛ التاريخ الحضاري Lay AY‏ قیما ol py‏ الصحراء + ص ۲۰۵ ۱ 

( محمد بن بوسف الستوسي : عالم مغربي BE‏ » صاحب مولف التصانیف العديدة التي من آشهر ها (عقيدة اهل التوحید) » وتسمی 
(العقيدة الکیری) ۰ وتسمی (عقيدة أم البر اهین) ٠‏ كما سمى (صغرى السنوسي) ۰ و اشتهر آبضا بوضمع الشروح للمتون والتعلیق على 
المنظومات ۰ كما غرف بالتصوف ولسب اليه عدد من للکر لمات , للمزید ینظر : ابن مریم i‏ مصدر سايق ۰ص ۲2۷ ۰ ۲۵۸ آیو 
لقاسم سعد الله » تاريخ الجزائر الثقافی ۰ الشركة الوطنية للنشر والئوزیع s‏ الجزاثر ۰ ۱۹۸۱ م ؛ ص ۰۸۲ .۹٩‏ 

أ" المغيلي » مصباح الارواح ۰ ص ۱۲ وما يليها و گذلك أحمد بايا التميكتي » نيل الابتهاج ۰ص ۵۷, 

۳۳۰ السعدي ؛ مصدر سابق » ص ۲۰۱ ۰ وأحمد يابا التنبكتي + نيل الابتهاج ۰ ص‎ "١ 

۷ للمزید : راجم المفيلي » ضمن آشهر علماء السودان الغربي و ثر اتهم العلمي ۰ ص ۳۲۰ وما يليها. 

احمد بابا التتبكتي : نيل الابتهاج ؛ ص ONN‏ 


۳۳۰ 
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التأليقي ومناظراته مع علماء diaj‏ من الشرق والغرب مثل الامام الحافظ جلال 
الدين السیوطی(). 

لقد رحل العدید من العلماء المغاربة إلى بلاد السودان الغربي منذ بدایات 
الاسلام و أسهموا بدور ايجابي في نشر الاسلام وثقافته وکانوا کثیرین؛ والدليل 
على ذلك أن ملك جني کنبر عندما آراد اعتناق الاسلام طلب أن يُجمع له علماء 
جني فاجتمع ما يقارب آربعة الأف ومائتان عالم()... لكن التاریخ لم يخلد أثراً 
allel‏ مغربي مثل ما خلده للإمام المغيلي في السودان الغربي» حيث صار مستشاراً 
سياسيأ وفقيهأ لأمير سنغاي أسكيا محمد الكبير()؛ كما كانت له أثاره في كاتسنا. 

وتأثر بالمغيلي جميع العلماء الذين جالسوه» وامتاز عصرهم بعصر 
المغيلي» حيث إحتفظوا برسائله وفتاواه ومؤلفاته وحفظوها في صدورهم وخزنوها 
في مكتباتهم حتى توارثوها WS‏ عن سلف(؛). 

هذا وامتد نشاط المغيلي ليشمل الأمراء وأهل الحل والعقد بالبلاد» ويظهر 
ذلك من التأثير الذي مارسه هذا الإمام على سلطان كاتسنا محمد وقفا الذي كتب له 
المغيلي رسالة هي عبارة عن وصايا تتعلق بشوون الحكم وتنظيم الدولة على 
غرار كتاب الأحكام السلطانية للماوردي» وكنتيجة لهذا التأثير مهد هذا السلطان 
إلى إقامة أول دولة إسلامية في كاتسنا (نيجيريا الحالية) تعتمد على المذهب 
المالکي("). كما أن أفكار المغيلي كان لها الأثر البالغ على سلطان السنغاي التي 
تبدو واضحة من أسئلة الأسكيا محمد وأجوبة المغيلي؛ ولم يكن الشيخ عثمان دان 
فودي الذي أقام دولة إسلامية بالسودان الغربي وحدت امارات الهوساء بمنأى عن 
تأثير هذا الإمام(". 

ail‏ كان من نتائج جهود المغيلي في السودان الغربي في أوائل القرن 
العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي» أن تفجرت ثورة فقهية إصلاحية تدعو 


۱ الطيب الألوري ؛ مرجع سابق a‏ ص LEMA‏ 

,۱۲ ه٠ مصدر سابق‎ ١ السعدي‎ A 

.۲۰۵ ص‎ ٠ الهادي الدالي ؛ التاريخ الحضاري لأفريقيا قیما وراء الصحراء‎ "١ 

۱ الطیب الوز اني ؛ مرجع سایق ۰ ص „EAÑ‏ 

1۱ احمد بابا التتبكتي ؛ نيل الابتهاج » ص ۳۳۱ ؛ وكذلك ابر اهیم الکتانی ؛ مرجع سابق » ص AT‏ 
أ جمل زگریا قاسم » مرجم سایق ۰ ص ۱۵۰. 
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إلى تصحیح المفاهیم» وإحياء السنة والاقلاع عن البدع التي تشوه جوهر الإسلام: 
ويبدو أن شخصاً في حجم الامام المفيلي؛ وجهوده الجبارة على مستوی تجذیر 
التفاعل الثقافي بين المغاربة و السودانیین لا يمكن لعمل مثل هذا أن يفيه حقه. 

ومن الجدیر بالذکر أن المغيليء هو آول من أخضع العلوم والمعارف 
الاسلامية بالسودان الغربي للاخذ والردء ودفع الحکام والعلماء إلى الرجوع إلى 
الکتاب و السنة ووسع داثرة النقاش العلمي البناء('). 
۲ الفقیه أحمد بن عمر بن محمد أقيت ALT)‏ - ۳٤۹ھ‏ / ۱4۵ - ۱۵۳۲م): 

هو أحمد بن عمر بن محمد آقیت بن عمر بن علي بن يحي بن کذالة 
الصنهاجي التنبكتي» ويعرف بالحاج أحمدء وهو أكبر إخوته الثلاثة الذين إشتهروا 
بالعلم والدين» وقد وصفه السعدي بأنه كان :" فقيهاً bya bgal‏ عروضياً محصلا 
إعتنى بالعلم طول عمره۲۲), 

أدى مناسك الحج عام (۸۹۰ه-/ ۱4۸۳م)» ولقي الجلال السيوطي 
والشيخ خالد الوقاد الأزهري إمام النحوء ورجع في فتنة سني علي ودخل کنو 
وغيرها من بلاد السودانء حيث قام بالتدریس حتى توفي عام (١٤۹ه‏ / 
۰ م(. 

تفيد المصادر التاريخية أنه تتلمذ على يد جده لأمه الفقيه أندغمحمد وعن 
خاله الفقيه المختار النحوي وغيرهما. وقد كتب كُتب عدة بخطه: وترك نحو 
سبعمائة مجلد في شتى العلوم("ء إلا أن هذه المصادر لم تذكر عناوين هذه 
المؤلفاتء التي يبدو أنها ضاعت مثل الكثير من الوثائق التاريخية التي لم يصل 
منها إلا القليل. 


۱ الدالي » الهادي المبروك » قبائل الهوسا » (دراسة وثائقية) : الشركة العامة للورق والطباعة : مطابع الوحدة العربية بالزاوية : 
الزاوية ٠‏ ليبيا ۰ ۲۰۰۵ مء ص AW‏ 

OTM السعدي » مصدر سابق ۰ هس‎ m 

۰ مصدر سايق‎ ٠ المصذر نفسه : و الصفحة ؛ وكذلك محمد يلو بن عنمان فوذي : مصدر سايق :۰ ص ۳۱۶ ؛ ۳۱۹ وكذتك البرتلی‎ r) 
MERDEET” 
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۳. الفقیه محمود بن عمر بن محمد أقيت AVA)‏ - ۱۲۱/۸۹۵۵ - ۵4۸ ۱م): 

هو محمود بن عمر بن محمد أقيت بن عمر بن علي بن يحي الصنهاجي 
التنبكتي» ولد في تنبكت عام cal 45١ AATA‏ أورد عبد الرحمن السعدي قولا 
لأحمد LL‏ التمبكتي في كتاب الذيل :" قاضيها [أي تنبكت] أبو الثناء وأبو المحاسن 
عالم التكرور وصالحها ومدرسها وفقيهها وإمامها بلا مدافع كان من خيار عباد 
الله الصالحين"'(1). 

تولى القضاء عام (۹۰4ه- / ۱4۹۷م)» Saud‏ في الأمور وشدد وتوخى 
الحق» فكان شديداً على أهل الباطل و الظلم» فاشتهر عدله بحيث لا يعرف له نظير 
في زمانه» كما لازم العمل بالتدريس والفقه» فأحيا العلم ببلاده وكثر حوله طلبة 
alali‏ و الفقه» وخرّج جماعة وصلوا إلى مرتبة العلماء؛ ومن أهم العلوم التي كان 
بذرسها لطلبته ومریدیه: المدونة؛ والرسالة؛ ومختصر خليلء والالفية: 
والسلالجية("ء يذكر أحمد بابا أنه من آبرز من آخذوا dic‏ العلم» والده واخوته 
الثلاثة القضاة محمد و العاقب و jac‏ و غیرهم("). 

آدی فريضة الحج عام (۹۱ه-/ ١١۸‏ ١م)ء‏ وهناك إلتقى بالشیخ إبراهيم 
المقدسي و الشیخ زکریاء» و القلقشندي من أصحاب Bilal‏ بن حجر واللقانيين 
وغیرهم. وبعد عودته إلى بلاده استمر بالتدریس والفقه» حیث تفيد المصادر أنه 
درس خمسین عامأ ورجع لبلاده» ولازم الافادة وانفاذ الحق؛ وطال عمره فالحق 
الابناء بالاباء(؛) أي أنه ale‏ الاباء ثم ple‏ آبناء‌هم وتوفي عام (۵۹۵۵/ (alta‏ 


0 السعدي i‏ مصدر سايق ۰ ص TA‏ وكذلك أحمد بابا التمبكتي : تيل الأيتهاج » ص ۱۰۷ , 
ا" السعدي + مصدر سايق ۰ ص ۸" وكذلك أبن قودي + مصدر سایق » ص ۳۱۷ . 

ال السعدي ۰ مصتر سایق ؛ ص ۳۸ وكذلك این فودي » مصدر سابق ۰ ص ۳۱۸, 

۱ المصدر نفسه ؛ ص ۳۱۷ وكذلك السعدي : مصدر سايق ؛ ص TA‏ 
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ولم تذکر المصادر التاريخية منها السعدي أي مولفات لهذا الفقيه: عدا 
الاشارة إلى العلوم التي قام بتدریسها و الوظيفة التي نقلدها وهي القضاء في مدينة 
تتبکت(۱). 

4 العاقب بن عبد الله الأتصمني المسوفي: 

لم نقف له على تاريخ میلاد محدد ولکن الذي أكدته بعض المصادر 
التاريخية أنه كان حيأً قرب عام (١٠٠ه/‏ ۵4۳ ١م)‏ نقریباه وهو من أهل تكدة 
وهي قرية صنهاجية قرب السودان؛ ولقب بالانصمني نسبة إلى قرية (آنصمن): 
إحدى ضواحي مدينة ANS‏ 

تلقی علوم في بداية آمره على يد الشیخ محمد بن عبد الکریم المغيلي الذي 
حطت به الرحال في تكداء بعد ما غادر مدينته توات» الذي وصل إليها أواخر 
القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي()؛ كما أخذ عن جلال الدين 
السيوطيء الذي التقی به أثناء تأدية الحج؛ وقد حدث نزاع بينه وبين الامام الحافظ 
مخلوف البلبالي على جملة من المسائل الفقهية(؛). 

Li‏ عن آثاره العلميةء إضافة إلى قيامه بالتدريسء فقد إهتم بالتألیف» منها 
(الجواب المحدود عن أسئلة الفقيه محمد بن محمود)» و (أجوبة الفقير عن أسئلة 
الامیر )» وهي أسئلة بعث بها الأسكيا محمد الكبير لهذا الإمام لغرض زيادة 
المعرفة والتبحر في الفقه كما أسلفنا عن إهتمامات هذا السلطان؛ وله أيضاً (تعليق 
على قول خلیل)» و (وجوب الجمعة بقرية أنصمن)7*)؛ حيث وقع خلاف بين الفقيه 
العاقب؛ وبعض شیوخ المنطقة حول وجوب الجمعة بقرية أنصمنء وقد بعثوا إلى 
علماء مصر برسالة تتضمن فتوى العاقب الأنصمني الذين وافقوه هذا الرأي(). 


0 المصمدر انقسه + و i‏ الصفحة , 

„TOt .و كذلك تيل الأيتهاج » ص ۵۷۷ وكذلك ابن مريم : مصدر سايق : ص‎ LG آحمد‎ 4١ مصدر سابق : س‎ ١ السعدي‎ "i 
IVN السعدي ؛ مصدر سابق » ص ۳۹ ؛ وكذلك احمد بابا + تيل الایتهاج » ص‎ m 

۱ السعدي » مصدر سابق » سس 4٩۱‏ : وگذلك این فودي ۰ مصدر سایق : ص ۱1۵ , 

۱ احمد بايا ء نيل الایتهاج + ص ۳۳ RAS‏ المحتاج ۽ ج ۱ ٠‏ ص ۳۷۲ + وكذلك السعدي ؛ مصنر سابق » ص ۱ 5. 

ا المصدر نفسه » و الصفحة 
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۵. العاقب بن محمود بن عمر بن محمد أقيت (۱۳٩-۹۹۱هس/۱۵۰۳‏ - ۱۵۸6م): 

هو العاقب بن محمود بن عمر بن محمد أقيت بن عمر بن علي بن يحي 
الصنهاجي» أخذ العلوم عن أبيه وعمه» وأدى فريضة الحجء والتقی الناصر اللقاني 
وأبا الحسن البكريء والشيخ اليشكريء وأجازه اللقاني في كل ما يجوز له. ولما 
تولى مهنة القضاء في تنبكت كان صارماً مُسدداً لا تأخذه في الله لومة لاثم(١).‏ 
1 الفقيه محمد بن أحمد التازختي(توفي عام ۹۳۲ه-/۱۵۲۹م) وعاش نيفاً 
وستون عاما: 

هو الفقيه محمد بن أحمد بن أبي محمد التازختيء؛ عرف بأيد أحمد كان 
فقيهاً عالماً فهاماً محدثء درس على يد الفقيه أحمد بن عمر أقیت. ثم ارتحل إلى 
مدينة تكدا في الفترة التي كان يقيم بها الشيخ المغيلي فحضر دروسه وانتفع 
بعلومه» ثم سافر إلى الشرق بصحبة الفقيه محمود بن عمر آقیت فالتقى هناك 
بشيخ الاسلام زكرياء والبرهانين القلقشندي وإبن أبي شريف» وعبد الحق 
السنباطي: hali‏ عنهم alo‏ الحديث وسمع وروي وحصل من العلوم حتى تميز في 
الفنون وصار من المحدثين: كما حضر درس الأخوين الشمس والناصر اللقانیین؛ 
وکون علاقة صداقة مع الشیخ أحمد بن محمد وعبد gall‏ الستباطي؛ وتحصل على 
اجازة من مكة من شیخها أبي البرکات النويري واین عمته عبد القادر وعلي بن 
ناصر الحجازي وأبو الطیب البستي؛ وبعد عودته إلى بلاد السودان؛ تولی قضاء 
مدينة كشن أو [کائسنا](۲). 

ما عن آثاره العلمية فلم توافينا المصادر التاريخية بأية معطومات» وى 
تعليقه على مختصر خليل(). 

لم نعثر للمذكور على تاريخ ولادة ولكن المصادر التاريخية تجمع على أنه 
توفي عام (345ه/ elata‏ وأنه عاش lig‏ وستين عاماً. 
ar 1‏ وروي E ٠ aR‏ يه :لق رای من 55 
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۷ الفع محمود کعت AVT)‏ ۱۰۰۲ه / VENA‏ - 9۹6 ۱م): 

هو الشیخ محمود بن الحاج المتوکل كعت» من موالید کومن أو کورم(")؛ 
انتمائه الاصلي (وعكري)» من سکان مدينة تنبکت!۱)؛ و یعتبر محمود كعت من 
الفقهاء المخضرمین» حيث أمده الله بعمر طويل فعاش فترة حكم سني علي باره 
وعهد الأسكيا محمد الكبيرء وعاش حتى عاصر الأسكيا داوود» ثم بداية الحكم 
المراكشي المغربي للمنطقة وكتب عنه. 

وقد حظي كعت بمكانة رفيعة لدى السلطان» إذ أصبح مستشاره وسفيره في 
كثير من المهام» فكان كعت أول رسول للأسكيا محمد الكبير عندما أرسله إلى شي 
بار ليقنعه بالعدول عن الحرب؛ وعدم سفك الدماء إلا أن شي بار رفض هذا 
العرض وقرر الحرب التي إنهزم فيها شر هزيمة وفر إلى منطقة أير فعاش فيها 
حتى توفي(). 

وكان قرب كعت من الأسكيا محمد» من الأسباب التي أتاحث له الفرصة 
للإطلاع على الكثير من الأمور التي لا يستطيع غيره أن OM gd yes‏ وقد رافقه في 
رحلته إلى الحج عام [ALLY‏ 555 ۱ع(؟). 
البلدان والجيوش وأكابر الناس وذكر وقائع التكرور وعظ‌ائم الأمور وتفريق 
أنساب العبيد من الأحرار"؛ وهو الكتاب الذي كان سبباً في شهرته وذيوع صيته» 


وقد ألفه عام 5١5 [WAYS‏ ١م(2).‏ 


۱ تفع منطقة كورما إلى للغرب من مديئة جاو : ينظر ۰ مطیر سعد عيث a‏ للثقافة العربية الإسلامية وأثرها في مجتمع للسودان الغربي 
اص ۲۷۸ 
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ویعتبر هذا المؤلف من المصادر التاريخية المهمة التي اعتنت بتتبع الثقافة 
العربية الاسلامية في السودان الغربي في القرن الخامس عشر واوائل القرن 
السادس عشر الميلادي. 

وهو من lil gall‏ التي تحصل علیها الباحث وقد تضمن هذا الکتاب وصفاً 
lids‏ للحياة السياسية و الاقتصادية و الثقافية والاجتماعية: أيام ازدهار مملكة 
السنخاي الاسلامية في عهود ملوکها الأسكيا محمد الکبیر وحتی الاسکیا داود(). 

كما قدم هذا الکتاب وصفاً دقيقاً ارحلة منسی موسی ملك مالي إلى الحصجء 
تخت عن صتلاعة وسجاياف وما Alen gh E‏ من شهرة عکنت FE‏ 
الذي كانت عليه مملكة مالي في عهده("). 

وصف أيضاً رحلة الأسكيا محمد الكبير إلى الحج الذي كان هو أحد رفاقه 
في هذه الرحلة» حتى وصل القاهرة ثم الحجاز وكيف تقلد الأسكيا محمد العمامة 
الزرقاء وسمي خليفة على أرض أفريقيا(). 

كما إهتم بتسجيل الأحداث التي شهدتها المنطقة في بداية الحكم المراکشي 
للمنطقة(؟)؛ ولم يمهل كعت العمر حتى يُكمل تاليف کتابه. GY‏ كتاب تاريخ الفتاش 
تناول جملة من الأحداث التي جاءت بعد وفاة المؤلف نفسه: أي بعد عام 
a ۲‏ وهي السنة التي تزامنت مع الزحف المراكشي على بلاد السودان 
وترحیل عائلة أقيت بمن فیهم أحمد بابا إلى مراکش وتناول هذا الکتاب» تاريخ فك 
أسر أحمد بابا عام ۰۱۰۰ واقامته في مراکش وعمله بالتدریس» ومن ثم اقامنه 
بمراكش Cum‏ وجد من الاحترام والتقدیر من قبل سلاطین المغرب ما جعله یتمتع 
بطيب المقام في مراکش ولمدة عشرین عامأء ویبدو أن نجله اسماعیل محمود 
کعت هو الذي أكمل هذا التألیف. بدلیل أنه عندما قتل الأسكي داوود محمد 
الشريف بن مزاور خطاء أميف وندم وخاف عقوبة ذلك وكان إسماعيل Jali‏ على 
مرجي ارو موی ی 


۳1 المصدر نقسه ؛ ص TA > TO‏ 
المصدر نقسه » ص bat‏ 
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سواله للکثیر من الفقهاء عن كيفية الاستغفار؛ ونلاحظ أن اسماعیل تحدث بضمیر 
المتحدث (آنا)» عندما قال :...قتل أسكي داوود محمد الشریف بن مزاور خطأ 
و أسف لذلك وندم وخاف عقوبة ذلك ثم لم يزل يبكي LU‏ رحمه الله ثم عزم على 
صوم الدهر وسال بعض elile‏ زمانه وهو محمود جعبت خطیب EIS‏ والفع کعت 
واسكي الفع بكر لتبار وشریف علي بن أحمد وأنا حاضر أي القاضي اسماعیل 
کعت۱۲): نستنتج من هذا النص أن الحادثة Cindy‏ زمان والده محمود کعت» عندما 
قال :" وسال...الفع كعت": ولکن الاخیر أي إسماعيل هو الذي دون هذا الاحداث 
في هذا الکتاب. 

كما توجد إشارة أخرى في هذا الکتاب» تفيد أن لأسكي محمد حفيده أعان 
هو الآخر في تكملة هذا «USI‏ وتظهر هذه الإشارة في الحادشة التي وقعت 
لأسكي محمد عندما Jj‏ في منطقة (كبر) بقصد الغزو ولكن هناك تلقاه ثلاشة 
رجال من حفدة الشيخ مور هوکار("» والذين إشتكوا إلى الأسكي من ظلم (شي 
(le‏ الذي كان قد هزمه الأسكي محمد؛ ومن البؤس الذي لا قوه زمان هذا 
الظالم فأمر لهم بالخدم والبقرء ولدى agin ge‏ التقوا بإخوتهم من أمهم وصار 
خلاف بینهم؛ لأنهم يريدو أن يتقاسموا معهم هذه الثروة» وحسمأ للنزاع رجعوا 
معهم للأسكي محمد الذي أعطاهم نفس العطاياء فطلبوا منه أن يكتب لهم كتاباً 
يحميهم من تعدي جيشه وحكامه عليهم فأمر الأسكي محمد الكاتب أن يكتب لهم 
Liss‏ وهو يُملي عليه يقول المؤلف :" ووقفت أنا على ذلك الكتاب أوقففي عليه 
خالي القاضي إسماعيل بن الفقيه القاضي محمود كعت"")ء وبنفس الكيفية استعمل 
ضمير المتحدث (Lil)‏ بدليل أنه هو الذي أعان على استكمال هذا الكتاب والله 
EK‏ 

وقد نشر هذا GSI‏ العالمان الفرنسیان هوداس ودو لافوس في باريس عام 
5م باللغة الفرنسية» ثم ترجم إلى اللغة العربية» وأعيد طبعه دون أي تغییر 


۱ کت : مصدر سابق »س AAT‏ 
e‏ مور محمذ هوکار ؛ فقيه زاهد s plam‏ عاصر بدابة حكم أسكي محمد + ينظر ؛ کعت ؛ مصدر سایق ؛ ص YY‏ 
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عامي ۹۲۳١م‏ و ٤١1۹م Lede‏ أن الباحث قد استخدم الطبعة الأخيرة AATE‏ 
في هذا البحث. 
۸ الفقيه محمد بن محمود بن أبي بکر(۰ ۹۳ ۱۰۰۲ه/۱۵۲۳ - ۱۵۹۳م): 

هو محمد بن محمود بن آبي بكر الونكري التنبكتي» المعروف (ببغيغ» من 
موالید مدينة جني عام(۹۳۰ه- | ۱()۱5۲۳). 

اتصف رحمه الله بالذکاء وجودهة الفهم وسرعة الادراك منذ نعومة أظافره: 
أخذ اللفة العربية عن والده محمود بغيغ وعن خاله» ثم بعد ذلك شد الرحال برفقة 
شقيقه الفقیه أحمدء فجلسا في مجلس الامام أحمد سعید التتبکتسي» ودرسا عليه 
مختصر خلیل. وعندما قرر شقيقه أحمد بغیغ وخاله؛ الذهاب إلى الحجاز رافقیما 
في هذه الرحلة الحجازية» حیث التقوا بالناصر اللقاني» والتاجوری(": والشريف 
یوسف الأوميوني؛ و البرهموشي والحنفي؛ والامام محمد البکري وغیرهم» شم 
رجعا بعد أن آدبا فريضة الحج؛ ووفاة خالهما فوصلا إلى تنبكت» وأستنفا 
جلوسهما بمجالس الإمام این سعید؛ فدرسا عنه الفقه والحديث؛ كما قرءا عليه 
Ua gall‏ و المدونة و المختصر AY)‏ 

كما درسا عن آحمد بن أحمد بن عمر أقيت» والد أحمد بابا التمبکتسي؛ 
(الأصول والبيان)؛ و(المنطق)ء و(أصول السبكي)ء و(تلخيص المفتاح)» وبعد وفاة 
شقيقه استمر مع شيخه؛ فأخذ عنه (#مل الخونجي)؛ ولازم الاقراء حتى صار 
شيخ alaj‏ 

ذكر الفقيه أحمد بابا التمبكتي أن الفقيه محمد بغيغ كان منظماً لوقته» وقد 
لازمه أكثر من عشر سنین» درس عليه جملة من العلوم» أهمها (مختصر خليل) 
بقراعته وقراءة غيره حوالي ثماني مرات» وختم عليه( موطأ الامام مالك)(*). 
pas gad C‏ سايق gae‏ 4۵ :وحن لا بل هاچ وض ۱٩۰۱‏ وق الرتي» مصدر سايق + ص ۳۱ 
کی بش زو TOR DE PER‏ یدز همین ی E‏ رن AIBE E YER‏ 
D‏ الي ۰ مس سيق + س ۵ أدبي وکت تل اس + ری + مسر سیق می 


۳۱۶ مصنر سابق » ص £2 وكذلك البرئلی ۰ مصذر سایق + ص‎ i السعدي‎ r 
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وکان رحمه الله متعاوناً مع أبنائه ومریدیه من طلبة العلم» ویبدو ذلك 
واضحاً من خلال ما نقله السعدي عن أحمد بابا في کتابه الذيل فقال :... 
وینصحهم إلى محبة العلم» وملازمة تعلیمه وصرف آوفاته فيه وصحية salaj‏ 
و التواضع التام وبذل نفائس الکتب الغريبة العزيزة لهم» لا یفتش بعد ذلك عنها 
كائناً من كان من جميع الفنون» فضاع له بذلك جملة من کتبه» نفعه الله بئلك؛ 
وربما يأتي لبابه طالب يطلب کتاباً فیعطیه له من غير معرفته من هو فکان 
العجب العجائب في ذلك. أيثاراً لوجهه تعالی مع محبته للکتب وتحصیلها شراء 
ونسخا» وقد جئته Lag‏ أطلب منه کتاب (نحو) ففتش في خزانته فأعطاني کل ما 
ظفر به منها(١).‏ 

كما كان يتصف بالصبر وسعة الصدر على التعليم؛ حتى تصل الفائدة إلى 
الطالب ولو كان بليدأء بلا ملل ولا ضجرء وقد سمع أحمد بابا أحد أصحابه يقول 
عن الفقيه محمد بغبغ :" أظن هذا الفقيه شرب ماء زمزم D‏ يمل في الاقراء؛ 
تعجباً من صبر ه(۲), 

Lil‏ بخصوص تراثه العلمي نورد be ja‏ مما ثم الحصول عليه» منها 
تعاریف وطرراً آوضح فیها هفوات لشرح خلیل» وتتبع بدقة شرح العلامة الثنائي 
الکبیر» وله عدد من Mg Gil)‏ 

توفي رحمه الله يوم الجمعة في شهر شوال عام ۱۰۰۲ه- / 5۹۳ ۱م. 

٩‏ سيدي آبو القاسم التواتي: 

من موالید توات» ولم نقف له على تاريخ ولادته» الا أن عبد الرحمن السعدي 
یذکر أنه توفي في أوائل العام الثاني والعشرین بعد التسعمائة؛ كما یقول إنه سمع من 
بعض الفقهاء الذي له حفظ واعتناء بمعرفة التواريخ أن سيدي أبا القاسم توفي في 
العام الخامس والثلاثين بعد تسعمائة!؟). 


۳1 المصدر نقسه ۰ ص EV ۰ ET‏ ؛ والبرثلي ۽ مصدر سابق ۰ ص ۳۱۵ + وكذلك أحمد بايا a‏ نيل الأيتهاج .ص ۰۳۰۰۰ 
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cLa‏ هذا الفقیه مع جماعة من علماء تافیلات بالمغرب؛ وابتنى دارأ في 
تنبکت جوار والمسجد الجامع من جهة القبلةء كما إبتنى محضرً!") قبالة المسجد؛ 
یتقبل فیها طلاب العلم المبتدئین! والیه برجع الفضل کونه أول من إبتدأ قراءة 
الختمة في المصحف بعد صلاة الجمعة مع قراءة حرف واحد من العشر ينيات»› 
يذكر السعدي أن الحاج محمد :" حبس... تابوتاً فیها ستون Jeja‏ من المصحف في 
ذلك الجامع لاجل تلك الختمة» وبقیت تقرأ فيها إلى العام العشرین بعد الألفء بُدلت 
بأخرى حبسها الحاج علي بن سالم بن عبيدة المسراتي وهي في الجامع COS‏ 
وعندما توفي دفن في المقبرة الجدیدة: قرب المسجد. وذفن معه فيها كثير من 
الصالحين وقيل إن معه هنالك خمسين رجلاً تواتيين أمثاله في الصلاح7) ولم تذكر 
المصادر التاريخية أي تواليف لهذا الفقيه» سوى تدريسه للطلبة» وحضوره مدائح 
الرسول صلى الله عليه وسلم» وكان محباً لها ومن شدة حبه لمادحي الرسول الکریم؛ 
فکان متى سمعهم يمدحون خرج إليهم بالرغائف الساخنة Lals‏ خرجت من الفرن تلك 
اللحظة ولو كان في جوف الليل حتى تبين الئاس أنها من الکرامات» وقد ذكر عبد 
الرحمن السعدي جملة من الكرامات التي إختص بها هذا الإماء!؛). 


٠‏ . الفقيه أحمد بن أحمد بن عمر بن محمد آأقیت(۱۵۲۲/۵۸۹۹۱-۹۲۹- 
۲ ام): 


هو الفقيه أحمد بن أحمد بن عمر بن محمد أقيت بن عمر بن علي بن يحي: 
ally‏ الفقيه أحمد باباء من مواليد عام AAY.‏ 577١م‏ بمدينة تنبكت» أورد السعدي 
وصفاً لأحمد Lb‏ التنبكتي في والده فقال :' والدي الفقيه العالم بن الفقيه العالم كان 


"١‏ محضرا : ی باللهجة المحلية مكان للتدريس الذي يجلس فيه الشبخ لتعليم الطلبة القرآن والمتون العلمية الأخرى : ينظر الأرواني 


۱ المصدر نقسه : والصفحة, 
۳ المصدر لقسه i‏ ص 2۸ : وكذلك اليرتلي » مصذر سابق » ص .٠١‏ 
۷ السعدي ؛ مصدر سابق ‏ ص 51 ۰ وكذلك البرتلي : مصدر سایق ۰ س Ne‏ 
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Li‏ دراکاً متفنناً محدثاً أصوليأ بيانيأ Leti‏ بجاهه لا يرد له شفاعة» یغلظ على 
الملوك فمن دونهم فینقادون له أعظم الأنقياد ویزورونه في MMos‏ 

قرأ في بداية حياته على ale!‏ بلده عمه الفقیه محمود بن عمر أقيت وغیره ثم 
رحل إلى الشرق عام aton)‏ ۱۵۶۷م)» فحج وزار قبر الرسول؛ والتقى هناك 
بجماعة من العلماء منهم الناصر اللقاني» والشريف يوسف تلميذ السيوطي والجمال 
بن الشيخ زكرياء والشيخ الأجهوري والشيخ التاجوري فاستفاد منهم» والتقى بمكة 
أمين الدين الميموني» وإبن حجر المكيء والملاء‌ي» وبركات الحطاب» وعبد 
العزيز اللمطيء و عبد المعطي السخاوي؛ وعبد القادر الفاكهي» وغيرهم وانتفع بهم 
ولازم أبا المكارم محمد البكري وتبرك به وقيد Mase‏ 

وبعد عودته إلى بلاده جلس للتدريس» فدرس (صُغرى السنوسي) 
و(القرطبية) و(جمل الخونجي)؛ وجلس لإسماع البخاري في رجب وتالييه نحو 
خمسة وعشرين سنة ثم مسلم حتی توفي في شعبان سنة (۸۹۹۱-/ ؟1587١م)ء؛‏ وقد 
ثقل عليه لسانه وهو يقرأ صحيح مسلم في الجامع» فأشار إليه الفقيه محمد بغيغ 
بقطع القراءة» وكان جالسأ جنبه ثم توفي بعد ذلك7). 

ومن أبرز الطلبة الذين أخذوا عنه الفقيهين الصالحين محمد وأخيه أحمد 
ايني الفقيه محمد بغیغ» قرءا عليه (الأصول والبيان) و(المنطق) كما درس عليه 
الأخوين الفقيهين عبد الله وعبد الرحمن ايني الفقيه محمود وغيرها مسن طلاب 
calal‏ كما أخذ aie‏ الفقيه أحمد بابا التتبكتي وأجازه في كل ما يجوز عنه(). 

أما عن تراثه العلمي» فقد شرح (مخمسات العشرینیات الفازارية) في مدح 
النبي صلى الله عليه وسلم في المنطق شرحاً حسنأء كما شرح (منظومة المغيلي)؛ 
وعلق تعلیقاً حسناً على موضع من خلیل» وعلى شرحه للتتائي حاشية بيّن فيها 
مواطن السهو منه؛ كما علق على (صنغری السنوسي).؛ و(القرطبية)ء و Sad)‏ 
egg‏ سل دس Mest‏ کت اي« مسي تاق gas‏ 3۳6۷ 
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الخونجي وفي الاصول)» كما قرأ البخاري خمساً وعشرین (iia‏ هذا وقد كانت 
له اتصالات مع ليبيا لتبادل المشورة. توفی الفقیه أحمد بن آحمد أقيت عن عمر 
بناهز ثلاثة وستین Lake‏ 
.١‏ الفقيه أحمد بابا التنبكتي ATT)‏ - ۵۱۰۳۹ / ۱۵۵5 - ۱۲۷ ۱م): 

هو آحمد بن أحمد بن أحمد بن عمر بن محمد آقیت بن عمر بن علي بن 
يحي التنبكتي الصنهاجي'') الماسني(" التكروري السوداني المالکي» عرف OM Lag‏ 
ويكنى بأبي العباس()؛ لكن الشهرة الغالبة عليه» التنبكتي نسبة إلى مدينة تنبكات 
مسقط رأسهء وموطن طفولته وصباه وشيخوخته ثم وفاته(؛)» والجدير بالذكر أن 
الفقيه أحمد بابا لم يشر إلى مغادرته تنبكت» إلا بعد إمتداد الحكم المغربي لبلاد 
السودان» عندما تم ترحيله مع عدد من عشيرته آل أقيت إلى مراكش عام 
(7١٠٠ه‏ / 159١م)؛‏ وفي ذلك يقول كعت :" بعثهم الباشا محمود إلى مراكش 
وطائفة من أولادهم ومواليهم من النساء والرجال وهم على نيف وسبعين ولم 
يرجع منهم سوى سيدي real‏ بابا رحمهم cl‏ رجع بعد ما مكث dilla‏ عشرين 
سنة غير ستة أشهرء ومكث في تنبكت بعد رجوعه عشرين سنة ومات رحمه 
Pa‏ 

نشأ آحمد بابا وسط أسرة عرفت بالعلم و الصلاح و التقوی؛ وتؤكد المصادر 
التاريخية أن هذه الأسرة توارئت العلم و الفقه و الريادة في السودان الغربي(). 

یصف آبو العباس الناصري(ت:۱۳۱۵ه/۱۸۹۷م) آل أقيت بأنهم :"... 
لهم الوجاهة الكبيرة والرياسة الشهيرة في بلاد السودان دينأ ودنيا بحیث تعدد فیهم 
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العلماء و الائمة و القضاء وتوارئوا رئاسة العلم مدة طویلة۱۳)؛ Li‏ صاحب تاريخ 
السودان فقد وصفه بقوله :" وبیته بيت ale‏ وصلاح» فشا فيه العلم» ونشأ هو على 
ذلك فحقظ بعض الامهات AY‏ 

وغني عن البیان أن هذه المكانة التي كانت تحظی بها هذه الاسرة اضافة 
إلى هذا المناخ العلمي والروحي وتوفر أمهات الكتب ونفائسها كان لها الأثر الكبير 
في تكوين شخصية هذا الفقيه وفي سلوكه ومسيرته العلمية. 

نهل من ثقافة عصره بحيث حفظ القرآن الکریم» وأمهات الكتب الإسلاميةء 
وقد ذكر ذلك في ترجمته لنفسه بكتابيه نيل الأبتهاج» وكفاية المحتاج. 

قرأ على عمه أبي بكر النحوء وقرأ التفسير والحديث والفقه والأصول 
العربية والبيان وغيرهما على شيخه العلامة محمد بغيغ ولازمه أكثر من عشرين 
سنة(")ء daly‏ الحديث على والده سماعاً و المنطق(؛)؛ كما وصفته المصادر 
التاريخية بالذكاء والهمة فتقول :" جد رحمه واجتهد في بداية أمره في خدمة العلم 
حتى فاق جميع معاصريه؛ ولا يناظره في العلم إلا أشياخه» وشهدوا له بالعلم؛ 
واشتهر في الغرب آمره» وانتشر co Sd‏ وسلم له علماء الأمصار في الفتوی» وكان 
وقوفاً عند «Gall‏ ولو كان من أدنى الناس ولا یداهن فيه ولو الأمراء والسلاطين. 
وكان إسم محمد صلى الله عليه وسلم مکتوباً في عضده الأيمن بخط آبیض CP‏ 
وينقل إين فودي عن الثقة أبي عبد الله محمد بن يعقوب الأديب المراكشي قوله 
:كان أخونا أحمد باب [أي بابا] من أهل العلم والفهم والإدراك التام؛ حسن 
التصنيف. كامل الحظ من العلوم فقهاً وحديثاً وعربية وأصلين [أي أصولي] 


01 الناصري ؛ أبر العباس احمذ بن خالذ ؛ الاستقصاء لأخباز دول ١‏ المغرب ٠ pod)‏ ج O‏ (تحقیق وتعليق ؛ جعفر الناصري : 
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وتاريخاًء ملیح الاهتداء لمقاصد الناس مثابراً على التقييد و المطالعة مطبوعاً على 
التألیف(۱), 

كما درس آحمد LL‏ جملة من العلوم وأجازه العاقب بن محمود أقيت 
(ides‏ وتحصل Laj‏ على إجازات من خارج بلاده» منها تلك التي تحصل 
علیها من الامام يحي بن محمد الحطاب الطر ابلسي المكيء الذي أجازه 
بالمراسلة("). 

Lal‏ المواد والعلوم التي درسها أحمد باباء هي نفسها التي درسها في تنبکت 
ومراكشء منها تفسير الجلالین؛ و(موطأ الامام مالك). و(صحيحي البخاري 
ومسلم)۰ و(شمائل الترمذي)» و(سنن أبي داوود)ء و(شفا القاضي عیاض)؛ 
و(مختصر القرطبي).؛ و(مختصر خليل وش (day‏ و(خصائص 
السيوطي)...الخ(٩).‏ 

وهکذا توضح الاشارات السابق أن العلماء الذین درس agile‏ أحمد باباء 
کانوا من العلماء الذي نهلوا من معين المعرفة والفقه في بلادهم و استفادوا من 
رحلاتهم الحجازية» وذلك من خلال إحتكاكهم بأكابر العلماء والشیوخ الذين درسوا 
علیهم» و استفادوا من خبراتهم و أجازوهم؛ فعادوا إلى بلادهم لیفیدوا بها طالبي 
العلوم» وکان agia‏ آحمد باباء كما أنه تحصل على عدة |جازات بالمراسلة. 

ail‏ عاصر هذا العالم الجلیل دولة السنغاي في السودان» ودولة السعدیین في 
DL‏ المغرب. واکتوی بنار الصراع بين الدولتین وما تلی ذلك من فتح وغزو 
الجیش السعدي إلى بلاد السودان عام (۸۹۹۹-/ ۱5۹۱م)» ونقل أحمد بابا على 
آثرها مع آسرته الكبيرة من تنبکت إلى مراکش(*), 

ولم يكن نقل عائلة آل أقيت الهدف منهاء استهداف النقافة العربية الاسلامية 
في هذه المنطقةء رغم الأسلوب الذي استخدم ضد أحمد بابا وعائلته كما أكدته 


0 محمد gly‏ بن عثمان فودي ؛ مصدر سابق ۰ص ۳۱۹۰۳۱۸ . 
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المصادر التاريخية الأفریقیة(۱)؛ الذي كان فيه نوع من التصسف ضد عالم جلیل 
مثل أحمد بابا و لسرته» وكذلك ما athe‏ الجند المغاربة من فساد في مدينة تنبکت؛ 
ولو لم يكن بأمره! كما آنهم قتلوا من الشرفاء ما لا برضي الله ولا عباده يذكر 
کعت آنهم :قتلوا من أهل تنبکت أربعة عشر نفسأء إثنان من ونکر واثنان من 
السودان وواحد من آخدادین» يُسمى عبدل یبال» وتسعة من سن agia‏ العالم السولي 
العارف بالله الفقیه آحمد معياء ومحمد الأمين بن القاضي محمد بن محمود بن عمر 
بن محمد أقيت و غیرهم رحمهم الله ومحمد المختار AT‏ كما قتلوا Lads‏ كثيراً 
غیرهم» ولکن الهدف حسب رو اية كعت» الاستفادة الاقتصادية یقول کعت : ومع 
ذلك السلطان نصره الله ليس مراده في خسارة تتبکت ولا خرابته [خرابة] ومراده 
أن يبني Yule‏ قصبته [مقر حکومته] ویجلب منهم الأموال7). 

وتظهر قرائن الاحوال أن الغزو المراكشيء كان هدفه اقتصادیاً لان مدينة 
تنبكت منذ أن أسست في القرن الخامس الهجري / الحسادي عشر الميلادي؛ 
وتحولت إلى مركز تجاري؛ بعد أن كانت محطة قوافل تستریح فیها القوافل القادمة 
من الشمال» وتبادل فیها بضانعها مع الأفارقة الفادمین بتجارتهم القادمة من 
الجنوب كما أن مملكة السنغاي الاسلامية» كانت تضم داخل حدودها مناجم الذهب 
و الملح و النحاس؛ وهو السبب في شهرته كما سبق وأن آشرنا في الفصول السالف 
لذلك رأى حکام المغرب الاستیلاء على هذه الشروات لتكون تحت سيطرة 

وعلی کل حال مهما تعددت الأسباب و المسمیات التي قيلت و أطلقت على 
هذه «Sol gall‏ فان النتيجة واحدة» هي عدم قبول آحمد LL‏ لهذه الهجرة القسرية 
التي اعتبرها Aine‏ ونکبه» وان كان فیها بعض الایجابیات على المستوی النقاقي 
و العلمي بالنسبة لأحمد بابا نفسه: منها أنه أتيحت له الفرصة للالتقاء بالعدید من 
شیوخ المغرب السعدي من الأقطار المغاربية والمشرقية؛ واطلاعه على نفائس 


۱ كعث : مصدر سابق » ص ۰۱۷۲۳ ۱۷4 »> وكذلك البرتلي ۽ مصدر سايق ۽ س ۳۹ , 
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کتب الخزانات السعدية التي لم تتوفر في تنبکت» كما أنه جلس للتدریس بمراکش: 
فافاد و استفاد منه عدد کبیر من طلاب العلم» إضافة إلى إنكبابه على التأليف 
و التصنیف كما سيرد عند تناول تراثه العلمي()» ویعترف آحمد بابا نفسه بما توفر 
له من فرص في مراکش حيث قال :"...ولما خرجنا من المحنة» طلبوني cel SOU‏ 
فجلست بعد الاباية في جامع الشرفاء بمراکش» من آنوه جوامعها: آثريء مختصر 
خلیل قراءة بحث وتحقیق ونقل وتوجیه» وکذا تسهیل إبن مالك؛ وألفية العراقي؛ 
فختمت على نحو عشر مراتء وتحفة الخکام لابن عطاء الله؛ والجامع الصغير 
للجلال السيوطي قراءة ثفهم مراراً وکذا الشفاء والموطاء والمعجزات الكبرى 
للسيوطي» وشمائل الترمذي؛ والاکتفاء لابي الربیم الکسلاعی و غیر هم(". 

وظل أحمد بابا على هذا الحال إلى أن آذن له الزیدان بن أحمد المنصور 
في الرجوع إلى بلده نتبکت عام (۸۱۰۱-/ (ad VV‏ حيث جلس بها للتدریس 
ومن أبرز الطلبة الذين أخذوا عنه الفقیهین المصطفی ومحمد ايني الفقیه والمؤرخ 
السوداني عبد الرحمن السعدي» حيث o gulla‏ بعد عودته من مراکش؛ وقد وصف 
السعدي آستاذه آحمد بابا بالعلامة فريد دهره ووحید عصره البارع في کل فنون 
العلم(). 
تراثه العلمي: 

وصفت المصادر التاریخیة(؟) أحمد بابا بانه عالم مشارك في کل فنون 
العلم؛ من خلال المصنفات المختلفة التي تتعلق بعلوم عصره» التي وصلنا بعضها 
وضاع البعض الاخر» وسیتم إستعراض بعض المصنفات و المولفات التي أوردتها 
المصادر التاريخية الافريقية مثل السعدي» والبرتلي؛ وکعت» وما تحصل عليه 
بعض الكتاب المعاصرین في الخزانات العلمية سواء في المغرب أو تنبکت. 
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وصدق الباحث محمد الغربي» عندما قال: أن ما ترکه أحمد بابا من تراجم 
يُعد فتحأ كبيراً ليس على مستوی السودان فحسب» بل على صعيد كتابة التراجم 
في العالم الإسلامي كله قديمه وحدیثه(۱). 

ومن أهم مؤلفات الشيخ أحمد بابا: (شرح الصغرى للسنوسي) في أربع 
مجلدات» وا(لأرب والمطلب في أعظم أسماء الرب)» و(شرح الصدور وتئوير 
القلوب)؛ و(بيان مغفرة ما سب للجانب النبوي من الذنوب)» و (نشر العبير بمعاني 
آية الصلاة على البشير النذیر)» و(نيل الامل في تفضيل النية على (Jal‏ 
و(المنهج المبين في شرح حديث أولياء الله الصالحین)» و(البدور المسفرة في 
شرح حديث الفطرة)» و(شرح مختصر خليل) من الزكاة إلى أثناء النكاح i‏ 
سفرين سماه المعضد الكفيل بحل مقفل خلیل» وحاشية عليه سماها (منن الرب 
الجلیل في تحرير أمهات خليل) في سفرينء ينقل منها الأجهوري في شرحه على 
المختصر؛ و(تنبيه الواقف على تحرير وخصصت نية الحالف)() e‏ وقد بلغ 
مجموع ما ألفه فيما ذكرت المصادر التاريخية تسعة وثلاثين مولفاً ورسالة(). 

أما أهم المصنفات التي وصلت إليناء وهي متوفرة في أغلب المكتبات 
العربية» (نيل الأبتهاج بتطريز الديباج)؛ الذي ألفه على هامش کتاب این 
فرحون(؟ا. 

هذا وقد شرع آحمد بابا في تصنیف هذا الکتاب في تنبكت قبیل نقله إلى 
مراكشء لکنه انتهی منه في مراکش عام ۱۰۰۵ه/ ۱۵۹۰م(*), 

وقد قدم أحمد بابا في کتابه هذا ترجمة لحوالي ثمانمائة واثنين من العلماء 
السنیین المالکیین» ممن لم تصلنا آخبارهم الا عن طریق هذا المؤلف» ومن مولفاته 
الهامة أيضاً والتي وصلت هي الأخری و استخدمها الباحث في دراسته الانية کتاب 
le he 3‏ السعدي » مصدر سايق ۰ ص ۳۶ و گذلك البرتلي : مصدر سابق » س ۳۰۰۳۵ ؛ واين 
٩‏ علق هذا الكناب + مد الحميد الهرامة + قي SANA‏ الإسلانية yl phys‏ + ونر عام 1443م ء وقد إستخدم الباحث هذه 


النسخة في هذه الدراسة. 
۱ أحمد باباء تيل الأيتهاج » ص VEN‏ 
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(كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الدیباج)۰ والذي يتضمن ما يربو على سبعمائة 
ترجمة لعلماء مالکین من المشرق والمغرب ومن الاندلس والسودان» وتم تأليف 
هذا الكتاب أثناء إقامة شيخنا في مراكشء وإنتهى منه عام 
(۱۰۱۲ه/۰۰۳ Aad‏ 

وله كتاب» ela‏ رداً على أسئلة وردت إليه من بعض تجار توات عام 
a) + TY)‏ / 4١15١م)‏ تبحث عن الاجوبة الشرعية لاسترقاق العبيدء تفید هذه 
المخطوطة بمعلومات عن امبراطورية السنغاي» وسمي هذا المخطوط أو الکتاب 
(الکشف والبیان في حکم أصناف مجلوب السودان)» ويُسمى کذلك معراج الصعود 
إلى نيل حکم مجلوب السود)!')("). 

ولما ألف أحمد بابا بعض تواليفه أوقف عليه كل من ينتسب للعلم في 
مراكش مثل الفقيه الحاج أبي مسعودء والفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
الرجراجيء والفقيه أحمد المعروف بالخياط فكلهم إستحسنه إلى الغاية» ورأوا أن 
لا مزيد عليه في الإحسان والاجادة» وكتبوا في ذلك بما ظهر لهم من الثناء 
والتفريظ(). 

توفي رحمه الله بمسقط رأسه يوم الخميس السادس من شعبان عام 
هھ / ۱۲۷ pV‏ 

لقد كانت الحركة العلمية في السودان الغربي على درجة كبيرة من 
الإزدهار إذا ما قيس بمقاييس ذلك العصرء وكانت تشبه في أغلب جوانبها ما كان 
سائداً في البلاد العربية الإسلامية» سيما الشمال الأفريقي الذي تأثرت به هذه 
المنطقةء فتسربت ثقافة الشمال الأفريقي من خلال العلماء و المناهج والرحلات 
المتبادلة» وتغلغلت في هذه المجتمعات» وضربت بجذور عميقة في كل مفاصل 


1 أحمد بابا ٠‏ كقابة المحناج + ج \ WY yas‏ 

ا" ينظر الملحق رقم (۱۳), 

"۳ المصدر نقسه ؛ ج ۲ | صن ۲۸۲ s‏ احمد بابير الأوراثي ٠‏ مصدر سابق ۽ ص ۸۸ + والبرتثي » مصنر سابق s‏ ص ۳۱ 
"ا البرتلي i‏ مسدر سایق ؛ سس ۳۷ , 


۳:۹ 
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الدولة وفي مؤسساتها المختلفة. وهذا دلیل لا CLES‏ فيه وهو تأثیر العرب المسلمین 
على الحياة العلمية والفكرية في السودان الغربي. 
Y‏ ١.المؤرخ‏ الشیخ عبد الرحمن السعدي(؛ ۱۰۳۱۲-۱۰۰ه/۱۱۵۵-۱۹5م): 

هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عمران بن عامر السعيدي ویقال (السعدي): 
التتبکتی . 

ولد بمدينة تنبکت ویبدو هذا و اضحاً عندما عرف بمدينة تنبکت فقال 
"...وهي مسقط رأسي وبغية نفسي» ما دنستها عبادة الاونان۲) آما عن تاريخ 
ولادته فقد ذکره في تاريخه :"...وفي ليلة الأربعاء ليلة الفطر عند استهلال الشهر 
والناس مازال في الزغاريد و التهلیل عليه و التباشیر به؛ ولد جامع هذه الک راریس 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عمران السعيدي آلهمه الله وأثبته رشيده في دیوان 
السعادة عنده وذلك في العام الرابع بعد الألف(). 

Lis‏ محبأ لمدينته مفتخرآ بها كونها مألف الأولياء والزاهدین؛ ولم يسجد 
على أديمها قط لغير الرحمن؛ فقد ترعرع منذ نعومة أظافره في جو روحي متنقلا 
بين مراكز هذه المدينة العلميةء ينهل من معين علمائها الأفذاد مختلف العلوم؛ 
وكان الشيخ أحمد بابا التنبكتي من أول العلماء الذين تتلمذ عليهم عبد الرحمن 
السعدي» ولو رجعنا للوراء قليلا ومقارنة تاريخ ولادة السعدي وتاريخ عودة أحمد 
LL‏ نجد أن عمره أثناء عودة أحمد بابا إثنى عشر عامأء أي أنه إيتدأ دراسته 
الأولية أو ما يعرف بالكتاتيب على يد هذا العلامة. 

ومن العلماء الذين درس عليهم السعدي الفقيه محمد بن أحمد بن محمود إبن 
أبي بكر بغيغ الونكريء الذي كان له أثر كبير في بلورة شخصية عبد الرحمن 
السعدي العلميةء لدرجة أنه حزن عليه حزناً شديداً بعد وفاته(). 

ويروي السعدي نفسه أنه عندما شب عن الطوقء ونهل من المعارف Í ja‏ 
يؤهله لخوض معترك الحياة العلمية والعملية؛ إستدعاه الباشا المغربي محمد بن 
۱ السعدي o‏ مصدر سابق » صن TY‏ 


AVT المصدر نقسه ن¡ ص ۲۱۳ وكذلك البرتلي + مصدر سابق : ص‎ m 
NUN مصدر سابق »هن‎ i السعدي‎ "١ 
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محمد بن عنمان الشرجي عاءم(۸۱۰۵1/ (AN TET‏ وعینه في وظيفة کاتسب 
الباشويةء یقول في استقبال الباشا له :"...والتقيت معه تلك الليلة ورحسب بي 
وأكرمني ورتبنی AN, LAS‏ 

وتولی إمامة مسجد سنكري الشهير بتنبكت عام a) ۷ [= EFA‏ واستمر 
في |مامته لهذا المسجد إلى أن توفي حوالي عام (۵۱۰5-/ ۱2۱۵17 الا أن 
البرتلي يقول إنه لم يقف على تاريخ وفاته» ولكنه كان Lia‏ عام خمسة وستين بعد 
a‏ 

Lil‏ عن أثاره العلمية» فان الأشر العلمي الوحید الذي ترکه عبد الرحمن 
السعدي هو کتابه (تاریخ السودان)» الذي یعتبر من آهم المصادر التاريخية الأفريقية 
التي تلقي الضوء على الثقافة العريية الاسلامية في السودان الغريي أيام مملكة مالي 
ال(سلامية ودولة السنغاي في age‏ عاهلها سني عليء ثم تحدث عن مدينة جني 
وعلمائها ورجالها الصالحین؛ وأسهب في التعریف بمدينة تنبكت وكيفية نشأتها 
ورجالها» ولم ینس أن یعرف بالطوراق الذين یعود لهم الفضل في تأسیسها: كما قدم 
معلومات مهمة عن أئمة مسجد سنكوري؛ واعطی نبذة مختصرة عن حياة سني علي؛ 
ثم بعد ذلك تحدث عن إمبراطورية السنغاي والأساكيء وانتقل بعد ذلك للحدیث عن 
باشوات المغرب وتكلم عن الدولة السعدية وحكمهم للسودان الغريي ولم ينس أن 
يتحدث عن الوفيات من العلماء والصالحين والباشوات؛ وسجل بشكل دقيق تاريخ 
المنطقة ورصد تاربخها منذ عام fae) eT‏ ۱۵۲ ام وحتى عام 557١٠١ه/‏ ۵۵ ۱م 
وهو تاريخ وفاته رحمه A) Gs)‏ 

عثر الرحالة هنري بارث عام ۱۲۷۲۰ه 1357م في مدينة جواند على 
۲ م ثم أعيد طبعه عام ۱۹4/۸۱۳۸م("۰ وهي الطبعة المتوفرة 


۲۲۷ المصتر نقسه » ص‎ UY 

1 المصدر نقسه ؛ ص ۰۲۲۲ ۲۲۳. 

۳ البرتلي ۰ مصدر سايق ۰ هس LANT‏ 

۷ المصدر نقسه ؛ ص ۰۳۱۵ ۳۲۳ 

,۳۰۵ مطیر سعد غيث › آثر الثقافة العربية الاسلامية و آثر ها في مجتمع السودان القربي » ص‎ wh 
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حالياً في بعض المکتبات والتي یستعین بها بحاث الیوم وقد استخدمت هذه النسخة 
من مصاتر له اة 

أود الاشارة بانه تم استخدام جزء ضئيل من علماء المنطقة لهذه الدراسة 
والذين كان لهم الاثر الفعال في نشر الثقاقة العربية الاسلامية في منطقة السودان 
الغربي» والذین أثروا وتأثروا بنقافة الشمال الأفريقي والمشرق والمغرب 
العربيين. 

ودون شك أدوا دوراً مهمأ في الحياة الثقافية في المنطقة وترسيخ الثقافة 
العربية الإسلاميةء التي أسهمت في إيجاد الكثير من التغيرات في الموروثات 
والتقاليد الإجتماعية السائدة في المنطقة. 
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التغیرات الاجتماعية و السياسية بأثر الاسلام 


المبحث الأول: التغیرات الاجتماعية 
المبحث الثاني: التغیرات السياسية 
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المبحث الأول 
لتر ات الاجتماعية 

لقد كان تأثير الثقافة العربية الإسلامية على مجتمعات السودان الغربي قبل 
القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي denal gia‏ ولم يبدأ التأثير Jeli)‏ 
إلا بعد حركة المرابطين وقيام المراكز التجارية والعلمية في هذه المئطقةء التي لم 
تزدهر إلا بعد قيام ممالك إسلامية» ساهمت بدورها في تنشيط الحركة التجارية 
والثقافية في هذه المراكز. 

وكان ضعف هذا التأثير ربما بسبب حداثة عهد شعوب المنطقة بهذا الدين 
وثقافته» ولغياب السلطة الرسمية التي يقع على کاهلها مهمة توصيل الدعوة 
للإسلام بصورة منتظمة وواضحة:؛ إذ كانت الدعوة الإسلام قبل الفرن الخامس 
الهجري/الحادي عشر الميلادي؛ تقوم على كاهل دعاة كانوا يباشرون مهمتها في 
أوساط القبائل وفي المساجد القليلة. ونتج عن هذه الفترة تعليم عدد من الأفارقة 
قراءة القرآن وحفظه إلى جانب العبادات وآداب السلوك الديني والأحوال الشخصية 
والمعاملات .وتعايشت الثقافة الإسلامية مع الأسس الفكرية التقليدية لأهل السودان 
الغربي التي كانت تطفو على السطح من بين ثنايا التمازج الثقافي المتواصل 
»وهي أسس فكرية تعتمد في جزء كبير منها على المفاهيم السحرية وعلى 
الخرافات المتوارثة؛ التي ظلت فترة من التاريخ تسيطر على عقول الشعوب 
الإفريقية جنوب الصحراء وعلى علاقاتهم الاجتماعية بشكل Male‏ 

وبدأت هيمنة المفاهيم السحرية في التلاشي مع بداية القرن السابع الهجري/ 
الثالث عشر الميلاديء عندما كرس ملوك الممالك الإسلامية مثل كانم وبرنوء مالي 
والسنغاي جهودهم من أجل القضاء على هذه المعارف السحرية القديمة كونها لا 
تتفق مع روح الدين الإسلامي الحنيفء مع تقاليده ومع نظام الدولة التي تجاهد من 
أجل إقرار الشريعة الإسلاميةء والرغبة القوية في توثيق الروابط الأخوية بينها 
وبين العالم الاسلامي؛ كامتداد طبيعي للحضارة العربية الإسلامية. 


۱ للمزيد حول المعتقدات الأقريقية . ينظر ۰ الفصل الأول » ص 55 وما يليها , 


۳۵ 
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ما من شك أن الكثير من العادات والتقالید الأفريقية» تختلف اختلافاً بينأء 
مع العادات والتقاليد العربية الاسلامية لذلك فانه من الطبيعي أن تتخلی هذه 
المجتمعات التي اعتنقت الاسلام عن هذه العادات» خصوصاً تلك التي تتعارض مع 
أسسه وتطمح في تطبیق مبادئه. ولکن هذا التحول لن يكون سهلاء لأن التقاليد 
القبلية لها جذورها العميقة المتأصلة في حياة الناس وليس بالأمر الهين عليهم 
التخلي عنها بمجرد إعتناقهم الإسلام. ولهذا لابد من تفاعل بين الثقافة الأفريقية 
الموروثة والثقافة الإسلامية الوافدة(١).‏ 

ومن الطبيعي أنه رغم الاختلاف بين العادات والتقاليد الاجتماعية 
لمجتمعات السودان الغربيء وبين التفالید الإسلامية؛ فانه توجد بعض الملامح 

ولان العادات والتقاليد تحظى بنصيب وافر في التأثير على حياة الانسان؛ 
لذلف فمن الصعب تجاهلها لو التحول عنهاء ففي السودان الغربسي في عصر 
الممالك الاسلامية حدث امتزاج بين العادات والتقاليد العربية الاسلامية الوافدة من 
المغرب و المشرق العربیین؛ وبين التقاليد الأفريقية» وکانت النتيجة ظهور تقالید 
عربية اسلامية افريقية» ویظهر هذا واضحاً من خلال التغیرات التي حدثت على 
الکثیر من مظاهر الحياة الأجتماعيةء التي سترد نماذجاً منها كدليل على قوة 
الم ثرات dy pall‏ الاسلامية» رغم احتفاظ الکثیر من هذه المجتمعات ببعض 
الثقافات» أو ما یسمی بالرو اسب النقليدية القديمة؛ التي يمكن أن نتلاشی مع رسوخ 
وتأثیر الثقافة العربية الاسلامية علیها. 

ولعل التغیرات الاکثر آهمية من وجهة نظر الباحث على الاقل تلك التي 
ترتبط بالعادات والتقاليد التي امتدت إلى المفاهیم و الممارسات؛ بمعنی آوضح التي 
امتدت إلى لب الثقافة أو إلى جوانب هامة من النسق الأيديولوجي. lia‏ أن gaa‏ 
هذه التغیرات قد تکون محدودة في بعض جوانبهاء أو ليس لها من العسق 


۱ لمزید حول الموروث الثقافي الأفربقي ٠‏ بنظر القصل الثاني »ص ۱:۰ رما يليها. 
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والوضوح - الا آنها تعتبر مؤشراً هامأ على ما سوف يعتري هذه التقالید 
الاجتماعية من التغییر في المستقبل القریب» خاصة وأن التغیر حتمي نظرأ لقوة 
المؤثرات العربية الاسلامية. والسؤال الذي بطرح نفسه» هل تتقبل الجماعات التي 
اعتتقت الاسلام مؤخراً کل هذه المعارف و التقالید و الثقافات الاسلامية؛ وتتخلی 
عن موروثها الثقافي بشکل سريعء أم أن بقية من الرو اسب الثقافية التقليدية القديمة 
يستمر تأثیرها على عقول هذه الجماعات» وتحتاج إلى وقت كاف كي نتلاشی؟ 

إن الثقافة الاسلامية الوافدة التي سیصطلح الباحث على تسمیتها AAG‏ 
باعتبارها دخيلة على هذه المجتمعات أي كان شكلهاء فانها تتتشر وتعرف بين 
هذه الجماعات» ولکن تقبل هذه المعرفة أو الثقافة الجديدة وسط هذه الجماعات 
يكون بشکل متفاوت» فمنهم من یتقبلها ویعتنقهاه ومنهم من برفض حتی الاقتتاع 
بمحتواهاء وبالتالي یکونواغیر قادرین على استخدامها لتنظيم سلوکهم: بسيب 
تصارعها و اصطدامها مع قیمهم وموروثهم التقليدي الذي يرفضون التخلي عنه؛ 
ومن ثم نجد العدید من الثقافات أو الأشكال السلوكية التي قد یتفاوت الأفراد فيما 
agin‏ من حيث درجة المعرفة أو الفهم و الاقتناع بها. فعلی سبیل المثال أن معتنقي 
الاسلام في السودان الغربي؛ قد بستخدمون الخنزیر» فإذا سالتهم ألا تعلمون أن 
الشريعة الاسلامية ترفض هذا السلوك؟ يجيب البعض آنهم بربونها فقط من أجل 
ممارسة الکجرة(") لتقدیمها لدرء المرض والعین الشريرة و الممارسات السحرية: 
إنها مطلب حيوي لتحقیق التجانس بينهم وبين العالم الغيبي؛ في حين يرى آخرون 
أن الخنزیر هو آرخص مصدر للبروتین اليومي؛ کونه حیواناً ولودأء كما أنها 
مصدر للحصول على المال؛ في حين نجد قلة آخرین قد رفضوا على قناعة تامة 
التعامل مع هذا الحیوان بطريقة أو بأخرىء وهذا يعني التغیر الجذري في نسق 
هذه الثقافة التقليدية» وعلى هذا يمكن القول إن عملية التغير الثقافيء ليست مجرد 
عملية إحلال للثقافة الجديدة محل القديمة؛ يعتقد الباحث أن المفاهيم الثقافية والدينية 
الجديدة تمر بمراحل من أهمها: 
C‏ الكجرة التعريدة الرقاية من السحر والحسد + بتظر + فاروق إسماغيل : مرجع سايق + من ANN‏ 
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أ. مرحلة ظهور المفهوم الثقافي الذي غالباً ما يتم عن طریق الدعاة أو 
نتيجة العلاقات الشخصية للمتاحة والاتصالات بالمجتمعات المجاورق فیحدث 
التماز ج بين هذه الجماعات» ومن ثم یحدث التأثیر والتأثر. 

ب. مرحلة القبول الاجتماعي لهذه الثقافة» أي أن الجماعات ذوي العبادات 
المحلية التقليدية ممن تعرفوا على هذه الثقافات تولد لدیهم الاحساس بأن هذه 
الثقافات الوافدة مشروعة وايجابية وأن ثمة حاجة إليهاء أي بمعنی أنه لابد من 
وجود الدافع لتعدیل اللقافة السابقة و التحول إلى الثقافة الجدیدة» فعلی سبیل المثال 
إن الوثني المنتسب إلى العبادات التقليدية المحلية» بعد أن یعتنق الاسلام» قد يدرك 
أن الثقافة الاسلامية تمثل نموذجأ أرقى بما تتضمنه من قيم إخلاقية وقدرة على 
تحقيق الدافع للسلوك والفعل ومدى كفايته في تحقيق التوازن بين حاجات الفرد بما 
يصنعه من ثواب وعقاب - وقد يكون الدافع متمثلا في أن الإسلام كطريقة للحياة 
واسلوب في التفكير يمده بإجابات أكثر دقة ولشباعاً لتساؤلاته - وقد يكون الدافع 
مرتبطأ إلى حد ما بأنه دين الطبقة الحاکمة» أي الأفراد الذين يؤثرون في الحياق: 
وهذا على النقيض مما لو كان مرتبطأ بأفراد ذوي مركز اجتماعي بسيط. وقد 
يبدو الدافع واضحاً حين ندرك أن الزعماء التقليديين إستهدفوا رغم أوضاعهم 
الإجتماعية وذلك بأخذ المبادرة إلى جانب الزعامة الرسمية واعتناقهم الإسلام 
لتحفيق وضع جديد ومتميز. 

ومن ناحية أخرى فان قبول الثقافات الجدیدة» يكون أسرع. إذا كانت 
متمشية مع العادات والتقاليد المحليةء أي أن قبولها لا يعني إحداث تغيير جذري 
في هذه الثقافة بقدر ما يدخل عليها من تعديل حتى لا تتعارض مع روح المعتقد 
الجديد وهو الدين الإسلامي» فيذهب المسلم إلى الفقيه المسلم للحصول على 
الحجاب أو التعويذة بدلا من الكجور. كما أن الزواج الليفراتي أو زواج EM‏ 
بأرملة أخيه المتوفي» شائع cal‏ هذه المجتمعات ذات المعتقدات المحليةء وكان 
الأبناء يُسمون باسم الاخ المتوفي» جاء الإسلام ليّقر هذا النوع من الزواج» لكنه 
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asi‏ على الأبوة (Maa gl gull‏ وهکذا فان الأفارقة عندما وصلتهم الثقافة الاسلامی 
أحدثت فیهم تغییرات جذرية في بعض المفاهیم و الثقافات وعدلت بعضها وأبقفت 
على ما لم یتعارض مع روح الدين الاسلامي لكن تقبلهم لها كان متفاوتأء یقسول 
تريمنجهام :" إن الشوون الأفريقية تأخذ من الاسلام العناصر التي تتفق وطبيعتها 
القومية وطریقتها في الحياة. فكل المسلمین مثلاء یقدسون الشريعة ویرون أنها 
شعار الاسلام؛ الا آنهم في الوقت نفسه یطبقون العادات التي Le gill‏ قبل دخولهم 
الاسلام. ومعنی ذلك أن الاسلام قد استوطن في کل قطرء وأصبح جزءاً من 
التراث AY ga gil)‏ 

ومما لاشك فيه أن الثقافة العريية الاسلامية» استطاعت أن تحدث تغییرات 
كبيرة في الموروث الثقافي لمجتمعات السودان الغريي» بما حملته من حضارة إلى 
المجتمعات الأفريقية ذات المعتقدات التقليدية المحليةء فجعلت منها شعوباً على 
مستوی ly‏ من الحضارة والتقدم» حیث وسع الاسلام من مدارك OLAYI‏ ورفع من 
مستواه الفكريء وخلع عليه العزة واحترام النفس» وحرم شرب الخمر وأکل لحوم 
البشر )6 والأخذ بالثأر» وغير ذلك من العادات الوحشية التي كانت سائدة في هذه 
المجتمعات؛ وقد أعطی الدین الاسلامي للانسان الزنجي الحق في أن يصبح مواطناً 
Vass‏ 

Ls‏ ظهر تأثیر الثقافة العريية الاسلامية جليأء فیما یتعلق بالسلطة الامومية 
التي كانت سائدة في المجتمعات الاأفريقية ذات المعتقدات التقليدية المحلية» عندما 
حبل النسب مرتبطاً بالام إرتباطأ (Wass‏ 

لقد كانت الصورة واضحة لما كانت عليه هذه المجتمعات من التفسخ 
الإجتماعي و الهمجية التي تحدثت عنها المصادر التاريخية بشيء من الاستهجان. 
وما التوریث الذي لا يكون الا في إبن الاخت الا دلیلا على أن المرأة في هذه 
P‏ صن پا حسن » التشار SON‏ ألقارة الا ص 9۱ 
Pod‏ وعد ی هت مه رم موحد ويه 00 
السلطان على هذه الضيافة » للمزید : ينظر إبن بطوطة c‏ مصدر سایق . ص 1٩۳‏ , 
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المجتمعات كانت لها حرية الاختلاط والمعاشرة. یتحدث صاحب الاستبصار عن 
آهل تادمكة فیقول :" والزنا عندهم مباح وهن يتلقين التجار إذا آقبلوا إلى بلدهم 
ویتقارعن على الرجل الجمیل منهم أيهن تحمله إلى منزلها ۲ آما صاحب نزهة 
المشتاق فانه عندما تعرض لوصف آهل ملل قال :"...أمم کثيرة سودان alye‏ لا 
یستترون بشيء وهم يتناكحون بغیر صدقات ولا AY Sa‏ 

ومن الواضح أن النظام الأمومي على هذا النحوء یختلف اختلافاً بين عن 
النظام الذي يأخذ به الاسلام» فالاسلام لا يعرف نظام الجماعات المقفلة القائمة 
على القرابة الأبوية وحدها أو القرابة على قدم المساواة» بل يختص القرابة الأبوية 
بالقدر الأكبر من الحقوق والواجبات لقوله تعالى :( AEI‏ باه Sie Lil‏ 
الله فان لم abe Ll | gales‏ فإخوائكُم في الذين 4( ويحرم على النساء نسبة ولد إلى 
غير أبيه الحقيقي لقوله تعالى :((مّا جعل الله لرجل من قلبَيّن في جوفه وما جعل 
از و اجکُم اللاي نظاهرون مهن Sigal‏ وما جعل أذعياءكم اناعم لم قولكم 


عليه وسلم :" الولد للفراش وللعاهر الخجر"» وقوله صلی الله عليه وسلم : آیسا 
إمرأة أدخلت على قوم من ليس منهم؛ فليس من الله في شيء؛ ولن ی دخلها الله 
جنته» وأيما رجل جحد ولده» وهو بنظر الیه. إحتجب الله تعالى منه» وفضحه على 
رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة"(). 

هكذا أعطى الإسلام القرابة الدموية من Age‏ الأب قوة عظيمةء ومن ثم فقد 
أصبح للرجل دور هام ورئيس في الحياة الاجتماعیة» ومن جهة أخرى فقد حث 
الإسلام على صيانة حقوق المرأة. 

وغني عن البيان أن المجتمعات الأمية التي إعتنقت الاسلام ستتخلى ولو 
بشكل تدريجي عن نظامها الأمي» ليحل محله النظام الإسلامي ومن البديهي أن 


۱ مجهول » كتف الاستبصار »هس TIT‏ 

.۲۲ الادرپسي ۰ مصدر سابق »۽ مج ۱ ۰ص‎ m 
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حلول النظام الاسلامي محل النظام الأمي یتطلب وقتاً لیس بالقصیر» كما أن مدی 
تخلي هذه الجماعات عن موروثها الأمومي بالتأکید سیکون بدرجات متفاونة» وذلك 
حسب عراقة أو حداثة أسلامها وتبعاً لعمق تأثرها بالتعالیم الاسلامية. على أنه 
ومن خلال استقراء ما آوردته المصادر التاريخية یتبین atte‏ هذه المجتمعات 
الامية التي تخلت» تحت تأثیر الاسلام» عن نظامها الأمي بعض الرو اسب التي 
لاز الوا متمسکین (Mes‏ رغم agi‏ محافظون على الصلوات ومتدینون ویحفظون 
القرآن. ومن جهة آخری محافظتهم على بعض الموروئات التي ينبذها الدين 
الاسلامي ولم یستطیعوا التخلي عنها بشکل سریع. 

ومن العادات الذميمة التي كانت سائدة بالسودان الغربي Laj‏ عادة 
الغري("): وأكل الجیف و الکلاب والحميرء وال(فراط في التذلل لسلاطینهم» منیا 
جعل التراب و الرماد على رژوسهم تأدب وتللا(. 

وأمام هذه العادات والتقاليد القبيحة التي كانت علیها منطقة السودان الغربي 
رغم وصول الاسلام الیها لم يجد الباحث بدأ من الاستش‌هاد ببعض النصوص 
خصوصاً التي آوردها این بطوطة. و المتعلقة بهذه العادات المشينة رغم قدم 
الاسلام في المنطقة وذلك GY‏ هذا الرحالة وصل المنطقة في عهد منسا سلیمان أي 
في القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي وهي الفترة التي ازدهرت فيها 
العلوم في هذه المملكة ووصل إليها مختلف کتب الفقه و المعلمین وهو ما أكده 
آلوزان واين بطوطة و السعدي وکعت بأن النهضة العلمية شهدت تطوراً في هذه 
الفترة» وبالرغم من ذلك لا زالت الکثیر من الرواسب الوثنية تنخر مفاصل هذه 
الثقافةء و السیب واضح GY‏ تعالیم العقيدة الاسلامية لم تتجذر في نفوس الاأفارقة - 
وحتی الحکام في الکثیر من الأمورء کانو! یحتفظون بالکثیر من الموروث الثق‌اقي 
المحلي وهذا ما أكده منسا موسی عند زیارته إلى القاهرة في طريقه إلى الحسج؛ 
وهو الرجل الذي أسهبت المصادر التاريخية بوصفه من حيث السورع والصلاح 


۱ این بعطوطلة » مصدر سابق » ص AVY‏ 
۱ لتمزيد عن عادة الغري راجع ما ورد في الفصل الثاني »ص ١6١‏ وما يايها. 
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ecs silly‏ وبالرغم من کل هذا أنثقد في العدید من الافعال التي لا علاقة للعقيدة 
الاسلامية بهاء بل تنبذها العقيدة الاسلامية» فأجاب بکل نقة أنه لا علم له بذلك في 
الشريعة الاسلامية و آنه سيتركها(). 

وتدل قرائن الاحوال أنه عند ماترسخت العقيدة الاسلامية في هذه المناطق؛ 
وبدأت تضرب بجذورها العميقة في المنطقة؛ بدأت التأثیرات العربية الاسلامية في 
التفاعل داخل هذه المجتمعات Glad‏ نتخلی بشکل تدريجي عن هذه العادة التي 
تتنافی وتعالیم الدين الاسلامي الذي يأمر بالستر و الحجاب: فبدأت تتجه نحو لبس 
الثياب. فالاسلام يحرم کشف العورات ویزید بالنسبة للنساء على اعتبار جسدهن 
كله عورة Lad‏ عدا الوجه والکفین» أو الوجه ونصف الذراع على اختلاف بين 
المفسرین(). 

لکن التخلي عن هذه العادة لن یکون سهلا. ذلك لانهم یعتبرون أن العغري 
هو الوضع الطبيعي؛ ولذلك فهم لا برحبون بارتداء الثیاب؛ ومحاوله السزامهم 
بالاسفتار فلق Lice las‏ من جالبهم( AL‏ بقیت بعص Cle Ligh‏ محافظة ى 
هذه العادة حتی بعد اعتناقها الاسلام فالعري عادة اجتماعية» شأنها في ذلك شأن 
La ye‏ من العادات الإجتماعيةء لها جذورها في تقاليد الجماعة وطباعها. لكن مما 
لاشك فيه أن اعتناق الاسلام وترسخ مبادنه وتعالیمه وقیمه داخل الجماعات 
سيزدي مع الزمن إلى اختفاء هذه العادة. 

ومع الزمن یصبح ارتداء الثياب عادة مستقرة وعرفاً واجب الاحترام؛ 
يتعرض مخالفه لسخرية الرأي العام و استهجانه» ویصبح ارتداء الثياب مظهراً 
ba jla‏ يميز المسلمین من الوثنيين. وبخضوع المنطقة للمؤثرات العربية 
الإسلامية بدأ Jal‏ المنطقة يتأثرون بالقادمين إليهم فقلدوهم في ملایسهم يذكر 
العمري :"...ولباسهم عمايم بحنك مثل العرب وقماشهم بياض من ثياب قطن 


۱ القلقشتدي ۽ مصدر سایق ۽ ج © ۰ص TAS‏ 
۱ محمود سلام زئاتي t‏ مرجم سابق ۰ ص VE‏ 
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يزرع عندهم وینسج في نهاية الرفع و اللطف ویسمی الکمیصا(") ومنهم شبیه بزي 
المغاربة جباب ودراریع بلا تفریج ویلبس آبطالهم الفرسان أساور من الذهب7(). 

كما يذكر الحسن الوزان الذي زار المنطقة في العام [AVY‏ ۱۵۱۱م أن 
dai‏ مدينة جني کانوا یتفنون في اللباس فیقول :" برئدي أهل هذه القرية لباساً 
حسناً ویتلثمون بلثام كبير من قطن آسود و آزرق یغطون به حتی رأسهم» لکن 
الأئمة و الفقهاء یتلشمون بلثام بیض AT‏ ويورد محمود کعت أن عبید وخصیان 
أسكي داود» کانوا يرتدون ملابس من الحریر» آما الأسكيا داود فکان یلیس ملایس 
مغربية Ale‏ الجودة» منها قمیص سوسي لونه آزرق وآخر أخضر وهو أحب 
الملابس لدیه(). ومن الاشارة التي آوردها کعت أن محمد بن المولود آخبره» أنه 
رأى بتنبکت ستة وعشرین iy‏ من بيوت الخیاطین المسماة بتتد). يُستنتج أن 
الناس انتقلوا فعلا من مرحلة الغري إلى مرحلة التسترء ثم مرحلة اللباس وأخيراً 
إلى التفنن في اختیار الملابس: بدلیل نشاط حركة النسیج و الخياطة و الحياكة, 

وقد كان سکان و علماء السنغاي يرتدون الملف والقفاطین المصنوعة من 
الحريرء كما يرتدون البرانس [جمع برنس](؟). يورد السعدي أن فقهاء السنغاي 
gil‏ | يرتدون البرانس(")ء أما نساؤهم فكن يتحلين بتطاريح من الذهب على 
رؤوسهن» أما معاصمهن فكن يلبسن أساور من ذهب وفضة(): كما عمل الأسكيا 
محمد الكبير على فرض الحجاب على نساء مملکته("). أما بالنسبة لنساء تنبكت فقد 
كن متحجبات متلثمات باستثناء الأيماء DU)‏ كن يبعن الأكل في الشو Ae)‏ 

وبشكل عام لقد كان اللون الأسود والأزرق مفضلين في المجتمعات التي 
إعتنقت الإسلام في السودان الغربي منذ age‏ المرابطين؛ وفي عهد منسا موسى 
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عاهل مملكة مالي الاسلامية وبعد عودته من أداء فريضة الصج اتخذ اللون 
الاخضر شعاراً للدولة وانتشر استعماله في ربوع مملکته» ولکن بقي للالوان 
الداكنة رواجها وسعة إستعمالهاء وکان اللون الابیض مع العمامة الزرقاء اللب اس 
التقليدي الذي يميز العلماء إلى أن أصبح شعاراً للدولة في بداية القرن الحادي 
عشر الهجري / السابع عشر الميلادي('). وکان اللباس في المدن شبیهاً بلب اس 
سکان الواحات وجنوب المغرب؛ وقد ارتدی التجار والعلماء الدراریع والسراویل 
على اختلاف أطوالها واتساعها مع عمامة كبيرة يلبسها الرجل والمرأة معأ سمى 
(ديالاموكو). أما في الشتاء فيلبسون البرنس الصوفي الخشن ذو الألوان البنية أو 
القمحية أو الزرقاء وكان البرنس السوداني يعرف ب(برموسو)("). 

وبطبيعة الحال إن الأزدهار الأقتصادي الذي شهدته المنطقة Lagai‏ منذ 
قيام مملكة مالي الإسلامية حتى نهاية فترة هذه الدراسة» كان سبباً في تانق أغلب 
سكان هذه المنطقة في ملابسهم» حيث التأثير العربي الاسلامي بدأ واضحاً على 
أهالي البلادء كما أن الظروف الأقتصادية الجيدة أتاحت لهم فرصة شراء وانتقاء 
الملابس الممتازة كما ظهر لديهم الاهتمام بصناعة الملابس من الأقمشة المخلية 
التي توفرت خاماتها مما يزرعونه من القطن؛ فضلا عن إستجلابهم الملابس 
الحريرية والقطنية المطرزة ذات الألوان الزاهية من الشمال الأفريقي(). 

وبتعمق وترسخ العقيدة الإسلامية في هذه المجتمعات بدأت الكثير من 
العادات الشائنة في الاختفاء شیئاً فشیئاً» مثل أكل اللحم البشريء وتقديم القرابين 
البشرية» ووأد الاطفال» وترتيب الرؤوسء تلك الشرور التي كانت تمثل الطابع 
الأساسي للمجتمعات ذات المعتقدات المحلية التقليديةء والمعتقدات الوثنيةء وكذلك 
الناس الذين كانوا عُراة لا يغتسلون»ء أصبحوا Jais‏ هذه المؤثرات وبعد إسلامهم 
يتأنقون في ملابسهم من أجل الصلاة» عندما عرفوا Lud‏ أنهم فعلا أناء تأدية 
صلاتهم إنما هم في تناجي مع الله je‏ وعلی؛ فشرعوا يغتسلون يوميأ لأن الشريعة 
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تتطلب agia‏ الطهارة» بل انهم أصبحوا یباهون مواطنیهم من ذوي المعتقدات 
المحلية بملابسهم البیضاء النظیفة(۱). 

آما الزواج في هذه المجتمعات» قبل أن تصل الیهم المؤثرات الاسلامية؛ فلا 
یوجد تحدید لعدد الزوجات» بل إن المرآة الواحدة یجتمع علیها أكثر من Say‏ كما 
کانوا يتناكحون بغیر صداق(۰ ومن النقالید الشائعة في بعض المجتمعات القبليية 
ما يُعرف بالضيافة الجنسية؛ وهي أن یسمح الرجل لضیفه بالاتصال بزوجته» 
ویعتبر ذلك من مقتضیات الضيافة الأساسية() وقد فسر ذلك الباحئون في ظل 
الفکرة القائلة بان الزواج الأفريقي Lal‏ هو شراء للمرآةء فما دام أن للزوج حو 
الملكية على زوجته؛ فیکون له الحق في التنازل عن هذه الملكية متی شاء ولمن 
شاء. 

واعتناق هذه الجماعات الاسلام؛ لابد أن يُستتبع بالتخلي عن مثل هذه 
العادات؛ GY‏ الاسلام يحرم كل علاقة جنسية بين الزوجة ورجل آخر خلاف 
زوجها ويعاقب عليه» وقد ورد في القرآن الكريم والحديث ما ينص على هذا 
التحریم» بل ويحدد عقوبة الزنا بمختلف أنواعهاء وكلما زادت معرفة الناس بتعاليم 
الاسلام نفرت نفوسهم من هذا التقليد وانصرفوا cais‏ والدليل على ذلك أن هذا 
التقليد في طريقه إلى الاختفاء لدى الجماعات التي كانت تمارسه واعتنقت الاسلام 
مؤخراً من ضمنهم الیوربال؟). 

Li‏ بالنسبة لتعدد الزوجات» فإنه يُلاحظ أن المؤثرات الاسلامية بدأت تعطي 
ثمارهاء حيث بدأ نظام الزواج يسير بخطى ثابتة لتطبيق الشريعة الاسلامية, لکن 
يجب عدم المبالغة في التفاؤلء GY‏ هذا لا يعني التخلص التام من العادات و التقالید 
القديمة فيما يتعلق بالزواج ونظام الأسرة')ء والدليل على إلتزام أهالي المنطقة 
بتطبيق الشريعة في الزواج ما أورده صاحب الأنيس المطرب عندما نکر 
۱ نعيم gti‏ » المرجع السايق ؛ مس ۱۷۲۳. 
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اصلاحات عبد الله بن ياسين على أثر وصوله إلى قبائل جدالة برفقة آمیرهم 
إبراهيم بن يحي الجدالي. 

ومن خلال إستنطاق المصادر التاريخية القليلة يتبين أن قبائل صنهاجة 
قدماء في الاسلام» لكنهم غير قادرين على التخلي عن هذا الموروث الثقافي الذي 
لازمهم حتى وصول هذا الداعية إليهم. ويورد محمود كعت نقلا عن الإمام عبد 
الرحمن السيوطي قوله :"...وقال له الشيخ ولك أبناء گثر نحو مائة رجل كلهم 
يتبعون أمرك في دولتك ثم يعكسون الأمر بعدك والعياذ aly‏ حتى يصير الامر 
ملكا عضوضا(. وهذا دليل آخر على عدم إلتزام بعض أهالي السودان الغريي 
بتعاليم العقيدة الإسلامية في موضوع الزواج» وقد تعمد الباحث أن يستشهد بملك 
السنغاي الأسكيا محمد الكبير الذي ضنرب به المثل هو الآخر في التقوى و الصلاح 
ومراعاة حدود اللهء غير أنه كان مفرطأ في عدد الزوجات الذي يتضح من خلال 
النص الذي أورده كعت بأن له مائة ولدء يعتقد الباحث أن ما أورده کست؛ قد 
يكون صحيحاً إذا تعددت زوجات الأسكيا وتجاوزت ما هو محدد بالشرع 
الإسلامي. 

وهكذا بدأ تأثير المؤثرات العربية الإسلامية؛ يظهر بوضوح في مجال 
عادات الزواج ونظام الأسرة» حيث Clay‏ مجتمعات السودان الغربي في الإقلاع 
عن عاداتها السابقة» والإلتزام بضوابط الشرع الإسلامي في عدد الزوجات؛ و هذا 
في حد ذاته يعتبر تغيراً في نظام الأسرة والزواج» وقد رفع الاسلام من مكانة 
المرأة. ذلك أن الإسلام حباها بالكثير من التقديرء وأعلى مركزهاء ورفعها إلى 
المكانة السامية الجديرة بها في المجتمعء كذلك أحاط الأسرة بسياج من الحماية 
وكفل لأبنائها التربية الإسلامية الصحيحة؛ كما أنه وضع نظاماً عادلا لتوزيع 
الإرث بين أفراد الأسرة إذا ما توفي أحد أفرادهاء وما من شك في أن البناء 
الأسري في هذه المجتمعات قد تأثر إلى حد بعيد بتعاليم الإسلام ومبادئه. ورغم أن 
النظام الإسلامي لم يتجذر في هذه المجتمعات بشكل نموذجي» ولكن لا شك في أن 
تبج و 
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التغییر الذي حدث لم يكن بالقلیل؛ و الصراع بين الموروث الثقافي القدیم والثقافة 
الو افدة يظل مستمراً فترة طویلة(۱), 

Lal‏ المرأة نفسها في هذه المجتمعات. فقد كانت أمة للرجل؛ لکنها مارست 
حریتها باشکال مختلفة ليس للقیم و الأخلاق أية قيمة فیها. فالمعتقدات التقليدية 
المحلية لا تتقيد بالقواعد الأجتماعية:؛ ولا تخضع لاي عرف في مظهرها 
الخارجي» يشتريها الرجل بماله» ولا حق لها في المهر المدفوع؛ لهذا فهي تساوي 
بالنسبة لعائلتها ثروة تجارية علیهم أن یستفیدوا منها()؛ وبما أن نظام تعدد 
الزوجات adis‏ متوارث في المجتمعات GIS‏ المعتقدات التقليدية المحلية؛ الهدف aia‏ 
اکثار النسل» و الحفاظ على التوازن الاجتماعي» فان العدد القلیل من الأثریاء 
والشیوخ یقتنون عدداً كبيراً من النساء الجميلات7). ومن الطبيعي أن تعدد 
الزوجات لدی الشیوخ بشکل خاص؛ يترتب عليه أخطار اجتماعية وأخلاقيةء منها 
عدم قدرة الشیخ معاشرة كل نسائه أن هدفه لیس المعاشرة» لكن الاکشار من 
الاو لاد لغرض اقتصادي والعمل في مزارعه؛ لذلك یفتح الباب أمام غيره من eli‏ 
المجتمع لمعاشرتهن وینتج عن ذلك جيل ليس من صلبه» وهذه في حد ذاتها قضية 
أخلاقية وإجتماعيةء تودي بالمجتمع إلى حافة الهاوية من خلال اختلاط الانساب؛ 
وهو المبرر الذي كان یعتمد عليه الأفارقة في تنسیب الابن لامه ولیس لابیه لأنهم 
كما سبق الاشارة متأکدون من أنه إين أمه» لکنه مشکوك في أبيه. 

ولهذه الأسباب مجتمعة نجد أن المرأة یتولد لدیها الشعور بالانتقام لنفسها 
من هذه العبودية التي آرادها لها الرجل. فتعيش عارية وتستسلم لكل رجل يقصد 
التسليةء أورغبة منها في الحصول على المال لتزمن به متطلباتها. لذلك كان الزنا 
آحد مظاهر المجتمعات ذات المعتقدات التقليدية المحلية. 

وبترسخ المؤثرات العربية الاسلامية» الغی الدين الاسلامي هذه الممارسات 
غير الأخلاقية التي تحط من l yall GLE‏ على الرغم من أن بعض البحصاث 
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والكتاب قد تحفظوا فیما یتعلق بنتائج التأثير الاسلامي على المرأة الافريقية, نظراً 
لما يراه البعض من تهاون بعض المجتمعات الأفريقية الاسلامية ببعض 
المرتکزات الأساسية في الدبن الاسلامي: غير أن نعیم قداح يرى ذلك مُرضياً 
عندما یقول :" وییدو أن التتظیم الاسلامي لحياة المرأة الأفريقية قد اتسم بشيء من 
النظام الأخلاقي المتماسك» إذا ما قورن بالمظاهر الوثنية الخلاعیة(۱). 

فمن المظاهر التي رفع بها الاسلام قيمة المرأة أن المهر آصبح من 
حق المرأة» وقد یقاسمها فيه أهلهاء الا أن مؤخر الصداق قد أضحى حقاً 
أساسياً تحصل عليه المرأة عند الطلاق. 

ومن الواضح أن الشرع الإسلامي يتبنى في هذا الخصوص: موقفاً 
يختلف عن التقاليد القبلية الأفريقية. ظلطلاق في الشرع الإسلامي شروط 
معينة ليس من بينها رد المهر. ومع ذلك فان الطلاق في ظله قد يستتبع رد 
المهر أو جزء منه» فللرجل إذا طلق زوجته قبل الدخول المطالبة بنصف 
المهرء أما إذا حدث الطلاق بعد الدخول فلاحق له في المطالبة بشيء منه لقوله 
تعالی:"۲ ولِلمُطلقات متاعٌ بالمعغروف ES‏ على المتقین AME‏ 

ومن المظاهر التي رفع بها الإسلام من قيمة cal pall‏ أنه أصبح لها 
الحق في الميراث على خلاف ما كان متوارثاً بالمجتمعات الأفريقية» وهو 
حرمان المرأة من المیراث» أو على الأقل عدم المساواة في الميراث بين 
الذكور والإناث - وهنا أقصد بعدم المساواة ليس كما هو منصوص عليه في 
الشرع الإسلامي (للذكر مثل حظ الانئیین)» لكن الذي يقصده الباحث؛ ما هو 
متوارث في هذه المجتمعات. فمثلا الماشية حق للرجال ليس للنساء فيه نصیب؛ 
ويصل الأمر في بعضها إلى حد حرمان المرأة من تلك الماشية ولو عن 
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طریق آخر غير المیراث(). ففي الوقت الذي نجد فيه أن الرجال لدى قبائل 
الأشانتي يتقدمون على النساء في تركة الرجل المتوفى؛ نجد أن النساء لدى قبائل 
السرير لا حق لهن في المیراث» وإذا لم يوجد في الورثة إلا نساء فان كبراهن 
ترث» وعند وفاتها تؤول تركتها إلى فرعها من الذكور("). 

وبخلاف ما تجري به التقاليد القبلية يقر الإسلام للنساء - ولا سيما البنات 
والأمهات والأخوات - بالحق في الحصول على نصيب من التركةء وترث المرأة 
مثلها مثل الرجل وان كان نصيبها غالبا أقل من نصيبه تطبيقاً للآأية 
الكريمة ۶ للذكر مثل حظ الأنثيين4(): وقوله تعالى :۶ ARTs)‏ صف ما 
ترك ازو اجکم إن لم يكن Gad‏ ولد 4( )ء وقوله تعالى :۶ فان كان Ged‏ ول فلكم 
الرَبُعٌ Cae‏ تركن ۰4 * aly‏ الربع ممّا ASG‏ إن لم يكن BSD‏ ولد VE‏ 

والجدير بالذكر أن التغيير الذي حدث لدى هذه المجتمعات بفعل التأثير 
العربي الإسلامي أدى إلى أن اعترف للمرأة بحق المشاركة في AS ll‏ وبدأت 
المجتمعات القبلية تتجه تحت تأثير الإسلام إلى الإعتراف للنساء بحق المیراث؛ 
رغم المقاومة الشديدة لدى بعض الجماعات. فهناك مجتمعات اعتنقت الاسلام؛ و لا 
زالت مع ذلك تنكر عليها حق الميراث» وهناك مجتمعات اعترفت تحت ضغط 
الاسلام؛ للنساء بالحق في الحصول على نصيبهن من التركة؛ غير أن هذا 
النصيب يقل في العادة عن النصيب المقرر لهن في الشرع الاسلامي()» وكثيراً ما 
يتحايل كبار السن في هذه المجتمعات للحيلولة دون وقوع الأموال بين أيدي النساء 
عن طريق المیراث» من ذلك أن يوزع الرجل ثروته على أبنائه أثناء حياته حتى 
يحول دون بناته والحصول على جزء منها. 
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والباحث لا بری حرجأ في ذلك طالما أن هذه المجتمعات تقبلت gaa‏ 
المؤثرات العربية الاسلامية؛ وبدأت تتقبل بعض نصوص الشرع الاسلامي: لأنه 
كما سبق وأن تم الاشارة إلى أن المهم أن یتقبل الناس المفهوم أو الثقافةء ولکن 
ترسخها و اعطاء النتائج الايجابية یحتاج إلى وقت؛ حتی تتخلى هذه الجماعات عن 
مفاهیمها الموروثة بل وتنفر منها وتصبح Íe ja‏ من ماضیها غير المرغعوب 
ولمجمل هذه العادات و التقالید الأفريقية. 

والتغییرات التي حدثت في هذه المجتمعات بفعل الموثرات العربية 
الإسلامية يُجملها توماس أرنولد في الآتي :" وقد إتضح ما تقدمه حضارة إفريقية 
الإسلامية إلى الزنجي الذي تحول إلى الاسلام» وضوحاً يبعث على الإعجاب... 
إن أقبح الرذائل وهي أكل لحوم البشر؛ وتقديم الإنسان قرباناً ووأد الأطفال أحياء 
- تلك الرذائل التي نجد ما يبرر الإعتقاد بأنها كانت في وقت ما منتشرة في كل 
إفريقيةء ولا يزال في بقاع كثيرة منهاء حتى تلك الجهات التي لا تبعد عن ساحل 
الذهب وعن مواطننا - قد إختفت فجأة وإلى الأبد. والمساكنون الذين كانوا 
يعيشون حتى ذلك الوقت غراة بدأوا يرتدون الملابس بل يتأنقون في ملابسهم؛ 
والمساكنون الذين لم يغتسلوا قط من قبل؛ بدءوا يغثسلون؛ بل يكثرون من 
الإغتسال؛ OY‏ الشريعة المقدسة تأمر بالطهارة»... وبازدياد النشاط والمعرفة 
تصير الأمم إمبراطوريات... كما أصبح تأمين الناس على أملاكهم وأرواحهم أكثر 
من ذي قبل وتنشأ مدارس أولية...» حتى لو أن هذه المدارس اقتصرت على تعليم 
القرآن» لكانت ذات قيمة في نفسهاء وقد تكون خطوة في سبيل ما هو أنظم منها 
بكثيرء وقد أصبح المسجد الجيد البناء النظيف» بما فيه من أذان للصلاة خمس 
مرات في اليوم» وقبلة تتجه إلى مكة وإمام وصلاة جمعة» مركزاً للفرية بدلا مسن 
دار عبادة أوثان أو اليويو ذات المنظر البشع. وقد طغت عبادة الله الواحد 
القهار... وبلغت اللغة العربيةء وهي اللغة التي تكتب بها دائمأ الكتب الدينية 
الإسلامية» حداً يفوق كل وصف من الغنی و الجمال. وإذا ما تعلموا هذه á all‏ 
أصبحت لغة التخاطب بين قبائل نصف القارة. وتستخدم كمقدمة لدراسة الأدب» بل 
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هي أدب في ذاتهاء وهي إلى ذلك لغة شريعة وقانون مکتوبة حلت محل نزوات 
شيخ القبيلة الإستبدادية - وهذا تغیر یعتبر في ذاته تقدماً هائلا في الحضارة(). 
وبما أن التغير الاجتماعي عملية مستمرة ما وجدت shall‏ الانسانية» وأن 
هذا التغير محكوم بقوى داخلية وخارجية تؤثر عليه سلبأ أو إيجاباً. فقد كانت 
المؤثرات العربية الإسلامية التي وصلت إلى المنطقة منذ القرن الأول الهجري | 
السابع الميلادي - من ضمن القوى الخارجية ذات التأثير القوي بما تحمله في 
طياتها من مبادئ سامية وخير للبشرية» في مجال التغيير الإجتماعي في السودان 
الغربي» إذ أثرت في جميع مناحي الحياةء والتغير الذي أحدثته في كثير من 
العادات التي تم استعراض نماذج منهاء لأن الدراسة لا تتسع لاستعراض كافة 
العادات والمثل الاجتماعية» کون الباحث يسعى إلى إبراز التغيير الذي أحدثته هذه 
الثقافة في هذه المجتمعات بالاعتماد على ما أوردته المصادر التاريخية وما نقله 
المؤرخون عن كثب عن حياة هذه المجتمعات قبل وبعد أن وصلها نور الإسلام 
ليظهر مدى تأثير هذه الثقافة على المجتمعات التي إعتنقت الاسلام» وذلك لإثبات 
الفرضية التي قامت على أساس أن جزئيات من الثقافة العربية الإسلامية تناغمت 
مقولاتها مع العقلية الأفريقيةء مثل أن الجزاء يتم وفق الأعمال والعقاب يكون في 
الآخرةء وتحريم الخمر وكافة المسكرات pal‏ مقنع لكونه يذهب العقل فينتج aic‏ 
التصرف اللا مسؤولء كما أن الموافقة على تعدد الزوجات مع التحديدء وإقامة 
العدل بینهن» أمر مقبول طالما يُبعد عن ممارسة الرذيلة الذي يؤدي إلى إختلاط 
الانساب» ومحاربة الإسلام للعديد من الظواهر السيئة مثل العريء والسفورء 
والإختلاط بين الجنسین» وغيرها من الثقافات والعادات التي تتعارض مع روح 
العقيدة الإسلاميةء يجعله متفوقاً على غيره من الأديان» كل ذلك فعلا أدى إلى 
تلاقح ثقافته مع الموروث المحلي الأفريفي» رغم أن إلغاء الكثير من العادات تسم 
بصعوبة وبشكل بطيء؛ ولكن في النهاية تحقق الغرض من إنتشار العقيدة 
الإسلاميةء فتغيرت صورة هذه المجتمعات والتي بدأت تشمئز من عاداتها السابقة 
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LS,‏ ثرت الثقافة العربية الاسلامية على عادات ونقالید هذه المجتمعات» فبیطبیعة 
الحال سیشمل هذا التأثیر كافة المجالات الأخرى مثل مراسیم الاحتفالات 
بالمناسبات الدينية» وطريقة الحکم» وفیما يلي استعرض نماذجاً من هذه jall‏ اسیم؛ 
بعد أن تأثرت إيجابياً بالموثرات العربية الاسلامية. 
أولاً: الاحتفال بالمناسبات الاجتماعیة: 
۱ الزواج: تختلف عادات الزواج ومراسیمه في السودان الغزبي: من منطقة 
لاخری» وان اشترکت في بعض الجوانب. ففي مدينة جني كانت تتم مراسیم 
الزو اج بان يخطب الرجل المرأة من ولیها أو ممن ينوب عنها ویقدم العریس إلى 
عروسه صداقاً یختلف من شخص لآخر حسب امکانیاته المادية؛ فقد قدم على أبو 
جمعة الطر ابلسي قاضي فندم إلى زوجته اينة شيخ (قندام المام) آربع أيلات مهرآه 
وقد يقدم المهر في هيئة ذبیحة(). كما بقدم العریس أصنافاً آخری من الهدایا إلى 
العروس والی آهلها» وتدق طبول الفرح ویستمر الفرح سبعة أيام يقدم فيها 
العريس لضیوفه صنوف الطعام؛ و الانفاق في هذه المناسبة یعود إلى حالة العریس 
الرقتصادية ومکانته الاجتماعية. كما أن مؤسس مملكة السنغاي سني علي؛ أجلس 
معه على فراش واحد إبن سلطان جني عندما غلم سني علي أن والده مات في 
أثناء الفتنةء ثم خطب dia‏ آمه» واستمرت مراسيم هذا الزواج سبعة أيام» قدم 
لزوجته جميع أنواع الحلي؛ وأكرم ضيوفه؛ وزف عروسه على حصان مُسرج؛ 
أهداه بعد ذلك لإبن زوجته سلطان جني بجميع مستلزماتها فأصبحت فيما بعد عادة 
عند أهل جني(). 

وفي فوتاتوروء يتم عقد الزواج في اليوم المحدد الذي يطلق عليه الفولان 
'ينغي کورتوغو"؛ في بيت أهل الفتاة أو في المسجد الجامع أو أمام بلاط الملك. 
ويقوم alal‏ المسجد الجامع أو من ينوب عنه باعلان المهر المقدر على الفتاة أمام 
الحضور» ويتلو شروط النكاح المسنون بأركانه الأربعة. أي الطلب والموافققة 


۱ عبد الرحمن الستوظي ۰ مصدر سابق » ص ۳۷۹ ؛ وكذلك الهادي الدالي a‏ التاريخ الحضاري لأفريقيا قيما وراء الصحراء c‏ ص 
0 


۲ السعدي ؛ مصدر سابق ‏ صن NS‏ 


rv) 


Scanned by CamScanner 


والمهر والشهود العدول؛ ثم يتلو علیهم مستوجبات النکاح وفضائله بمدلول آیات 
قرآنية وتوجیهات الرسول صلی الله عليه وسلم» ثم الدعاء للعریسین بالسعادة 
و الحياة الزوجية الهانئة» بقوم على أثرها المقاتلون التقلیدیون القدامی باطلاق نار 
البنادق في الهواء یعلنون بذلك عن النصر المحقق في شأن الزواج» وتتتقل 
العروس إلى مسکن زوجها في آخر ذلك النهار أو بعد صلاة العشاء» وبعد ذلك 
بلیال وجيزة؛ حسب استعداد العریس وعائلته من حیث تجهیز البیت الذي بستقبل 
فيه عروسه(؛ ونقوم نساء» غالبا من الطبقة الاجتماعية الثالثة!") في حکم العادات 
و التقالید الفولانية؛ يترأسهن أحد کبار عائلة العروس ویکون صدیق والدها في 
الغالب بمرافقتها إلى بیتها الجديدء حيث بستقبلها نظراؤهم في نفس التشكيل 
والطبقة من عائلة العريس لان العريسين متكافئان في الزواج بقانون العادات 
الفولانية» وبعد انتقال الفرح إلى بيت العريس وقيام أفراد عائلته باستقبال عروسه 
والمرافقين لهاء يقوم الزوج بذبح ثور أو ثورين أو كبشين على الأقل تكريماً 
للزوار المرافقين للعروسء ينتهي الحفل في اليوم الثاني من تاريخ إنتقال العروس 
إلى بيتها الجديدء بعد ذلك يغادر الجميع تاركين العروس في كفالة زوجها(). 

وهنا تبدو التأثيرات الإسلامية واضحة:؛ ولعل ذلك بسبب أن الفولان كانوا 
أسبق إلى الإسلام» اعتنقوه وعرفوا مبادئه وتحمسوا لنشره» يُلاحظ ذلك من خلال 
إقامة الفرح» ودور المسجد والفقيه الفاعل في هذه المناسبة يشبه تماما ما هو 
موجود في مناسبات الزواج العربية الإسلامية. 

Lil‏ جماعات الهوسا فلديهم مراسيم تتعلق بالخطبة وأخرى للزف اف؛ ويتم 
الإحتفال بالخطبة في منزل والد الفتاة» وتكون على نفقة الخطيب الذي يرسل 
كميات من ثمار الكولا والحلوى لتوزيعها على الأصدقاء والجيران والأقارب وفي 
يوم الخطبة يتوافد المدعوون, ثم يبدأ الحفل حيث توزع الهدايا والحلوى وقبل 
C‏ رهي PALO tees gal‏ التمارة قي akain. e Du‏ هناك : ركاب ۰ وتلق یم فی أوسا 
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ال زفاف agi‏ العریس بأهداء عروسه lone‏ من الثی_اب؛ وكمية من الصابون 
والروائح العطرية('. 

ويختلف المهر من جماعة لأخرىء وتتحكم فيه عدة إعتبارات مثل المركز 
المالي والإجتماعي لكل من الرجل والمرأة» لكن المهم ليس في المهر بل في 
الهدايا المختلفة التي تشكل ظاهرة بارزة لدی جماعات الهوساء فهناك هدايا العيدين 
(الفطر والاضحی)؛ ونقود التحيةء ونقود الدعاءء ونقود تحدی د جوف العقفد 
والصداق(» وبعد ذلك يُحدد مبلغ آخر لعقد الفرآن؛ ویشمل هذا المبلغ قيمة من 
جوز الکولا الذي يقدم في الحفل للضیوف والأقارب كما یدفع العریس lilu‏ من 
المال للشیخ الذي يعقد القتران» ثم نرسل العروس إلى منزل زوجه-!۲. ومن 
العادات المرعية لدی هذه الجماعات؛ أن الزوج يستحي من ally‏ زوجته ووالدتها 
ویحترمها إلى حد کبیر» وتستحي الزوجة أيضاً من والد زوجها ووالدته» كما أن 
الزوجة لا يمكن أن تدعو زوجها باسمه أو cally aad‏ أو والدته» بل تخاطبه بقول 
“AIL‏ وهي مشتقة من الكلمة العربية آمعلم"» وهنا بظهر آثر المؤثرات العربية 
الإسلامية في هذه الجماعات(؛). 

آما طقوس الزواج في تنبکت» فيغلب عليها الطابع الإسلامي: فمن عاداتهم 
أن ینقدم العریس ويخطب عروسه من آبیها فاذا وافق أكمل الفرح» وتک‌الیف 
السلطان مثلما فعل محمود کعت عندما آراد تزویج بناته الاربعة وأبناءه الخمس4 
بقية المدن الاسلامية الأخرى؛ من حيث الخطبة و التجهیز للفرح و المهمر واقامة 
۱ عبد الله عبد الرزاق ابراهیم > مرجم سایق ۰ ص ۰۲۰4 ۲۰۵ 
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الفرح» الا أن زواج الملوك یختلف عن زواج العامة من حیث الاعداد والبذخ 
و الخلي ونقدیم الو لائم للاحباب و الاصدقاء(). 

وکان من عادة ملوك السنغاي في بعض الأحبان؛ أن یتزوجوا من بنات 
الملك الذي یغزونه» فقد تزوج الأسكيا محمد الکبیر بنت ملك كانوء عندما غزاه؛ 
وفي بعض الأحيان يزوج ملوك السنغاي بناتهم إلى GUS‏ التجار والاثریاء» حتى 
وان لم یکونوا من البیت السلطاني؛ فقد زوج الأسكيا محمد الکبیر إثنتين من بناته 
لأخوين من GUS‏ التجار(). 

وبالنسبة pal‏ اسیم الفر ح» تحمل العروس التي تزف إلى ملوك السنغاي معها 
العبید و celal‏ والأثاث والامتعة» وأدوات كلها من ذهب وقلاشد وغيرها من 
أدوات العروس؛ وهو مافعله تماما قائد أسکیا داوود عندما تزوج نار بنت سلطان 
مالي بعد انتصاره عليه(). 
". الإحتفال بالمولود وختانه: 

يعطي أهالي السودان الغربي أهمية كبرى لمثل هذه المناسبات الإجتماعيةء 
سيما وأن هذه القبائل والجماعات غرف عنها ميلها الغريزي إلى الفرح و البهجة: 
يذكر الوزان أن Sal‏ تنبكت فطروا على المرح... كما أنهم تميزوا بالعزف على 
آلات الطرب والرقص(؛؟). لذلك وجدوا ضالتهم في التعبير عن ذلك من خلال 
الحفلات التي يقيموها في أعراسهم أو عند قدوم مولود جديدء وعند ختانه. 

ويختلف الإحتفال بالمولود من منطقة لأخرى؛ حسب عادات وتقاليد كل 
جماعة؛ ففي بعض مناطق السودان الغربي عندما يأتي المولود فان والداه 
يطرحانه أرضاً في بيت مظلم بدون غسله ويمكث ALI‏ تامة إلى الغدء ولذا ولد 
لهما مولودان في آن واحد فالذي بُبتدأ به الغسل يعتبر الأكبرء وهذا ما حدث لعلي 
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کلن وسلمان نارء ايني سلطان جاو قبل أن یضمها موسی لأملاكه ضمن مالي: 
فکان علي الاکبر عن سلمان نار(). 

وقبل آوان الولادة» تستعد الام لاستقبال مولودهاء بصنع فرش جدید للمولود 
من صوف الأغنام» و عندما يحين موعد الولادة تقبله قابلة وتغسله بالماء السدافیء؛ 
وتلفه بقطعة قماش صوفية بيضاء؛ وتعصب رأسه بقماش من الصوف؛ ثم تعصبه 
بعصابة صوفية آخری» وتسقیه آربع ملاعق من زيت الزیتون المخلوط بالماء 
فتكون أول ما يدخل جوف المولود الجديد("). 

وتجتمع نساء الحي والأقارب عند أم المولود مرددين الأغاني والأهازيج 
التي تخص المناسبة» تعبيراً عن الفرحة» محملين بالهداياء متمثلة في الأقمشة 
والنقودء ويقوم والد المولود بذبح شاة وإقامة وليمة يدعو لها الأحباب والأقارب 
و حفظة كتاب Mål‏ 

وإحتفاء بالمولود يقدم له والده وأصحابه بعضاً من الذهب الذي يصبح ملكه 
عندما يبلغ سن الرشد يذكر محمود كعت أن ليلة ميلاد القاضي محمد 'ما أصبح 
في ليلة ولادته إلا وألف مثقال ذهبأ بات في ملكه من ضيافة الرجال الذين فرحوا 
بولادته لأنه أول مولود ذكر لأبي البركات الفقيه محمود أقيت7)؛ أما تسمية 
المولود ففي الغالب يسميه كبير العائلة» وعادة يُشتق إسمه من أسماء رجال العائلة 
(Dab stall‏ وفي ليلة الأربعين تحتفل الأسرة مرة أخرى بالمولود» وثنخضب كفه 
بالحناء وان كانت أنثى تخضب يديها ورجليها. ولدرء العين والحسد والشياطين» 
تعلق في رقبة الطفل وعلى صدره قلادة تحتوي على خمسة أحجبة موضوعة 
داخل جلد لونه أحمرء من الفيلالي» ومنهم من يزين تلك القلادة بترصيعها بالودع 
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وقرن غزال صغير وقطعة من الخشب على هيئة سمكةء أو يد فیها خمسة أصابع 
ثعرف بالخميسة أو تحوي مسحوقاً من الکمون» وأنواعاً من التوابل(). 

يعتقد الباحث أن هذا التقليدء هو نفسه التقلید السائد في المجتمعات العربية 
فمن حيث نسمية المولود كان ولا زال سائداً ظاهرة تولي کبار السن تسمية 
المولود ولا سیما في المجتمعات الريفية» وهو نوع من التقدیر لكبار السن 
باعتبار هم منبع الحکمة في العائلة, 

Lil‏ إتخاذ القلادة والاحجبة والخميسة وقرن الغزال: والسمكة والودع 
وتعلیقها للمولود» فهو تقليد ساد في المجتمعات العربية خصوصا البدوية منها؛ 
بهدف درأ الحسد والعين الشريرة وإبعاد شرور الشياطين. 

وقد انتقل هذا التقليد في شكله الإسلامي إلى المجتمعات الأفريقية حيث أن 
مثل هذا التقليد سائد هو الآخر في المجتمعات ذات المعتقدات التقليدية المحلية 
الأفريقية» الا أنه يختلف في col gina‏ إذ أنهم يعلقون التمائم والودع والأحجبة التي 
تحتوي على بعض التعاويذ لدرء الحسد والعين الشريرة؛ والتي يطلبونها من 
كجور الحسدء لكن الأحجبة العربية تحتوي على بعض الآيات القرآنية التي 
يتحصلون Yule‏ من الفقيه المسلم. وقد تقبل الأفارقة هذا التقلید كونه لا يختدف 
كثيراً عن تقاليدهم إلا في بعض التفاصيل البسيطة لكن الهدف منها واحد. Lal‏ هذه 
المؤثرات فيعتقد الباحث أنها وصلت مع المهاجرين والرعاة الأمازيغ والتجار 
col gill 5‏ الذين إستقر بعضهم في هذه المناطق بين ظهراني سكانهاء فحدث 
الأحتكاك بين العرب المسلمين وبين أهالي المنطقة» فحدث التأثير والتأثر بين هذه 

كما يحتفل أهالي السودان الغربي أيضأ بمناسبة ختان أبنائهم» ففي بعسض 
القبائل يختن الأولاد بعد نهاية الأسبوع الأول ومنهم من يختن طفله في الأربعين 
ومنهم من يصل عمر إبنه إلى الخامسة أو السادسةء وفي هذه المناسبةء يرتدي 
الطفل أثواباً بیضاء مزركشة:» ويُعلم الأقارب والجيران قبل ذلك» وفي اليوم المحدد 
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للختان تقدم وليمة للمدعوین و الضیوف؛ ویکون موعد الختان عادة عند الضحی: 
وبعد ما يُختن الطفل يوضع العضو الذكري للطفل في صفار البیض لكي بلتم 
الجرح في وقت أسرعء بعد ذلك تتطلق الزغارید أيذاناً بالفرحة والابتهاج» بأتي 
بعدها النسوة لتهنئة pill‏ ومعهن بعض الهدایا يرددن عبارة (إن شاء الله بزواجه 
وطول أيامه)(')؛ ویقوم بعملية الختان الحداد أو القصاصء بینما تفرع طبول التام 
تام» وتدوي أصوات الفرح بين المدعوین؛ ویعتبر الختان دلالة على بدء مرحلة 
الشباب» وتعتبر كلمة غير مختون شنيمة تعرض صاحبها للاستهز Me)‏ 

وبعد قدوم المراکشیین إلى منطقة السودان الغربي؛ عندما إمتد سلطانهم إلى 
مملكة السنغاي؛ انتهجوا النهج الذي كان أحمد المنصور الذهبي یفعله في مراکش 
عند ختان الاطفال» فقد جرت العادة أنهم یجمعون أطفال الفقراء ویقیمون لهم حفلا 
عمومياً وبعد الاحتفال یختنوهم ویوزعون على کل واحد منهم ثوباً وحصة من 
اللحم(؟). 

من خلال هذه المظاهر المتبعة في الختان يظهر أثر التغيير على الكثير من 
عاداتهم التي بدأت تتأثر وبشكل كبير بالمؤثرات العربية الإسلامية. 
ثانياً: الإحتفال بالمناسبات الدينية: 

Ul‏ الاحتفال بالمناسبات والأعياد الاسلامية في DG‏ السودان الغربيء فانها 
لا تختلف كثيرأ عن الشمال الأفريقي والمشرق الاسلامي» وذلك نتيجة المؤثرات 
العربية الاسلامية» يورد عبد الرحمن السعدي الكيفية التي يستقبل بها أهالي 
السودان الغربي المناسبات الدينية بقوله :" وفي ليالي الأعياد يكون الناس على 
قسمين...فالذين لهم أعمال رتيبة سهلة مثل كبار الملاك وبعض التجار والعلماء 
فإنهم يسهرون حتى وقت متأخر من اللیل» وكثيرأ ما يجد المار في الطرقات آناسا 
يتسامرونء وقد أخذوا أمكنة جلوسهم على أرصفة الطرقات أما الذين یقومون 
باعمال مجهدة خلال النهار مثل أصناف العاملين في الحقول والأسواق والرعاة: 
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agi‏ ینامون مبکرین في العادة...وتشبه لیام الأعياد الدينية عندهم» یوم التتويج 
وجلوس الملك على العرشء إذ يبيت الناس بحاضرة الدولة» فيما يشبه العید؛ 
ويُسمع الصخب والغناء والرقص على دقات الطبول؛ في مختلف أنحاء المدینة(۱). 

ومن المناسباث الدينية التي حرص مسلمو السودان الغربي أن يحتفلوا بها 
ويحيطوها بقدر كبيراً من الاجلال والتبجيل عيد الفطر والاضحی» وشهر رمضان 
و al gall‏ النبوي الشریف. 
١.الإحتفال‏ بقدوم شهر رمضان المبارك: 

عندما يحل شهر رمضان المبارك ویثبت بالرؤيةء یستقبله الأهالي بفرح 
وسرورء بعد أن استعدوا له بصنوف الأطعمة والمشروبات» وفیه یکشرون من 
العبادة» وفعل الخیر» والتردد على المساجد؛ cla‏ الصلاة في أوقاتهاء وصلاة 
القيام» وصلاة الفجر؛ ویزور بعضهم البعض في لیالیه» ويكثرون من تلاوة القرآن 
الکریم وقراءة الشفاء للقاضي عیاض؛ وخاصة في مدينة تنبكت وجني وجاو 
وإقدزء وفي کنجور") فان أهالي البلدة يحتفلون بشهر رمضان وليلة القدر بتلاوة 
القرآن الكريم وكثرة الدعاء» وكان حاكم البلدة يشرف بنفسه على هذه المراسم. 

يقول محمود كعت :"...وکنجور...بلد بأرض كيال بلد قاضي تلك الإقليم 
وعلمائها لا يدخلها جندي ولا يسكنها أحد من الظلمة إلا سلطان كيال يزور 
علمائها وقاضيها في شهر رمضان من كل عام على عادتهم القديمة بصدقاته 
وهداياته [هداياه] ويفرقها عليهم وإذا كانت ليلة القدر يأمر بطبخ الطعام ثم یجعل 
المطبوخ في المائدة أي القدح الكبير ويحملها فوق رأسه وينادي فراء القرآن 
وصبيان المكتب ويأكلونها تعظیماً لهم (۲). 

كما تعود الأهالي أن يأتوا إلى أبواب المساجد قبل الغروب بحبوب التمر 
والخبز والحساء ليوزعوه على المحتاجين من الفقراء كما جرت العادة أنهم كانوا 
۱ لسعني » مصدر سابق » ص ۰۱۳۱ ۱۳۲ + وكذلك عبد القادر زيادية e‏ مملكة السنغاي قي عهد الأنقيين مس ۱۲۹, 
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في العشرة الأيام الأواخر یعتکفون في المساجد للعبادة وقراءة القرآن(')» وفي 
حقيقة payl‏ فان الصوم یعتبر من أعظم الشعاتر لدی آهالي السودان الغربي بسا 
یتمیز به من حركية ونشاط طوال هذا الشهر المبارك و الأفارقة مثلهم مثل غیرهم 
من المسلمین العرب قد بتسامحون في ترك الصلاة» آما الصوم فلا مجال 
للتسامح فيه ومن لا یصوم لا یستطیع اظهار افطاره آمام العامة؛ AY‏ سیتعرض 
إلى مضایقات اجتماعية شديدة الوطأة علیه. لذلك عندما يهل شهر رمضان يصوم 
الئاس جمیعاً وحتی صغار السن تجدهم یتبارون في صيامه تحت تشجیع الکب‌ار. 
و النشاط في لياليه یختلف من منطقة لأخرى ومن جماعة إلى أخرىء؛ فلدى 
الفو لانیین و الولوف يُمنع منعاً بات استعمال (التام تام) أي الطبول وغيرها من 
الالات الموسيقية لاعتقادهم آنها من أدوات الشیطان والشیطان في هذا الشهر 
المبارك مکبل بالأصفاد(). 

آما عند قبائل الماندنجو فان شهر رمضان المبارك یحفل بسهرات الرقص 
و الغناء» ففي شهر رمضان من کل عام یحنفلون بعيد الماء (جیسو) (Jy sou)‏ 
حیث يخرج الناس رجالا ونساء صغاراً وكباراً إلى آقرب الانهار ليلا فيخعلوا 
ملابسهم وبتطهروا ثم یعودوا إلى قراهم في ید کل واحد agia‏ اناء فيه colo‏ 
و عندما يلتقي باي كان في القرية یغمس آصابعه في الماء تطهراً ثم تبدأ حفلة 
الرقص و الغناء إلى الصباح حیث يتم أختيار أجمل فتاة وتنتهي الحفلة(). 

مما سبق يتضح بما لا يدع مجالا للشك أن آهالي السودان الغربي یعظمون 
هذه المناسبة المباركةء ولکن مع ذلك لا زالوا یحافظون على بقایا ممارسات من 
السلوك الأفريقي القدیم؛ التي ظلت تعکر صفو مثل هذه المناسبات الدينيةء لكنها ما 
تلبث أن تتلاشى بفعل قوة التأثير الإسلامي في المنطقةء GY‏ الناس يمارسون مثل 
هذه الطقوس الغريبةء فقط بسبب عدم تعمقهم في أصول العقيدة الإسلامية. 
ig ag‏ 
الدراسات المعمقة ».ص ۱۰۹ . 


Delafoss , Maurice , Les relation Maroco Africaines Revue du Monde Musulman , N° Paris , 1910, M 
pp 418 , 427. 
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أما ليلة القدرء فکان لها طابعها الأفريقي الخاصء والأفارقة في ذلك مشل 
المغارية و أکثر Jal‏ السنةء یعنقدون في کون هذه الليلة ليلة السابع والعشرین من 
رمضان من الليالي المحببة لأنها خير من ألف شهر. لذلك یشرعون في الاستعداد 
لها من بداية الشهر» حيث تقوم النساء بصنع خبز بدون خميرة ومُحلی بالعسل أو 
السکر في بعض الاحیان. ویذهب الشیوخ والکهول إلى المساجد للصلاة؛ ویضرج 
الشباب في جماعات Ba‏ عن الخبز المبارك الذي یسمونه شوبال (200021) 
يُصنع خصیصا لهذه الليلة. ویطرق الشباب آبواب الدیار وهم یرددون: " يااللهُ 
یارحمان صلی على محمدنا» ياجولوبي ياهوروبي صلی على محمدناء سكرتوبي 
مدرتوبي صلی على محمدنا الخ..." ومعنی ذلك في الفلانية هو : يا من يصومون 
ویصلون صلوا على محمدنا؛ ويا من یزکون بنوعیها» زكاة الفطر وزكاة المال 
صلو! على محمدناه فتخرج slidt‏ من منازلهن ایتصدفن بالخبز الذي نه 


ویقدمنه للشباب!۱). 
۲لاحتفال بعيدي الفطر والأضحى: 


تبدأ الاحتفالات بعيد الفطر المبارك بمجرد روية الأهالي الهلالء فیقصد 
العدول من الرجال إلى المشور(") للادلاء بشهاداتهم ویتم الاعلان عن روية هلال 
العید GALL‏ طلقات مدافع(") وضعت في تتبکت Lanai‏ لهذا الغرضء وقد نفلت 
هذه العادة من الشمال الأفريقي(")ء فتهتز المدن وخاصة مدينة تنبکت بالتهلیل 
والتکبیر وتعلو زغارید النساء تعبیراً عن فرحتهن بقدوم العيدء ویخرج السلطان 
لصلاة العيد في هيأة رسمية» ویحضر بنفسه الحفلات التي تستمر سبعة أياء()؛ 


۱ حسن سعید gha‏ “مرجع سايق ص ۱۱۲۰, 

۳ المکان الذي ينتقي فيه السلطان بمساعدیه و افراد ر عبته التشاور قي أمورهم المختلفة a‏ ویعثقد الباحث أن هذا الا صطلاح تحریف 
للفظ (المشورة) » وشاور هم في الآمر. 

۱" يعتقد الباحث أن إستخدام المداقع ؛ لم يكن موجوداً في تلك القثرة الزمئية: لکنه وصل إلى المنطقة بعد الغزو المراكشي تلسنهاي 
وهو مالم يوضحه الفشتالي, 

۱ الفشتالي ٠‏ مصدر سايق s‏ صن ۲35 . 
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وبعد الأنتهاء من صلاة العید یتصافح المصلون» ویتز اورون ویتصدقون على 
الفقراء ایتهاجاً بهذا العید(۱), 

آما في ae‏ الأضحى فکانت المدافع تطلق من أبراج قصبة تنبکت كما كان 
يحدث في جميع مدن المغرب» ويخرج الباشا إلى المصلى في موكبه الرسمي 
ممتطياً جواده الأشهب وحوله رجال الدولة وقادة الجند وحملة الأعلام وأصحاب 
الموسیقی؛ وتنحر ضحيتا العيد الخاصتان بالباشا والقاضي وئحملان إلى المدينة 
على ظهور الجياد السريعةء وتقام ألعاب الفروسيةء وتصدح الموسيقى في 
الطرقات ويخرج الناس لمشاهدة تلك الألعاب بملابسهم الجدیدة(۲). وتعود سلاطين 
السودان الغربي على أن يصلوا صلاة العید» على حصائر لا يفرشونها إلا للعلماء 
تكريماً لهم(۳). هذا وقد نقل إبن بطوطة صورة لمجتمع السودان الغربي أيام 
ازدهار مملكة مالي الإسلامية في القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي؛ 
وكيفية خروج السلطان لصلاة عيدي الفطر والأضحى فيقول :" وحضرت بمالي 
عيد الأضحى والفطرء فخرج الناس إلى المصلی» وهو بمقربة من قصر السلطان؛ 
وعليهم الثياب البيض الحسان؛ وركب السلطان وعلى رأسه الطیلسان؛ والسودان 
لا يلبسون الطيلسان إلا في العيد ما عدا القاضي والخطيب والفقهاءء فإنهم يلبسونه 
في سائر الأيام؛ وكانوا يوم العيد بين يدي السلطان وهم يهللون ويكبرون»ء وبين 
يديه العلامات الحمر من الحريرء وينصب عند المصلى خباء. فدخل السلطان إليه 
وأصلح من شأنه ثم خرج إلى المصلى؛ فقضيت الصلاة والخطبةء ثم نزل الخطيب 
وقعد بين يدي السلطان وتكلم بكلام كثيرء وهنالك رجل بيده رمح يبين للناس 
بلسانهم كلام الخطيب» وذلك Ley‏ وتذكير وثناء على السلطانء وتحريض على 
لزوم طاعته وأداء حقه(*). من خلال هذه الصورة يُلاحظ مدى إحترام أهالي 
المنطقة لهذه المناسبةء وذلك بارتدائهم أجمل الملایس إضافة إلى مشاركة 
opined 9‏ مصدر سایق ۰۷۱۳ وكذلك محمد فرب » مرجع سايق ».صن ANA‏ 
١‏ مجهول » تذكرة النسيان في أخبار ملوك السودان ۰ نشر هوداس ٠‏ باريس » 1557 » ص 14۰, 
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السلطان للعامة في مثل هذه المناسبات الدينيةء كما يُلاحظ تبجیل السلطان للفقهاء 
و العلماء و الخطباء وذلك بتمیزهم عن العامة بلباس خاص في سائر الایام» وکذلك 
إنتقال المزثرات الاسلامية الیهم من خلا سيادة اللغة العربية التي هي لغة العباده 
فبالرغم من أن الخطیب أفريقي وله لغة القوم» فإنه يتحدث باللسان العربي 
والترجمان هو الذي يقوم بترجمة الخطبة إلى من لا يعرفونهاء ووجود عادة 
التهليل والتكبير قبيل صلاة العيد وهي سنة متعارف عليها في كافة المجتمعات 
العربية الإسلاميةء وأصبحت تقليداً عندهم كونها be ja‏ من مكملات العبادة. 

كما يضيف إبن بطوطة صورة لمشاركة سلاطين السودان الغربي في هذه 
المناسبة بقوله :" ويجلس السلطان في أيام العيدين بعد العصر على البتبي؛ ويأتي 
السلحدارية بالسلاح العجيب من تراكش الذهب والفضة والسيوف المحلاة بالذهب 
وأغمادها ctia‏ ورماح الذهب والفضة:» ودبابيس البلورء ويقف على رأسه أربعة 
من الأمراء يشردون SUM‏ وفي أيديهم حلية من الفضة تشبه ركاب السرج؛ 
ويجلس الفرارية والقاضي والخطيب على العادة» ويأتي دوغا الترجمان بنسائه 
الأربع وجواريه؛ وهن نحو مائة» عليهن الملابس الحسان وعلى رؤوسهن 
عصالب الذهب cally‏ فيها تفافيح اذهب وفسة: ويب لدوعا كرسي يلين 
edale‏ ويضرب بالالة التي هي من قصبء وتحتها قريعات» ويُغني بشعر يمدح 
السلطان فيهء ويذكر غزواته وأفعاله؛ ويغني النساء والجواري معه»ء ويلعبن 
بالقسي(١).‏ 
".الإحتفال بالمولد النبوي الشريف: 

إكتسى الإحتفال بالمولد النبوي الشريف طابعاً Í jja‏ في جميع مناطق 
السودان الغربيء وكان الأهالي وخاصة في المدن الکبری مشل تنبکت وجني 
ونحوها يخرجون ليلة المولد النبوي إلى الشوارع يمدحون الرسول صلى الله عليه 
وسلم ويزينون المساجد ويخرج الناس رجالا ونساء ومعهم حرائرهم وايماؤهم 
ويرتدون أبهى ملابسهم وزینتهم» وتجري حلقات المديح أمام أبواب المساجد؛ 
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ویضربون الطبول في مواضع معروفات؛ ویرکب الفرسان على خیولهم؛ ویلعبون 
بهم إلى ثلث الاخر من اللیل(۱). 

ويروي عبد الرحمن السعدي أن الشيخ سيدي أبي القاسم التواتي الذي كان 
من فقهاء توات الذين إستقروا في تنبكت» وهو شيخ ذو کرامات» وعمل Laka)‏ 
للجامع الكبير حتى وافاه الأجل عام 7ه | ۸ ام أنه كان يطعم الطعامء 
SS,‏ طعامه للمداحین لشدة محبته لمدح النبيی صلی aul‏ عليه وسلم(۲). 
مکان إسمه كلصخ!*) اتخذوه موضعاً يمتدحون فيه النبي صلی الله عليه 
Apher‏ 
مولده الشریف» قصيدتا البردة و الهمزية للبوصيري؛ و القصاند العشضر ينيات 
للفز اري بتخمیس ابن مهیب(*), 

كما تذکر المصادر التاريخية أن الشعراء کانوا یتبارون في تدبیج القصائد 
التي تمدح رسول الله صلی الله عليه وسلمء فقد كان الفقيه محمد بابا بن محمد 
الأمين بن حبيب التنبكتي» ينشيء قصيدة مدح في كل ذكرى مولد نبويء وذلك 
قبل وفاته بخمسين عامأء وقد توفي عام 5١١٠١ه‏ | ۰۰۵ ۱ح(*), 

أما في مناطق المغرب الأقصى أيام السعدیین: فقد إكتسى المولد النبوي 
بطابع خاص بحيث أثخذ عيدأ رسميأ للدولة(")» فقد كانت تصدر الأوامر سنوی 
( مجهول ؛ تذكرة التسوان ۰ ص VOM‏ 
it)‏ السعدي ؛ مصدر سابق » صن PR‏ 
۲ مکان في مدينة تنبكت + الليد فيها مبنی لمي "Ata‏ بناءأ على رزية راها محمود بن عسر أقبت في مناسه » أن رسول اف صلی 
لله عليه وسلم یقول له : يا محمود AD‏ يقدم إليكم حفيدي في ثوب أخضر على ناقة سوداه في عینه الیسری قرح و هو الذي يصلي يكم 
هذا العيد ٠‏ فإذا أتاكم فانزلوه بموضع يقرب إلى الماه والمقابر وإلى المسجد الجامع وإلى السوق وبالفعل وصل إليهم الشريف أخمد 
الصقلي فوجدوه كما وصفه جده رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكرموه وحملوه على عتقيم إلى موضع يقال له بوكر وأتزلوه هناك ثم 
قدموه إلى المصلى + فصلى بهم العيد ولما رجع الشيخ رصل إلى الموضم الذي راء الققيه محمود ٠‏ فامر تلامئته ببنائه وسماء Ahali‏ : 
للمزيد plii‏ : محمود كعث ؛ مسدر سابق ۰ سس ۱۸, 
۱ المصدر نقسه والصقحة. 
۷ السعدي c‏ مصدر سابق ٠‏ ص ENST ETC ٤۲‏ 


۱ المصذر نفسه ۰ ص ۲۱۷ ۰ ۲۱۸ وكذلك البرئلی ٠‏ مصدر سابق ۰ ص ۱۱۲۱ ۱۱۲۰ 
^ محمد الغربي » مرجم سابق » صن UTS‏ 
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الذهبي نفسه على جميع الاقالیم المغربية بحیث تشمل کل أيام شهر ربیع الاول. 
وکان یطاف في بعض المدن بالشموع الکبری المزخرفة - ولا یزال هذا الطواف 
تقليداً حتی وقتنا الحاضر في مدينة سلا شمال الرباط - وتقرأ قصة المولد في 
المشور و الجوامع و الدور» وتعمل الفرقة الموسيقية طيلة الشهر في بیوت الأغنياءء 
ويلقي الشعراء القصائد في مدح الرسول cap SI)‏ و الفص‌اند التي تشيد بمآثر 
الشرفاء السعدیین» وکان حکام النواحي یتصدقون أو یهبون من بيت مال الدولة في 
يام aad‏ 

وکانت لدیهم مناسبات آخری دينية مثل الاحتفال بأول السنة الهجرية 
(Mel 5 pile g‏ كما یحتفلون بیوم ختم القرآن الکریم في الجامع الکبیر الذي كان 
يصادف دائماً آحد أيام (gaali‏ 

يُستنتج مما سبق أن الثقافة العربية الإسلاميةء إستطاعت أن تنفذ إلى 
مفاصل المجتمعات الأفريقية» وأن تحدث فيها الكثير من التغييرات» ولم تسع إلى 
هدم الأسس السابقة وتقويض القيم و العادات الأفريفية القديمة» بل عملت على أن 
تلائم الدين الاسلامي؛ بحيث تنهي عما ينهى عنه» وتلتزم ما يشير به. لذلك شهد 
السودان الغربي مالم تشهده أكثر بقاع العالم الاسلامي الأخرى إحتكاكاً بين التقاليد 
المحلية والأحكام الجديدة؛ الذي أدى إلى ملائمة وإنصهار بينهما والی ظهور 
المجتمع الزنجي الأفريقي الاسلامي ذي الخصائص المتميزة؛ والذي إنعكس بدوره 
على النظم السياسية السائدة آنذاك» وهو ما سیتضح في المبحث القادم. 


۱ المرجع نفسه و الصفحة, 
m‏ مجهرل ‏ تذكرة النسبان s‏ ص ATN‏ 
"۳ السعدي : مصدر سابق ؛ ص „Te‏ 
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المبحث الثاني 
التغیرات السياسية 

عرفت أنظمة الحکم في السودان الغربي نظام التوریث في الحکم؛ فقد 
آجاب Laia‏ موسی عندما سأله سلطان مصر محمد بن قلاوون حول توارث الحکم 
فقال :" نحن dal‏ بيت نتو ارث OM‏ 

غير أنه أحياناً لا تسیر الوراثة في الحکم وفق الفاعدة المتبعة فمئلا قسام 
الاسکیا اسحاق بتولية نجله عبد الله وليأ للعهدء الا أن أهل سنغي لم يرضوا به 
حاكماً عليهم» واختاروا الأسكي داود (aie Yas‏ وعندما توجه الأسكيا محمد 
الكبير لأداء فريضة الحج ولى بعده أخاه عمر كمزاغ ليدير شؤون الدولة طيلة 
be‏ الأول في الحجاز ومنحه جميع الصلاحيات(. 

والجدير بالذكر أنه لم يكن لممالك السودان الغربي قبل مجيء الإسلام 
حكومات cds JS ye‏ ولا نظم دستورية ذات قوانين لإدارة الحكم» كما لم يكن لهم 
لغة واحدة يتخاطبون ويسجلون تواريخهم وينظمون إدارتهم ودواوينهم بهاء وإنما 
كانت لهم عادات وتقاليد تعارفوا عليها ورتبوا نظم حياتهم على أساسهاء كما كان 
سلاطينها يتولون إدارة شؤون شعوبهم حسب القوانين العرفية الشفهية المتعارف 
عليها بين القبائل وشيوخهاء وبوصول المؤثرات العربية الاسلامیة» واعتقاق 
الأهالي للدين الإسلاميء وإدراكهم لنظمه السمحة» تغيرت حالهم إلى حياة آفضل 
ونظم آرقی؛ فصارت لهم نظم في الحكم والإدارة والقضاء مستمدة من روح هذا 
الدين الحنیف(؛). 
.١‏ نظام الحكم: 

من خلال استعراض التأثيرات العربية الإسلامية على مجتمعات السودان 
الغربي يُلاحظ أنها امتازت بطابع واضح e‏ فقد تم فيه الامتزاج بين التقاليد 


.5١ ص‎ ٠ صلاح النین المنجد ۽ مرجع سابق‎ i) 

ÂD محمود كعت » مصدر سابق + ص‎ m) 

)7( عبد القادر زبادية ٠‏ مملكة سنفاي الاسلامية في عهد الأسيقيين ٠‏ ص ۳۸ 
۷ فشل كلود الدكو ۽ مرجع سایق : ص ۲۰۹, 
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الاسلامية الوافدة وبين التقالید الزنجية الافريقية المحليةء وتمت الملاءمة بين هاتین 
الثقافتین؛ وظهرت تقاليد اسلامية إفريقية» اسلامية الشکل و الطابع افريقية الروح. 

تتضح هذه الحفيقة مما رواه الرحالة والمؤرخون الذین زاروا المنطقة مثل 
این بطوطة. أو مانقله القلقشندي عن نظم الحکم التي اقتبسها من الأتاب الذين 
سبقوه؛ أو من أهل تلك البلاد الذين عاصروه» كما تظهر هذه الصور أيضاً من 
إشارات كثيرة وردت فيما كتبه مؤرخو السودان الغربي من أمثال عبد الرحمن 
السعدي ومحمود کعت» وصاحب تذكرة النسیان(۱). 

لقد أمدت هذه المصادر بالاخبار المتعلقة بنظم الحکم وبعض آوجه الحياة 
الثقافية و الاجتماعية المعاصرة لهم» حیث آبرزوا آوجه التغير الجوهرية التي 
حدئت على تقاليد الحکم نتيجة الموثرات العربية الاسلامية وهذه طبيعة الاسلام 
في أي ab‏ حل فيه» ib‏ من التقاليد ومن النظم ومن مظاهر الحياة مالا یتعارض 
مع تقاليد الإسلام وروحه. 

وبالرغم من أن نمط الحكم في السودان الغربي كان إسلاميأء فان ملوك هذه 
المنطقة كانوا كثيراً ما يجنحون إلى الحكم الأستبدادي(”) وهو الأمر الذي أكده 
منسا موسى. كما كان نظام الحكم في مملكة كانم طبقياً إستبدادياً وملكها يتمتع 
بسلطات مطلقة: كلمته هي الدستور وأمره قاطع لا يُردء أي أن الملك يحكم باسم 
الله وليس للرعية محاسبته أو التعقيب على أحكامه clo pal gly‏ ومثل هذه التقاليد 
القديمة لا زالت تضرب بجذورها في عقول هؤلاء الملوك» ويُلاحظ أنه برغم قدم 
الإسلام في هذه المنطقة» فان الكثير من الرواسب الوثنية لا زالست تؤثر على 
الكثير من سلوكياتهم في الحكم. 

كما عرف الأفارقة في الحكم نظام الشورى ca gaus jlag‏ فكانوا يجتمعون 
دورياً في قصر الملك للمشورة وتقصي أحوال الرعيةء والتأكد من تنفيذ توجيهاته 
" اد مود به هذا لحك فيد يكون مقصورا على نکر فان ترك ال لان تعر تقل ليه الك + يتل إلى أحد 


لقربانه : ينظر ؛ نعيم قداح » مرجع سایق ۰ ص Nef‏ 
۷ الشيخ الأمين عرض اله ۰ مرجع سايق :۰ هھ Ve‏ 
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الصادرة إلى الجهات المكلفة بالتنفيذا')» ففي زمن مملكة مالي الاسلامية اقتبست 
کثیراً من هیاکل أنظمة الحكم الساندة في الممالك الاسلامية المعاصرة لهاء فکان 
جهاز المملكة یتمتم بمركزية و اضحه يساعده الوزراء والقضاة و الکتاب 
والدو اوین» وکان السلطان یصدر تعلیماته شفويأء ویکل كل آمر إلى صاحب 
وظيفة من هو لاء فیفصله وقد اعتمدوا في مکاتباتهم ومراسلاتهم على الخط 
العربي على طريقة المغاربة(۲. 

Li‏ في سلطنة کانم» فبالرغم من أن الحکم كان وراثياً إستبدادياً مطلقأء فان 
السلاطین کانوا یشکلون Laulaa‏ من الاعیان؛ یعرف بمجلس الأجاويد» "مجلس 
الشوری؛ وهو الذي یشرف على عملية نقل السلطة إلى السلطان الجديدء عند bliy‏ 
السلطان الحاکم» بمعنی أن الحکم یکون وراثياً في أبناء السلطان من بعده» ولکن 
آختیار السلطان الجدید من بين آفراد الأسرة المالكة یکون عن طریق مجلس 
الأجاوید» وهو یتکون من أثنى عشر رجلا من الفقهاء ورزساء القبافل وشیوخ 
العشائر» وکان السلطان بستشیرهم في أمور الدولة في حالة الحرب و السلم("). 

والملاحظ أن مراسم التنصيب تشبه LLG‏ تلك المراسم المتعارف علیها في 
العالم الاسلامي» حيث ان الشخص الذي يقع عليه الاختیار من الأسرة المالكة لكي 
يكون على سندة العرش كان لزاماً عليه تأدية القسم على المصحف الشریف متعهداً 
بإتباع تعالیم الاسلام» المتمئلة في الکتاب ALD y‏ النبوية» وعلی ألا يستبد برأيه 
ویتلقی يوم جلوسه على العرش: شارات a all‏ وهي عبارة عن خاتم وسيف 
ومصحف وقمیص مزرکش ولباس على الرأس يشبه التاج» ثم یقسوم بمصافحة 
أعضاء جهازه الاداري وقائد جیشه» ویستقبل ولاة الاقالیم» ویقوم الجمیم بأداة 
فريضة الصلاة جماعة في المسجد. ثم يؤدي الموظفون و القادة و SY sll‏ قسم الولاء 
آمام الملك و القاضي والعلماء» ویضم الذي يقسم باش على الاخلاص والطاعة 
3 وي RET‏ عا ی و وكذلك عبد الرحمن زكي : الاسلام والمسلمون في 


غرب s Yad‏ ص AY‏ 
١‏ فشل كلود الدکو ؛ مرجع سايق : ص ۲۱. 
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للملك الجدید يده على المصحف الشریف(۰ ثم بعد ذلك بستقبله الناس بالبشر 
و الترحاب والفرح و الرقص والغناء» احتفالا بهذه المناسبة السعيدة. وينادي 
المنادي باسمه على الملا» قائلا : إسمعوا وأطيعواء ياأيها الناس إن فلاناً إين فلان 
هو السلطان الجدید على العرش المجید» وقد بایعناه على الکتاب والسنة على أن 
يسير على نهج السلف الصالحین» ونحن له من الناصحین المخلصین؛ ثم یتعهدونه 
بالارشاد و الطاعة(. 

ومن مهام الملك الاشراف على استتباب الامن واقامة العدل بين الرعيةء 
وهو ما أستحسنه اين بطوطة فقال :" فمن آفعالهم الحسنة قلة الظلم؛ فهم أبعد 
الناس عنه» وسلطانهم لا یسامح أحدأ في شيء منه؛ ومنها شمول الأمن في 
بلادهم؛ فلا یخاف المسافر فیها ولا المقیم من سارق ولا غاضب”7. 

و الجدیر بالملاحظة أن عرب الشمال الأفريقي؛ قد أسندت لهم عدة مناصب 
مهمة في مملكة مالي الاسلامية» منها الوزارة و القضاء و الخزانة والاستشارةه 
و کانت هناك وزارات متعددة الاختصاصات ومن هذه الوزارات الهامه وزارة 
الثقافة والاملاك وشوون میاه نهر النیجر والملاحة النهرية والصيد والغابات 
والجزية!؛)؛ ویتدرج السلم الوظيفي في هذه المملكةء إذ يأتي الحاجب المعروف 
بصاحب السلطان على قمة الوزراء» ثم یفوقه مرتبة نائب السلطان وهو بمثابة 
رئيس الوزراء»ء ویلیهما في الأهمية. القاضي و الفقهاء الذين كان معظمهم من 
العرب المغاربة الذين أدوا دورأ مهمأ في تاريخ مملكة مالي الاسلامیة(*). 

ومن المسائل التي ينبغي التوقف عندها في سياق تناول النظام السياسي في 
منطقة السودان الغربيء ما غرف بظاهرة إدعاء النسب عند الحکام» وهي ظاهرة 
جديرة بالدراسة والتحليل للكشف عن أبعادها الحقيقيةء فقد سجت حولها ما يشبه 
الأساطير ونتمثل هذه الظاهرة في أن Í pad‏ معينة ذات جاه ونفوذ وسلطان في 
۱ عبد القادر de)‏ مملكة السنغاي الإسلامية قي عيد الأسيقيين » ص ٩۳‏ . 
ہی ا 


1۰ ص‎ s آلهادي الميروك الدالي؛ مملكة مالي الاسلامية‎ it) 
,۵ 4 أدم عبد الله الألوري » مرجع سابق ۰ ص‎ ۷ 
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السودان عامة جنوب الصحراء» والسودان الغربي خاصةء ترجع باصولها إلى 
آرومة عربية. 

وقضية التعلق Sh‏ البيت وادعاء النسب الیهم» برزت في السودان الغريي 
منذ منتصف القرن السادس الهجري / الرابع عشر الميلادي؛ مع حکام غاناء حیث 
ادعوا النسب العلوي (نسبة إلى علي بن آبي طالب)» elay‏ عن القلقشندي» نقلا 
عن العمريء أن سلاطین مالي؛ فعلوا الشيء نفسه؛ وأعلنوا انتماء‌هم لعلي بن آبي 
طالب(ء وبتجذر الاسلام في المنطقة» ازداد حب الأفارقة لآل البيت» ولم یکتفوا 
برفع نسبهم الیهم وانما أصبحوا یحرصون على استقدامهم إلى بلادهم؛ لتحصل 
البركة برؤيتهم وتتبرك بلاد السودان بآثار أقدامهم. 

ویبدو هذا الحرص واضحاً من خلال سلوك منسا موسی ملك مالي أثناء 
تأدیته لفريضة gall‏ عام لاه / ۰2۱۳۲4 عندما استغل فرصة وجوده 
بالحجاز» وطلب من شيخ مكة بآن بزوده من أهل بيت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» بعض الاشراف یصطحبهم معه إلى مالي؛ الا أن مشيخة مكة لم توافق 
السلطان على طلبه: بل ربما نهوه عن ذلك Laja‏ على الاشراف من الوقوع في 
آيدي الکفار المجاورین لمالي و المتربصین AM gs‏ وعندما آلح منسا موی في 
طلبه على شریف مكةء أجابه بأنه لا يأمر أحداً بالذهاب ولا ينهي من برغب في 
مرافقة السلطان؛ فأمر موسی بالمناداة في الجوامم» وعرض ألف مثقال من الذهب 
لمن يرافقه من القرشیین إلى بلده» یقول کعت :" فجمع عليه اربعسة رجال مسن 
ازیش فيل ned‏ کانوا من مواقي قيش ولیسوا من cil‏ قري وا ام iaj‏ 
الآف کل واحد agia‏ ألف وتبعوه بأهليهم راحلین إلى بلده(۲, 

وفي عهد الأسکیا محمد الکبیر» عندما ذهب إلى الحجازء وبعد أن أتم 
فروضه» طلب من أمير مكة مولاي العباس أن يعطيه واحداً من الشرفاءء اما أخاه 


۱ القلقشندي » مصدر سابق ۰ج © ۰ص TAT‏ 
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أو aul‏ لیتبرکوا a‏ فاعطاه اين أخيه الشریف أحمد الصقلي» فوصل إليهم عام 
Ca ۹ / sive)‏ 

ویدل هذا السلوك على جانب آخر من جوانب التأثیر في الحياة الاسلامية 
السودانية» فالمعروف عن أهل المغرب تعظیمهم الکبیر للرسول صلی الله عليه 
وسلم؛ ولال بیته» لهذا السبب كانت أغلب القبائل الامازيغية في الصحراء وبلاد 
المغرب» والاسر الأمازيغية التي تعاقبت على حکم المنطقة خلال العصر الوسیط؛ 
تتسابق على رفع نسبها لآل البیت» وتحرص کل الحرص على الفوز بهذا 
الشرف(). 

وبالفعل فقد كانت الأسر السودانية الحاكمة في السودان الغربي تحرص 
على توطيد مركزها بادعاء إنتسابها إلى نسب عربي شريف تستمد منه نفوذاً 
سياسياً وروحيأء وذلك لأكتساب شرعية ديئية في نظر مواطينها. فبالنسبة لمملكة 
غاناء فان ملوكها إدعوا الإنتساب إلى نسل الحسن بن علي بن أبي Malh‏ 
وادعت أسرة (GS)‏ التي يرجع إليها الفضل في تأسيس مملكة ماليء الإنتساب إلى 
أسرة عربية من سلالة علي بن أبي طالب رضي الله عنه(؟): وادعت أسرة V3)‏ 
اليمان) المؤسسة لمملكة السنغاي الإنحدار من أصل عربي يمني(ء وينتسب 
الفلان إلى عقبة بن نافع الفهري(). 

ولم تقتصر هذه الظاهرة على السودان الغربي» بل عرفت ad‏ في 
المناطق المجاورة؛ فقد أدعى حكام مملكة كانم - برنو الإنتساب إلى أصول عربية 
ترجع إلى سيف بن ذي يزن من حمیر(". 

ولا شك أن مسألة إدعاء النسب العربي قد خالطها في بعض الأحيان 
أساطير وحكايات تناقلها الأحفاد عن الأجداد» الا أنه من المرحج أن تلك الحكايات 


۱ المصدر نقسه » صن NM‏ 
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وما تسج عنها من أساطيرء لم تأت من فراغ» بل إنها تؤكد غمق الصلات 
و الروابط القديمة المختلفة بين العالم العربي - وخاصة مناطق شمال آفریقیا - 
وبين منطقة السودان الغربي» ويقتضي هذا أن تلك الظاهرة لم ثعرف الا بعد 
سيادة التأثير العربي الإسلامي في المنطقة. 

ومن مظاهر التأثير العربي الإسلامي في السودان الغربي» هو شيوع نظام 
البيعة للحكام؛ الذي إشتهر عند العرب المسلمين: كما حرص حكام السودان 
الغربي على التشبه بالخلفاء والحكام العرب المسلمين في طريقة تصميم قصورهم 
وقاعات الاستقبال التي كان dale‏ ما Gal‏ بها قاعة كبيرة يجلس فيها المللك 
لاستقبال ضيوفه وخاصته؛ وكانوا يسمونها المشور(')؛ والمشور كلمة عربية 
مشتقة من المشورة أو الشورى. أما عن مراسم تنصيب الملك فقد كان يتم وفقاً 
لطقوس معيئةء وهي أن يقوم شخص يُعرف بضارب طبل السلطان: ويضرب 
الطبل Le)‏ بتنصيب السلطان(". 

هذا وقد إجتهد سلاطين السنغاي في تطبيق مبدأ الشورى المعروف في 
الإسلامء إمتثالا لقوله تعالى :( aa jalg‏ شوری بَيْنَهُمْ DE‏ وقد تعودوا تقصي 
أحوال الرعية والتأكد من تنفيذ توجيهاتهم الصادرة إلى الجهات المكلفة بالتنفيذ» من 
خلال الاجتماعات التي تعقد في قصورهم للمشور:(؟» يذكر السعدي أن الأسكيا 
محمد الكبير قد أنشأ مجلساً للشورى يضم الوزراء وحكام الأقاليم لمناقشة شؤون 
مملکته(-). 

لقد شهدت منطقة السودان الغربي؛ أنماط حکم مختلفة امتزج فيها ال نمط 
الأفريقي المتوارث بالاتماط العربية الاسلامية الوافدة التي لوحظ تطور وجودها 
في ظل الممالك السودانية» وخاصه في مملكتي مالي و السنهاي و الاسلامیتین» وقد 
ظلت تقاليد الحکم في هذه المنطقة - لعهود طويلة - تقوم على أسس ALLE‏ كانت 
الثامن عشر » الدار المصریة اللبنانية ٠‏ القاهرة ۰ ۱۹۹۹ م .ص NET NEY‏ 
0 سورة للشوری » آية ۴۸, 
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لها أنظمتها الخاصة وفلسفتها المحلية الراسخة التي يبدو أن أحدأ من حکام 
المنطقة لم يستطع التخلص منها بصفة جذرية رغم تأثیر العوامل الخارجية. 

فالمتتبع لتطور الحياة السياسية في المنطقة بلاحظ أن نظام الحياة السياسية 
فيهاء وتقالید تتویج الملوك وحفلات الجلوس الملكي في المشورء وكيفية متابعة 
آمور الرعية وشوون الدولةء واعلان الحرب» وغیرها من المظاهر. كانت كلها 
تجري وفق التقاليد والأعراف نفسها في کل مکان من غانا ومالي و السنغاي. 

ومن الادلة على تأثر السودان الغربي بما يجري في المشرق والمغرب 
العربیین؛ تشبه حکامهم بالحکام المسلمین في باقي جهات العالم العربي الاسلامي؛ 
ومن هذه المظاهر آنهم جزلوا العطاء لرجال الادب والدين والثقافة من أهل البلد؛ 
ومن الوافدین من المشرق العربي والشمال الافريقي؛ ما جعلهم يُسسهمون بدور 
ايجايي وفعال في النهضة الثقافية والدينية التي عمت کامل المنطقة('). 

لقد بدأ واضحاً تأثر منطقة السودان الغربي بموئرات الثقافة العربية 
الإسلامية؛ التي تمثلت في مراسم تنصيب الملوك المسلمین وقسم اليمين القانونية 
على المصحف الشريف» واستعراض وزرائه وإداريوه وقادة جنوده الذين يؤدون 
هم الأخرين قسم اليمين آمامه: ثم أداء الصلاة جماعة بالمسجد» وكذلك حمل 
الملوك الشارات تشبهاً بالخلافة الراشدة عند المسلمین؛ وحرصهم على شيوع 
العدل واستتباب الأمن والإحسان إلى الفقراء حال تسلمهم لمقاليد الحكم. 
۲ التنظيم الإداري: 

لئن سبقت الإشارة إلى أن النظام السياسي في السودان الغربي كان يقوم في 
جوهره على القبيلة» فان ذلك لا ينفي أمرأ آخر مهمأء یتمثل في أن النظام الاداري 
شهد تطورأ بالنظر إلى المرحلة التاريخية» إذ عرفت الممالك في تلك المنطقة 
ضرباً من النظام المركزي المُحکم في التقسيم الإداري والوظيفيء تنظیماً يتفاوت 
دقة من مملكة لأخری» ومن فترة لأخرى في نفس المملكة. 
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ویللمودة ETE E‏ تقر اولی E E‏ ف ال ودانية وا اف 
ملوکها - حتی قبل اسلامهم - استعانوا بالمسلمین الوافدین في ادارة شوون 
المملكةء بحکم خبرتهم الواسعة و الثقه الکبيرة التي كان الملوك یشعرون بها 
نحوهم؛ فقد آورد البکري أن كثيراً من وزراء الملك ye)‏ المسلم) ک‌انوا مسن 
المسلمین» مثل وزير الخز انة و کذلك تراجمة الملك('). 

وفي مملكة مالي» كان يقف على رأس الجهاز التتفيذي والاداري - بعد 
الملك ونائبه - الوزیر الذي كان يُلقب باسم صندكي" 'sandigui’‏ ویلقب أيضاً 
برئیس العبيدء كما اعتمد سلاطین مملكة مالي الاسلامية على طبقة العبید 
المحررین؛ فاتخذوا منهم قادة للجیش» وحکاماً للو لایات؛ وجباة للضرائب؛ وأطلق 
على کبار الموظفین |سم "البولا" poula‏ أي العبید المحررین(؛ وقد وصل 
آفراد من هذه الطبقة إلى مناصب ادارية رفيعةء إذ اشتهر في مالي كثير من الاسر 
الثرية التي ترجع أصولها إلى طبقة البولا ومن هذه الاسر أسرة کارما 
(Karma)‏ وسينيرو «(Sineyro)‏ وتاليورو Y(Taliyoro)‏ 

ویبدو أن مملكة مالي كانت مقسمة إدارياً إلى عدد من الأقاليم» وهي حسب 
رواية العمري والتي نقلها القلقشندي: غانة» وزافون؛ وترنكاء وتکرور وسنغانة؛ 
وبانبغوء» وزرنطابناء وبيتراء ودموراء وزاغاء وكابراء وبراغودي؛ وکوکو؛ 
ومالي(؛)ء ویْلاحظ من خلال هذا التصنیف أن مالي و آقلیم تکرور عبارة عن 
اقلیمان من آقالیم مملكة مالي المترامية الأطراف. 

أما في مملكة السنغاي الاسلامية فقد شهدت النظم الادارية تطوراًء وذلك 
بعد إن اعتلی سدة العرش الاسکیا محمد الکبیر عام ۸۹۹ه- / eal 4٩۳‏ وقد كانت 
نظمها الادارية تشبه إلى حد کبیر ما كان عليه نظام الحکم في مملكة مالي 
الاسلامية» غير أن الأسکیا محمد الکبیر أدخل بعض الاصلاحات التي جعلت هذه 
EB‏ بعس ا 


wide p ji daal ۳۱‏ ؛ مرجع سايق ؛ ص ١١١‏ 
t)‏ القلقشتدي ؛ مصدر سایق + ج ۵ ۰ص TVS‏ 


rar 


Scanned by CamScanner 


المملكة تتفوق في ادارتها على سالفتها مملكة مالي؛ وهذا آمر منطقي یمکن تفسیره 
بما تراکم في عهده من خبرات في الحکم و التنظیم لم نجدها في عصور سابقة(!. 

نستنتج مما سبق أن النظام الاداري الذي كان متبعاً في منطقه السودان 
الغربيء قد أوجد وحدة قوية بين مختلف أجزاء البلاد المترامية الأطراف ولا سيما 
في age‏ مملكة السنغاي الإسلاميةء كما تم القضاء على السلطة القبلية ليحل محلها 
وحدة العقيدة الإسلامية؛ إذ أن هذه التنظيمات قامت على أساس المركزية في 
الشؤون الرئيسة» وهنا يظهر التأثر بالمؤثرات العربية الإسلامية لتشمل كافة 
مناحي الحياة. 
۳ القضاء: 

لم يكن القضاء في الممالك الإسلامية بالسودان الغربي منفصلا عن الدين 
الإسلاميء بل إنه أثر مباشر للحضارة العربية الإسلامية في تلك المناطق(). 

وقد حرص حكام هذه الممالك الإسلامية على إشاعة العدل والأمن وعلى 
الألتزام بالكتاب والسنة وتطبيق أحكام الشريعة الإسلاميةء وكانوا يختارون القضاة 
من الذين يتميزون بغزارة العلم والنزاهة والندین؛ وهي صفات تحلى بها الققهاء 
والقضاة العرب الذين هاجروا واستقروا في هذه المنطقةء وقلدهم بعد ذلك الفقهاء 
السودانیون الذين تتلمذوا على أيديهم7). 

هذا وقد تطور القضاء في شكله المتواضع في أواخر مملكة غاناء فكانت 
كومبي صالح مركزأ للقاضي الوحيد في تلك الأنحاء ولما نشأت المدن التجارية 
والثقافية مثل تنبكت وجني وجاوء وجدت فيها المساجد وكثر فيها التجار العرب 
والفقهاء القادمون من شمال أفريقيا(). 

ونظراً GY‏ مدينة تنبكت تعتبر من أعرق وأكبر المدن الثقافية والعلمية في 
المنطقةء لذلك كان منصب القضاء في السودان الغربي يتفاوت من مدينة إلى 
١‏ لعزي حول مات ار سک اي« راج ما سيرد في لفل "سیم pan‏ ۲ + وما ييه 
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آخری» LS‏ لاحظوا أن صلاحیات قاضي تنبکت أكثر من صلاحیات فضاء المسدن 
و المناطق الاخری» ویصل الامر به إلى أن یعزل أي قاضي آخر دون العودة إلى 
السلطان إذا رأی منه عدم الاستقامة في تصرفاته و أحکامه(۱). 

ومنذ أن ظهرت مملكة مالي في القرن السابع للهجرة / الثالث عشر للميلاد 
an,‏ القاضي في العاصمة و القضاء في المدن المهمة» وکذلك كان الشأن في جاو. 

وفي مالي وجاو كانت هناك محکمتان: الأولی المحکمة الملكية برئاسة 
الملك. و الثانية برئاسة القاضي الذي يُعينه الملك ویختص بالنظر في الجرائم 
العامة و الجثح وبالخلافات بين المواطنین؛ وکانت الطرق المتبعة في أخذ افادة 
المتهم في غانة بدائية» قفي جريمة القتل بستعمل القاضي تجربة الماء في 
المحکمة. وهي أن ينقع عشب مر في الماء ويُسقى للمتهم فان تقيأ المنقوع المسر 
یکون برئياً. على أنه أثبعت طريقة أخرى في مالي وجاو تتسم بأنواع من التعذیب 
التي كانت سائدة في العصر الوسیط وأن كثيراً من الأبرياء قد ذهبو ضحايا لهذه 
الطرق!: لذلك لما وصلت عقيدة الإسلام ومؤثراته إلى المنطقة» إهتم الملوك 
والسلاطين بالدرجة الأولى بإقامة العدلء وهو سلوك إمتدحه إبن بطوطةء أي قلة 
الظلم وعدم تسامح السلطان مع الظلمة(» فقي مملكة مالي كانت مهمة القضاة 
حساسة وصعبة ومحل رعاية عند السلطان» ولذلك إكتسب القضاة مكانة مرموقة 
وفي ذلك يورد إبن بطوطة أيضاً :" والسودان لا يلبسون الطليسان الا في العيدء ما 
عدا القاضي والخطيب و الفقهاء» فإنهم يلبسونه في سائر الأيام"()ء وقد كانت لمهمة 
القضاء شروط لابد من توفرها فيمن يتولى القيام بها وهي : العلم والنزاهة 
والورع وكان يُطلق على القاضي (بانفارقم)(. 


۱ مطير سعد غیث ‏ الثقافة العربية الإسلامية وأثرها في مجتمع السودان القربي :ص ۳۳۲, 
1 نعيم قداح ؛ مرجع سابق » ص ۱۷۱. 
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ويعتقد أن نظام القضاء في مملكة مالي الإسلاميةء اعتمد في كثير من 
قواعده وضوابطه على d) paaa‏ ويبدو أن ذلك راجعاً إلى رحلة Laia‏ موسى إلى 
الحج» التي زار فيها القاهرة أثناء ذهابه وعودته» واصطحابه عددأً من الفقهاء 
وكذلك المناوشات التي قد تنشب بين و لاة الاقالیم آنفسهم. 

وفي هذا الشأن يذكر إبن بطوطة عند وصوله إلى تكدا إحدى المدن التابعة 
لمملكة مالي في عهد منسا سليمان قائلا :' وفي أيام إقامتي بها توجه القاضي أبو 
إبراهيم والخطيب محمدء والمدرس أبو حفص والشيخ سعيد بن علي إلى سلطان 
(تكدا) وهو بربري يسمى (ازار) وكان على مسيرة يوم منهاء وقعت بينه وبين 
التكركيري» وهو من سلاطين البربر أيضأًء منازعة فذهبوا إليه للإصلاح 
AY Login‏ 

ومن الشواهد على أهمية القاضي إن السلاطین کانوا لا یسانعون مسن 
ربطهم بهم أسريأء فقد تزوج إين الفقیه عبد الرحمن بنت عم السلطان(» وقد آورد 
ابن بطوطة أن أحد التجار من طلبة مسوفة اشتکی للسلطان منسا سلیمان من ظلم 
لحق به من منشاجو ایوالاتن» أي مشرفهاء الذي أخذ منه ما قيمته ستمائة مثقفال؛ 
و آراد أن يرد له مائة مثقال فقط؛ فما كان من السلطان الا أن أرسل قاضیاً إلى هذا 
المشرف وأخذ منه حق التاجر المسوفي وعزل المشرف(؛), 

يستنتج من هذه الاشارة شیوع العدل؛ وحرص سلاطین مالي على aidi‏ 
بين الرعية» دون النظر إلى مناصبهم او إلى مراکزهم الاجتماعية. 

ومن مظاهر تکریم وتقدیر القضاة و الفقهاء» ما آورده الحسن الوزان من أنه 
في تنبكت یحظون بمكانة سامية وکانوا محط اهتمام ونقدیر الملك الذي یدفع لهم 
أجرأ (Nicer‏ 
۱ إبراهيم طرخان e‏ دولة مالي الاسلامية .ص ATA‏ 
"١‏ اہن بطرطة » مصدر سلبق s‏ ص AAA‏ 
۱ المصدر نقسه » ص TAY‏ 


)1 المصدر نقسه s‏ ص NAA‏ 
۱ الحسن الوزان ؛ مصدر سابق ۽ ج ۲ ۰ص AIV‏ 


ray 
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وفي age‏ مملكة السنغاي ارتفعت مكانة القاضي, فکان یحظی بمكانة عالية 
لدی السلطان الاسکیا محمد الکبیر» فأصبح منصب القاضي يأتي في المرتبة الثانية 
بعد السلطان(۱) AO‏ 
المعتقدات الدينية المحلية» والمعتقدات الوثنية؛ بالمؤثرات العربية الإسلامية التي 
يترسيخ فيها الاسلام وثقافته شیناً فشيئاً من قيام مملكة غاناء إلى مملكة مالي 
الراشدة والشواهد على ذلك كثيرة من خلال ما تم إستعراضه من تأثير عربي 
إسلامي في شتى المجالات الثقافية والإجتماعية والسياسية. 

وغني عن البيان أن هذه التأثيرات ترسخت وتعمقت في مجتمعات السودان 
الغربي» بفعل العلاقات القوية التي ربطتها ببلدان الشمال الأفريقي. 


0 كعت ؛ مصنر سابق ؛ ص 59١‏ 
۱ للمزيد حول موضو ع القضاء في مملكة الستغاي : راجع ما سيرد قي الفصل السايع ؛ مملكة لسنفاي » ص 44۵ وهآيليها, 


ray 
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علاقات السودان الغربي الثقافية مع 
الشمال الإفريقي 
المبحث الأول: التبادل الثقافي بين السودان الغربي والشمال 
الأفريقي. 
.١‏ العلاقات الثقافية مع المغرب. 
؟. العلاقات الثقافية مع Jaa‏ . 
". العلاقات الثقافية مع ليبيا. 
المبحث الثاني: مملكة السنغاي الإسلامية 
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المبحث الأول 
التبادل الثقافي بين السودان الغربي والشمال الأفريقي 
عرف التواصل الثقافي بين السودان الغربي وبلدان الشمال ری La‏ 


لا تقل عن متانة التواصل الاقتصادي بين المنطقتين؛ بناء على الارتباط الوثيق 
القائم بين الاقتصاد والثقافةء إذ أن الثقافة العربية الإسلامية سادت في ركاب 
التجارة» وأينما حلت التجارة حل الدين الإسلامي وثقافته. 

وقد اتضحت معالم هذه التأثيرات الثقافية منذ القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلاديء بسبب الدور البارز الذي أدته الهجرات المتعاقبة والتجار 
والرحالة والفقهاء» ورجال الطرق الصوفية؛ المتمثلة في انتشار الإسلام واللغة 
العربيةء والتعليم إضافة إلى فنون العمارة والنحت والنقش()» كما كان للمراسلات 
التجارية والعلمية والشخصية المتبادلة بين أشخاص يقيمون في مناطق الشمال 
الإفريقي» وبلدان ما وراء الصحراءء الأثر الاقوي في بیان التواصل الثقافي بين 
المنطقتین(۰)۳ ولم تكن الصحراء عقبة تحول دون التواصل بين الشمال وجنوب 
الصحراء كما سبق الإشارةء والدليل على ذلك ما آورده البکري من أن الماء 
متوفر في الصحراء» يمكن الحصول عليه على مسيرة اليومين والثلاثة أيام()؛ 
وهو دلالة على وجود آبار وفيرة. لذلك فطريق الصحراء كان عبر التاريخ معبرا 
بين الشمال الإفريقي وجنوب الصحراء» وبالتالي فهي طريقاً للتبادل التجاري 
والتأثير الحضاري. 

وقد أدث القبائل الإفريقية دور أساسياً في نشر الاسلام سواء بين أفرادها 
أو بين القبائل الأخرىء ولقد كان لقبائل هوارة ولواته ونفزاوة وغيرهم» الدور 
الفاعل في نقل المؤثرات العربية الإسلامية عبر الصحراء إلى السودان الغربي: 
وقد حملت القبائل معها دينها الاسلامي ونشرته حيثما حلت» واعتنق الأفارقة هذه 
الدعوة» بل عملوا على نشرها في أوطانهم المختلفة» وهكذا قامت الزعامات 
المحلية المسلمة وتكونت J gall‏ والسلطنات الافريقية» التي جمعت في نظمها 


أ امطير سعد غيث » التأثير العربي الإسلامي في السودان الغربي فيما بين الفرتیین الرابع عشر والساتس عشر :۰ص 1۵ 
"١‏ الهرامة > عبد الحميد عبد الله ۰ فصول من تاريخ ليبا الثقافى » أصالة تلنشر والتوزيع » بيروت ۰ ۹۹۹ ۱م » ص ۲۰۲ . 
ا البكري ء المغرب ۰ ص 157 , 


۳۹۹ 
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السياسية بين أنماط محلية ونظم اسلامية تفاعلت فیها الثقافة العربية الاسلامية مع 
المؤثرات الافریقیة(۱). 
مناطق الشمال الافريقي والسودان الغريي؛ وقد اسهم التاجر المسلم بشکل ايجابي 
وکبیر في تمتين هذه العلاقات ونشر الإسلام!"). 

وقد كان للرحالة العرب المسلمين القدح المعلى في تدوين الكثير من عادات 
وتقاليد وثقافة واقتصاد الشعوب والممالك الافريقية التي قامت بالسودان الغربي» 
ويعتبر إبن حوقل أول من زار بلاد السودان خلال القرن الرابع الهجري / العاشر 
الميلادي حيث زار أودغست عام (٠5؟ه//١15م)؛‏ ويذكر أن نهر النيجر يجري 
(Eps‏ وكان المقدسي معاصراً لهء ورغم أنه لم يزر مناطق السودان الغربي: إلا 
أنه نقل عن الرواة الذين وثق بهم؛ الكثير من المعلومات تتعلق بالمنطقة(؛)؛ كما 
وصف البكري الشمال الإفريقي وبلاد السودان وصفاً clii‏ حيث وضح الصلة 
المتينة بين العرب والأفارقة» التي تمت بشتى الوسائل وتعكس الدور الحضاري 
والإجتماعي للإسلام في السودان الغربي والدور المميز للعرب في هذا كله والمكانة 
التي كان يحظى بها المسلمون في مملكة غاناء الذين وصلوا في فترة مبكرة إلى 
المنطقة أي منذ القرن الأول الهجري؛ وهو ما أكده البكري» حيث أفاد أن عاصمة 
غانا كانت تتكون من مدينتين يسكن المسلمون إحداهماء وهي حي كبير به LE)‏ عشر 
مسجدآء يؤدي صلاة الجمعة فى أحدهاء وله أئمة ومؤذنون وفيه فقهاء ورجال 
cl ale‏ ومن الاشارات التي تفيد بقدم الاسلام في المنطقة قوله :" ویبلاد غانا قوم 
يُسمون بالهنیهین ذرية الجیش الذي كان بنو أمية أنفذوه إلى غانة في صدر 
الإسلاء(١).‏ 

وقد شهدت العلاقات الثقافية بين المنطقتين تطوراً ملحوظأ إبتداء من القرن 
السابع الهجري/الثالث عشر الميلاديء أيام مملكة مالي الاسلامية» حيث توافد 
۷ الحمارنة ؛ صالح ء العلاقة بين آفريقيا و لا الاسلامي ؛ کناب مسللة الرق قي أفريقيا : بحوث ودراسات . المنظمة 
العرببة Ay jill‏ والثقافة والعلوم ۽ توتس ۰ 145١م‏ ا ص 25548 . 
۱ للمزید حول دور القواقل التجارية ؛ يتظر : الفصل الخلسن , 
"ا إبن حوقل » مصدر سابق ۰ ص ٩۱‏ . 
CH)‏ شسن الدين المقدسي : مصدر سایق .ص ۳۶۱ , 


)1° البكري : المخرب + ص ۱۲۹ . 
™ المصدر نقسه ؛ و الصفحة , 
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الشمال الأفريقي» وقد ترتب على تلك الاتصالات قدوم العدید من الفقهاء و العلماء 
من كافة التخصصات؛ بما فیها الهندسة المعمارية من الأندلس والشمال الافريقي 
ومصر والحجاز(). 

كما توطدت العلاقات الثقافية مع الشمال الأفريقي في عهد الأسکیا محمد 
الکبیر عاهل مملكة السنغاي الاسلامية» إذ شهدت دفعة أكبر في مجال الحركة 
الثقافية والعلمية. ویبدو أن مرجم ذلك آمران: آولهما أن الاسکیا محمد الکبیر آعلن 
منذ بداية تمهیده لثورته الاسلامية؛ أنه بهدف إلى اقامة حکم يرتكز على الشريعة 
الإسلاميةء ومن ثم كان الاساس الأولء هو عودة خليفة سن علي في الحکم إلى 
حظيرة الدین وتطبیق الشر ع الاسلامي على شعب السنغاي؛ في جميع شوون 
الحياة في (MIO‏ و الأمر الثاني؛ هو اقتناعه التام بان ذلك یقتضیه أن یکون على 
صلة وثيقة مع العالم الاسلامي الخارجي الذي أصبح مقتنعاً بأن بلاده باتت Ís ja‏ 
لا يتجزأ منه» مما دفعه إلى الترکیز کثیراً على سبل تطوير هذه العلاقات» GY‏ 
ذلك هو المجال الطبيعي و الحيوي لسیاسته الخارجية. أي انتهاج سياسة اسلامية 
راشدة» تضمن استمرار هذه العلاقات بصورة متكافئة تجعل من بلاده جزءأ حقيقياً 
من الوطن الإسلامي الکبیر» ولیست مجرد سوق تجارية يتم فیها التنافس على 
البيع والشراء دون أي اعتبارات آخری» فکان من الحکمة للوصول إلى تحقیق هذا 
الهدف أن يعتمد في ادارة شؤون البلاد على الاستعانة بالعلماء ورجال الدين 
الصالحین. الذين استطاع بسیاسته الحكيمةء أن یحصل منهم على تعهد بمس‌اندته 
في كل خطواته الداخلية والخارجية على حد سواء. وکان هؤلاء العلماء في 
غالبيتهم من آهل الشمال الصحراوي و المهاجرین إلى بلاد السودان الغربي في 
فترات سابقة ثم استقروا فیها بصفة دائمة. فکانوا یقومون بمهمة Jall Jal‏ و العقد 
في حكومة الاسکیا محمد(). و استمرت الأمور على هذا الحال حتی نهاية القرن 
العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي» حیث تعرضت البلاد للحکم المغريي؛ 


۲۱ مطير سعد غيث ۰ الثقافة العربية الاسلامية و آثرها في مجتمع السودان القربي » س VA‏ 
"i‏ کعت : مصدر سايق ؛ ص 5۳ 
۱ فاي متصور علي » مرجع سابق » ص ۲۵۲, 
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الذي توسعت فيه المجالات السابقة وتم تهذیبها» و آضیفت إلى أغراض ها الثقافية 
مجالات وآفاق تمثلت في فنون أدبية أكثر عمقاً وإشراقاً کالفلسفة والمنطق 
والتاريخ والآداب والإنشاء والتعمير(". 

و لابراز أهمية التبادل الثقافي بين منطقة السودان الغربي و الشمال الأفريقي 
أستعرض العلاقات الثقافية بين السودان الغربي والمغرب ومصر وليبيا: 
أولاً: العلاقات الثقافية بين المغرب والسودان الغربي: 

ما من شك أن جل الإتصالات الثقافية بين السودان الغربي والشمال 
الافريقي» كانت تمر عبر المغربء لتمتعه بموقع متميز باعتباره ملتقى لعدة 
تيارات حضاريةء مثل التيار الحضاري الوافد من المشرق الإسلاميء والتيار 
الوافد من الأندلس» إضافة إلى المؤثرات الأفريقي()؛ شهدتها بلاد المغرب 
العربي» منذ القرن الأول الهجري/السابم الميلادي؛ لذلك كانت المؤثرات الثقافية 
العربية على السودان الغربي» مغربية الطابع» ظهرت واضحة في أسلوب 
التدريس لديهم وطريقة كتابتهم التي كان يغلب عليها الحرف المغربيء لهذا 
وصفت الثقافة في المنطقة؛ بأنها ثقافة إسلامية مغربية في أرض سودانية(). 

لذلك يمكن القول إن الثقافة الإسلاميةء كان طابعها عربياً خالصاً لم تداخله 
أي تأثیرات؛ لسبب موضوعي ء وهو أن هذه الشعوب الزنجية التي اعتئقفت 
امس inp pcg‏ تچ الفرس 
والاغریق الذين لهم تأثير واضح في الثقافة العربية الإسلامية في بيئات الشرق 
الأدنى(١).‏ 

لقد عرف التواصل الثقافي والفكري بين المغرب والسودان الغربي تألقاً 
هائلا في كافة أنواع المعرفةء وقد بلغ هذا التواصل مداه في القرنين التاسع 
والعاشر الهجريين / الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين» وهكذا فقد شهدت 


ا و r‏ ود ام دج نولا ني ۰ص NA‏ 
لر اخصد ۰ "| E‏ 
الدر اسات و البحوث الآفريئية » جلمعة القآهرة eae‏ سب خر متشو رة » ص VER‏ 
۷ حسن أحمذ محمود ؛ الاسلام والثقافة العربية في أقريقيا » ص „YEE‏ 

۱1 المز جع لقسه » ص ۲۰۰ , 
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حواضر المغرب توافداً متميزاً للعناصر السودانية للنهل من حیاض المعرفة» اما 
في رحاب جامع القرویین بفاس أو بجامع این یوسف بمراکش أو في غیرهما من 
منارات العلم بالمغرب آنذاك. كما أن علماء المغرب لم يتوانوا عن الدفع بعجلة 
النشاط الثقافي ببلاد السودان» فقد حل بحواضرها جمع غفبر من العلماء 
المرموقین؛ الذين استفاد من زادهم العلمي Alle‏ وعلماء هذه الربوع مثل تنبکت!") 
التي أسسها الطوارق أواخر القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي؛ 
وأصبحت حاضرة الثقافة العربية الإسلامية في السودان الغربي» وجني التي بلغت 
هي الأخرى درجة كبيرة من patil)‏ والإزدهار في المجالين الإقتصادي و العلمي 
في ظل الحضارة العربية الإسلاميةء وكانو وكاتسنا ومالي. ويبدو أن نهضة تأليفية 
إشتعل أوارها في هذه الحواضر السودانيةء بفعل جهود هذه الجماعة من العلماء 
المغاربة و والمصريين مثل الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي» الذي أقام في 
حواضر السودان الغربي أواخر القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي؛ 
وتنقل بين مدن كانو وکاتسنا وأقدز وبلاد الهوساء ثم عاد إلى مصر عام AAV‏ 
Vevey /‏ 

هذا وقد غصت المکتبات بالمصنفات العلمية في الفقه والنوازل والتر اجم 
و التصوف والأدب» لعلماء سودانیین» فضلا عن المصنفات التي دأب آرباب هذه 
المکتبات على اقتتائها من المغرب قصد الاطلاع على حركة التأليف في المفرب 
و الافادة من دورهاء يضاف إلى ذلك أن المکتبات الخاصة؛ في المغرب لم تخل 
بدورها من مؤلفات العلماء السودانیین مازالت إلى یومنا هذا بعضها محفوظ في 
قسم الوثائق بالخزانة العامة بالرباط(۱). 


۲ السعدي ‏ عصتر سابق صن ١؟ ‏ ۲۲, 

۱ الوز اني ‏ الطیب 6 "مقومات الثفاعل الثقافي والحضاري بين دول غرب أقريقيا و المغرب الاقصی " ١‏ ندوة الثو اصل الثقافي 
والاجتماعي بين الأقطار الأقريقية على جانيي الصحراه » ص LENS‏ 

۱ الكثاني ؛ محمد إبراهيم ۰ "مزلفات علماء غرب أقزيقيا قي المكتبات المغربية" ؛ مجلة دعوة Gell‏ العدد الأول » السئة )١١(‏ ۰ 
للرباطء ۱۹۲۷ م ۰ص At‏ 


Scanned by ۲ 


ومما يدل على متانه العلاقات الثقافية والعلمية بين المغرب؛ والسودان 
الغربي: التقاء العلماء السودانیین والمغاربة التقاء حميمياً في الاجازات 
والاسانيد(). 

كما أسهمت الرحلات العلمية بحظ وافر في تعميق الأتصال العلمي بين 
اقطار آفریقیا المسلمة فكانت بلاد السودان بمراكزها العلمية تجتذب عددأ من طلبة 
العلم والثروة من أقطار مختلفة من الشمال والجنوب» كما كان عدد من Jal‏ تلك 
البلاد يفدون على المناطق الشمالية Ly‏ لطلب العلم وإما للعبور إلى الشرق لأداء 
فزيضة الحج. وفي أثناء ذلك كانت العلاقات التقافية والطمية تتوطد ونتوسع؛ 
وکانت الرغبة الصادقة في لقاء علماء کل قطر و التبرك بهم و الاستفادة من علمهم 
و الظفر باجازاتهم عملا کبیراً في تعمیق الروابط العلمية و الثقافية بين أبناء تلك 
المناطق. 

والجدير بالذكر أن العلاقات الثقافية بين بلاد السودان الغريي والمغرب 
كانت عميقة في جذورهاء ولأن الاسلام وثقافته تسرب إلى المنطقة من المغرب؛ 
وترسخت أكثر بعد دولة المرابطين في القرن الخامس الهجري / الحادي عشر 
الميلتدي+ فان للقافة بالسودان الغربي اکتسبت سمات مغربية فالسدارس هنأك 
يحس كأنه درس في مدارس فاس» أومراكشء أو القیروان أو تلمسان؛ وذلك لان 
التعليم في هذه المنطقةء والمقررات التي درس كانت متأثرة بالطابع المغربی()؛ 
لدرجة أن الثقافة في السودان الغريي» وصفت بأنها ثقافة مغربية في أرض 
سودانية. 

ونتيجة للحركة الثقافية والعلمية التي شهدتها المنطقة» من خلال جهود 
العلماء المغاربة والسودانیین» ظهرت حركة تأليفية مشتركة؛: جذبت إهتمام 
السلاطين والوزراء الذين أولوا إهتمامأ منقطع النظير بالعلم و العلماء» فكانت عادة 
منسا موسى ملك ماليء الذي ذاع عنه حبه للعلم calaf y‏ مجالسته لخيرة العلماء 
1 للمزيد حول JAA‏ الثقافي » ينظر الفصل الخامس » ص ۰۳۱۱ ۱۳۱۲ 
7١‏ الفلقشندي e‏ مصدر سايق a‏ ج ۵ ۰ ص YAY‏ ۰ وكثلك حسن أحمد محمود » الاسلام والثقافة العريية في آفریقیا + ص NEE‏ 
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الوافدين إلى بلاده. کذلك الشأن لسلطان السنغاي الأسکیا محمد الکبیر وخلفاؤه فقد 
كانت تعج بعلماء السودان وفقهائه: فمنهم من درس بمراكزها الثقافية وتزود 
بمختلف العلوم ثم عاد لبلاده للتدریس مئل مخلوف بن علي إبن صالح البلب‌الي؛ 
الذي سافر إلى المغرب وحضر بفاس ودرس على ید ol‏ غازي» ثم عاد إلى 
الأنصمنيء ثم شد الرحال إلى تنبکت فدرس بها ثم رحل مرة أخرى إلى المغرب؛ 
فدخل مراکش ودرس بها ثم عاد إلى بلاده وتوفي بها عام + ANE‏ / ۱۵۳۶( 
وکاتب السلطان موسی الذي رحل إلى فاس لتعلم العلم(۳) ومنهم من استقر بها مثل 
المغرب» وتوفي في مراکش(*)» وفي المقابل رحل الکثیر من العلماء المغاربة إلى 
بلاد السودان الغربي» منهم محمد الصدیق Meg gl jail‏ وهو أول من توغل داخل 
الصحراء إلى منطقة السودان الغربي» وذلك منذ القرن الخامس الهجري / الحادي 
عشر الميلادي(*)؛ وأبو العباس عبد الله بن أحمد الزموری(") الذي كان Le‏ عام 
۸ه / cat EAC‏ وکان ممن رحلوا إلى مدينة ولاته» ودرس بها ثم رجع إلى 
المراكشي وهو من الطلبة» الفقیه المقري عبد الواحدا")ء كما التقی في جاو بمحمد 
۱ للمزيد : ينظر » الفصل الخاسن ۰ التغیر ات الثقافية : سس ۲۹۸ وها يليها. 

( عبد الرحمن السعدي : مصدر سايق ۰ ص ۳٩‏ + وكذلك آحمد Uy‏ التمبكثي : نيل الإبنهاج e‏ ص 3۰۸. 

۲ السعدي ؛ مصدر سابق ٠‏ صن ۵۷, 

1 لبون لقسه » ص ۳۱: 

۷ تسية إلى مدينة نقراوة بالجتوب التونسي, 

۱" بتعبد الله ؛ عبد العزیز ؛ الموسوعة المغربية ثلاعلام البشرية والحضارية (معلمة الصحراء): الرباط ۰ i aY AYT‏ ص ۱٩۱‏ 

ا" نسية إلى منينة زهور بالمقرب, 

01 احمد بايا التنبكتي : نيل الابشهاج i‏ ص ۲۳۶ 

11 الهادي الدالي ؛ مملكة مالي الإسلامية ۰ ص , 


ا" للمزيد : حول المغيلي » ص ۳۰ وما بلیها, 
7١‏ إبن بطوطة » مصدر سابق > ص AY‏ 
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بن عمر وهو من آهل مكناسةء وأضافه الحاج محمد الوجدي التازي» وسعید بن 
علي الجزولي»جعفر بن محمد المسوفي؛ وأبا ایراهیم اسحاق الجاناتي(؛). 

ويمكن التأکید أن الجالیات المغربية في مدن السودان الغربي» كانت مهمة 
من حيث النوع لا من حيث الکم» وتمثلت في أسر تجارية أو علمية سكنت في 
مدن السودان؛ مؤقتأ أو بصفة دائمة. فقد كانت الجالية المغربية تشمل إلى جانب 
التجارء فقهاء وقضاة ومدرسين ومقرئين وطلبة وخطباء ورجال الأدب والشعراء 
والمهندسين. ولا نعلم تاريخ إقامة أفراد الجالية المغربية الذين ذكرهم این بطوطةء 
إلا أن بعض المؤثرات تؤكد أن عدداً منهم لم يكن طارئأ على البلاد» وإنما یمشل 
الجيل الثاني أو الثالث مثل مدرك بن فقوصء الذي على يد جده أسلم جد سلطان 
مالي منسا موسى حسب رواية إبن بطوطف("). 

وغنى عن البيان أن تأثر بلاد السودان الغربي بالنمط الثقافي المغربي 
والمشرقي الإسلاميين إنعكس على خلق جيل من العلماء السودانيين الذين لا يقلون 
شهرة ومقدرة علمية عن نظرائهم في المغرب والمشرقء والدليل على ذلك 
ماأورده السعدي» من قدرات العلماء السودانيين في مختلف العلوم الإسلامية الذين 
فاقوا نظرائهم من الشمال الافريقي» وما عودة الشيخ عبد الرحمن التميمي الذي 
قدم مع منسا موسى من الحجاز إلى فاس للتزود بالعلم إلا دليل لا يقبل الشك في 
قدرات علماء السودان الغربي الفدة في شتى علوم الدين و الفقه(۱). ومن أبرز 
مظاهر هذا التأثير وتلك الأتصالات الثقافية التي تمت بين بلاد المغرب والسودان 
الغربيء ذلك التراث العلمي الذي خلفه الامام محمد بن عبد الک ریم المغیلسی()؛ 
allali y‏ محمد بن يوسف السنوسي (۸۳۲ - ۸۹5 ھک / VEYA‏ - ۱۹۰م) 
صاحب عقيدة Jal‏ التوحید أو العقيدة Us SI)‏ الذي انتشرت مولفاته في منطقة 
السودان الغربي» ولا سیما المعروفة بعقائد السنوسي التي أضحت مادة أساسية في 


اا المهتر نقسه » ص 515 ۰ AAT‏ 

ا إبن بطوطة i‏ مصدر سابق s‏ ص MAA‏ 

^ للمزيد راجع ما جاء قي الفصل الخامس a‏ التغیر اث الثقاقية » سن ۲۱۲ وما يليها. 
0 هن بطوطة »مصدر سايق s‏ سس TAN‏ 

( إين مریم ٠‏ مصدر سایق :ص ۲۵۷ ۰ ۲۵۸ 
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مناهج التعليم()؛ والفقيه أبو القاسم التواتي» الذي وفد مع مجموعة من الفقهاء 
و استقر في تنبکت» ودرس بالمسجد الجامع إلى أن توفي عام (۹۳ه_ | 
۷ ومن العلماء المغارية الذين خلفوا تراثا ثقافياً وسادت مؤلفاتهم في 
السودان الغربي الفقیه أحمد بن يحي بن محمد الوتشريسي (ت 4١14ه‏ | 
١‏ ام)ء ومنها مصنفه الشهير (المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي 
علماء أفريقية والأندلس والمغرب).؛ والذي كان يدرس من ضمن المناهج الدراسية 
بكل المراكز الثقافية في السودان الغربي(*). 

وهكذا إتحذت العلاقات بين المغرب والسودان الغربي أنماطاً مختلفة» كان 
لها الأثر البالغ في الميدان الإقتصادي والاجتماعي؛ وبشكل خاص في الميدان 
الفكري والثقافي والعقدي» ولا سيما أن العلاقات السياسية كانت متقاربة:؛ وأن 
تشابهاً أحياناً ما يكدر صفوهاء يضاف إلى ذلك أن هذه المناطق في أجزاء كبيرة 
منها كانت تخضع للحكم المغربي؛ وعلى وجه الخصوص في عهد المرابطين 
والمرينيين والسعديين. 

وقد استمر إشعاع المغرب الثقافي والحضاري في بلاد السودان الغربي 
على age‏ المريئين الذين أصبح لهم إحتكاك كبير بالممالك السودانية» فكان أبو 
الحسن المريني في alia‏ الأب عند ملوكهمء وقد دانوا له ودخلوا في طاعته» ولما 
توفى أقام له السلطان المالي منسى سليمان مأتمأ ختم فيه القرآن الكريم وقد حضر 
ابن بطوطة('), 

ولا تخلو جميع العصور التي عرفها المغرب؛ من مراسلات» وتبادل تحف 
وهدايا بين المغرب والسودان الغربي؛ فضلا عن تبادل الوفود و العلماء» وفي ذلك 
ما فيه» من قوة هذه العلاقة وغناهاء في شتى المجالات؛ ومنها المجال الثقافي» 
موضو ع البحث. 
ثانياً: علاقات السودان الغربي الثقافية مع مصر: 


0 المصدر تفسه ء صس ۰۰۲ » وکتلك السعدي ١‏ مصدر سايق ۰ص 45. 

۱ لمصدر نقسه i‏ ص 54 

)°( احمد بابا التتبكتي + نيل الابتهاج عض ۰۱۳۵ ۱۳۶ > وكتلك السعدي + : مصدر سايق ۰ سس 

۱ بن شريفة » محمد » من إعلام التواصل بين بلاد المغرب وبلاد السودان منشورات معهد الدرنسات الافريقية : الرباط » ۱۹۹۹ م 
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لقد كانت العلاقات العربية الأفريقية موغلة في القدم أي قبل الاسلام. ومنذ 
فجر الاسلام بدأ یتقوی هذا التواصل, بل كان من آهم العوامل التي وطدت العلاقة 
بين شعوب الشمال الاقريقي» وجنوب الصحراء. 

وقد بدأت هذه العلاقات تشهد be gi‏ من التطور منذ أيام مملكة غانا ثم مالي 
وبلغت النضح أيام مملكة السنغاي الاسلامية. 

وبالرغم من إختلاف الظروف الخاصة بهذه العلاقات مع العالم الاسلامي؛ 
قان المرحلة الاولی من هذه العلاقات كانت قد بدأت أيام غاناء وهي التي تشکل 
الاساس التاريخي الثابت الذي ارتکزت عليه علاقات مالي الخارجية فيما بعد؛ 
حیث مثلت علاقات غانا مع الخارج أرضية جيدة استفادت منها ورئتیتها المذکورة 
في مجال التجارة و الثقافة. 

والجدير بالذکر أن الاسلام دخل بلاد غانا عن طريق التجار المسلمین الذین 
ظلوا aga‏ طویل یترددون على هذه البلاد قبل وصول الدين الاسلامي. 

وخلاصة ذلك إن علاقات DY‏ السودان الغربي مع الشمال الأفريقي» هي 
التي مهدت الطریق آمام المسلمین من الأمازيغ والعرب لكي یحملوا لواء الاسلام 
إلى آهالي المنطقة» كما زاد معدل الهجرات إلى هذه المنطقة الأمر الذي زاد من 
قوتها وعمقها مع مرور الزمن وعلی کل الأصعدة؛ وبرزت معالم هذه العلاقات 
بشکل واضح, أول مرة» في age‏ عاهل مملكة مالي» وتوطدت بعد رحلته 
الحجازية التي سبقت الاشارة الیها» وما خلفته من آثار شملت مختلف المجالات؛ 
فقد عدت هذه الرحلة في نظر المصادر التاريخية» من آشهر مواکب سلاطین 
السودان الغربي عبر الدیار المصريةء على الرغم من آنها لم تكن أول رحلة یقوم 
بها سلطان سوداني إلى المشرق الاسلامي(). لذلك تری المصادر التاريخية أن 
زيارة ملك مالي إلى مصر كانت استهلالا لعلاقات بين البلدین» شملت كل 
المجالات من تجارة وثقافة وفكر وعلوم وفنون» وأصبح دخول مصر بالنسبة 
لحجاج السودان الغربي؛ لا يعني فقط مجرد مرور عابر إلى الحجاز: بل أصبح 


۱ إبراهيم طرخان ؛ دولة مالي الإسلامية s‏ ص ۰۸۶ AD‏ ء وكذلك بوفيل ٠‏ تجارة الذهب وسكان المغرب الكبير » ص ۱۶۹ وما 
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اتصالا مباشرأ بحضارة عربية اسلامية راقيةء وبتراث اسلامي عمیق الجذور» فقد 
كان Jal‏ مالي بستغلون فرصة مرورهم بها لحضور حلقات العلم بالجامع AJI‏ 
وبالنظر إلى أخذ السودانیین بالمذهب المالکي. فقد کانوا بتصلون وینتلمنون على 
يد فقهاء المالكية بمصر دون غيرهمء ونستشهد هنا بلقاءات منسی موسی سلطان 
مالي وعبد العزیز التکروري() مع ففهاء المالكية بمصر وقد ذهب بهم تشوقهم 
لتحصیل علوم الشريعة على مذهب الامام مالك رضي الله عنه» أن أنشأوا مدرسة 
خاصة بهم في مصر وتحملوا جميع نفقاتها()۰ كما أقيم العدید من المدارس 
و الخانقاوات التي أسهمت بدور نقافي وعلمي متميز؛ يذكر عبد الرحمن السيوطي 
منها: المدرسة الصلاحية» و المدرسة الكاملية والمدرسة الص‌الحية؛ و المدرسة 
الظاهرية؛ و المدرسة المنصوريةء والمدرسة المؤيدية؛ وخانقاه سعيد السعداء 
و الخانقاه البييرسية وخانقاه قوصون بالقرلفة وخانقاه شیخو APD‏ 

وکان يفد إلى هذه المراکز العلمية الطلاب من السودان الغربيء بعد أن 
یتحصلوا على اجازات علمية من بلادهم تژهلهم لاستکمال علومهم بالقاهر:()؛ 
ومنهم من يأتي إلى الجامع الآزهر الشریف. الذي آقاموا به Lily‏ خاصاً بهم 
یقیمون فيه ویتلقون فيه مختلف العلوم العربية الاسلامية وهي التي تحدث عنها 
المقريزي. 

يورد المقريزي عن هذه المدرسة المالكية التي حملت إسم مؤسسها :" وهي 
بخط حمام الريش من مدينة مصر [القاهرة] كان الكانم من طوائف التكرور لما 
وصلوا إلى مصر سنة بضع وأربعين وستمائة قاصدين الحج دفعوا للقاضي علم 
الدين بن رشيق مالا بناها به ودرس بها فعرفت به وصار لها في بلاد التكرور 
سمعة عظيمة وكانوا يبعثون إليها في غالب السنيين المال۲۲, 


۱ عبد العزيز التكروري » عالم سوداني رحل للشرق زمن أبي القاسم النوبري في أواسط المانة التاسعة ٠‏ وكان عالمأ ویّقال أنه عزی 
خليل + أحمد بابا التنبكتي : نيل الإبتهاج i‏ ص ۲۷۵ . 
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وتجدر الملاحظة أن بلاد السودان الغربي أيام مملكة مالي» كان عدد 
الفقهاء و العلماء السودانیین بها قليلاء وکان حکام مالي المتطلعون لإعطاء دولستهم 
طابعاً إسلاميأء مدرکین أهمية هذه المشكلةء الأمر الذي يفسر اجتهادهم في 
إصطحاب عدد من علماء الشمال الأفريقي» بهدف الإستعانة بهم في تسيير شؤون 
دولتهم الإسلامية؛ خاصة في القضاء؛ وبيت المال والإستفادة من علمهم لتدريس 
أبنائهم القرآن وأصول الدين و الشريعة؛ يذكر القلقشندي أن Laia‏ سليمان قام بجلب 
افقهاه ن بلاده من مذهب الامام ida‏ استغل منسا سلیمان ial)‏ فى عر 
فاشتری مجموعة من الکتب في فقه الامام مالك وهو ما آکده الحسن الوزان 
عندما زار مدينة تنبكث ووجدها عامرة بالعلماء والفقهاء وبها آعداد من 
المخطوطات التي تباع باسعار غالية(). 

وکان ملوك مالي حريصين على التفقه في الدينء لذلك كانوا یحرصون 
على الاتصال بفقهاء المالكية في البلاد الاسلامیه وفي هذا السیاق التقی في القاهرة 
السلطان موسی مع القاضي محمد بن أحمد بن ثعلب المصري المعروف 
'بكشتغدي” الذي كان يدرس بالمدرسة المالكية بالقاهرة وألف شرحاً لمختصر لابي 
الحسن الطليطلي باقتراح من منسا موسی( كما إلتقى في القاهرة بالقاضي شرف 
الدين أبي الروح عيسى الزواوي(". 

يعتقد الباحث أن وراء هذه النظرة الخاصة إلى مصرء هو مكانتها في 
نفوس الأفارقة المسلمين» حيث كانت یومذاك» أي في ظل حكم المماليك لها ولبلاد 
الشام» أقوى نفوذ إسلامي على المسرح السياسي. وساعد دولة المماليك على بلوغ 
هذه المكائةء سياسياً واقتصادیاًه ما كانت تحظى به من موقع جغرافي فریده جعلها 
قلب العالم الإسلامي النابضء والقوة المسيطرة على شريان التجارة بين المشرق 
والمغرب» فضلا عن أن مصر كانت مقر الخلافة الفاطمية» وحامية حمى الحرمين 
الشريفين في الحجاز والأماكن المقدسة في فلسطينء dhali‏ عن وجود الجامع 
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الازهر الشریف؛ قلعة العقيدة الاسلامية والستة المطهرة بعد مكة و المدينة» ونقطة 
عبور المسلمین الافارقة في طريقهم إلى الحجاز . 

کل ذلك جعل من الطبيعي أن تقوم بين مصرء بنقلها الثقافي و الحضاري؛ 
وبين الدول وشعوب السودان الغربي الاسلامية» علاقات قوية متنوعة في شستی 
المجالات» تأسیساً على الآثار الحميدة التي ترکها انتشار الاسلام في المنطقة. 

وکما سبق الإشارة إلى قدم العلاقات بين غانا ومصرء فان علاقات مملكة 
مالي أيضاً لم تكن وليدة العهد الاسلامي فحسب بل ان جذورها تعود لما قبل 
الميلادء كما يؤكد ذلك بعض الکتاب والمزرخین؛ الذين آفادوا أن الكثير من 
النباتات و الحیو انات و الصناعات» وصلت من مصرء إلى بلاد السودان الغربي؛ 
وان أولى تیارات الحضارة الانسانية. وصلت إلى منطقة جنوب الصحراء قادمة 
من مصرء ومن ذلك بناء القوارب واستعمال اللبن في البناء» وهي مرحلة متقدمة 
وكذلك الاسلحة الحديدية من دروع ورماح وبلط وقسيء ویقال أن قبائل التييو 
«(Tibou)‏ هي التي آدخلت الصناعات الحديدية والاسلحة إلى بلاد السودان 
الغربي نقلا عن مصر O)‏ 

ولعل من آبرز الدلائل على العلاقات بين بلدان السودان الغربي ومصرء 
تلك الاثار الثابتة لبعض سکان منطقة السودان في مصرء مثل حي بولاق الدکرور 
المحرفة عن کلمة التكرورء نسبة إلى اقلیم التکرور في السودان الغربي(: وهو 
حي ينسب إلى أحد صلحاء التکرور الذين دفنوا في مصرء وهو الشیخ الصالح si‏ 
محمد يوسف بن عبد الله التكروري الذي عاصر الخليفة العزيز الفاطمي(". 

ومن الدلائل القوية على هذه العلاقات» وجود رواق خاص بأبناء التکرور 
في الأزهر الشريف» وأيضأ إنشاء مدرسة این رشيق في فسطاط مصر كما سبق 
و 


" فيج جي دي ؛ مرجم سابق + ص f.‏ + وكذلك إبراهيم طرخان ؛ دولة مالي الإسلامية : ص ۱۲۸ 
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وقد كان الأزهر منذ انشائه عام aod‏ / ۹۷۰م؛ على يد القائد الفاطمي 
جوهر الصقلي؛ یسهم في أداء الرسالة مع آقدم مساجد مصر وهو جامع عمرو بن 
العاص بالفسطاط و انفرد الأزهر بالقيام بهذه الرسالة النبيلة عبر القرون, فتقاطر 
عليه الطلبة من مختلف بلدان العالم الإسلاميء ومنها السودان الغربي» حیث وجد 
الطلاب الرعاية والاقامة والیش في رحاب الأزهرء الأمر الذي جعل لمصر 
مكانة خاصة في قلوب مسلمي السودان الغربي» وکان الطلاب الأفارقة يفضلون 
الدر اسة في الأزهر عن غيره من المدارسء لانه المدرسة الوحيدة التي تجمع فیها 
الدر اسة في العلوم على المذاهب الأربعةء و العلوم فيه متنوعة؛ فتدرس فيه العلوم 
الدينية و الشرعية و اللغوية والأدبيةء وهو ما لم يكن متيسراً في المدارس الأخرى؛ 
وبذلك صار الازهر منذ القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي؛ وجهة 
الطلاب والأساتذة الراغبین في الاستزادة من مختلف العلوم و المعرفة لذلك غدا 
من أعظم وأهم مراکز الدراسات الاسلامية ونقلد الزعامة الفكرية والثقافية في 
المشرق و المغرب الاسلامیین()۰ لذا نجد الطلاب السودانیین الذين درسوا في 
الازهر و آروقته» حینما عادوا إلى بلادهم؛ آقاموا حركة علمية ونقافية على النمط 
المتبع في مصرء فبنوا المساجد و ألحقوا بها المدارس واتبعوا أساليب التدریس 
المتمثلة في التفاف الطلاب حول الأستاذء و أحد التلامیذ يتلو من الكتاب والشيخ 
يشرح الارس حتی یستوعب الجمیع الارس( فإذا أشكل علیهم منه شيء 
استوضحوا الشیخ الذي كان يلبي أسئلة السائلین برو ح طيبة. 

هذا وقد توافد على الجامع الأزهر العدید من العلماء من بلاد المشرق 
الاسلامي والذين قاموا بالتدریس في ردهاته» والذين شدوا آنظار الأفارقة فتقاطروا 
al‏ اسة على أيديهم» ومن هؤلاء العلماء عبد اللطیف البغدادي الذي وفد إلى مصر 
عام a0 AA)‏ / ۰/۱۱۹۳ في عهد الملك عبد العزیز بن السلطان صلاح الدين 
الايوبي؛ وتولی التدریس بالازهر الشریف عدة أعوام وکان يلقي دروسه في علم 


۱ زكي ء عبد الرحمن ۰ الاز هر وما حوله من الائار ؛ الهيئة المصرية العلمة للثالیف والتشر ؛ القاهرة ۰ ۱۹۷۰ م ص 
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الکلام و المنطق والبيان7)؛ ومنهم الشیخ الصوفي شرف الدين عمر بن الفارض 
(ت (ad YE / at VY‏ الذي لبث حيناً يقيم بالازهر الشریف» ویعقد فيه حلقاته 
الصوفية» وکذلك الشیخ آبو القاسم المنفلوطيء و الشیخ شمس الدین الاتابکي: 
و الشیخ جمال الدین الاسيوطي؛ و الشیخ شهاب الدین السهروري؛ و المزرخ شمس 
الدين بن خلکان؛ صاحب کتاب (وفیات الأعيان) (ت (at YAN / ads‏ الذي 
وفد على القاهرة عام e(a YYA / a TTY)‏ وأقام بها حیناً من الزمان والقی 
دروسه بالأزهر الشریف(؛). 

وفي القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي» تول التدریس بهذا 
الجامع الامام علي بن یوسف بن جرير الشنطوفي شيخ قراء عصره. وقوام الدين 
الكرماني؛ وشمس الدین الأصبهاني» وشرف الدین الزواوي المالکي؛ ومحمد بن 
یوسف بن حبان الغرناطي العالم اللغوي الکبیر» الذي كان بلقی دروسه بالازهر؛ 
وکان من تلامیذه الفقیه نقي الدين gil‏ الحسن السبكي (ت5ه5/اه / LM ad TOV‏ 

وهکذا یتضح أن مصر وآزهرها العظیم. كانت قلعة العلوم والثقافة 
الاسلامية» ولم يكن طلاب السودان الغربي» وحدهم هم الذين ارتحلوا إلى الأزهر 
ونتلمذوا على أساتذته الاجلاء» بل رحل إليه مسلمو العالم الاسلامي من المشرق 
و المغرب. 

وکان سلاطین السودان الغربي يشجعون الطلاب على الرحیل إلى مصر 
لتلقي العلوم و المعارف الاسلامية و العودة إلى الوطن لنشر هذا الدين ونقافته. 

وقد أعُجب این بطوطة بالأفارقة الذين كان لهم اتصال نقافي مع مصر؛ 
ومنهم آهل زاغة. الذين قال فیهم آنهم قدماء في الاسلام» لهم ديانة وطلب للعلم("). 

وقد لاحظ این بطوطة اهتمام al‏ البلاد الموالية لسلطان مصرء والجزء 
الشمالي المتاخم لبلاد المغرب بالثقافة العربية» فوجد بعض الأهالي يتحدثون 
العربية ویستخدمونها في الأسواق و المعاملات التجاريةء فیذکر أنه وجد لدی أحد 
© عبد الرحمن Sj‏ الأزهر وما حوله من الأثار دس NM‏ 
C‏ المرجع نفسه » ص 15 , 
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el pal‏ السودان GUS‏ المدهش لإبن الجوزی(» ویذکر أنه التقی بالعدید من أبناء 
الجالية المصرية الذین یعیشون بالمنطقة؛ فلدی وصوله إلى مالي التفی بالت‌اجر 
شمس الدین بن النقويش الذي ساعده على اکتراء دار وبعث الیه ضيافةء وعندما 
مرض بمالي dalle‏ أحد الاطباء المصریین هناك )ء وعندما وصل إلى تنبکت 
زار قبري آبي إسحاق الساحلي الغرناطي؛ وسراج الدين بن الكويك وهو أحد کبار 
التجار من الاسکندریة(*) الذي قدم إلى مالي لاسترجاع مال كان قد أقرضه 
للسلطان الحاج موسى لدی عودته من الحج لكنه توفي بمالي(. 

وغني عن البيان أن وجود مثل هذه الجاليات في مالي انما يدل دلالة قوية 
على أن العلاقات التجارية والثقافية بين بلاد السودان الغربي ومصر كانت وثيقة 


مثمرة في جميع النواحي وعلى مر العصور. 


ومن دلائل قوة العلاقات الثقافية بين السودان الغربي ومصرء وجود صيغ 
خاصة في الدواوين المصرية خاصة بالمكاتبات الرسمية التي توجه إلي ملوك 
السودان الغربي زمن سلاطين المماليك وهذه معدة في ديوان الانشاء» تصدر بها 
المكاتبات الرسمية منها : 

"أدام الله نصر المقر العالي السلطان الجليل الكبير العالم العادلء المجاهد 
المؤيد الأوحدء عز الإسلام؛ شرف ملوك الأنام» ناصرة الغزاة والمجاهدين» زعيم 
جيوش الموحدین» جمال الملوك والسلاطين» سيف الخلافة» ظهير Aalay)‏ عضد 
أمير المؤمنين الملك فلان...'(١).‏ 


واذا کانت جذور علاقات السودان الغربي مع العالم الاسلامي تمتد إلى 
آعماق التاریخ البشري» ولما كانت دولة غانا تمثل بوادر ظهور معالمها لول 
مرة» إذن فان دولة مالي التي مثلث فترة انفراج هذه العلاقات» لم تكن هي 
۱ المصدر لقسه ؛ ص ۱۹ 
۱ المهتر نقسه » مس 5۸۰ ٩۸۱‏ 
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الأخرى الا مرحلة ثانية منهاء جاعت مملكة السنغاي بعدهاء وخاصة في عهد 
الاسكياء لكي تصل بها إلى قمة تطورها التي لم تتعدها بعد ذلك آبداً لحين 
سقوطها في نهاية القرن السادس عشر الميلادي علي أيدي المراكشيين. 

ولما كانت مملكة السنغاي في عهد الاسكيا محمد الكبير الذي اعتلى سدة 
الحكم على حساب آل سن عام (۸۸۹ه/ (ad ٩۹۳‏ دولة إسلامية حقيقية» مند 
اللحظة الأولى لقيامهاء ولما كانت مرتكزات علاقتها الداخلية والخارجية كلها قائمة 
على أساس إسلامي نقي» لذلك سيكون تناولنا لها من هذا المنطلقء مكتفين بما 
سبق إيراده من جذورها عبر غانا ومالي» رغم أن السنغاي» ظلت قبل أن تستقل 
عن مملكة مالي عام (۷۷۵ه / ۱۳۷۵م) تقريباء إقليما تابعا لها. 
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ومن اجل بناء هذه الدولة الإسلاميةء شرع اسکیا محمد الکبیر في أول 
حکمه» في الاعداد للغزو والفتح» خاصة بعد عودته من الحج حين جرد أولى 
حملاته إلى بلاد الموشي الوئنیین الذين نجح في اجتذاب الكثيرين منهم إلى 
UY!‏ وفي عام (۹۰ه /۱4۹۹- (aO e‏ تمکن من ضم مقاطعة glial‏ 
وقضي على آخر فلول سن علي؛ كما ضم جمیع أراضي مالي القديمة عام 
)0411 / 210-1( تفريبآء فبلغت حدود السنغاي مشارف المحيط الأطلسي()؛ 
وفي عام )0414 / chy i (aloy‏ اتجه نحو الشرق حيث بلاد الهوسا فضم 
كاتسنا وكانو وكانتا ليكي عاصمة كيبي("ء ومن هناك يمم إلى الشمال الشرقي 
وتوغل في بلاد أير الصحراوية وفرض على أميرها جباية سنوية تدفع لخزانة 
السنغاي()ء وبذلك دخلت تقریباه مناطق السودان الغربي كله في تبعية مملكة 
السنغاي في عهد هذا السلطان بعد أن كانت الدولة لا تتجاوز المناطق المحيطة 
بحوض النيجر الأوسط ومنحناه الأعلى في عهد سلفه سني علي. 

وقد نجم عن هذا التوسع» دخول الطرق والمنافذ التجارية:؛ أو بالأحرى 
العلاقات الاقتصادية بمعناها الواسع في النفوذ الفعلي لدولة السنغاي» في عهد 
أسكيا محمد الكبيرء فازدهرت هذه العلاقات بالتوازي مع الثقافة والحضارة بين 
مراكز السودان الغربي والشمال الافريقي» وقد بذل أسكيا محمد الكبير جهداً كبيراً 
للدفع بهذه العلاقات؛ لأسباب سبق وأن وردت وهي طموحه إلى إقامة Sa‏ قائم 
على الشريعة الإسلامية» ولتحقيق ذلك لابد له أن يكون على صلة وثيقة مع العالم 
الإسلامي الخارجي الذي صار مقنتعاً بان بلاده باتت be ja‏ لا يتجزأ (haza‏ 

وقد شهدت هذه العلاقات تطوراً وتعمقاً بعد رحلة حج الأسكيا محمد الکبیر؛ 
التي إنعكست آثارها في أكثر من مجال» كما أن موسم الحج كان فرصة لعلماء 
بلاد السودان الذين رافقوا الأسكيا محمدء للإلتقاء بعلماء الحجازء مما أدى إلى أن 


۱ فاي متصور علي ؛ مرجم سابق ۰ ص ۲۶۰ . 
۱ عبد القادر زبادية » مملكة السنغاي في عهد الأسيقيين + ص ۳۸ , 
۲ بوفيل + الممالك الإسلامية قي شرب أفريقيا وأثر ها في تجارة الذهب عبر الصحراء الکبری : ص ۱۳۸. 


, ۳۸ عبد القادر زبادية » مملكة السنفاي الإسلامية قي عهد الاسیقیین » ص‎ ١ 
۲۶۲ فاي منصور علي ۽ مرجم سابق ۰ ص‎ 1۱ 
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الشرقء بتقالیده الجامعية والدينية الثريةء قدم إلى علماء تنبكت؛ عونأ كبيراً في 
سبيل تطوير وإجادة اللغة العربية وفروعهاء والتعمق فيها بوصفها الأداة الوحيدة 
للوصول إلى تسنم العلوم والمعارف الإسلاميةء فكان جامع الأزهر الشريف وجهة 
إستقطاب لعلماء وأساتذة تنبكت خاصة والسودان الغربي عامةء وكان يقيم فيه كبار 
العلماء الذين تلقوا على أيدي جهابذة الأزهر مختلف العلوم» فکانت كلمة علماء 
الشرق مسموعة:؛ في المنطقة؛ وكان السيوطي من أقوى علماء الشرف أثراً على 
مجريات الأمور في السودان الغربي dale‏ لذلك عند الحديث عن العلاقات 
الثقافية بين مصر وبلاد السودان الغربيء لابد من الإشارة إلى هذا العالم المصري 
عبد الرحمن السيوطي ٩۱۱ - AEA)‏ ه/ ۱4۵5 - 3.5 ١م).,‏ الذي إشتهر بصيته 
العلميء وتعدد مؤلفاته التي بلغت حوالي ثلاثمائة Ma Ngo‏ وانتشرت مؤلفاته 
بالسودان الغربي("). 


وما من شك أن الشهرة التي وصل إليها هذا الإمام الجليل في السودان 
آلغربي: ترجع إلى علاقاته الواسعة بسلاطينها وعلمائها وطلابها(؟)» رغم أنه لم 
يصل إلى تلك المناطق حسب ما آورده الباحث عبد الله نبهان()» ولکن adas‏ 
ابر اهیم بن عبد الرحمن السيوطي رحل إلى تنبكت؛ وتولی فیها مهمة موذن 
الجامع الکبیر(). 


وقد أثمرت جهود الامام عبد الرحمن السيوطي في نشر الاسلام وتعمیسق 
مفاهیمه من خلال الفتاوي التي وجهها إلى الأسكيا محمد الکبیر؛ بعد عودته من 


۱ المرج نقسه » ص ۲۵۵ , 

۲۸۹ عبد الر حمن السيرطي ؛ خسن المحاضرة : ج ۱ ۰ص‎ m 

1" المصتر نقسه » ص ۲۹۹ . 

۱ حسن احمد محمود ؛ الاسلام والثقافة العربية في لفريقيا > ص 727 ۰ وکنئك عبد الفتاح مقلد الغنيمي : مرجم سابق ۰ص ٠١۸‏ . 
C‏ نيهان » عبد الله » "الإمام السيو طي و فن السيرة الذاتية" i‏ مجلة معهد المخطوطات العربية : العدد ۳۶ ۰ القاهرة » ۰ م» صن 
+۰ ۱۳۲ 

ا كعت ۽ مصدر سایق + صس ۱۲ , 
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الحج ومروره بالقاهرة(')؛ وقد توئقت العلاقة بين السيوطي والأسكياء بحیث أصبح 
لا يقدم على أي عمل مهم الا بعد استفتاء الامام السيوطي(). 

هذا وقد كانت للسيوطي إتصالات مستديمة مع أساتذة السودان وعلمائه إما 
عن طريق المراسلة أو عن طريق الإتصال المباشر في أثناء مواسم الحج أو 
بعدها. وكان تأثيره كبيراً علیهم» وسبق وأن أشرنا أنه إستقبل الأسكيا محمد الكبير 
ومرافقيه عقب موسم الحج عام (۹۰۲ - ۹۰۳ / (a) EAV = VEIT‏ تقريبأء 
حيث نشأت بينهما علاقات صداقة متينة منذ ذلك الحین؛ ثم جرت بعد ذلك بینهما 
مراسلات ومشاورات حول كيفية الحكم طبقأ للشريعة الإسلامية؛ وغير ذلك من 
المسائل الأخرى التي كان يهم الأسكيا محمد معرفة رأي() الاسلام فيها. 

كما إتصل بالإمام المصري السيوطي العديد من العلماء الأفارقة؛ الذين 
إجتذبهم الأزهر الشريف إلى رحابه» وأصبح لهم رواق خاص بالأزهرء وعلى 
رأس هؤلاء العلماء أحمد بن عمر بن محمد أقيت» جد العالم أحمد بابا التنبكتي؛ء 
الذي وصل إلى القاهرة في طريقه للحجاز عام (۸۹۰ه-/ EAC‏ ١م)ء‏ ولقي الامام 
السيوطي؛ وخالد الأزهري شارح التوضيح وقرأ عنهماء ثم آب إلى تنبكت ودرس 
بها حتى توفي عام (۹4۲ه- / 6ه ام)1؛). 

ومن الذين إلتقوا الأمام السيوطيء القاضي محمود كعت والشيخ محمد فل 
والفا صالح جور وكاغ زكريا ومحمد تننك والقاضي محمود يدبغ والشيخ مور 
محمد هوكارء وهم من الأعيان الذين رافقوا الأسكيا محمد الكبير لأداء فريضة 
الحج؛ حيث جلسوا للتعلم في حلقات العلماء المصريين العلمية؛ وفي مقدمتهم 
الإمام عبد الرحمن السيوطي(. 


۱ المصدر نقسه » ص ۱۲ ۰ ١١‏ » وكذّلك عبد الرحمن السعذي s‏ مصدر سابق s‏ ص „AT‏ 

۱۰۱ ۱۰۰ الناصر ي ؛ مسدر سايق 6 ج © »امن‎ cts 

۱ فاي متصور علي i‏ مرجم سابق : ص ۲۰۶ . 

۷ البرتلي : مصدر سابق » ص ۲۷ ۰ و احمد يلبا التنيکتي ؛ تيل الابتهاج ۰ ص ۱۳۸ : وكقاية المحتاج » ج ۰۱ص ۱۳۳ ۰ وكذلك 
عبد اترحمن السعدي i‏ مصدر سایق ۰ص ۲۷ . 

۱ محمود كعت » مصدر سابق » ص 1١5‏ 
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ومن العلماء السودانیین الذين التقوا الامام السيوطي والامام الميلي الفقيه 
بن عبد الله الأنصمني المسوفي» عندما رحل لاداء فريضة الحج أثناء مروره 
بمصرء Ladle‏ أنه كان Ls‏ حسب افادة التنيكتي عام ates‏ | ۱5۵4۲ع(). 

لقد ظلت القاهرة تمثل منطقة جذب بالنسبة لعلماه السودان الغربي» لما 
للازهر من سمعة اسلامية» حیث كان جامع الأزهرء آهم مركز علمي في العالم 
الاسلامي في ذلك الوقت؛ وخاصة أن القاهرة كانت في هذه الفترة تمثل مركز نقل 
المسلمین بوصفها مقرأ للخلافة الاسلامية بعد سقوط بغداد سنة 5755ه . وکان 
الازهر Lila‏ على نشر العلوم الدينية التي تمثل التراث الائس‌اني للمسلمين في 
العالم» وبذلك كانت تجتذب علماء و ساتذة مراکز بلاد السودان الغربي العلمية لیس 
فقط؛ بما كانت نقدمه لهم من علوم ومعارف کانوا یجهلونها في الأصلء ولکن 
أيضاً في تحقیق ما کانوا قد تعلموه ودرسوه في آقطار أخرى من العالم الاسلامي؛ 
ولهذا حرص جميع علماء مدينة تنبکت US)‏ على الاقامة في رحاب جامع 
الأزهر. لذلك لم تقف اتصالات هؤلاء العلماء عند الامام السيوطي بل استمرت 
بعد وفاته» وتقاطرت جموع طلبة العلم إلى القاهرة للتزود من مراکزها العلميةء 
ومن هو لاء الفقیه آبو المحاسن محمود بن عمر بن محمد أقيت الذي وصل في 
طريقه إلى gall‏ عام( )4 ه / ١٠۹‏ ١م)؛‏ والتقی علماء‌ها agia‏ إبراهيم المقدسي 
والشيخ زكريا والشيخ القلقشندي واللقانيين و (am pre‏ ومن العلماء الذين مروا 
بالقاهرة في طريقهم لأداء فريضة الحج الفقيه محمد بن أحمد التازختي المشهور 
بأيد محمدء الذي تلقى علومه على يد صفوة علماء مصر مثل شيخ الإسلام زكريا 
والبرهانين و القلقشندي وإبن شريف وعبد الحق السنباطي؛ كما لقي الشمس اللقاني 
وأخاه الناصر وحضر دروسهما وتصاحب مع أحمد بن Gall‏ السنباطي؛ وعندما 
وصل مكة جلس إلى دروس الفقيه أبو البركات النويري وإبن عمه عبد القادر 
وعلي بن ناصر الحجازي وأبي الطيب البستي؛ وأجازه السنباطي وعاد إلى بلاده 


. ۳۵۳ أحمد بابا التتبكتي ۰ نيل الإبتهاج : ص‎ os 
٩۰۷ المصدر نقسه » هن‎ ۲ 
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كشن فتولی قضاء‌ها وجلس للتدریس إلى أن توفی بها عام WATT)‏ / ۱۵۲۹م)(6؛ 
كما حل بمصر الفقيه العاقب بن محمود آقیت» في طريقه إلى الحجاز والتفى 
بمصر الناصر اللقاني وأبا الحسن البكري والشيخ البسكريء وقد أجازه اللقاني في 
جميع ما يجوز له() عنه» وقد زار مصر في طريقه إلى الحج الفقيه أبو بكر بن 
أحمد بن عمر أقيت» وأخذ العلم على يد علمائهاء ثم ga‏ وجاور ثم رجع إلى بلاده 
فبقي نحو أربعة أشهر ثم رحل بأولاده للمدينة المشرفة فجاور هناك حتى توفي 
عام (۹۱٩۹ه-‏ / (Wad CAP‏ ومن كبار علماء تنبكت الذين إرتحلوا إلى مصر في 
طريقهم للحجازء الفقيه أحمد بن أحمد بن عمر محمد أقيت والد أحمد باباء والتفى 
بمصر عام (155ه / 548 ١م).؛‏ الناصر اللقاني والشريف يوسف الأميوطي 
تلميذ السيوطيء وجمال الدين بن الشيخ زكرياء والشيخ التاجوري والاجهري: 
وأجازه بعضهمء وكذلك أحمد بغيغ بن محمود بن أبي بكر التنبكتي وأخوه الفقيه 
محمد بغيغ» اللذان رحلا إلى الحجء وأثناء مرورهما بمصر إلتقيا بالناصر اللقاني 
والتاجوري والشريف يوسف الأرجوني» وجلسا في مجالسهم ثم رجعا بعد حجهما 
فنز لا بتتبکت(٩).‏ 

وعلی الجانب الآخرء فقد كان من بين علماء مصر الذين سافروا إلى بلاد 
السودان و استقرو | في مملكة السنغاي الاسلامية قاضي المالكية بمصر؛ الشیخ 
محمد بن يوسف الاندلسي الذي قدم إلى بلاد السودان الغربي؛ بعد سنة (۹۰۹ه- 
/ ۱۰۳)» أي بعد حوالي عشر سنوات من تولي الاسکیا محمد الکبیر لحکم 
السنغاي» ومکث فیها cin‏ توفي عام ads)‏ / ۵5۱ ۱م)(*). 

وعلاوة على تبادل الرحلات بين ehle‏ مصر وعلماء السودان الغربي؛ 
كان بين الجانبین تبادل للرسائل حول بعض المسائل الفقهية التي تحتاج إلى 
التدقیق من أحد الطرفین» منها رسالة آحمد بابا التنبكتي إلى العالم المصري سالم 


۱ المصدر نقسه » ص 8۸۱ : وكذلك السعدي » مصدر سابق » ص ۳۷ 

أ" المصدر لقسه + صن ٠ 5١‏ وكذلك احمد بابا الثتبكتي ١‏ نيل الابتهاج : ص AAN‏ 
۳ المهتر نفسه » صن ۱ ١‏ وكتلك كفاية المحتاج » ج ۱ دهن ‘AN‏ 

„$O مصنر سايق ۰ ص‎ s مصدر سايق ۰ ص ۱۸ ۷۲۹ ؛ وكذلك السعدي‎ i البرئلي‎ 1t 
, ۲۰۵ ا" فاي عتصور علي » مرجع سابق :۰ ص‎ 
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الستهوري وعنوانها أسئلة في المشکلات؛ بستفسر فیها منه عن بعض ما ستعصی 
لدیه من موضوعات في مختصر خلیل وإبن الحاجب؛ ویضمن محتوی الرسالة 
ستأ وئلائین مسئلة» وأبدى أحمد بابا حولها توضیحاته وطلب من السنهوری(") 
وغیره من علماء مصر أن يبينوا وجهة نظرهم فیما یقوله(. 

ولاف رسالته الی clade‏ مصر فمنونة gf (Maas)‏ ظعام مصر قد اکى 
وجهها أحمد LL‏ إلى chle‏ مصر عام (۱۰۱6ه / falto‏ وهي تشمل إحدى 
وعشرین مسئلة طلب من علماء عصره أن یبینوا رأيهم Led‏ استعصی من مسائل 
فقه وتصوف ونحو وأصولء وفي کل مسألة يبين أحمد بابا رأیه» داعماً ذلك بادلة 
من الکتاب و السنة و آقوال السلف» ثم يطلب من هولاء العلماء بيان وجهة نظرهم 
Lad‏ ذهب للیه(۲). 

بهذا یْلاحظ أن الأزهر بتقاليده الجامعية و الدينية الغنية» ساعد العلماء في 
تنبكت كثيراً على تطويع علوم اللغة العربية» والتعمق فيهاء وهي لغة ثعد 
ضرورية لتسنم العلوم الإسلاميةء كما pad‏ لهم علماء الأزهر البراءات؛ مما جعل 
إسهامهم في تطوير الحركة الثقافية ببلاد السودان» في هذه الفترة أمر جلي 
وواضح» لا يمكن إنكاره أو التقليل من شأنه بحال من الأحوال. وربما كان هذا 
هو السبب الذي دفع بعض الباحثين إلى القول بأن الجامع الكبير بتنبكت تشبه إلى 
حد بعيدء الجامع الأزهر الذي تعلم فيه أساتذة تنبكت وتخرجوا منه. 

وهكذا يتضح الدور الثقافي الكبير الذي أدته مصر من خلال أزهرها 
الشریف؛ لتعميق الصلات الثقافية مع بلاد السودان الغربي؛ وانتقال المؤثرات 
العربية الإسلامية إلى المنطقة على رأسها رسوخ اللغة العربية. 


ا" السنهوري : أحد شیوخ مصر + أدرك الناصر اللقائي وأخذ عنه وتفقه بالشيخ محمد البتوقري ؛ وأخذ الحديث عن نجم الدین الغيضي 
ويرع في الفقه والحديث وغيرهما » واشتهر ودرس وآقتى ٠‏ أحمد بابا التتبكتي ١‏ نيل الابتهاج : سس ۱٩۱‏ , 

۱ مطبر سعد غيث ٠‏ الثقافة العربية الإسلامية وأثرها في مجتمع السودان الغربي ۽ ص ۱۶۶ . 

yah ۱‏ جع نفسه » والصفحة 
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ثالثاً: العلاقات الثقافية بين طرابلس والسودان الفربي: 

تظهر آهمية لیبیا في تعمیق العلاقات العربية الافريقية في فترة هذه الدر اسةه 
حیث شکلت حلقة الوصل بين المشرق و المغرب من jali‏ وبين منطقة المفرب 
و المناطق الافريقية جنوب الصحراء من ناحية ثانية» وبين المناطق الإفريقية 
وجزر البحر الأبيض المتوسط من ناحية OIE‏ فقد كانت المناطق الليبية خلال 
كل العهود تمثل واحدة من آهم المحاور التي استخدمتها البلاد العربية الاسلامية 
في الشمال الأفريقيء في مد جسورها إلى المناطق الأفريقية فیما وراء الصحراء 
فقد نجحت الدولة الرستمية(۷۷۷ ه/ ۰۹۰۹ في ربط صلات اقتصادية قوية 
أسهمت في تتشیط تجارة الصحراء من خلال طريقين هما: 

| طریق طرابلس - جبل نفوسة - غدامس - تادمكة - منحنی نهر النیجر . 

ب.طریق طرابلس - زويلة - بحيرة تشاد ثم كانم AY) 53 yp‏ 

كما اهتمت الدولة الحفصية بتوئیق علاقاتها مع سلاطین برنو مستفيدة من 
بسط نفوذها على مناطق خدامس وغات؛ وقد وصلت هذه العلاقات إلى درجة 
تبادل السفارات و الهدایا(). 
لقد شهدت العلاقات بين مناطق طرابلس وجبل نفوسة ومناطق ماوراء 

الصحراء» إزدهارأ ملحوظاً من الفرن الثالث الهجري / التاسع المسيلادي» من 
خلال الاتصالات التجارية بين بلاد التکرور ومناطق جبل نفوسة وطرابلس؛ ففي 
أيام الدولة الرستمية» اهتم حکام هذه الدولة بالتجارة وشجعوها مع مناطق السودان 
الغربي ووسطه ووجدوا فيه الفرصه لنشر الاسلام» ونقل المؤثرات الثقافية 
العربية الاسلامية» واقناع رؤساء القبائل والحکام على إعتناق الاسلام(؟: كما 
آسهمت الاحداث السياسية التي مرت بها منطقة المغرب العربيء مشل سقوط 
الدولة الرستمية أوائل القرن الرابع الهجري/العاشر الميلاديء في دفع الکثیر مسن 
۱ فغار »ایراهیم ‏ " تجازة القوافل في العصر الوسيط وذور التجار pal‏ ني خضارة الصخراء لکبری e"‏ معهد البحوث 
والدراسات العربية i‏ بغناد ۱۹۸4 م : صن 44 
7 ای ٠‏ عبد الیل ."رواب قفي مب بين توس وفيا ووسط وغرب افريقيا خلال انمسر للسديث” ۰ Nga‏ رة 
المغربية : توتس + ۱۹۸۱ م » ص ۱۰ 
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آهالي جبل نفوسة المویدین لهذه الدولة إلى الهجرة نحو السودان الغربي ووسطه 
والاستقرار في أحياء خاصة بهم؛ آسسوها مع غیرهم من أبناء بعض القبائل التي 
هاجرت للاسباب نفسها من زناتة Lag OV ghy‏ ينص :هذا العامل» Sha a‏ وول 
الفتوحات العربية الاسلامية إلى واحات غدامس وفزان وكوارء أصبحت هذه 
المناطق معبرأ للهجرات الجماعية» مثل نزوح قبائل هوارة التي كانت تعيش في 
منطقتي طرابلس وبرقة إلى السودان الغربي و استقرارها على ضفاف نهر النیجر 
قرب مدينة c gla‏ ومنهم من استفر في تنبکت؛ غير أن الذين استقروا في تنبکت 
كانوا من تجار طرابلس وغدامس وأوجلة وفزان وجبل نفوسة. و احتفظوا لانفسهم 
بمكانة مرموقة في هذه المدينة» بسبب الدور التجاري الذي قاموا به» لا سيما أن 
الجالية الغدامسية كانت تتمتع بنفوذ كبير فيهاء حتی أصبح لها حي خاص بهذه 
المدینة(۲). 

وغني عن البیان أن هذه الجالیات القادمة من طرابلس وبرقة وغیرها من 
بلدان الشمال الأفريقي؛ قد أسهموا إلى حد بعید في نشر الاسلام و الثقافة العربية 
ال(سلامية» من خلال الدعوة إلى الاسلام بشکل مباشر وغير مباشر؛ ومن خلال 
حلقات الدرس والارشاد كما أدى التجار والعلماء الطرابلسیون الذين قدموا من 
فزان وغدامس وغات وأوجلةء دوراً هامأ في حياة هذه المدينة الثقافية بما قاموا به 
من تدريس وتأليف وإمامة؛ ومنهم من وصل لدرجة تولي مهمة القضاء مثل الفقيه 
منصور الفزاني» الذي تولى منصب الإمامة و القضاء في تنبكت بعد وفاة أستاذه 
أبي القاسم التواتي» كما قام بتدريس الأطفال فيها(). 

ومن أبرز مظاهر الأتصالات الثقافية بين السودان الغربي وليبياء ذلك 
الدور الذي أداه بو يحي الفرسطاني؛ وهو من أعلام القرن الرابع الهجري/العاشر 
الميلادي» الذي إرتحل من جبل نفوسة إلى بلاد السودان الغربي؛ والتقی بأحد 


۱ المرجغ نقسه s‏ ص 1^ . 

"ا للهادي الدالي » مملكة مالي الاسلامية و علاقاتها مع للمغرب ولیییا e‏ ص ۱۸۷ ۰ وگذلك ظاهر جاسم محمد ء "التواصل العربي 
الإفريقي عبر التاريخ ودور ليبا قي إنامته" a‏ مجلة كنية الدعوة الإسلامية ۰ ع ۱۸ ۰ سنة ۲۰۰۱ ap‏ طرابلس .ص 4۱ . 
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ملوکهاء الذي أسلم على يديه بعد أن تعرف على آمور الدين الاسلامي الحنيف() 
يعتقد الباحث أنه ملك غاناء كونها أقدم الممالك بالسودان الغربي؛ التي طرقها 
الاسلام» استناداً على ما أورده البكري(). 

ومن العلماء الليبيين الذين إرتحلوا إلى السودان الغربي من جبل نفوسة 
وقاموا بدور علمي وثقافي في المنطقة في القرن السادس الهجري / الثاني عشر 
الميلادي» الشيخ أبو الحسن علي بن يخلف النفوسي» الذي قصد المنطقة لنغفرض 
التجارة» ونشر تعاليم الإسلام هناك. وقد سمع بصلاحه وتقواه صاحب مالي وهي 
مقاطعة في ذلك الوقت ضمن مملكة غانا الوثنية» فاستدعاه» وأسلم على يديه شم 
أسلمت رعيته من بعده» وقربه إليه وأصبح يستشيره في كل الأمور وبلغ عنده 
منزلة لم يبلغها وزراؤه(). 

ومن أعلام القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي؛ المهندس أبو عبد 
الله الكومي الموحدي الغدامسي» الذي إصطحبه Laia‏ موسی لدى عودته من الحج 
عندما رجع عبر الأراضي الليبية ومروره بمدينة غدامسء وهو الذي شارك في 
بناء مسجد سنكوري» وبقية المساجد الأخرىء التي أضفى عليها طابع معماري 
عربي إسلامي أندلسيء وقبره موجود في تنبكت!؛). 

ونجد من أعلام القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي؛ الشيخ 
أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي الشهير بزروق AEN)‏ 
1ه | (Yad EAT — EEY‏ 

ورغم أن هذا الشیخ مغربي المولد والاصل؛ كما هو واضح من لقبه. غير 
أنه ترعرع وأقام في طرابلس وتنقل بين الشرق والغرب بين مصر والحجاز 
وتونس و الجزاثر وکانت رحلاته إلى مصر inais‏ على طلب العلم il nal gag‏ 


۱" الهادي الدالی ؛ مملكة مالي الاسلامية ؛ ص ۱۲5 . 

۲ AVS البكري : المفر ب :۰ ص‎ m 

m)‏ الجنجافي » الحبيب ؛ " کشاب طبقات المشانخ لابسي العباس أخصد بن سعيد الذرجني " ؛ القزن السابع الهجري / لالث عشر 
لميلادي » حولیات الجامعة الترنسية a‏ ع ۱۵ ۰ كلية الأداب والعلوم الإنسانية » تونس ۰ ۱۹۹۷ » ص ١14‏ . 
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الدروس في باديء الأمرء ثم عاد إلى مصر عام ۸۸6ه-/ EYA‏ ام» فترک ز 
اهتمامه على تدریس العلم الذي نلقاه في السابق(۱): واستقر به المقام آخر الامر 
بمدينة مصراتة وتوفي عام ۸۹۹ه-/ EAT‏ ام ودفن فیها ولازال ضريحه بها إلى 
لیوم(). ولذلك إعتبر من أهالي ليبيا وقد كان لهذا العالم تأثير منقطع النظیر على 
منطقة السودان الغربي من خلال انتشار مولفاته فيها()؛ ومن آهمها شرحین على 
الرسالة؛ وشرح مختصر خلیل وشرح القرطبية وشرح الحقائق والدقائق للمقري 
وکتاب القواعد في التصوف ورسالة في مصطلح الحدیث مخطوطة بخط يده في 
المكتبة الوطنية بتونس وغيرها؛)؛ وله شرح على الطريقة الزروقية() و الدلیل 
على التأثیر المباشر لهذا الفقیه على علماء السودان الغربي» ما آورده أحمد Ligh‏ 
نفسه؛ من أنه قد آجازه العالم الشیخ الصوفي أحمد بن أبي القاسم الهروي التادلي؛ 
الذي كان قد أجیز من قبل العلامة الليبي العریف الخروبي تلمیذ سيدي أحمد 
الزروق(). 


ویذکر عبد الرحمن السعدي أنه عندما توفي سيدي آبو القاسم التواتي؛ 
صلی على جنازته فقیه ليبي وهو فیاض الغدامسی(): الذي ينتمي إلى أسرة 
غدامسية هاجرت إلى لمنطقة وعملت بالتجارة» وقد آشتهر بالعدل والاستقامة 
وحظي بلقة الحکام والاهالي معأء وتولی تزكية الشهود عند القضاة» فمن شهد له 
بالعدالة اعتبر Yale‏ ومن لم يشهد له ألغيت شهادته» ولم يزل في ذلك المنصب 


حتى توفي(). 


ومن آشهر علماء طرابلس عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الطشاني 
التاجوري الذي إرتحل من طرابلس الغرب وعاش في مكة المكرمة» إلى أن توفي 


۱ علي فهمي خشیم ۽ مرجم سایق ۰ سس ۱۵۲ , 

ا" المرجع نقسه s‏ ص ٩۳‏ 

ا للسخاوي i‏ محمد بن عبد الرحمن : الشوء اللامع لاهل الفرن التاسعء ج ١‏ دار مكتبة الحياة » ييروت ؛ (د ا ت) : ص ۰۲۲۲ 
وكذلك أحمد يابا التنبكتي » نيل الإبتهاج ۰ص ۰۱۳۰ ۱۳۱ ۰ وكفاية المحتاج » ج 7 ۰ ص ١7589155‏ . 

۷ أحمد بابا التتبكتي : نيل الابتهاج »ع ص ۱۳۰ ۰ ۱۳۹ , 

۱" احمد للزروق ؛ شرح الطربقة ؛ مصنر سابق ؛ ورقات ۰۳۳۰۱۱ ۳6 . 

"ا احمد بايا التتبكتي : نيل الابتهاج »س ۱۳۲ , 

. OÑ مصدر سابق » ص‎ i السعدي‎ Ù) 
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بها عام atts)‏ / ۱۵۵۳م)(۱)» على أن الشیخ التاجوري لا يعتقد الباحث أنه 
وصل إلى السودان الغربي؛ ولكن تأثيره على أهالي المنطقة كان من خلال لقاءات 
علماء السودان الغربي به وحضور دروسه بمكة المكرمة أثناء تأديتهم لفريضة 
الحج» وقد سبق للباحث أن أشار إلى مجموعة من العلماء الذين حضروا حلقات 
التاجوري ومنهم من أجازه؛ وفي مقدمتهم أحمد بن عمر أقيت والد أحمد باباء 
عندما ga‏ عام (۹۵۲ه- / CHNO A‏ كما حضر دروسه أيضاً الفقيهان محمد بن 
محمود بن أبي بكر بغيغ وشقيقه أحمد بن محمود بغيغ: عندما أديا فريضة 
gad‏ 

ومن الأعلام الليبيين في القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي 
أيضاً يحي بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب» الذي رحلت آسرته منذ فترة مبکرة 
إلى السودان الغربي؛ ويفيد الباحث الهادي الدالي» أن هذه العائلة كان لها باع کبیر 
في نشر الاسلام في المنطقةء و اسندل على ذلك بإجازتين كان قد منحهما يحي 
الخطاب إلى تلميذين من أبناء تنبكت توضحان أنهما كانا مدرسّتين في تلك 
المناطق» مما يدل على الأثر الليبي الذي كان راسخأ هناك(). 

وقد كانت للعالم الليبي أبي عبد الله محمد بن علي بن مصطفى الخروبي 
الذي عاش في القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي: تأثيرات غير 
مباشرة على علماء السودان الغربي» وخصوصاً في التصوف. ومن ذلك ما أشار 
إليه أحمد بابا التنبكتيء من أنه أجيز من قبل العالم الهروي أحد تلاميذ العريف 
الخروبي(۵). 

Li‏ علماء الصوفية اللیبیین» فمن آشهرهم الشیخ الصوفي سيدي عبد السلام 
بن سلیم الفيتوري الاسمر؛ الذي عاش في الفترة ۹۸١ = Ade)‏ ه/ VENA‏ = 
۰ م) وهو من آشهر أتباع الطريقة العروسية؛ وقد غرف بصيلاته المتعددة 


۱ محمد حجي + مرجع سابق ۽ ج ۲ .ص ۲۹۷۲ , 

. EY مصدر سابق ؛ ص‎ i السعدي‎ m 

7 المصدر نفسه ۰ ص 45 :و أحمد باباء تيل الایتهاج .ص ۱۸۰ , 
t)‏ الهادي الدالی ؛ مملكة مالي الإسلامية : ص „NAs‏ 
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بعلماء السودان الغربي؛ بسبب مرورهم بطرابلس في الذهاب و العسودة إلى 
الاراضي المقدسة لأداء فريضة الحج» ومن آبرز هوّلاء العلماء الفقیه آحمد بن 
آحمد أقيت التنبكتي» والد الفقیه آحمد بابا التنبكتي» الذي درس على يد الشیخ عبد 
السلام الأسمر التصوف( وقد أكد ذلك الشیخ کریم الدين البرموني» وهو أحد 
تلامیذ سيدي عبد السلام» الذي تولی کتابة سيرته في مخطوط سماه (مناقب الشیخ 
عبد السلام الأسمر)()؛ حیث آشار إلى العلاقات الوثيقة الواسعة التي کانت بين 
الشیخ عبد السلام وعلماء و أهالي السودان الغربي» ولا سیما أهالي تنبكت الذي 
یعتبر أحمد أحمد أقيت آحد آبرز رموزهاء فکانوا یتبادلون المشورة و لفتاوي فیما 
يلي نورد أجزاء من رسالة كان قد بعث بها سيدي عبد السلام الاسمر قطب 
الطريقة العروسية في ليبياء إلى الفقیه أحمد بن أحمد أقيت المسماة بالانوار السنية 
في آسانید الطريقة العروسية والتي ela‏ في جزء منها بعض النصانع() :"... أحق 
شىء بالتفدیم النصيحة الوصية بنقوی الله واتباع سنة رسول الله صلی الله aje‏ 
وسلم؛ فاوصیکم أيها الفقراء المنتسبین الینا والی طريقة العروسیه... فاول ما يجب 
علیکم تصحیح آیمانکم ثم معرفة ما یصلح بكم من فرض العین کالطهارة 
والوضوء والصلاة ونحو ذلك وتعلموا النحو ودين الکلام وجمال المنطق؛ وفي 
رسالته هذه يحث على تعلم اللغة العربية لمن يريد أن یعرف أصول الفقه والا يتم 
الإعتماد على الترجمة لغير الناطقين باللغة العربية لأن الترجمة لا تؤدي المعنى 
الصحيح فيقول :"...وأما التفسير فلا يجوز لأحد أن يتكلم إلا بمعرفة مقاصد 
العربية"» كما حث على تعليم الأطفال SY‏ التعليم فرض على كل مسلم ومسلمة 
فيقول :"...العلم الذي هو فرض طلبه. فرض عين ثلاثة أحدها علم التوحيد.. 
والثاني ale‏ التصوف.. والثالث ale‏ الشریعة»» أوصيكم بحفظ القرآن" كما ينصح 
باحترام المساجد والمحافظة على نظافتها وطهارتها فأمر بتدريس الأطفال 
C‏ مخلوق :معد بن محمد »ماعب App‏ مناقب مولانا شوخ سيدي عبد السام بن سلهم : مكتنة الدماح : طرابفس » (ديت) > 
١‏ بت قي ینب عد الام لأسمر + مخطوط مركز a eo‏ ار یطوط رقم 41١‏ : دق 


"١‏ البرموئي » كريم الدين + مناقب عيد السلام الأسمر + رسالة عبد السلام الأسمر الزليطني إلى سيدي أحمد بن آحمد بن أقيت المسماة 
" الأنوار السنية في أسانيد الطريقة العروسية » ملحق رقم (۱۵) ۰ مخطوط بمركز الجهاد الليبي . رقم AYY‏ ورقة ٠١3‏ , 
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خارجهاء GY‏ ليس کل من يرتاد المسجد من الاطفال یکون على وضوء» و هو 
بذلك يؤكد لهم حرمة دخول المساجد بغیر طهارة حتی للاطفال فقال :"...و لا 
يجوز للمؤدب أن یعلم الصبیان في المسجد القرآن فان فعل ذلك aah‏ )ولم 
ینس رحمه الله العادات الإجتماعية الضارة نتيجة عدم ترسخ نقافة الاسلام 
بالمنطقة وهو شیوع شرب الخمر والسجائر و غیرهاء فحرم صغائرها وهو 
آلدخان حتی یکون الخمر وغيره من الکباثر المحرمة فقال :" وایاکم وشرب 
الدخان في الفم والانف ۳( كما أنه حذر من مصاحبة Jal‏ الشر والجهل فقال 
:" وایاکم وصحبة الجهلة الفجرة. الا من تاب منهم؛ وطلب التعلیم في 
("ays‏ ونجد الشیخ عبد السلام یتعمق شیناً فشيئاً في حياة المجتمعصات 
الافريقية. فیتدخل في قضايا الزواج وذلك بالاختیار الحسن للزوجات فیقول :" 
أختاروا لانفسکم الزوجات الطیبات ذوات الحسب والنسب؛)؛ ثم يتحول 
لينهي عن لعب القمار وکل ما من شانه تضييع الأموالء وتقليب القلسوب: 
والبعد عن النهج الاسلامي الصحیح؛ ثم يختم رسالته بعدم مجالسة النس‌امین 
والبعد عن التکبر الذي یجعل القلوب في تجافي مستمر . 

يُستنتج من هذه الرسالة تلك العلاقات الروحية التي كانت قائمة بين 
الشمال الأفريقي وجنوب الصحراءء وكذلك المكانة التي كان يحضى بها 
علماء ليبيا منهم عبد السلام الأسمرء ومدى تأثير الطريقة العروسية على حياة 
هذه المجتمعات التي كانت ضمن عدة طرق صوفية قادمة من الشمال أسهمت 
في نشر الإسلام بالمنطقة» ونقلت المؤثرات العربية الإسلامية إلى السودان 
الغربي. 


۱ المصدر نفسه ؛ والورقات , 
۱ المصدر نفسه ؛ والورقات 
7 المصدر لفسه ۰ و الورقات 
( المصدر نفسه ؛ والورقات 


£۹ 


Scanned by CamScanner 


ومن الذين إلتقاهم عبد السلام الأسمر من علماء السودان الغربي؛ الفقيه 
العاقب بن محمود أقيت (a OAY - ۱5۰۷ / ۸۹٩۹۱ - ANT)‏ إذ إلتقى الفقیهان 
في مكة المکرمة» ودرس عنه التلقین هو کتاب للقاضي عبد الو هاب المالكي(. 

ومن العلماء الليبيين الذي كانت لهم علاقات ومراسلات مع السودان 
الغربيء أفلح بن عبد الوهاب» الذي كان من علماء جبل نفوسة وحاکمها: اتصف 
بأخلاق حميدة وصلاح؛ فكان بيته بيت كرم ومأوى للفقراء والمساكين إشتهر 
خارج بلاده؛ فتقاطرت عليه الوفود من شتى الأمصارء كما قدم عليه التجار من 
مختلف البلدان» كما أنه إرتبط بعلاقة حميمة مع أغلب ملوك زمانه وجيرانه 
وخاصة ملكي (صوصو) و (sla)‏ في السودان الغربيء وكانت بينه وبينهم وفود 
تأييد وصداقة()؛ وكانت هذه الوفود توضح ما كانت عليه العلاقات بين ليبيا 
والسودان الغربي من مودة ووئام. 

هذا وقد Lis‏ أفلح في بيت vale‏ وكان والده Laila‏ يختبره في عمله Lapai‏ 
أن والده كان تاجر معروفآء فذات مرة كان أفلح يستعد للخروج إلى السودان 
الغربي (صوصو) لغرض التجارة» وعندما استعد للرحيل وقف له والده وسأله في 
مسائل الربا ally‏ وللشراء إلى أن أخطأ في إحدى إجاباته: فأمره بالرجوع Lice‏ 
هو قاصد إليه وقال له :" إرجع يا أفلح Lec‏ قصدته حتى تستعد لهذا الأمرء وإلا 
أطعمتنا الحرام من حيث لا تدري7) فألغى رحلته امتثالا لأمر والده. 

وقد مكث أفلح بحكم جبل نفوسة خمسين عامأء إلى أن توفي. 

والجدير بالذكر أن جبل نفوسة؛ كان إحدى نقاط عبور حجاج السودان 
الغربي» ويُستدل على ذلك بما كان يفعله الشيخ LÍ‏ عمرو أحد حكام هذا الجبل 
باستضافته الحجاج القادمين من بلاد السودان الغربيء وتزويدهم La‏ يحتاجون إليه 


۱ مخلوف e‏ محمد بن محمد + شجرة النور الزكية في طيقات المالكية ٠‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » تونس : (د- 


(So‏ ص۲۸۱ 


"١‏ لباروني » سلیمان عبد الله النفوسي ۰ کناب الأزهار الرياضية في أتمة وملوك الأباضية » دار آبو سلامة للطباعة والتشر 
والتوزیع + توئس ۰ ۱۹۸۲ مدص ۱۲۶ . 
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gal‏ اصلة رحلتهم إلى الحجاز ؛ وهذا دلیل واضح على عمق الصلات بين ليبيا 
وبلاد السودان الغربي('. 

ولم يكن تأثير الليبيين في السودان الغربي في مجال العلم والفقه فقطء بل 
كان لهم باع كبير في الأدب» فقد كان أبو علي بن الحسین؛ وهو من أبناء القرن 
التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي» علماً من أعلام الأدب في مدينة 
Masi‏ 

وهکذا أسهمت طرابلس بحکم موقعها الجغرافي بدور راند في إذكاء 
التواصل النقافي و الاقتصادي» على مر العصور بینها وبين وبلاد السودان 
الغربي» حتی کونت وحدة ثقافية ودينية متماسكة برغم التباعد الجغرافي. 

ونتيجة لهذه العلاقات المتينة بين السودان الغربي وبلدان الشمال الأفريقي 

فان الممالك الاسلامية في المنطقة» تأثرت بالانظمة العربية الإسلامية في الحکم 
و القضاء والادارت مثل مملكة مالي و السنغاي الإسلامية» وسیتخذ الباحث مملكة 
السنغاي نموذجاً للمالك التي قامت في المنطقة» GY‏ الاسلام في هذه الفترة التي 
قامت فيها هذه المملكة كان قد بلغ النضج الکامل» تأكد ذلك من خلال أساليب 
الحكم والإدارة وغيرها. 


yes E peed 1‏ ۱۷۲ 
m‏ الهادي الدالي ۰ مملكة مالي الإسلامية ۰ هس Ae‏ , 
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المبحث الثاني 
مملكة السنغاي الإسلامية 

ليس الهدف من هذه الدراسة إضافة جديد للتطورات التي شهدتها مملكة 
السنغاي في ظل الإسلام فقد أخذت حقها من البحث والدراسة من قبل الب‌احئین؛ 
ولكن الغرض هو استعراض نموذجاً متكاملا لإحدى هذه الممالك الإسلامية التي 
قامت في المنطقة وهي مملكة السنغاي الإسلامية أثناء المدى الزمني لهذه الدر اسف 
حيث وقع الإختيار عليها في القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي؛ 
وهي المملكة التي تجسد انعکاساً لتأثير الثقافة العربية الإسلامية» ولا سيما في عهد 
عاهلها الكبير الأسكيا محمد الکبیر؛ ومن بعده ca glili‏ الذين عملوا على تعميق 
مؤثرات الثقافة العربية الإسلامية من خلال دعمهم لأواصر العلاقات الثقافية مع 
العالم العربي الإسلامي. 
مملكة السنغاي (من أسرة السن إلى أسرة سني): 

تفيد الروايات المتواترة أن شعب السنغايء كان ينقسم إلى قسمينء هم سادة 
الأرض أي المزارعين: وسادة البحرء صيادي الأسماك» نعم القسم الأول 
بالاستقرار في أراضيهم الزراعيةء Lal‏ القسم الثاني؛ فعاشوا منتقلين من مكان إلى 
آخر على امتداد النيبجر!'). 

وفي القرن الأول الهجري / ونهاية القرن السابع الميلادي وبداية القرن 
الثامن الميلادي تقريباً هاجرت قبائل لمطة من البربر إلى مناطق الفلاحين من 
قبائل السنغاي على ضفاف منحنى التیجر» وكان على رأس هذه القبائل الزاحفة 
على المنطقة زا اليمن"؛ الذي إستطاع أن ينقذ أهالي المنطقة من السوركو صيادي 
الأسماك؛ ويطردهم إلى الشمال؛ ففرح به فلاحو السنغاي» وجعلوه قائداً saal‏ 
فأصبح أول ملك من أسرة كثر ملوكهاء وهكذا أصبح ملوك السنغاي من البربر 
(البیض) وظلوا كذلك فترة حتى إنتقل السلطان إلى السود. 


۱ للمزيد حول أصول السنفاي » ینظر الفصل التمهيدي ۰ ص54 وما يليها. 
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وقد اختلفت الآراء حول أصل هذا الملك؛ يعتقد عبد الرحمن السعدي أن 
أصل هذا الملك من اليمن» حيث خرج هو وأخوه ساترین في أرض الله تعالى 
حتى إنتهى بهما المسير إلى بلد كوكياء وقد وصلا في أسؤ حالة حتى کادت صفة 
البشرية أن تزول عنهما من التقشف والتوسخ والتعري إلا خرق الجلود على 
أجسادهماء فنزلا على أهل ذلك البلد (كوكيا) فسألوهما عن مخرجهما فقال الكبير: 
من الیمن» وبقوا لا يقولون إلا زا الأيمن؛ فغيروا اللفظ لتعسر النطق به على 
لسانهم(۱). 

آما عبد القادر زبادية فانه یعتقد أن عائلة ضیاء التي حکمت السنغاي؛ 
قدمت من طرابلس الغرب؛ وهي التي كانت تتزعم قبائل لمطه وهوارة؛ ثم انتقلت 
هذه القبائل وسکنت جهات النیجر؛ وهي التي حكمت حتى عام (۷۳ه/ 
Mal ۵‏ ثم انتقل الحکم بعدها إلى عائلة سني علي التي حکمت بين 
(۷۳۵ه/۱۳۳۵م — ۹۸۹ه/۳٩ e(a)‏ وعائلة سني علي هذه» فرع من عائلة 
ضیاء الأمازيغية الطرابلسية(). كما بری (هنويك (Hunwick‏ أن أسرة ذا الیمان 
المؤسسة لمملكة السنغاي في عاصمتها القديمة كوكيا قد قدمت من المشرق 
العربي؛ وهي ذات أصل AE) pay‏ 

أما عن وصول هذه الأسرة إلى الحکم» فيروي عبد الرحمن السعدي أنه 
عندما وصل ذا اليمن إلى كوكيا ووجدهم مشركين لا يعبدون الإ وثنأء فتثمل لهم 
الشيطان في صورة الحوت يظهر لهم فوق الماء في البحر والحلقة في أنفه في 
أوقات معلومة فيجمعون dall‏ ويعبدونه .فیأمرهم وينهاهم فيتفرقون على ذلك › فلما 
رأى ماهم عليه من ضلال .أضمر في قلبه قتله عفأعانه الله على ذلك فرماه 
بالحديد في يوم الحضور وقتله؛ فبايعوه وجعلوه ملكا agile‏ يعتقد الباحث إن 
هذا الإختيار الذي aby‏ على رجل غريب ليس منهم؛ إضافة إلى أنه قتل الاله الذي 
ey) m‏ مق نی gh‏ يو 1 
7 المرجع نفسه » والصفحة, 
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یعبدونه» ليدل دلالة قاطعة على هشاشة العلاقة بين هذه الجماعات وهذا الال4 
المتمثل في الحوتء والذي لم یعبدوه إلى خوفاً منه ولیس اعتقاداً فیه. وقد حکمت 
هذه الأسرة حتى عام (ت ؛ لاه / ۳۳۵ ۱()2۱). 

يذكر السعدي أن زا اليمن هو:" أول من aSa‏ سنغيء ثم ela‏ بعده åa j‏ 
عشر ملكأ ماتوا جميعاً على الجاهلية» ولم يؤمن منهم باه ورس وله إلا إزاكسي 
داربي؛ يُقال له في كلامهم مسلم دم معناه أسلم Le gle‏ بلا إكراه في عام إربعمائة 
من الهجر AVS‏ 

انتقل الحکم بعد ذلك إلى عائلة سن علي بن زياسبي التي حکمت منذ العام 
(۷۳۵ه/۱۳۳۵م) حتى عام (۸۹۸ه-/4۹۲ efa)‏ وقد آل الحكم لها عندما استقل 
علي كلن بن زياسبي بالسنغاي عن سلطان مملكة مالي عام (۷۳۶ه-/۱۳۳۹م)» 
إذ أن ملك مالي منسا موسى في أيام توسعهاء كان نفوذها قد شمل بلاد السنغاي 
iia‏ عام (۷۲۵ه/۱۳۲۵م)۰ بعد أن إستولى عليها أحد قادة موسى يُدعى سقمنجة 
(Sagmanga)‏ ولدى عودة موسى من الحج» بلغته البشائر بالإستيلاء على جاوء 
التي إستعصت على كل الذين co gisa‏ فعرج عليها في طريق عودته وشيد بها 
مسجدأء يذكر السعدي أنه أول من ملك سنغي من سلاطين مالي()؛ ثم إصطحب 
معه ابني الملك زياسبي علي GIS‏ وسليمان نار ليكونا في خدمته على عادتهم 
لأولاد الملوك الذين في طاعتهم» لضمان ولاء ملك جاو لطاعته(). 
إستقلال السنغاي عن مملكة مالي: 

يرجع الفضل في تحرير السنغاي عن سيادة مملكة مالي إلى الأخوين علي 
كلن وسليمان نار ايني زاياسبي» اللذان تظاهرا بالولاء التام لسلطان مالي منسا 
موسىء وذلك على نقيض ما كان يضمران من نية الفرار والعودة إلى وطنهما 
الأصلي. 
!| جدزيف کی زر :مرجع سيق + صن 17١‏ ؛ ولك جملة مس لتك + مرجع سيق ٠مس AN‏ 
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ولتحقیق هذا الهدف. دابا على العمل للحصول على اسلحة و اخفائها» وهي 
اسلحة LIS‏ يسرقانها من خزانة جیش ماليء ثم یقومان بارسالها إلى مدينة جاو 
وکان علي GIS‏ المشهور بالذکاء والدهاء؛ يقوم بين الحین والاخر بسبر غور 
الطریق بين مالي و السنغاي» واعتاد علي کلن أن یغیب في بعض الاحیان لطلب 
المنفعة ثم يرجع؛ وظل يزيد في الغيبة حتی قارب السنغاي وعرف طرقاتها؛ 
فأضمر الهروب إلى بلده: وکان خلال ذلك يُعد ما يلزمه من سلاح تحسباً لیسوم 
الهروب المرتقب. وأطلع آخوه سلیمان على خطته» واشترکا معأ في الاعداد لها 
بصورة محكمة؛ ثم شرعا بعد ذلك في تنفيذهاء وتمکنا من الافلات من مراقبة 
سلطان ماليء؛ التي بعثت برجالها لتعقبهما والقبض عليهما ولكن دون جدوى('. 

وفي نهاية الأمره وصلا إلى gle‏ حيث لقيا ترحيباً من المواطنين الذين 
إستقبلوهما إستقبال الأبطال المحررین تعبیراً عن تأييدهماء حتى إنه ليذكر أن 
ثورة شعبية قامت بجاو ضد جنود الحامية التابعة لمملكة مالي؛ إنتهت بطردهم من 
البلادء فتم بذلك تحرير السنغاي من سلطان مالي» وأعلن على كلن نفسه ملكأ على 
glad‏ وس اسرة حاکنة جدیدة هي سره سني وبدا قني E iid‏ 
السنغاي ونقویتها Ley‏ ضمه إليها من أراض جديدة حتی أصبحت مملكة ذات شأن 
كبير في تلك المنطقة من آفریقیا. وفي الوقت الذي یقرر فيه السعدي أنه بعد وفاة 
علي كلن وإعتلاء أخيه سليمان نار سدة العرشء لم يكن نفوذ حكام السنغاي 
يتجاوز آحوازها("؛ نجد أن بعض الباحثين يؤكد أن الملك السني مادوغا 
«(Madoga)‏ قام بغزو مملكة مالي عام(۸۰۲ه-/۱4۰۰م) ونهب عاصمتهاء 
وضم ما كانت تسيطر عليه من أراض إلى مملكته(؛). 


۱ المسعدي : مصدر سايق ۰ ص T‏ وعيد الرحمن زكي ؛ تاريخ الدول الإسلامية السوداتية بأفريقيا الغرببة + ص ۱۱۳۲ وكذلك 
جوزیف كي زيربو : مرجع سايق ۰ ص ۲۳۲ ۰ وفاي منصور علي : مرجع سايق : هس ۲٩‏ , 

۱ فاي منصور علي ؛ مرجع سابق ۰ص ۲۹ ۰ والسعدي » مصدذر سابق i‏ ص a T‏ وكذلك حسن ايزاهيم حسن ؛ إنتشار الإسلام في 
الفارة الأفريقية هص ۱۱۰, 
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وقد بلغ عدد ملوك أسرة سني نحو تسعة عشر ملكأء تناوبوا الحكم على 
البلاد من عام ۷۳۵ه-/ ۱۳۳۵م إلى EITA‏ ام الذي إنتهى فيه حكم سني 
علي بار(١).‏ 

والجدير بالذكر أن الدور المهم لمملكة السنغاي؛ هو الذي بدأ مع تولي سني 
علي بن سليمان دام» وهو آخر ملوك هذه الأسرة وأقواهم حيث إعتلى سدة العرش 
بعد وفاة والده عام (۸۸۹ه/٤ (aN ٤١‏ وفي ذلك يقول کعت :تم خلف سلمن sala‏ 
الظالم الفاجر المسلط شي عال [سني علي] وهو آخرهم ملكأ الذي سارت الرفاق 
بقبح سیره» وكان منصورأً وما قابل أرضا قصده الا خربه وما كسر له جیش؛ 
كان فيه قط غالبا غير مغلوب(). 

وفي الفترة التي إعتلى فيها سني علي العرشء؛ کانت مملكة مالي الإسلامية 
تحتضر من الضعف الداخلي» والضغوط الخارجية» حيث تمثل الضعف ال داخلي 
في ضعف خلفاء Laia‏ موسىء والإنقسام العائلي» وكثرة الفتن الداخلية» وضعف 
الولاء نحو الهيئة الحاكمة و اختلال الأمن(")ء أما الضغوط الخارجية المباشرة 
فتتلخص فيما فعله الطوارق والموشي والفولانيون والتكاررةء ثم السنغاي صاحبة 
الدور الكبير في سقوط مالي(“)ء فبدأ سني علي بتأمين دولته من الناحية الشرقية 
مستخدماً أساليب تجافي روح العقيدة الإسلاميةء كما سارع بالإستيلاء على Dud‏ 
مملكة مالي الواحدة تلو الأخری» وتقدم شرقاً فأخضع إمارات الهوسا وكاتسينا 
وجوبر وكانو وزنغفارة وزارياء واتجه Le‏ حيث إستولى على مناطق الماندنجو 
والفولاني وشمالا حتى مواطن الطوارق(ء وبهذا نقل دولته من مملكة إلى 
إمبراطوريةء وكان هو أول إمبراطور لها. 

و استهل سني علي فتوحاته»ء بالاتجاه نحو تنبكت»ء واستولى عليها عام 
(al ETA / -۵۸۷۳(‏ من طوارق مسوفه. الذين كانوا قد إنتزعوها من á Slas‏ 
C)‏ فاي منصور على ء مرجع سايق »ص ۰۴۳۱۰۳۰ وت لخد شلب + مرجع سيق »ص ۳۲۰ 

,٠١1 ۰۱۰۵ طرخان » دولة مالي الإسلامية ص‎ 7١ 
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مالي منذ عام (۵۸۳۸-/۳۳ 6 )>( وبعد سیطرته على تنبکت شرع في cia jil‏ 
على المناطق الخصبة الواقعة في أعالي نهر النيجر والمزدحمة بالسکان(). 

كما إتجه لفتح جنيء تلك المدينة التي حاول ملوك مالي أن يستولوا عليها 
بدون جدوی» ويرجع ذلك إلى مناعة موقعهاء بعد أن شيدتها قبائل السوننكي في 
القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي» في موقع مديئة قديمة كانت تفع 
على مجرى صغير لنهر باني BANI)‏ وكان الهدف من الاستیلاء عليهاء 
الأنهار والبحيرات وكان موقعها مرتفعاً عن موقع تنبكت وكانت مياه نهري النيجر 
وباني خلالها قبل نقطة التقائهماء حیث یکونان مجراها العظیم في إتجاه AS a‏ 
یستطع إخضاع هذه القبائل تماما ca)‏ الا أنه جرد على آراضیهم حمله شديدة عام 
(۸۷۹ه-/4۸۳ e(a)‏ انتهت بانحسار الوئتية مؤقتا(). 
دو لته الصغیر 3 sll‏ امبر اطورية منيعة مترامية الأطر اف تسود منطقة و اسعة في 
السودان الغربي» بفضل ما تمتم به من خبرة حربيةء إذ أمضى فترة حكمه في 
الغزوات لا یعرف الأستقرارء ولم تكن له عاصمة معينة» بل كان دائما غازياً 
متنقلا بجیوشه من معركة إلى معركة ومن نصر إلى نصر()ء ولذا كان همه 
الأكبر الأیناز عه asi‏ في السلطان؛ ولا يكون هناك و لاء لشخص آخر سواه؛ ولذلك 
خشي من علماء تنبكت ومن طوارق مسوفة أن يهددوا نفوذه باسم الدينء الامر 
الذي جعله يضطهد بعضهم ويقتل البعض الآخر وينفي آخرين ويعامل الجمیع 
۱ باري ؛ محمد فاضل علي وسعيد ابراهیم كريدية « المسلمون في غرب آفریقیا > دار الكتب العلمية ؛ بيروت ٠‏ ۲۰۰۷م :ص ١١4‏ 
۰ وجميلة التكثيك s‏ مرجع سايق ۰ ص EE‏ 
۱ فاي متصور علي › مرجع سابق » ص 17, 
أ" بوفيل ؛ الممالك الإسلامية قي غرب أفريقيا وآثرها قي تجارة الذهب عبر الصحراء الكبرئ : ص AYE‏ 


۱ تقع شمال بوركينا فاسو الحالية » محمد فاضل علي باري ؛ مرجع سابق »ص ۱۱۵, 
۱ كعت i‏ محستر سابق ¡ ص £2 + apy‏ قداح s‏ مرجم سابق : ص ٩٩‏ ؛ وكذتك عبد الرحمن زکي ‏ تاريخ الدول الامسلامية 
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بقسوةء لذلك لم تتسامح معه المصادر التاريخية خصوصاً منها الافريقية مشل 
محمود کعت الذي وصفه بالظالم الفاجر الذي Sid‏ الفقهاء ویهدم Ns il)‏ وعبد 
الرحمن السعدي الذي وصفه بقوله:"...وأما الظالم الأكبر و الفاجر الأشهر سني 
علي...فانه كان ذا قوة عظيمة ومتنة جسمية Lule‏ فاسقاً متعدياً متسلطأ سفاکاً 
للدماء قتل من الخلق مالا يحصيه إلا الله تعالى وتسلط على العلماء والصالحين 
بالقتل والإهانة والإذلال"'(")ء كما وصفه الفقيه محمد بن عبد الكريم هو وأتباعه 
و أنصاره» أنهم من أظلم الظالمين الفاسقين الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل 
ويفسدون في الأرض()؛ ووصفه البرتلي بالظالم الفاجر الذي عمل في تتبکت 
فسادأ عظيمأء وكسرها وقتل فيها خلقأ AN LBS‏ 

ورغم اسلام سني علي فقد أبقى على كثير من العادات والتقاليد الوثنية 
حتى وصفه إبن فودي بأنه خليط من المفاهيم الاسلامية والموروثات الوثئيةء بقوله 
...كان من صفته أن ينطق بالشهادتين ونحوهما من ألفاظ المسلمين ويصوم 
رمضان ويتصدق كثيراً بالذبائح وغيرها عند المساجد ونحوهاء ومع ذلك يعظم 
بعض الأشجار والأحجارء بالذبح عندها والصدقة والنذر والتضرع وطلب قضاء 
حوائجه منه» ويستعين بهاء وبالسحرة والكهان في أموره كلها آوجلها...۲*)؛ وقد 

ومهما قيل عن تصرفات سني علي المتشددة الصارمة المجافية لروح 
الإسلام أحياناً كثيرة؛ فان ما قيل في التشكيك في إسلامه قد يحتاج إلى إحاطة 
كاملة بشخصيته وبالظروف السياسية التي كان يعيشها داخل المملكة وخارجهاء 
كما أنه لم يعط asi‏ الدليل القاطع على وثينته أو إرتداده عن الاسلام» إن المسؤرخ 
عبد الرحمن السعدي رغم ما قاله عن سني عليء فإنه يقر أنه دائماً يشيد بفضل 
العلماء» ويقول :" لولا العلماء لا تحلو الدنيا ولاتطيب ويفعل الاحسان في آخرين 
eae‏ با pak‏ اا 
ETT Vater eh 4‏ یمان ديق ۳۹ 
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el age fines‏ ومن الذين كان يحسن cagal‏ المأمون ابن عم القاضي حبیب حفید 
السيد عبد الرحمن التميمي(» ویعترف محمود کعت بأن سني علي ينطق 
بالشهادتين» وأنه يصلي ويصوم رمضان(ء ويُعتقد أن سني علي إتخذ لقب سني" 
ليُظهر نفسه Le jibe‏ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذا يكون لفظ سني 
مشتق من السنة النبوية المطهر:؛) ويبدو الأمر بديهياً من هذه الشهادات التي 
جاعت من ألذ خصومه: تفند المزاعم التي أشيعت حول سني علي كونه كافراً. 
ويكفي أن يقال إنه صاحب الفضل في ميلاد مملكة السنغاي التي تحولت من 
مملكة صغيرة تابعة» إلى إمبراطورية مترامية الأطراف. 

وربما يؤخذ على سني علي» ما آظهره من تناقض عند إدارته لشؤون 
الحكم» حيث حاول التوفيق بين الأنماط الافريقية التقليدية المرتكزة على السحر 
والشعوذة وبين ماجاعت به الشريعة الإسلامية وكان في هذا التتاقض زعزعة 
لسلطته» وذلك GY‏ المد الإسلاميء قد تجذر وتعمق بين أهالي السنغاي بصورة 

توفي سني علي عام (۸۹۸ه-/ 5917 efa)‏ حين كان faile‏ من إحد 
غزواته حيث إنطلق عليه سيل في الطريق يُسمى (كن) فأهلكه. فشق أولاده بطنه 
وأخرجوا أحشاءه وملئوه عسلا حتى لا ينتن على حد Capac j‏ وفي رواية أخرى 
لمحمود کعت» أن سني علي أهلكه موت الفجأة عندما كان في ab‏ فن (FON)‏ 
فمات في يومه؛ Laly‏ تحقق الجند من موته دفنوه في مكانه؛ ولم يُشع dal‏ بموضع 
قبره وما ale‏ أحد بموته من أهل البلد التي توفي Ce‏ 
إمارة الأسكيا محمد الكبير: 

بعد وفاة سني عليء gi au) aili‏ بكر داعو عام (۸۸۹۹-/ o(a EAF‏ 
ولكن حكمه لم يمتد سوى بضعة أشهرء وذلك بسبب ضعفه وعدم حنكته 


۱ السعدي i‏ مصدر سابق i‏ ص 1۷۲ 

"۳ المصتر نقسه » ص 55 

۱ کمت i‏ مصدر سابق س „S ۰ ET‏ 

۲۱ الشيخ الامین عوض الله » مرجم سابق » ص ۳ , 
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العسكرية؛ حيث لم يرق لمستوی والده» ولذا تعرض إلى جملة من التحدیات؛ منذ 
بداية حکمه» على رأسها تطلع أحد قادة والده العسكريين محمد توري بن أبي بكر 
للقفز على كرسي العرش(), 

إنتهز القائد محمد توري عدم إلتزام أبي بكر داعو بالتعاليم الإسلامية فجعل 
من ذلك مبرراأ لاقصائه» لذلك أرسل إليه كبار العلماء والأعيان لإشهار إسلامه 
أمامهم» وإعلان ولائه للإسلام ديناً ودولة(؛ ولما رفض gd‏ بكر ما أعي إليهء 
جرد له الأسكيا محمد الكبير جيشأء والتقى به في ab‏ يُدعى CY adil)‏ وجرت 
بينهما معركة طاحنة» إنتصر فيها محمد توريء وفر أبوبكر داعو إلى بلد زاغ 
التي عاش فيها إلى أن توفي. وبهزيمة أبي بكر داعو ينتهي عهد سلالة سن التي 
إستمرت في الحكم زهاء تسعة قرون()؛ وظهرت أسرة الأساكي. 

وفي أصل تسمية أسكياء يذكر السعدي. أنه:" لما بلغ الخبر بنات سن علي 
قالت [فلن] أسكياء olina‏ في كلامهم لا يكون إياه Lali‏ سمعه أمر أن لا يلقب إلا به؛ 
فقالوا : أسكيا محمد(؛). 

تولى الأسكيا محمد الكبير مقاليد الحکم» وعمره خمسون Ciia‏ وكان 
والده يلقب بارلوم» وينتمي إلى منطقة فوتاتورو()؛: ومن المحتمل إشتقاق لقب 
توري الذي تلقب به الأسكيا محمد الكبير قبل توليه زمام الحكم في السنغاي مسن 
تلك المنطقة التي إنتمى إليها. 

ومن الجدير بالذكر أن الأسكيا محمد الكبير لم تستقر له الأمور ولم يوطد 


أركان حكومته الا بعد أن ادى فريضة الحج عام ۹٠۲‏ ه/ 415١م‏ التي رفعت 
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التکرور من شریف مک و ار تدائه العمامة الزر قاء و تسمیته الامام(۱). 

وقد عرفت مملكة السنغاي في age‏ الأسكيا محمد الکبیر آقصی اتساع لهاء 
وشهدت إزدهاراً لم تعرفه من قبل» حیث شملت غالبية مناطق السودان الغربي 
تقريباًء ويرجع الفضل في ذلك إلى قدراته وکفاءته الادارية و السكرية والسياسيةء 
و التز امه الديني؛ إذا ما قورن باسلافه ومعاصریه من حکام السودان A) a al‏ 
كما حرص على رعاية العلم و العلماء و استقدم أعداداً كبيرة إلى بلاده من شتى 
أنحاء العالم الإسلامي؛ وكان يُحسن إليهم ويقربهم من مجلسه ویستشیرهم» في كل 
ما يستعصى عنه؛ الأمر الذي جعل الم رخون يسهبون في وصفه و امتداح عدالته 
وتنظيمه وصلاحه() ولهذا إكتسب LEYI‏ محمد الكبير شهرة واسعة. ومن أمثلة 
ذلك ما أورده السعدي عندما قال:'... فتملك الأسعد الأرشد يومتذ فكان أمير 
المؤمنين وخليفة المسلمين”7*)؛ Lal‏ محمود كعت فقد قال :۳... وله من المناقفب 
وحسن السياسة والرفق بالرعية والتلطف بالمساكين مالا يُحصى ولا يوجد له مثل 
و لا قبله و لابعده: وحب العلماء والصالحين والطلبة وكثرة الصدقات وأداء الفرض 
والنوافل» وکان من عقلاء الناس ودهاتهم والتواضع للعلماء وبذل النفوس والاموال 
لهم مع القيام بمصالح المسلمین agile] g‏ على طاعة الله وعبادته وأبطل جمیع ما 
كان عليه شي [سني] من البدع و الظلم وسفك الدماء» وأقام الدين أتم قیام وأطلق 
كل من ادعی الحرية من استرقاقهم ورد کل ما غصبه شي إلى موالیهم؛ وجدد 
الدين وأقام القضاء والائمة جازاه الله عن الاسلام خیرأ(*)؛ ویُعد عهد الأسكيا 
محمد الکبیر عهدأ إسلاميأًء حفقت فيه الثقافة العربية الاسلامية دفعة قوية في 
مناطق السودان الغربي؛ باستقدامه للعلماء و الفقهاء» ور عایته لطلاب talal‏ فضاة 
عن جهوده في اقرار الأمن وتحقیق العدالة بين gall‏ اطنیین» وهي سیاسات تعکس 
۱ کست : عصدر سایق ؛ س TA‏ 
"١‏ فاي منصور علي : مرجم سابق s‏ ص .9٩‏ 
0 أدم عيد الله الالوري » مرجم سابق »> ص ۰۱۵۷ ۱۵۸, 
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مدی تأثره بالانظمة العربية الاسلامية التي عاصرهاء وسیتم استعراض بعصضص 
المظاهر التي تدل على تأثر مملكة السنغاي الاسلامية بما هو موجود في العالم 
الإسلامي متمثلا في نظام الحکم و النظام القضائي وبعض النظم الاجتماعيه 
و الثقافية. 
أولآ: نظام الحکم والادارة في السنغاي: 

all‏ شهدت منطقة السودان الغربي عامة ومملكة السنغاي الاسلامية خاصة 
منذ اعتلاء الأسکیا محمد الکبیر سدة الحکم نظام حکم مركزي» بعد أن تلاشی 
شکل النظام القبلي» الذي كان سائداً منذ أيام مملكة غانا القديمة» وقد بني النظام 
السياسي وفق هیاکل سياسية منظمة» تؤول فیها السلطة إلى الملك الذي يرأس كافة 
هذه الهیاکل؛ ویساعده في ذلك مجلس للوزراء ودواوين الدولة المختلفة(۱). 

وغني عن البیان أن مملكة السنغاي الاسلامية کانت أكثر تنظیماً مما كان 
عليه الحال في عهد مملكة مالي الاسلامية» وذلك بسیب تجذر ونضح المؤثرات 
العربية الاسلامية في المنطقة. سیما أنها تأثرت بالانظمة العربية الاسلامية في 
كافة مناحي shall‏ السياسية و الاقتصادية والاجتماعیة()۰ Lal‏ عن سياسة الاسکیا 
محمد في تنظیم مملکته فقد آدرك الأسکیا محمد الکبیر بثاقب نظره أن مملكة 
السنغاي؛ على الرغم مما كانت عليه من اتساع نتيجة الفتوحات التي شهدتها فترة 
حکمه الا آنها يعوزها التخطیط و التنظیم الاداري الجید و المحکم الذي يضمن سير 
الأمور فیها Ley‏ یتمشی مع ما وصل إليه سلطانها: وما تحتاجه من عوامل 
الاستقرار والهدوء» لذلك بادر إلى الغاء ذلك الاسلوب القدیم الذي كان يتم بموجبه 
تتصیب روساء القبائل في حکم آقالیمهم مقابل أخذ بعض آولادهم رهائن لدی 
البلاط الملكيء وهي عادة قديمة مشهورة عند سلاطین السودان الغربي()؛ ويبدو 
أن آخر مرة مارست فیها مملكة مالي هذه السياسة على اقلیم السنغاي كان في عهد 
gab ۱‏ : مصدر سايق .ج 8 مس e ۲۸۷ YAT‏ وكذلك مطیر سعد غيت » الثفقفة العريبة الإسلامية وار هافن مجتمع 
للسودان للغربي » ص ۳۰۹. 


"١‏ لمزيد حول هذا الموضوع ؛ راجح ما ورد في التغيرات السياسية نتيجة المؤثرات العريبة الإسلامية i‏ ص ۳۸۵ وما يليها. 
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حاکمها زاياسبي عام(۷۲ه/ ۱۳۲۵م) عندما أخذ Laia‏ موسی؛ إبنيه علي كلن 
و آخاه سلمان نار» رهینتین عنده. 

وبعد أن آلغی الاسکیا محمد الکبیر نظام أخذ الرهائن» استحدث نظاماً 
جديدأء حیث نظم البلاد على مستویات إقليميةء فقسمها إلى ولايات هي: 
۱ ولاية کورمینا أو کورما: الواقعة غربي النیجرء التي كان والیها في بادئ 
الامر يقيم في جاوء ثم انتقل إلى مدينة تندرم السابق ذكرهاء وکان هذا السوالي 
بمنزلة ممثل البلاط لدی سائر مناطق الغرب. الامر الذي أضفى عليه صفة التمیز 
على سائر حکام أقاليم الغرب(۱). 
؟. ولاية رئاسة النهر: وقاعدتها جاو» وكان يشرف عليها قائد الأسطول والذي 
أطلق على وظيفته الإدارية إسم كي أو كوي(). 
۳. ولاية بالاما: في الجنوب الغربي من المملكة على حدود بلاد الموشي. 
.٤‏ ولاية أريبنداء أو هاريباندا: وتقع على الضفة اليمنى لنهر النيجر. 
۵ ولاية داندي: تقع جنوب جاوء العاصمة؛ أما عاصمتها الإقليمية فكانت مدينة 


جوجيا. 
7 ولايات باراء ودرماء وهاموربي: أوردها زبادية دون ان يوافينا بمعلومات 
كاملة AM gic‏ 


۷ ولاية قندام: تقع إلى غرب من نتبکت(؟), 

۸. ولاية فر: كان حاکمها کسور بن موسی؛ وهو أحد أعوان الأسكيا محمد 
الكبيراة). 

٩‏ ولاية تنبكت: La JS yoy‏ مدينة تنبكت» ويميزها موقعها على الحافة الجنوبية 
للصحراء الکبری» فيما يُعرف بمنحنى نهر النيجر بأنها صارت مركزأً إدارياً 
وتجارياً ذا أهمية کبری. 

0 كنك مصخر سايق »من ۱۱۰۳ و بخ من عرش فل مرجع سايق سس ۷۰ 
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۰ ولاية أجاوس أو آغاوس: نقع على الحدود الشمالية الشرقية من á ihis‏ 
السودان الغربي. 
۱ ولاية جني: تفع إلى الجنوب الغربي من تنبكت وکان مرکزها الاداري مدينة 
جني(۱). 

وقد اقتضت هذه التنظیمات الادارية من الأسكيا محمد الکبیر أن ینشی لها 
مناصب خاصة لمراقبة الأحوال في البلادء منها: منصب الموندي» أي مفتش 
الضر ائب العامة» وکانت مهمة المفتشین في الحدود تقتصر على استقبال القوافل 
القادمة إلى البلاد و المغادرة لهاء وأخذ الرسم المحدد على ما تحمله من بضائع. 

ومنها منصب الحاکم العام؛ في کل مدينة کبيرة من مدن المملکة» مثل 
تنبكت وجني slay‏ ودرما وبارماء وکان الحاکم في هذه المدن یتعاون مع الاهالي 
لحل المشکلات ومراقبة أحوال السوق. 

ومنها منصب مفتش الغابات؛ ویطلق على وظیفته اسم ساوفارم" وهي 
وظيفة الاشراف على قطع الأخشاب لصناعة السفن» إلى جانب مراقبة حركة 
الصيادين في النهر("). 

والمشرف على الشؤون القبليةء يُطلق عليه (كوري efa li‏ ومهمة القائمين 
على هذه الوظيفة يعملون على التأليف بين القبائل المتباينة التي كانت تعيش داخل 
حدود هذه المملكةء وصولا إلى توحيدهم في ظل الشريعة الإسلامية كونها منهج 
لحياة هذه (ua‏ 

بالإضافة إلى هذه التنظيمات الإداريةء فقد إهتم الأسكيا محمد الكبير بإعادة 
تنظيم جيشه الذي كان يغلب عليه طابع القبيلة» على الرغم مما كان عليه من قوة 
منذ عهد سلفه سني علي بارء الذي أمضى فترة حكمه في توسيع رقعة البلاد إلى 
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أن توفي عام ۸۹۹ه- / Mad 4٩۲‏ لکن الاسکیا محمد الکبیر جعل الخدمة فيه 
وقفاً على السکریین المحترفین فحسب» وطهره من المدنیین تمامأء مع ایقاء 
الالتحاق به مفتوحأ آمام کل راغب في التطو ع من بناء الشعب» متی أراد ذلك؛ 
دون أدنى تمییز بين gall‏ اطنیین» لذلك دخل جیش السنغاي في عهده مرحلة متقدمة 
من التکوین و التنظیم و التنوع بحسب الاسلحة التي كان بستعملهاه وحددت المه‌ام 
الخاصة بکل فرقة في وقت الحرب(). 
ثانياً: النظام القضائي في مملكة السنغاي الاسلامية: 

إهتم الأسكيا محمد الكبير بالنظام القضائي في مملکته» بهدف تحقيق العدل 
وإشاعة الأمن و الاأستقرار» يتضح ذلك من خلال الصلاحيات المطلقة التي منحها 
السلطان للقاضيء إذ يأتي بعده مباشرة في الصلاحيات7): فكان aL Sat‏ والولاة 
الذين يشكلون نواة الإدارة لمملكة السنغاي الإسلامية» تحت سلطة القاضي المعین 
من قبل الأسكيسا فهو الحاكم الأعلى في المدينة» والمشرف على النظام؛ والمراقب 
للعادات(؟). 

وقد حرص الاسکیا محمد الکبیر على تنصيب قضاة في آشهر المدن التابعة 
للمملكة» وصف المؤرخ محمود کعت؛ الاسکیا محمد بأنه :"...جدد الدین وأقام 
القضاة والائمة» جازاه الله عن الاسلام خيرأ» ونصب في تنبکت قاضیاً وفي بلدة 
جني قاضیاً وفي کل بلد یستحق القاضي من بلاده قاضيأ من كنت إلى سبردك۳*), 
وکان حکام السنغاي یکرمون القضاة وینزلونهم منزلة رفيعة وییجلونهم ومن 
الشواهد على تبجیلهم للقضاة ما آورده کعت من ان لا يوجد في بلده من يأمر 
وينهي مثل الأسكيا محمد الا القاضي. ولا من یجلس على سرير الاسکیا الا 
الشرفاء» ویفرش للقضاة إذا a gela‏ بساط وحصير الصلاة لهم تكريماً وإجلالا 
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لهم(). وما يؤكد سمو مكانة القاضي لدی سلاطین السنغايء أن قسم الولاء الذي 
یقسمه الأسکیا الجدید الذي يعتلي العرش كان يجري آمام القاضي والعلماء(). 
وقد خرج الأسکیا محمد الکبیر لأستقبال القاضي محمود بن عمر عند عودته من 
رحلة الحج عام ۹۱۵ه- / ۰۱۱۵۰۸ ومن أمثلة تقدیر وخضوع الأساكي للقضاة 
ما آورده محمود کعت عن القاضي محمود بن عمر آقیت» قاضي تنبکت آنذاك 
عندما نهر وطرد رسل الاسکیا محمد الكبيرء وذلك لتعدیهم الحدود الشرعية ولما 
وصل الخبر إلى الأسكيا محمد الکبیر سار شخصياً لمقابلة القاضي للتحقق من 
الأمرء و اعتبر أن هذا التصرف اهانة شخصية له کونه ملك البلاد» وعندما قابله 
حقق في الأمر مقارناً هذا القاضي بمن سبقه من القضاء الذين عاصروا العهود 
السابقة مثل الطوارق ومملكة مالي» وسأله الأسكيا آأنت أفضل ام القضاة الذين 
سبقوك؟ فکان جوابه Latta‏ بأنهم افضل منه وأجل :" فساله الأسكيا: هل منم هو لاء 
القضاة السلاطین من التصرف في شوون نتبکت. ویفعلون فیها ما يشاءون من 
آمر ونهي وأخذ وعطا؟ فقال القاضي محمود: ما منعوهم» وما حالوا بينهم وبين 
مرادهم» فقال الاسکیا: فلم تنهاني» أنت وتكف يدي؟ وتطرد رسلي الذي ارسلهم 
لقضاء حوائجي وتضربهم وتأمر بأخراجهم من البلد؟ فقال القاضي محمود: 
آنسیت» أم تناسیت یوم جنتني في داري» وأخذت برجلي» وثيايي؛ فقلت لي: جنت 
آدخل في حرمتك» و أستودعك نفسي أن تحول بيني وبين caiga‏ فانصرني وأمسك 
بيدي حتی لا آقم في جهنم؛ Lily‏ ودیعتك. فهذا سبب طردي لرسلك ورد أمرك. 
وعندئذ فقط قال أسكيا: نسیت ذلك وال ولکن ذکرته الان» جزیت خيراً وکفیت 
شرأ آطال الله اقامتك بيني وبين النار» و غضب الجبار فأنا أستغفر الله وأتوب الیه, 
وحتی GY!‏ أنا وديعتك» آخذ بذيلك» فاثبت في ذلك المكانء تبئك اش ثم قبل أسكيا 
يدي ذلك القاضي الجليل"). 

۳ نحش‎ al ge high Ste a) ماهر‎ D 
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كما آورد محمود کعت رواية آخری توکد تقدیر سلاطین السنغاي للقضاةء 
مفادها أن عبداً اعترض الأسكيا داود وصافحه» عندما خرج الاسکیا لملاقاة 
القادمین من الحج خارج المدينة على عادة سلاطین السنغاي» ولم يكن حسب 
تقالیدهم من حق العبید أن يفعلوا ذلك خشية أن یکونوا أداة تآمر على أسيادهم 
الأساكي» فحکم الأسکیا داود على ذلك الحاج العبد بقطع یده» لکن القاضي محمود 
کعت اعترض على هذا القرار قائلا بنوع من التهکم :" كيف لا يجوز قطع يد من 
وقف عرفة وطاف الكعبة ووضعها على الحجر الاسود ثم وضعها على الركن 
اليماني ورمی بها الجمرتین ثم زار الرسول صلی الله عليه وسلم ووضعها على 
مقعد رسول الله صلی الله عليه وسلم من منبره الشریف» ثم دخل في الروضة 
المشرفة ووضعها على شبکته» ووضعها على قبر آبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما» ثم لم یکتف بهذه المزایا و الفضائل و المحامد كلها حتی أتاك یصافحك بها؛ 
لتعطیه Lin ye‏ قلیلا حثيثاً من أعراض الدنیا بل حق هذه اليد أن يضن صاحبها بها 
ويحفظها من النجاسة ولا يرضى أن يصافحك بهاء فلما صافحك بها ظنناها ختمت 
بسوء الخاتم7١).‏ 

Lily‏ سمع الأسكيا داود لكلام القاضي وتعنيفه العنیف قام متأثرأ بما قيل له 
وصافح هذا العبد الكنتوي وطلب منه الصفح وقدم له عطايا تعويضاً لما تعسرض 
له من ذعر بسبب قراره؛ وقال قولته الشهيرة:" لو لا العلماء لكنا من الهالکین:۲۱)؛ 

وفي عهد الباشاوات المغاربة استمر هذا التقدیر» حيث بقیت كلمة القاضي 
مسموعة لا رد لدی الباشاوات فان طلب القاضي الشفاعة في آحد فقلسا كانت 
شفاعته ترد أولا يُعتد (gy‏ وقد أدرك أحمد المنصور آهمية منصب القاضي في 
مجتمع السودان الغربي» وبالذات عمر بن محمود cull‏ الذي وجده المغاربة 
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قاضي القضاة في نتبکت. لذلك حرص على الاتصال به؛ وترکه قائما في 
منصبه(۱). 

وفي حفيقة الأمر إن اهتمام السلطان بالقضاة» لم تكن خصيصة یتمیز بها 
سلاطین السنغاي دون غیرهم» وکما سبق الاشارة أن سلاطین مملكة مالي هم 
الاخرون کانوا حریصین على تقريب القضاة و العلماء؛ كما کانوا یرافقونهم في 
رحلاتهم وئنقلاتهم داخل آقالیم المملكةء بل داخل المدينة الواحدة وذلك أثناء 
الجولات التي کانوا يتفقدون فیها أحوال الناس والاستماع إلى تظلماتهم(). 

وفي تفدیر الباحث إن ما اشتهرت به مملكة السنغاي من صبغة اسلامیة 
في عهد أسكيا محمد الکبیر؛ يرجع في المقام الأول إلى الشرف الذي حظي به في 
مكة المكرمة من قبل شريفهاء وتسميته خليفة المسلمين على أرض أفريقياء ل ذلك 
أصبح لزاماً عليه تقليد الخلفاء المسلمين في إدارة شؤون البلادء فاهتم في المقام 
الأول بتقريب أهل الحل والعقد من فقهاء وعلماء وقضاة» وكان يسأل على كل 
كبيرة وصغيرة ويستفتي العلماء» وكان متأثراً جدأ بفتاوي السيوطي والمغيلي؛: 
ومن الملاحظات التي يمكن التنويه بها في موضوع القضاء في السودان الغربي؛ 
أن معظم العلماء والفقهاء في المنطقة كانوا يزهدون عن تولي منصب القاضي: 
ولم يكونوا يقبلونه dad‏ إلا تحت الحاح وتمسك شديدين من سلطان VM‏ وذنلك 
لما كانوا يرونه في هذا المنصب من تبعة ومسؤولية خطيرتين أمام الله في حالة 
قبوله والإخلال بواجب الأمانة» بسبب تدخل الحكام في بعض الأحيان في إصدار 
الاحکام» الأمر الذي يتنافى مع ما يتحلون به من ورع وتقوى وأخلاق إسلامية 
سامية» ومن أمثلة ذلك ما تعرض له القاضي محمود بغيغ من ضغوطات من قبل 
الأسكيا إسحاق عندما أراد أن يوليه مهمة القضاء في مدينة جني وفي ذلك يورد 
كعت :"...فأمر بتقديم القاضي محمود بغیغ» وأرسل أحد أعيانه من جيشه ليقدمه 
9 فزق » سمسد Ae pred‏ لماي فين خی لو رن ای schnell‏ حيد اكليف gl‏ سابع تجاح 
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قاضياً أحب أم کره فأتى الرسول وجمع أهل البلد كله سلطان جن [جني] فمن دون 
وفقهاء‌ها واحضروا محمود بغيغ وهو لا يشعر فأخذوه وأمسكوا به وجعلوا 
قمصان أسكي في عنقه الذي أرسل إليه وعمموه [أي ألبسوه العمامة] وهو يصرخ 
ويبكي بكاء الصبيء وقدموه جبراً وقرأوا عليه كتاب أسكي وبأمره أتوه وحملوه 
إلى داره فلما دخل بيته استقبلته زوجته أم ولده السيد الفقيه أحمد بغيغ وقالت له: 
لم رضيت القضاء؟ فقال: لم أرض بذلك وإنما أجبروني بها وكلفوني» فقالت: لو 
إخترت الموت عليه لكان أحسن منه۲ والسبب في إختيار الأسكيا إسحاق cal‏ أنه 
كان قد قسى عليه في أحد المواقف» التي جمع فيها السلطان الناس في المسجد؛ 
وكان محمود بغيغ من ضمنهم وتحدث عن الظلم وجزاء الظالم؛ عندها تدخل 
القاضي محمود قائلا :" أحق ما تقول يا إسحاق فقال: والله Gal‏ قال: ان علمناك 
بذلك الظالم فماذا تفعل لهء فقال: أفعل له ما يستحق من قتل أو ضرب أو سجن أو 
إجلاء أو رد ما أتلفه من JUN‏ وعزله» فقال له الفقيه محمود بغيغ: ما عرفنا هنا 
أظلم منك أنت أبوكل ظالم وسببه ولا يغصب غاضب هنا مغصوباً إلا لك وبأمرك 
وبقوتك» إن كنت تقتل الظالم فابدأ بنفسك ۰۲ يُستنتج من هذا النص قوة á apl‏ 
للقضاة؛ فلا يجرؤ aal‏ أن يخاطب السلطان على هذا النحو سوى القاضيء لأنه لا 
يهاب في الحق لومة لائم. 

ومن أمثلة هؤلاء القضاة: محمود بن عمر أقيت الذي تولى قضاء مدينة 
تنبکت عام (۹۰۹ه- / EIA‏ ١م)؛‏ فكان قاضيأ Yate be yg‏ نزيهأ لا يخاف في الله 
لومة لائم يهابه الخلق كلهم حتى السلطان فمن دونه(). 

كما أن القاضي عمر بن محمود أقيت هو الآخر كان زاهدأ في تولي 
منصب تنبكت» لكن الأسكيا الحاج بن داودء الملقب بالأسكيا محمد الثالث ۹٩۱(‏ = 
5ه / 5/7١1585-1١م)‏ فرض عليه تولي هذا المنصب» حيث كتب له إن 
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لم یقبل المنصب فسوف يوليه لجاهل» وکل ما يحكم به لا Slay‏ عنه غداً بين يدي 
الله تعالی الا هو( فقبله مکرهاً وخوفاً من الله لا من السلطان. 

و لذلك كان القضاء عندما بقبلون مثل هذا المنصب یتحملونه عن أمانة 
وجدارة» حتی إنه لم ثخبر المصادر التاريخية ol‏ واحداً منهم أخل مرة» بشرف 
العدالة وهو یتولی مسوولية القاضي في هذه المنطقة مما كان له الأثر الواضسح 
على حياة سلاطین المنطقة وشعوبها. 

آما بالنسبة للاحکام التي یصدرها القضاةء فلم تكن تتعدی حد الجلد» وان 
كان بشارك الملك في صلاحية إصدار قرار بالسجن في بعض الأحيان» أما 
الجنایات التي یحکم فیها بالاعدام فکانت تعرض آولا على القاضي ثم يوكل آمر 
تنفيذها الأسكيا نفسه()؛ وهذه الصلاحیات المخولة للقاضی كانت تجعل منه 
Í iga Í jaie‏ اجتماعیاً وله القدرة على تغيير بعض التشریعات المحلية التي لم 
يكن بحکمها تشریم ديني أو أخلاقي؛ ففي التشریعات المتعلقة بالارث مثلاء كان 
کبیر الورثة یستولی على تركة المتوفی " كيف يشاء من غير ایساء۳۲» لذلك 
جذبت مكانة القاضي الناس واللجوء إليه في مختلف قضاياهم الأجتماعية بدلا من 
الأتصال المباشر بالسلطة الرسمية لهذا كان للقاضي معاونون كثيرون يبعث بهم 
إلى الجهات الرسمية لإبلاغ رغبات المواطنين وشكاويهم؛ وتولي القاضيء إلى 
جانب الفصل في الخصومات بين الناس مهمة توجيه المراقبة على الأحوال 
المدنية» والشؤون الإخلاقية وعلى أموال اليتامى حتى البلوغ» وكذلك على أموال 
المتوفين لحين حضور وريثهم الشرعي أو موكليهم(). 


۱1 البرتلي » مصدر سايق ۰ ص ANA‏ 
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ومن مهمات القاضي أيضاً الإشراف على التعلیم» وتعيين المدرسین 
وإحصاء طلاب العلم» ومساعدة المحتاجين منهمء وكذلك بناء المساجد للصلاة 
والدراسة؛ وكان القاضي يتلقى المساعدات من الملك Jalg‏ الاحسان(۱). 
وهكذا نجد أن القاضيء كانت له سلطات و اسعة» نظراً لما كان يباشره من مهمات 
كثيرة؛ وساعده في الوصول إلى هذه المرتبة كما سلف إستقامته وإخلاصه في 
القيام بأداء كل واجباته بأمائة وصدق» مما أكسبه إحترام السلطة الرسمية وب 
العامة ونقدیرهم» وذلك بسبب ما يقدمه للدولة من عوامل الأستقرار عن طريق 
المشاركة في حفظ الأمنء وأما بالنسبة للعامة» Lali‏ عهدوه فيه من حمل لواء الحق 
والحفاظ على مصالحهم الحيوية» وحراسته الدائمة للهيئات الدينية والتعليمية؛ الأمر 
الذي جعل من بيته مأوى أميناً لا تفكر الدولة في إنتهاكه» واصبحت داره بذلك 
ملاذاً للفارين من وجه الظلم والأستضعاف والملاحقة غير العادلة» فكان للقاضي 
أن ينظر في أمر هؤلاء جميعأء حتى يرى ويعرف رأي الشرع في الشكاوي التي 
ألجأتهم إلى دار القاضي. 

هذا وقد أدخل الأسكيا محمد الكبير الكثير من التعديلات الإدارية 
والعسكرية والتنظيمية على مملكة السنغاي؛ أبعدت كيان مملكة السنغاي عن 
سيطرة التنظيم القبلي» وأعطتها صبغة وطنية» بحيث ضعفت العصبية القبلية 
وضعف موقف دعاتهاء واتجهت Al gall‏ نحو الإنصهار في بونقة القومية haal gl‏ 
وتخطت JS‏ المعوقات التي خلقها النظام القبلي من قبل» وقد ظلت الأحوال على 
هذا الموال طيلة فترة حكم الأسكيا محمد الكبير. 

بالإضافة إلى ذلكء فان جيش مملكة السنغاي" كان يقائل تحت لواء نصرة 
الدين الإسلاميء وإعلاء كلمة الله في أنحاء DUN‏ بعيداً عن الدوافع الشخصية 
والمنفعيةء كما كان سائداً من قبل وهو بذلك يعتقد أنه يسير على نهج الفاتحين 
المسلمين من أمثال عمرو بن العاص وعقبة بن نافع وغيرهما. 
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ولم یقتصر تأثير الثقافة العربية الاسلامية على الاوضاع السياسية بل 
تعداها إلى كل مناحي الحياة الاجتماعية والثقافية وغیر „la‏ 
ثالثا:” النظام الاجتماعي: 

لقد ورث شعب السنفاي الکثیر من العادات والتقاليدء التي كانت سائدة في 
مجتمعات مملكة مالي الاسلامية» ولأن العادات والتقالید الاجتماعية وثيقة الصلة 
بالانسان» ولیس سهلا التحول عنهاء فقد تم الامتزاج الکامل بين التقالید الاسلامية 
لو افدة من الشمال الأفريقي وبين التقالید السودانیة» حیث ظهرت نقالید اسلامية 
الروح» أفريقية الطابم؛ ویبدو ذلك جلياً من خلال ما آورده الرحالة و الجغرافیون 
الذين زاروا المنطقة مثل این بطوطة والقلقشندي الذين استعرضوا أنماطاأً من 
مظاهر shall‏ الاجتماعية التي انتقلت إلى مجتمع السنخاي. وقد كان التأثير 
المغربي و Laced‏ على الحياة الإجتماعية» مثلما كان واضحاً على الحياة الثقافية 
و المناهج و المقررات الدر اسیة(۱). 

وقد كان من مظاهر تأثر أهالي السودان الغربي عامة» ومملكة السنغاي 
خاصة بالمؤثرات العربية الإسلامية؛ على الحياة الاجتماعية» أن زالت الفوارق 
اللونية والطبقية بين الوافدين وبين أهالي مملكة السنغاي حيث تزوج بعض هؤلاء 
الوافدين من نساء زنجيات من السكان المحلیین؛ وأنجبوا منهن؛ فقد ذكر السعدي 
أن الفقيه محمد محمود بغيغ كان يفصل بين المولدين والمسافرين()؛ ومن هذه 
المظاهر Lin)‏ تقيد أهالي المنطقة بأوامر ونواهي الشرع الإسلامي فيما يتعلق 
بنظام الأسرة وتعدد الزوجات وهذا التغيير في نظام الأسرة والزواج؛ الهدف منه 
الرفع من مكانة المرأةء وإحاطة الأسرة بسياج من الحصائةء حتى يكفل لأبنائها 
التربية الصحيحة ولا شك في أن البناء الأسري في هذه المجتمعات قد تأثر إلى 
حدٍ كبير بتعاليم الاسلام ومبادئه("). 


۱ للمزيد ر اجم ما ورد قي موضو ع العلاقات للثقاقية بين السودان الغريي ‏ والمقرب الاقصی ٩۰۳۰‏ وما بلیها, 
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وکان الأسكيا محمد الکبیر حريصاً على تجذیر مباديء الاسلام؛ بهدف 
الإصلاح الاجتماعي الشامل. يذكر جوزیف كي زيربوء بأن الاسکیا محمد الکبیر 
وبدافع من تقواه أسرع في اتخاذ الاجراءات المتشددة للمحافظه على الأخلاق 
وتقریب المرابطین والانعام عليهم» حیث کلف رجالا أمناء یقومون بالحراسة سرا 
ودون أن يفطن أحد إلى مهماتهم آناء اللیل و آطراف النهار. وکان علیهم أن یقودوا 
إلى السجن کل رجل متلبس بالتحدث آثناء الليل إلى إمرأة لا تمت إليه بصله(۱)؛ 
ويؤكد ذلك الباحث أحمد شلبي عندما ذکر أن الاسکیا محمد الکبیر كان أول حاكم 
في السودان الغربي يرغم النساء على إتباع قواعد الإسلام في الزي والاختلاط؛ 
وكان أول من حكم بحرية od‏ الرجل الحر من زوجة رقيقة؛ وكان هذا الإبن قبل 
LEYI‏ محمد يعتبر عبداً Lad‏ لامه(۲). 

ومن التغييرات التي أحدثها الأسكيا محمد في تركيبة المجتمع في مملكة 
السنغاي الإسلامية» أن تخلى هذا المجتمع عن عادة نظام الوراثة عن طريق 
الأمومة؛ بل أصبح الأبناء ينتسبون إلى آبائهم» حسب التقليد الاسلامي» ولذا لم تعد 
المرأة تتمتع بما كانت عليه في العهود السابقة للاسلام» حيث كانت الملكة الأم 
والملكة الزوجة تشغلان - أحياناً - في مملكة مالي مناصب هامة في البلاط 
الملكي وتشاركان في إتخاذ القرارات7). 

Ul‏ بالنسبة للزي؛ فهو الآخر من المظاهر التي شهدت تطورآ Len gala‏ منذ 
بداية الإتصال بين منطقة السودان الغربي وبين منابع الحضارة العربية الإسلامية. 
إذ من المعروف أن أهالي السودان الغربي؛ قبل إتصالهم بالعالم الإسلامي 
وخضوعهم للمؤثرات العربية الإسلامية» كان بعضهم يسيرون عرايا والبعض 
الآخر يسترون أجسادهم بالجلود وغيرهاء وفقأ للتقاليد الإجتماعية التي كانت 
سائدة(؛)» وبعد خضوع المنطقة للمؤثرات العربية الاسلامية» أصبح الناس يتأنقون 
D‏ ی و ر و بو م 
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في ملابسهم من أجل الصلاةء بل أنهم آصبحوا يباهون مواطنیهم الوئنیین بملابسهم 
البیضاء النظيفةء فقد كان الناس برتدون أحسن ألبستهم في أيام الاعیاد 
والمناسبات» فالوجهاء يحرصون على أن يظهروا في لباس فضفاض()؛ في حين 
نجد أن عامة الناس كانوا يرتدون ملابس حسب إمكانياتهم» وهناك من كان 
يستخدم الجلود للإكتساء خارج المدن في الشتاء(). 

ومن الإشارات المصدرية حول تأثر أهالي السودان الغربي بالملابس 
العربية» ما أورده الحسن الوزان الذي زار المنطقة» ووصفهم بأنهم يرتدون لباساً 
حسنأء ويتلثمون بلثام كبير من قطن أسود وأزرق يغطون به حتى رووسهم؛ في 
الوقت الذي يتميز فيه الفقهاء والعلماء والأئمة بتلثمهم باللون A aT‏ وقد كان 
الأسكيا داوود يرتدي ملابس مغربية عالية (ba gall‏ أما عبيده الذين يقفون بين 
يديه يوم الجمعة كانوا يلبسون ملابس حريرية(ء كما كان أهالي وعلماء السنغاي 
يرتدون المُلف والقفاطين المصنوعة من الحريرء كما يرتدون البرنس(): أما نساء 
السنغاي فقد كن يتحلين بتطاريح من الذهب على رؤوسهم؛ وأساور ذهب وفضة 
في معاصمهن(؛ كما كن يرتدين الملاحف. والدليل على ذلك أن الأسكيا داود 
منح للعجوز التي أعتق أبناءها في كل سنة ملحفة(). 

يتضح مما سبق الإمتزاج بين التقاليد الإسلامية الوافدة وبين التقالید 
الأفريقية المحليةء بحيث ظهرت تقاليد إسلامية ذات ملامح أفريقية» یرجم Jail‏ 
في المقام الأول في تجذر العقيدة الإسلامية في مملكة السنغاي الإسلامية إلى إقلاع 
الأفارقة الوطنيين عن الكثير من الممارسات التي تتصل بالمعتقدات المحلية 
الأفريقية من شعوذة وسحر وعبادة الإسلاف وأرواحهمء وهذا ما كان ليحدث لولا 
إلتزام أهل السنغاي بالعقيدة الاسلامية» بعد أن أضحى الإسلام Liga‏ رسمیاً للمملكة 


۱ ثعيم قناع » مرجع سابق ۰ ص ۱۷۳ ۰ وكذتك عبد القادر زبادية ¡ مملكة السنخاي في عهد الأسقيين i‏ ص ۱۲۷ 
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بداية من عهد الأسكيا محمد الكبيرء الذي استطاع إحداث تغيير في تركيبة المجتمع 
في مملكة السنغاي. 

لقد بذل الأسكيا محمد الكبير جهوداً مضنية للقضاء على الكثير من 
المعارف السحرية القديمةء التي إعتبرها تقاليد لا تليق بدولة إسلامية متفتحة على 
العالم. وظهر ذلك جلياً من خلال الأسئلة التي إستفتى فيها الأسكيا محمد الكبير 
الإمام عبد الكريم المغيلي حول أوضاع أهل بلاده الذين لا يعرفون من الإسلام إلا 
الإسم رغم إدعائهم الإسلام؛ وإزدحام بلادهم بالمساجد وعمارتها بالاذان وإقامة 
الصلوات الخمس بعد أن كانوا عبدة أصنام من هذا السؤال يتضح الإتجاه نحو 
الإصلاح وإتخاذ الشكل الإسلامي الذي عرفت به مملكة السنغاي بعد ذلك. 

وهكذا فقد تميز age‏ الأسكيين في السنغاي» كونه يمثل فترة من النضج 
الحضاري لم يسبق له مثيل في السودان الغربي في هذه الفترة التاريخية» وهذه في 
الواقع حقيقة منطقيةء GY‏ الأسكيين كانوا أول حكام في المنطقة نظموا دولة على 
أساس وطني إستمدوا قوانينها الأساسية من الإسلام؛ فقد نبذوا المفهوم القبلي 
الضيق الذي ظل يمزق أوصال الدول التي سبقتهم في المنطقة» ومن ثم فقد مكنوا 
للإسلام على أساس أنه أفضل ما يلائم da gill‏ الجديد للمملكة» وكان حرصهم على 
سيادة القانون الاسلامي؛ ربما جاءت من لمسهم للفائدة التي يهيئها لهم الإسلام في 
إقرار الوحدة الوطنية بمملكتهم المترامية الأطراف على أساس غير أساس القبيلةء 
التي كانت لا تساعد على وحدة هذه المملكة الكبيرة دون شك» والدليل على ذلك 
تقربهم من العلماء من مختلف المناطق و القبائل؛ ومحاربتهم لأمراء قبيلة سنغاي 
الذين فضلوا أن يبقى نظام المملكة Lal‏ على الاساس القبلي وحده» وأن یظل 
للسنغائيين وحدهم الحكم والإمتياز كما كان ذلك في أيام سني على وقبله. 

هذا وقد ساهم الأسكيا محمد الكبير في إزدهار الثقافة والعلوم والفكر في 
عهده فقام بتأسيس المدارس المتنوعة بمراحلها المختلفة؛ واهتم بالتعليم وشجع 
العلماء وطلبة العلم الأفارقة للسفر إلى البلاد الإسلامية لتلقي العلم في المراكز 
الثقافية في مصر والمغرب وطرابلس وتونس» وعمل على إستجلاب العلماء مسن 
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الخار ج» الذين كانت لهم ایداعات وآثار علمية بعضها باق إلى اليومء ویعتبر الفقیه 
محمد بن عبد الکریم المغيلي من العلماء الذين عاصروا الاسکیا محمد الكبيرء! 
ستطاع بفکره أن يؤثر على مجری الحياة السياسية والثقافية في مملكة السنفاي؛ 
an),‏ الفقیه أحمد بابا التتبكتي Lats‏ طيبأ لهذه الحركة الثقافية التي ظهرت في تلك 
فترة Ly‏ ترکه لنا من ثروة علمية. 

فقد كانت الثقافة و المعارف في هذه المملكة» صورة لما كان في المغرب؛ 
وهو ما يفسر تحسن العلاقات واستمرار الإتصال التجاري والسياسي والثقافي 
المثمر لفترة طويلة بين المغرب ومملكة السنغاي('. 

وقد زارها الحسن الوزان في age‏ الأسكيين مرتین» وكتب عنها بأنه يوجد 
بها كثير من دكاكين الاطباء» ومكاتب للقضاة» ومنازل للفقهاء» وكثير من 
المتعلمين("): وأن المعارف التي كان يعالج بها أولئك الأطباء والأحكام التي كان 
يصدرها أولئك القضاةء والمعلومات التي كان يتدارسها الفقهاء وينشرونها بين 
الناس في المملكة؛ والمفاهيم التي كانت تزخر بها عقول المتعلمین» كانت كلها 
المعارف» والمعلومات» والمفاهيم؛ التي عرفها العالم الإسلامي حتى ذلك الحين؛ 
سواء في الديانة أو في الرياضيات أو في المعارف العامة(). 

أما Lad‏ يتعلق shall‏ الإجتماعية في مملكة السنغاي» فان سكان المنطقة قد 
إنصهروا وتكيفوا مع الحضارة العربية الإسلامية» ولا سيما بعد ما أعلن الأسكيا 
محمد الكبير أن الإسلام هو الدين الرسمي للمملكة» وجاهد القبائل الوثنية وتخلص 
من الرواسب والتقاليد المحلية التقليدية السيئة كالسحر والشعوذة وعبادة الأسلاف 
والعري وغيرها من التقاليد الوثنية التي تتعارض مع روح الإسلام. 

كما أنه عمل على إلغاء الكثير من العادات الموروثةء التي كانت متفشية في 
المجتمع لا تمت إلى الاسلام بصلةء مثل نظام الوراثة والإنتساب عن طريق الأم 
وسيادة المرأة فأصبح مواطنوا السنغاي ينتسبون إلى أبائهم دون أمهاتهم» وأصبح 


۱ للمزيد حول هذا الموضوع ء راجع ما ورد في موضو ع التقیرات الثقافية : ص ۲۹۸, 
m‏ الوزان ۽ مصدر سایق ۰ ج ۲ ۰ص ۲۲۳ ۰ ue‏ 
"١‏ زبانية » مملكة الستفاي : ص ATY » ۱۴١‏ 
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للرجل دوره الفعال في المجتمع» دون أن نفقد المرأة مکانتها التي منحها ایاها 
الاسلام. 

ويمكن Gb oJ sill‏ مملكة السنغاي في age‏ الأسکیا محمد الکبیر قد تمتعت 
بازدهار سياسي ونقافي و اجتماعي منقطم النظیر. وقد آدی الاسکیا محمد دوراً 
بارزاً في الدفع بهذه النيضة إلى درجة لم تصلها من قبل. 

لذلك فهي بحق نموذج أمثل للمالك الاسلامية التي قامت في السودان 
الغربي التي قامت من بداية القرن الحادي عشر وحتی القرن السادس عشر 
الميلادي» إلى أن زحف المراکشیین على المملكة في عام ١٠٠٠(ه‏ / ١151م).‏ 
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الخ ات ةة 


تعرض هذا البحث بالدراسة والتحليل للدور الذي أدته ثقافة الإسلام في 
مجتمعات السودان الغربي في الفترة من القرن الحادي عشر إلى القرن السادس 
عشر الميلادي» عندما بدأت Jeli‏ هذه الثقافة الإسلامية الوافدة مع الثقافات 
الأفريقية المحليةء وناقشت ما أحدثته من تغيير في الكثير من القيم والعادات 
والتقاليد التي تتنافی مع مبادئه العقدية. 

وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج» يمكن إجمالها فيما يلي: 
آولا: آفادت الدراسات المسيحية والديموجرافية والجيولوجية؛ أن الصحراء الكبرى 
لم تكن حاجزاً بين شمالها وجنوبهاء بل كانت في فترة تاريخية متقدمة: أفضل مما 
هي عليه الآن» وكان عدد السكان بها كبير لتوفر عيون المیاه» التي قامت عليها 
الزراعة و الرعي. كما كانت تخترق أراضيها الأنهار في مجموعتين» واحدة تصب 
في نهر النیجر» والثانية تصب في نهر النیل» Slay Lady‏ الصحراء في التوسع؛ 


وتقلصت المساحات الصالحة للزراعة والحياة النباتية ية والحيوانية؛ تبدل المظهر 
الديموجرافي للمنطقة الممئدة من البحر المتوسط في الشمال إلى المناطق المدارية 
في الجنوب. 


ثانیا: لاحظت الدراسة أن السودان الغربي تميز موقعه بمميزات إيجابية جعلت 
منه منطقة جذب» بسبب وقوعه بمنطقة مطيرة claus‏ ولاختراق بعض الأنهار 
أراضيه مثل نهر النيجر ونهر السنغال» ونهر غمبيا ونهر فولتاء التي كان لبعضها 
خصوصية إقليمية كنهر السنغال والفولتاء أو له خصوصية محلية كأنهار 
السيراليون و غمبیا. 

ثالثاً: لاحظت الدراسة أن الهجرات القادمة من الشمال الافريقي» أدت أدواراً ثقافية 
في مجتمعات السودان الغربي؛ عندما حدث الاحتکاك و التماز ج بين قبائل الأمازيغ 
الز احفة من الشمال مع الفو لائیین والتکرور» وحدث التصاهر بینهم» مما آدی إلى 
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ظهور جيل يحمل صفات وخصائص ونقافات الشمال؛ وعلی الوجه الاخر نتج عن 


رابعاً: لاحظت الدراسة أن السودان الغربي یزخر بعدد ضخم من اللغات 
واللهجات؛ تصل إلى ما يربو على مائة وخمسین لغة ولهجة؛ وقد بدأت هذه 
اللغات في التضاءل بفعل الاستعمار؛ الذي لم يكن راض عن انتشار اللغة العربية 
بفضل الإسلامء وهي اللغة التي ساعدت على إزدهار بعض اللغات مثل لغة 
الولوف في السنغال ولغة الماندنج في مالي وغينياء ولغة الموشي في الفولتاء ولغة 
الهوسا في نيجيرياء هذه اللغات التي تأثرت باللغة العربية كنتيجة لإنتشار الإسلام 
في هذه المجتمعات. هذا وقد توصلت الدراسة إلى نتيجة مؤداها أن هذه التأثيرات 
ترجع إلى فترة ما قبل الاسلام» بسبب وجود مجموعة من الأسر المعروفة في 
السودان الغربي التي تعود بأصولها إلى أرومة عربية. 

خامسا: لاحظث الدراسة أن منطقة السودان الغربي» تزخر باعداد هائلة من 
الديانات المحلية المختلفة» وكشفت الدراسة خطأ شاع بين GUS)‏ وذلك باستخدامهم 
مفهوم "الديانة المحلية التقليدية" غير أن المفهوم الأقرب إلى الصحة حسب رأي 
الباحث" الديانات المحلية التقليدية": ذلك GY‏ هذه الدياناتء هي ديانات قبلية محلية؛ 
كل ديانة منها مرتبطة بجماعة بشرية معينة. 

سادساً: توصلت الدراسة إلى أن الرأي الذي روج له الكثير من الكتاب 
المستشرقين بأن الأفارقة لادینیین؛ لذلك سهل على الاسلام أن ينتشر بينهم» وهو 
رأي غير دقيق ومجاف لواقع هذه الجماعات» GY‏ ما يميز مجتمعات السودان 
الغربي أنهم تقليديون شديدو التدین؛ والإيمان بالقوى الغيبية. 

سابعاً: كشفت الدراسة إلى أن إعتبار المعتقدات المحلية التقليدية تعتمد في الأساس 
على تعدد الآلهةء وعدم الإعتقاد في وجود all‏ أعلى: أمر غير صحيح» OY‏ 
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الأفارقة یعتقدون في وجود اله أعلى ترجع له کل الأمورء JAM y‏ ما سبق الاشارة 
إليه من عبادة آرواح الاسلاف ومظاهر الطبيعة المختلفة. 


ثامنا: لاحظت الدراسة أن مجتمعات السودان الغربي؛ التي كانت تعتمد في حیاتها 
الاجتماعية على نظام الجماعات المقفلة» القائمة على القرابة من جهة الأم؛ وهو 
نظام كان سائد في أغلب هذه المجتمعات؛ بدأت تتخلی عنه» ay‏ نظام لا oom‏ 
الاسلام» ذلك CY‏ الإسلام Coy‏ في العلاقة بين الأب وأولاده من الحقوق 
والواجبات» ما يفوق بكثير تلك التي يرتبها في العلاقة بين الخال وأولاد أخته: لان 
النسب إلى الأم يتعارض مع المبدأ الذي قرره الاسلام» من وجوب نسبة الأبناء 
إلى أبائهم؛ ويحرم انتسابهم لغير أبائهم. 

تاسعاً: لاحظت الدراسة أن مجتمعات السودان الغربي كان يسودها نظام 
الأسرة الممتدة؛ وهي التي تمتد لتشمل إضافة إلى الأب والأم والابناء» إخوة الأب 
و أحفادهم» وكان يرأس الأسرة الأكبر lin‏ و عندما إعتنقت هذه الجماعات الاسلام 
بدأ هذا النظام في الأختفاء» OY‏ الاسلام يركز الحقوق والواجبات في العلاقة بين 
الأب وأولاده من جهةء ومن جهة أخرى يسمح باقتسام التركة بين الأبناء» وهذا 
يؤدي إلى إزدياد أهمية الأسرة النووية على حساب الأسرة الممتدة. 


عاشراً: لاحظت الدراسة أن الزواج في هذه المجتمعات قبل الإسلام كان یتسم 
بالفوضی والهمجية» وعندما وصلهم الاسلام بدأت هذه الأنظمة في الإختفاء كونها 
تتعارض مع مبادىء الإسلام الحنیف» وذلك لما له من الأخطار التي تتهدد 
المجتمع مثل إختلاط الأنساب وغيرها من الأوبئة والأمراض الإجتماعية التي 
يسيبها هذا النظام للمجتمع. 


الحاد ي عشر : ahay‏ الدراسة وجود uau‏ التقارب بين المو روث التقافي 
والاجتماعي في مجتمعات السودان الغربي والمجتمم العربي الإسلامي؛: ففیما 
یتعلق بنظام الزواج يلاحظ بعض التقارب مع بعض التهذيبات التي ela‏ بها 
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الاسلام. 

الثاني عشر: لاحظت الدراسة أن نظام تعدد الزوجات تعتبر مسألة أساسية تحکم 
وضع المرأة في السودان الغربي» کونه نظاماً Gal‏ يقوي العشيرة» بمضاعفة 
علاقاتها بعشائر آخری كما أنه يرتبط بالنظام الأقتصادي؛ ذلك GY‏ انجاب 
الاطفال ینعکس على الاداء الاقتصادي للاسرة» الا أن تعدد الزوجات في هذه 
المجتمعات كان سائد قبل خضوعها للمؤثرات العربية الاسلامية» إذ لا يوجد تحدید 
لعدد الزوجات. فکان الرجل يقتني ما يشاء من النساء إذا كانت ظروفه الصحية 
و الاقتصادية تساعد على ذلك. 

الثالث عشر: لاحظت الدراسة أن الاوضاع الاجتماعية السائدة في مجتمعات 
السودان الغربي قبل اعتناقها الاسلام» كانت لها انعکاساتها الواضحة على الأنظمة 
السياسية في المنطقة؛ منها اعتبار الملك الهاً على الأرض يستمد سلطته وقوته من 
الاله الاعظم» كما أن وراثة العرش كانت خوولية» یژول الحکم فیها إلى این 
oy was!‏ هذه الجماعات تتبع النظام الوراثي الأمومي؛ كما أن المملكة هي 
عبارة عن مجموعة من الحکومات المتفرقة لا تخضع إلى سلطة مركزية. 


الرابع عشر: کشفت الدراسة أن الاسلام مر بعدة مراحل في انتشاره في السودان 
الغربي» وقد كان لكل مرحلة خصوصینها 

الخامس عشر: کشفت pall‏ اسة بما لایدع مجالا للشك» أن الأفارقة اعتنقوا الاسلام 
وتکیفوا مع نقافته لشعورهم أن هذا الدين ليس دخیلا بقدر ما أنه یتجاوب مع 
تطلعاتهم الروحية والاجتماعية والوطنية. فقد آکدت الدراسة بأن للاسلام ála‏ 
وثيقة بنفسية الأفريقي» ذلك أن تقارباً كبيرأ قد ربط بين العقلية الأفريقية و التقالید 
الاسلامية» إذ شعر الأفريقي منذ الوهلة الاولی بالاخوة الحقيقية بينه وبين الداعية 
المسلم» وبینه وبين آفراد المجتمع الاسلامي» و آصبح الزنوج ینظرون إلى الاسلام 
على أنه دين السودء والی المسيحية على آنها دين الأوربيين البیض. 
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السادس عشر: أكدت الدراسة أن الاسلام لم يدع الأفريقي الذي اعتنق الاسلام أن 
یتخلی عن هویته الأفريقية الزنجيةء OY‏ من مباديء الاسلام» الحفاظ على تماسك 
الاسرة والقبيلة لتقوى شوكة الاسلام» والدعوة إلى الوحدة لا الفرقة» كما أن 
الاسلام آمر بطاعة الله و الرسول وأولي الأمر. 

ومن هذه المبادی عمل sled‏ المسلمین على تحویل المجتمعات الأفريقية 
إلى الاسلام» و التخلي عن ذلك الموروث الثقافي الذي يتعارض مع مبادئه العقدية. 
كما دعى إلى الحفاظ على تلك التي لا تتعارض معه» ومن هنا يتأكد لنا ما جاء 
في الفرضية القائمة على أساس أن الإسلام كان عاملا أساسياً في الإزدهار والرقي 
الثقافي الذي شهدته منطقة السودان الغربي. 


السابع عشر: أكدت الدراسة أن الإسلام إنتشر في السودان الغربي بعدة وسائل؛ 
أشير أليها من قبل العديد من البحاث» وهي الفتح و الهجرات والدعاة والمعلمين 
e Lail y‏ بينما أغفلت وسيلة هامة من وسائل إنتقال الاسلام السلمي إلى المنطقة 
وهو الدور الذي أداه الرعاة في نقل الإسلام بشكل غير مباشرء فقد تم الإشارة إلى 
الهجرات في شکلها العام» دون التطرق إلى الخصائص العامة لهذه القبائل 
المهاجرة. وما كشفته هذه الدراسة أن أغلب هذه الهجرات كانت من الرعاة 
الأمازيغء الذين تحركوا بإتجاه الجنوب بعد أن رفضوا الخضوع للنفوذ الروماني 
الذي لم يتجاوز الشريط الساحلي؛ فكانوا يزحفون إلى الجنوب كلما تعرض 
المغرب لمشاكل سياسية. 

الثامن عشر: كشفت الدراسة الدور البارز الذي أسهمت به رحلات الحج في نقل 
المؤثرات العربية الإسلامية إلى السودان الغربيء إعتماداً على ما أوردته المصادر 
التاريخية التي أشارت إلى أنه ومنذ أن تجذر الاسلام وتعمق في المنطقة» ظهر 
حرص سلاطين السودان الغربي على تنظيم رحلات الحج إلى الأراضي المقدسة؛ 
التي أصبحت من أهم وسائل نقل المؤثرات العربية إلى المنطقة وكذلك فعل التجار 
والعلماء كانت لهم رحلاتهم التجارية والعلمية. 
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التاسع عشر: لاحظت الدراسة أن انتهاج الطرق الصوفية طقوس ومبادی تتناغم 
مع عقلية شعوب المنطقة من ضرب على الطبول» و آذکار دينيةء وحرکات 
راقصة. كان لها الأثر الفعال على نفسية المریدین؛ لذلك نجحت في استقطاب 
آعداد كبيرة سیما أنه لا يطلب من المريد في البداية سوی النطق بالشهادتین ثم 
الصلاة و الصوم و cole all‏ لذلك وجدت قبو لا من طبقات الشعب Lapai ihid‏ 
آنها تعايشت ونکیفت مع العامة و الفقراء» فعکس ذلك صورة حسنة لهاء لاتصاف 
شیوخها و آورادها بالتقوی و الصلاح. إضافة إلى تقدیمهم خدمات اجتماعية مختلفة, 
عشرون: لاحظت الدراسة أن المزسسین الحقیقیین لمدينة OSG‏ هم الطو ارق 
القادمین من الشمال الافريقي و آنشاوا فيها مركزاً للعلوم» اضافة إلى کونها مركزاً 
تجارياً يلتقي فيه تجار الشمال الافريقي بتجار الجنوب» فیحدث فیها التبادل 
التجاري؛ وقد رحل إليها العلماء من الطوارق في باديء الأمرء والیهم برجع 
الفضل في رفع إسم مدينة تتبکت» وتحویلها Í jS ya‏ للعلم و الثقافة في المنطقة. 
واحد وعشرون: لاحظت الدراسة أن الثقافة العربية الاسلامية تميزت بخصوصية 
في منطقة السودان الغربي؛ وذلك منذ أن وصلتها رسالة الاسلام» وهي أنه لم 
تطفو على السطح أي اتجاهات عنصرية. ولا محلیة» بل حدث تمازج وتوحد 
وتکامل حقيقي؛ وتفاعل بين الثقافة العربية الاسلامية الوافدة. و الثقافات المحلية 
الافريقية نتيجة تأثر المنطقة بالمناهج وطرق التعلیم و الثقافة الاسلامية الوافدة 
الیهم» خصوصاً تلك القادمة الیهم من المغرب. 

ائنان وعشرون: لاحظت الدراسة أن الثقافة العربية الإسلامية» عندما توطنت 
وتجذرت في منطقة السودان الغفربي» أحدثت الکثیر من التغییرات في الموروث 
الثقافي لهذه المجتمعات؛ بما حملته الیهم من حضارة وتقدم دون الإساءة إلى 
الأسس السابقة» وتقویض العادات والقیم القديمة التي لا تمس مبادی الاسلام 
العقدية بل عملت على توجیهها بكيفية تلائم العقيدة الاسلامية ذلك بعد أن وسع 
الاسلام من مدارك الانسان الافريقي؛ ورفع من مستواه الفكري؛ وخلع عليه العزة 
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وإحتزام النفس» وغیر الکثیر من العادات الفوضوية التي كانت سائدة. 

ثلاث وعشرون: لاحظت الدراسة أن الثقافة العربية الإسلاميةء بمثلما آثرت على 
التقالید الاجتماعية و علی آنماط الحياة المختلفة» امتدت لتؤثر على أنظمة الحکم 
والادارة» فبعد أن كان سلاطین السودان الغربي یتولون إدارة شون شعوبهم 
حسب القوانین العرفية المتعارف علیها بين القبائل» والمستمدة من موروثهم 
الثقافي» تغيرت حالهم إلى حياة أفضل» ونظم أرقی» فصارت لهم نظم في الحکم 
و الادارة و القضاء مستمدة من روح الاسلام. 


الشمال الأفريقيء كانت عميقة في جذورهاء سیما بعد وصول المژئرات العربية 
الاسلامية إلى المنطقة: التي ازدادت قوتها بعد القرن الخامس الهجري / الحادي 
عشر الميلادي» بسبب الدور المهم الذي آدته الهجرات المتعاقبة و التجار و الرحالة 
و الفقهاء ورجال الطرق الصوفية. 
خمس وعشرون: لاحظت الدراسة أن مملكة السنغاي الاسلامية» كانت من آکثر 
الممالك الاسلامية التي قامت في السودان الغربي تنظيمأء وذلك بسبب تجذر 
و الاقتصادية والإجتماعية. 

ail‏ تميز age‏ الأسکیین بالنضح الحضاري الذي لم یسبق له مثیل في السودان 
الغربي في هذه الفترة التاريخية» ذلك لان هؤلاء الحکام استطاعوا أن ینظموا 
مملکتهم على أساس وطني استمدوا قوائینها الاساسية من الاسلام» عندما نبذوا 
المفهوم القبلي الضیق الذي ظل يمزق أوصال الدول التي سبقتهم في المنطقة‌ومن 
ذلك فقد مکنوا للاسلام على أساس أنه آفضل ما یلائم التوجه الجدید للمملكة, 
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مصدر الدر اسه 
- القرآن الکریم. 
- الحدیث الشریف. 
أولاً المخطوطات والوئائق: 
۱ این فودي؛ عبد الله محمد بن عنمان؛ نسب الفولان؛ (مخطوط)» معهد 
البحوث و العلوم الإنسانيةء نيامي النیجر؛ رقم المخطوط ,۲۰۸۰ 
۲ البرموني؛ كريم الدین» مناقب عبد السلام الأسمرء مركز جهاد اللیبیین 
للدر اسات التاريخية؛ طرابلسء ليبياء مخطوط رقم ,۸۲۱ 
۳ التمنرتي؛ عبد الرحمن محمد الجزوليء الفوائد الجمة في اسناد علوم 
الامة» مخطوط الخزانة العامةء الرباط م خ cog‏ ,۳۹۳ 
4. الزروق» أحمدء شرح الطريقةء مركز جهاد اللیبیین للدر اسات التاريخية 
طر ابلس؛ ليبياء مخطوط رقم ۸٩۱,‏ 
۵ الشنقيطي محمد بن عمر الغلاوي» شرح منظومة ابن عاشرء مركز 
جهاد اللیبیین للدر اسات التاريخية؛ طر ابلس ليبياء مخطوط رقم ,۵۰4 
7 الكنتي» مختار» منظومة في سلسلة أشياخ مختار الكنتي القادرية» مركز 
أحد بابا التتبكتي» مالي» مخطوط رقم ,۱۳۹۸ 
۷۲ النهروالي؛ محمد فضل الدین؛ (مخطوط) اجازة منحها لاحد علماء 
أفريقياء مخطوط رقم ۰۱۵ مركز جهاد اللیبیین. 
۸ مجهول ترتیب مشائخ السلسلة القادرية مع أسماء الله الخسنی؛ مركز 
آحمد بابا التتبكتي» مالي؛ مخطوط رقم ۸٩۹۷,‏ 
5. مرحباه محمد محمد المفتي؛ التاریخ الخاص بالتواثرء معهد البحوث في 
العلوم الإنسانية؛ نيامي؛ النیجر؛ مخطوط رقم ,۱۵۰ 
۰. موسی بن آحمد السعدي» زهور البساتین؛ مخطوط ورقة ۰۱5۰ نقلا 
عن الهادي الدالي» التاریخ الحضاري لأفريقيا Lad‏ وراء الصحراء. 
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ثانياً لمصادر المطبوعة: 

۱ اين الكلبيء أبو المنذر هشام بن محمد السائب» کتاب الاصنام (تحقيق: 
آحمد زكي باشا)ء ط۰۲ دار الکتب المصرية القاهرة» ۹۲۹ ۱م. 

۲ این الأثيرء عزالدین آبي الحسن بن أبي الکرم محمد بن محمد بن عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشيبائي؛ الكامل في التاريخ» دار صادرء بیروت؛ 
۹ م. 

۳ إبن بطوطة. أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الطنجي» رحلة إبن بطوطة 
المُسماة 'تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار“ دار صادر 
للطباعة والنشرء دار بيروت للطباعة والنشرء بیروت؛ ۱۳۸4ه/4 ۹۱ ام. 
4 إبن حوقل» أبو القاسم محمد النصيبي؛ صورة الأرضء منشورات دار 
مكتبة bhall‏ بیروت» ٩۷۲۹‏ ۱م. 

۵ این خلدون؛ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي» تاريخ إين 
خلدون المُسمى کتاب العبر ودیوان المبتداً والخبر في أيام العرب والبربر 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاکبر"» مؤسسة جمال للطباعة والنشر؛ 
بیروت؛ ۹۷۹ wa‏ 

c 4‏ مقدمة العلادمة این خلدون ط 
آخیرة» دار مكتبة الهلال للطباعة و النشر؛ بیروت» ۲۰۰۰م, 

۷ این دینار؛ آبو عبد الله محمد بن آبي القاسم القيرواني» المژنس في آخبار 
آفریقیا وتونس» (تحقیق: محمد شمام)» المكتبة العتيقة» تونس؛ (د - ت). 
۸ ابن فوديء محمد بلو بن عثمانء انفاق المیسور في تاريخ بلاد التکرور: 
(تحقیق: بهيجة الشانلي)» سلسلة نصوص ووثائق منشورات معهد الدراسات 
الإفريقية» مطبعة المعارف الجدیدة الرباط ۹۹۲ ۱م. 

٩‏ اين فودي: عبد الله بن creme‏ ضیاء السیاسات وفتاوي النازل» (تحقیق: 
أحمد محمد كاني)ء الز هراء للاعلام العربيء القاهرت ۹۸۸ ۱م. 

۰ این كثيرء عماد الدين آبو الفداء اسماعیل بن عمرء تفسیر JA‏ 
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العظیم؛ دار الحديث؛ القاهرة ۲۰۰۳ف. 

٠ 1۱‏ البداية والنهاية» دار التقوی؛ 
القاهرت ٩۱۹۹م.‏ 

۲ این مریم» محمد بن أحمدء البستان في ذكر الأولياء و العلماء: 
(مراجعة: محمد آبو شنب) المطبعة التعليمية: الجز اثر؛ ٩۰۸‏ ۱م. 

۳. الأدريسيء أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أدريس الحموي الحسني؛ 
المعروف بالشريف الأدريسيء نزهة المشتاق في إختراق الآفاق» مكتبة 
الثقافة الدينية» القاهرة: (د - ت). 

5 . الارواني» أحمد بابيرء السعادة الأبدية في التعريف eldu‏ تنبكت 
البهيةء (دراسة وتحقيق: الهادي الدالي)ء (تقديم: عبد الحميد الهرامة)؛ كلية 
الدعوة الاسلامية دار الكتب الوطنية» بنغازيء ليبياء ۰۰۳ ۲م. 

۵ الأصطخريء إبن إسحاق إيراهيم بن محمد الفارسي المعروف 
بالكرخي» المسالك والممالك (تحقيق: محمد جابر عبد العال الحيني)؛ 
وزارة الثقافة والإرشاد القوميء الإدارة العامة للثقافةء القاهرة» 55١‏ ١م.‏ 

5. الأفراني» محمد الصغيرء نزهة الحادي في أخبار ملوك القرن الحادي؛ 
(تقديم وتحقيق: عبد اللطيف الشادلي)» مطبعة النجاح الجديدةء الدار 
البيضاء؛ ۱۹۹۸م. 

. اباروني» سليمان عبد الله النفوسي» الأزهار الرياضية في أثمة 
الأباضية» دار أبو سلامة للطباعة والنشر و التوزیع» تونس؛ ۹۸۲ ۱م. 

۸. البرتليء gd‏ عبد الله الطالب محمد بن آبي بكر الصدیق الولاتي» فتح 
الشکور في معرفة أعيان علماء التكرورء (تحقیق: محمد إبراهيم الكتاني؛ 
ومحمد حجي)» دار الغرب الاسلامي؛ بیروت؛ ۹۸۱ ۱م. 

5. البكري» gh‏ عبيد الله بن عبد العزیزء المسالك والممالك» (تحقیق: 
أدريان ليوفنسي وأندري فيري)» الدار العربية للکتاب» بيت الحكمة» تونس؛ 
2 م. 
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۰ وس يه ead‏ في ذكر بلاد آفریقیا 
والمفرب» جزء من GUS‏ المسالك والممالك دار الکتاب الاسلامي» القاهرت 
{ó‏ 

۱ التكنيء أحمد آبو الاعراف؛ ازالة الريب والشك والتفریط في ذکر 
المؤلفين من أهل التکرور و الصحراء Jal y‏ شنقیط (دراسة وتحقیق: الهادي 
المبروك الدالي)؛ مطابع الوحدة العربيةء الزاوية ليبياء ۲۰۰۱م. 

۲ التنبكتي» أحمد باباء نيل الابتهاج بتطریز الدیباج» ط۰۲ (تقدیم: عبد 
الحمید الهرامة)ء منشورات دار الكاتب» طرابلس؛ ليبياء ۲۰۰۰م. 

vy‏ > كفاية المحتاج لمعرفة مالیس في 
الدیباج» (در اسة وتحقیق محمد مطيع)؛ منشورات وزارة الاوقاف و الشوون 
الإسلاميةء الرباطء ravens‏ 

Yé‏ > معراج الصعودء أجوبة أحمد 
بابا حول الاسترقاق» (تحقیق وترجمة: فاطمة الحراق» وجون هنويك)؛ 
منشورات معهد الدراسات الأفريقيةء الرباط ۲۰۰۰م. 

°. التونسي؛ محمد بن عمر» تشحیذ الآذهان بسيرة بلاد العرب والسودان؛ 
تحقیق: خلیل محمد عساكر» ومصطفی محمد مسعد)؛ (مراجعة: محمد 
مصطفی زیادة): المژسسة المصرية العامة للتألیف والنشرء الدار المصرية 
للتالیف و الترجمة. القاهرةء ۹5۵ ام. 

5. الحموي»ء شهاب Guill‏ شهاب ياقوت»ء معجم البلدان؛ دار صادر: 
بیروث؛ ۹۷۹٩‏ ۱م. 

۷ الخطیب» لسان الدین؛ معیار الاخبار في ذكر المعاهد والديارء 
si)‏ جمة:محمد كمال شبان)؛المعهد العالمي للبحث العلمي: المغرب:۷۷٩‏ ۱م. 
۸. السخاوي» محمد بن عبد الرحمن» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ 
مكتبة الحیاة؛ بیروت؛ (د - ت). 

٩‏ السعدي» عبد الرحمن بن عبد الله بن عمران بن عامر؛ تاريخ 
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السودان» (تحقیق: هوداس وبنوه)ء مطبعة بروین؛ إنجيء فرنساء ۸۵۸ ۱م. 
۰ السلاوي» أبو العباس آحمد الناصريء الاستقصاء لاخیار المغرب 
الأقصىء (تحقیق وتعلیق: جعفر الناصريء ومحمد الناصري) دار الکتاب؛ 
الدار البیضاء: ۹۵۵ ۱م. 

۱. السندي» آبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي؛ صحیح البخاري؛ 
(مر اجعة: اسماعیل عبد الجواد)ء المكتبة التوفيقيةء القاهرة» (د - ت). 

۲ السيوطيء عبد الرحمنء الحاوي للفتاوي» دار الکتب العلميةء القاهرة 
۲ ام. 

زا > حسن المحاضرة في آخبار مصر 
والقاهرة. (وضع طوشیه: خليل المنصور): دار الكتب العلميةء بیروت؛ 
NAAN f aN ENA‏ 

.٤‏ السيوطي» Dla‏ الدين» تاريخ الخلفاء» دار الکتب العلمية» بیروت: 
(د - ت). 

Yo‏ الشفشاوي» محمد بن عسکر الحسيني» دوحة الناشر» (تحقیق: محمد 
صبحي): دار الغرب الاسلامي للتألیف و الترجمة و النشر؛ الرباط» ۹۷۲ ام. 
۰ اشنقيطي» أحمد بن الامین؛ الوسیط في تراجم أدباء شنقیط Yh‏ 
مكتبة الخانجيء القاهرة VAY‏ ۱م. 

۷ الطبري؛ أبو جعفر محمد بن جريرء تاريخ الطبري المُسمى "تاريخ 
الأمم والملوك"» ط۰۳ مؤسسة عزالدين للطباعة والنشر» بیروت؛ 
AREA AIEA‏ 

۸ العمري» شهاب الدين أحمد بن يحي بن فضل cil‏ مسالك الابصار في 
ممالك الأمصارء معهد تاريخ العلوم العربية الاسلامية. فرنکفورت؛ 
۲ ام. 

۹ افاسي» علي بن أبي زرع الانیس المطرب بروض القرطاس في 
آخبار ملوك وتاریخ مدينة فاس؛ دار المنصور للطباعة والوراقة؛ الرباط 
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۱۹۷۲, 

۰ القادري» محمد بن الطیب. نشر المثاني لاهل القرن الحادي عشر 
والثاني» (تحقیق: محمد حسن؛ ومحمد احمد)» دار الغرب الاسلامي؛ 
بیروت؛ ۱۹۸۱م. 

۱ القزويني؛ زکریا محمد محمود؛ آثار البلاد وأخبار العباده دار صادر؛ 
بیروت: (د =( 

۲ القلقشندي» آبو العباس آحمد بن عليء صبح الاعشی في صناعة 
الإنشاء» (شرح وتعلیق: نبیل خالد الخطاب)؛ دار الکتب العلميةء بیروت؛ 
„a ۷‏ 

۳.. المراكشي» اين عذاري» البیان المغرب في آخبار الاندلس والمغرب؛ 
(تحقیق ومراجعة: ج.س. OY SS‏ وليفي بروفنسال)» الدار العربية للکتاب» 
بیروت» ۹۸۳ wa)‏ 

4 المسعودي؛ آبو الحسن علي بن الحسین بن علي؛ مروج الذهب 
ومعادن cols «yall‏ دار الاندلس للطباعة والنشر والتوزیع» بیروت؛ 
١‏ ام. 

.٥‏ المغيلي» محمد بن عبد الكريمء أسئلة الأسكيا وأجوبة المغيلي» (تحقيق: 
عبد القادر زیادیة)» الشركة الوطنية للنشر و التوزیع» الجزائر» AVA‏ ام. 
ا »> مصباح الأرواح في أصول 
الفلاح» (تقديم وتحقیق: رابح بونار)ء الشركة الوطنية للنشر والتوزیع؛ 
الجزاثر» AVA‏ ١م.‏ 

. المقدسي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكرء أحسن 
التفاسيم في معرفة الأقاليم» ط ۰۲ مطبعة لیدن؛ (د - ت). 

۸ المقريء أحمد بن محمدء روضة الآس العاطرة الأنفاس من أعلام 
الحضرتين مراكش وفاسء ط ۲ المطبعة الملكية؛ الرباط ۹۸۸ wa)‏ 

٩‏ المقريزي» تقي الدين أحمد بن عليء الذهب المسبوك في ذكر من حج 
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من الخلفاء و الملوك. (تحقیق: جمال الدین الشیال): مكتبة الخانجي؛ القاهرة: 
۵ ام. 

„ôs‏ » المواعظ والاعتبار بذکر الخطط 
والاثار» المعروف بالخطط المقريزية» ط۰۲ مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة 
۷ ام. 

۱ الناصريء gil‏ العباس أحمد بن خالده الاستقصاء لاخبار دول المغرب 
الأقصىء (تحقيق وتعلیق: جعفر الناصري ومحمد الناصري)؛ دار الکتاب؛ 
الدار البیضاء؛ ٩۵۵‏ ۱م. 

۲. الوزان» حسن بن محمد؛ المعروف بلیون الافريقي؛ وصف آفریقیا؛ 
ط ۰۲ (ترجمة: محمد حجي؛ ومحمد الاخضر)؛ دار الغرب الاسلامي؛ 
بیروث» ۹۸۳ ۱م. 

۳ كرفجال» مارمول أفريقياء (ترجمة: محمد حجي وآخرون)» مکتبة 
المعارف للتشر والتوزیم؛ الرباط ۱۹۸۲م. 

6 كته محمود بن الحاج لمتوکل CoS‏ التنبكتيء تاريخ الفتاش في 
آخبار البلدان والجیوش وآکابر الناس وذکر وقائع التکرور وعظائم الأمور 
وتفریق آنساب العبید من الاحرار» (تحقیق: هوداس)» باریس» ۹۱۳ ۱م. 
۵ مارتي بول» البرابیش (بنو (oha‏ (تعریب محمد محمود بن 
ودادي)» مطبعة زید بن ثابت» دمشق: ۹۸۵ ۱م. 

oA‏ لمع يه كنتة الشرقیون. (ترجمة وتعلیق: 
محمد محمود بن ودادي)؛ مطبعة زيد بن ثابت» دمشقء ۱۹۸۵م. 

۷ مجهولء الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية» (تحقيق: سهيل 
زكار وعبد القادر زمامة)» دار الرشاد الحديثةء الدار البيضاءء (د - ت). 
۸ مجهول» الإستبصار في عجائب الأمصارء (نشر وتعليق: سعد زغلول 
عبد الحمید)» دار الشؤون الثقافية العامة» "آفاق عربیة" بغداد» (د - ت). 
4. مجهول» تذكرة النسيان في أخبار ملوك السودان» نشر هوداسء 
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باریس؛ ٩۱۲‏ ۱م. 

۰ مخلوف. محمد بن محمدء مواهب الرحیم في مناقب الشیخ سيدي عبد 
السلام بن سلینم» مكتبة النجاح» طرابلس» (د - ت). 

2 » شجرة النور الزكية في Slab‏ 
المالكية؛ دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع؛ تونس (د-ت). 

salas ۲‏ آبي الحسن مسلم بن الحجاج؛ الجامع الصحیح المسمی 'صحيح 
"alsa‏ دار المعر cái‏ بیروتء (د - ت). 

۳ هيرودوتء تاريخ هيرودوت» (ترجمة: عبد الاله الملاح)؛ (مر اجعة: 
أحمد السقاف» وحمد بن صراي): المجمع النقافي» أبو ظبي؛ «aver‏ 
ثالثاً المراجع العربية والمترجمة: 

1 ابراهیم»› عبد الله عبد الرزاق» الإسلام والحضارة الإسلامية في 
نيجيرياء مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة» ۹۸۶ ۱م. 

۲ ایراهیم» عبد الرحمن عبد الرزاق؛ أضواء على الطرق الصوفية في 
القارة الأفريقيةء مكتبة مذبولي؛ القاهر «ó‏ ۰ م. 

۳ این سعيدء آبو الحسن علي بن موسی» US‏ الجغرافیاه (تحقیق: 
اسماعیل العربي)؛ المكتب التجاري للطباعة» بیروت» ٩۷۰‏ ۱م. 

ETETE, s$‏ آحمد؛ تایلور » دار المعارف؛ مصر› ۷ ام, 

2 أبو عيانةء فتحي محمد؛ جغرافية أفريقياء (دراسة إقليمية للقارة مع 
التطبیق على دول جنوب الصحراء)» دار النهضة العربية للطباعة و النشر؛ 
7 أبو خلیل؛ شوقي. الحضارة العربية الاسلامية» منشورات كلية الدعوة 
الاسلامية» طر ابلس؛ ليبياء ۳٩۱۹م.‏ 

۷ ارنولد» توماس الدعوة إلى الاسلام» (ترجمة: حسن إيراهيم حسن 
و آخرون): مکتبة النهضه المصرية القاهرة: ۷۰ a‏ 

۸. اسماعیل» فاروق» تأثیر الاسلام على gd‏ (دراساانشروبولوجیت)ه 
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دار المعرفة الجامعية: ال(سکندرية VAY‏ ۱م. 

4 ‘ الانثرو بو La gl‏ الثقافيةء (دراسة حقلية 
في الثقافات الفر عیة): دار المعرفة الجامعية؛ الإسكندرية» 65 (م. 

۰ الأفغاني» عناية الله ابلاغ جلال الدین الرومي بين الصوفية و alc‏ 
الکلام؛ الدار المصرية اللبنانيةء القاهرة» ۹۸۷ ۱م. 

.١‏ الألوريء آدم عبد اش موجز تاريخ نیجیریا» بیروت؛ ۵ (م. 

۲ اللتازي» عبد اقهفدى: الموجز في تاریخ العلاقات الدولية للمملكة 
المغربية» مطبعة المعارف الجدید:» الر sl‏ 5 م. 

۳ أ.ف. غويتيه» ماضي شمال أفريقياء (ترجمة: هاشم السيني)۰ مكتبة 
الفرجاني» طر ابلس؛ ليبياء ٩۷۰‏ ۱م. 

٤‏ . التكيتك» جميلة أمحمدء مملكة السنغاي الإسلامية في عهد الاسکیا 
محمد الكبير VEAP)‏ - ۱۵۲۸م)» منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات 
التاریخیه» طر ابلس» لیبیا؛ ۸ (م. 

۵ الجوهري» يسري عبد الرزاق» السلالات البشريةء دار المعارف: 
5. الجيلاني» عبد الرحمن تاريخ الجزاثر» دار النهضة العربية للطباعة 
والنشرء بیروت» ite‏ م. 

۷. الخشاب» وفیق حسين» وإبراهيم عبد الجبار المشهداني؛ آفریقیا جنوب 
الصحر ve!‏ منشورات وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي؛ بغداد؛ ۸ (م. 
۰۱۸ الدالي؛ الهادي المبروك مملكة مالي الاسلامية و علاقاتها مع المغرب 
و لیبیا» دار الملتقی للطباعه و النشر » بیروت» spl eee‏ 

V4‏ ‘ التاریخ السياسي والاقتصادي 
لأفريقيا Lad‏ وراء الصحراء من القرن الخامس عشر إلى بداية القرن 
الثامن عشرء الدار المصرية اللبنانيةء القاهرت ٩‏ (م. 


Ny‏ > من روائع أدب أفريقيا Lad‏ وراء 


iy 
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لصحراء؛ دار حنين للطباعة و النشر؛ بیروت» ۹۹7 ۱م. 


59 » قبائل الهوساء (دراسة وثائقية)» 
الشركة العامة للورق و الطباعة مطابع الو Ay pall dom‏ الز او یت ليبياء 
TAREE‏ 

YY‏ > وعمار هلالء: الاسلام واللغة 


العربية في مواجهة التحديات: الاستصارية يغرب أفزيقياء (:1۸۵ = 
6 م)» افلجنة العلمية لدراسة جنوب الوطن العربي: دار حنين للطباعة 
و النشر e‏ بيروت» ۵ م. 

vy‏ > التاريخ الحضاري لأفريقيا فيما 
وراء الصحراء من نهاية القرن الخامس عشر إلى بداية القرن الثامن 
عشرء الشركة العامة للورق و الطباعة؛ مطابع gl‏ حدة العربيةء الزاويةء 
ليبياء PREE‏ 

5 ۲ الدكوء فضل كلودء الثقافة الإسلامية في العصر الذهبي لأمبراطورية 
كائم» منشورات كلية الدعوة الإسلامية» طرابلسء ليبياء ۹۸۹ ۱م. 

é وهبةء الفقه المالكي الميسر› دار الكلم الطيب» دمشق‎ ‘gha jil yo 
AERE بيروت»‎ 

۰ الشعبيني» محمد مصطفی نيجيريا الدولة والمجتمم» مكتبة الأنجلو 
المصرية؛ القاهرة؛ ۷۸ «pa‏ 

۷ الشكريء آحمد؛ مملكة y LE‏ علاقاته بالحركة المرابطية. lia Ja)‏ قام 
قام لمرابطون یغزو غانا)» منشورات معهد الدراسات الأفريقية: الرباط 
۷ (م. 

YA‏ الشیخ؛ عبد الرحمن عبد call‏ دول الاسلام وحضارته في أفريقياء دار 
اللو sel‏ الریاض» sal QAY‏ 

۹ الصادقي» حسن» مخطوطات آحمد بابا التنبکتي في الخزائن المغربيةء 
جامعة محمد الخامس منشورات معهد الدر اسات و البحوث الإفريقيةء 
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الرباط؛ ۱۹۹۲م. 

۰ العربيء إسماعيلء الصحراء وشواطنها: الموسسة الوطنية للکتاب؛ 
الجزاثر؛ ۹۸۳ ۱م. 

۱ الغربيء محمد بداية الحکم المغربي في السودان الغربي؛ دار الرشید 
للنشرء بغداد: a) VAY‏ 

۲. الغنيمي؛ عبد الفتاح مقلد» حركة المد الاسلامي في غرب آفریقیا؛ 
مكتبة نهضة الشرقء جامعة القاهرت a)‏ ت). 

۳ القشاطء محمد سعیده الطوارق عرب الصحراء الکبری» مركز 
دراسات شوون الصحراء؛ طرابلس؛ ۹۸۹ ام. 

6 المنجدء صلاح الدین؛ مملكة مالي عند الجغرافیین المسلمین؛ Yh‏ 
دار الکتاب الجديدء بیروت» VAY‏ ۱م. 

۵. الميداني؛ أبو الفضل أحمد بن محمد» مجمع الأمثالء ط۳ (تحقیق: 
محمد محي الدین عبد الحمید)؛ دار الفكرء بیروت» ۹۷۲ ام. 

۰ النحوي» خلیل» آفریقیا المسلمة» (الهوية الضائعة)؛ دار الغرب 
الاسلامي» بیروت» wa) VAY‏ 

۷. البدالي» محمد سعید» نصوص من التاریخ الموريتاني؛ (تحفیق محمد 
باباه)؛ بيت الحکمة» تونس؛ ٩٩۱‏ ۱م. 

۸ الهرامةء عبد الحمید عبد اللهء فصول من تاريخ لیبیا الثقافي» أصالة 
للنشرو التوزیع» بیروت» ٩۹۹‏ ۱م. 

٩‏ أوليفر رولاند» وجون فیج» موجز تاريخ آفریقیاء (ترجمة: دولة أحمد 
صادق)۰ الدار المصرية للتألیف و الترجمة القاهرة» (د - ت). 

٠‏ . باري» عنمان برایماء جذور الحضارة الاسلامية في الغرب الأفريقي؛ 
دار الأمين؛ القاهرت ۲۰۰۰م. 

۱ بدوي» عبد الرحمنء تاريخ التصوف الاسلامي من البداية حتی نهاية 
القرن الثاني» ط۰۳ وكالة المطبوعات؛ الکویت» ۹۷۸ ۱م. 
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۲ بلء ألفردء الفرق الاسلامية في الشمال الافريقي من الفتح العربي 
حنی (TL ca gall‏ (ترجمة: عبد الرحمن بدوي): دار الغرب الاسلدمي: 
بیروت» ۷ ea‏ 

۳ بنعبد cùl‏ عبد العزيزء الموسوعة المغربية للاعلام البشرية 
و الحضارية: (معلمة الصحر اء)؛ shbu yi‏ ۹ ام. 

8 يق شریفةه Ge sams‏ اعلام لتواصل بین DY‏ فس Say‏ 
السودان» منشورات معهد yall‏ اسات الافريقية» الرباط 48 (م. 

۵ بوفیل. الممالك الاسلامية في غرب آفریقیا وأثرها في تجارء الذهب 
عبر الصحراء الکبر ی (ترجمة: ز اهر ریاض)؛ مكتبة الانجلو المصریة: 
E3‏ » تجارة الذهب» وسکان المغرب 
الکبیر + ‘YL‏ جامعة قاریو نس؛ بنغاز ي» ۲ sa‏ 

۷ بولم» دنیس» الحضارات الأفريقيةء ط۲ (ترجمة: علي شاهین)» سلسلة 
زدني علمأء منشورات مكتبة الحیاقت؛ بیروت؛ AVE‏ ۱م. 

۸ جس. فرویلیش؛ دیانات الارواح الوثية في آفریقیا السوداء؛ 
(تر جمة:یوسف شلب الشام)؛ دار المنار» سوریاء -p) ٩۹۸۸‏ 

٩‏ جيرالدء و الترفیتز» آفریقیا(الأقاليم الطبیعیة)» (ترجمة: عبد العلیم 
السید منسي )؛ مکتبة النهضة المصرية؛ القاهرة؛ a AVY‏ 

۰ جوزیف» جوان» الاسلام في ممالك و أمبراطوریات آفریقیا السوداء؛ 
(ترجمة: مختار السويفي): دار الکتب الإسلاميةء دار الکتاب المصر ي: 
القاهرة دار الكتاب البناني» بيروت» 5 „al‏ 

۱ حتي» فیلیب وأدوار جورجيء وجبرائیل جبورء تاريخ العرب» ط۳؛ 
دار الغندور للطباعه و النشر و التوزیع؛ بیروت: 5 ۷ sal‏ 

JM السعدیین‎ rage حجي؛ محمد» الحرکة الفكرية بالمغرب في‎ oY 
المغر بية للتألیف و الترجمة و النشر » الر باط 7 ام.‎ 
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۳ حسن» حسن إبراهيم» تاريخ الاسلام السياسي والديني و الثقافي 
و الاجتماعي؛ طه ۱ دار الجیل. بیروت» مكتبة النهضة المصرية القاهرةء 
ام 

of‏ > إنتشار الإسلام في القارة 
الأفريقيةء ۰۳ مكتبة النهضة المصرية القاهرة» ۹۸4 ۱م. 

5 . حسن؛ علي إيراهيم» التاریخ الاسلامي العام» مكتبة النهضة المصرية؛ 
القاهرت ۰۰۵ ۲م. 

۲ حشيمةء عبد call‏ في آفریقیا السوداء» المطبعة الكاثوليكية» بیروت؛ 
(دست). 

۷. خان» محمد عبد المعيدء الاساطیر العربية قبل الاسلام؛ المكتبة 
التاريخيةء القاهرة» ٩۳۷‏ ۱م. 

۸ خشیم» علي فهمي» زروق والزروقية» (دراسة حياة وفکر ومذهب 
وطريقة)ء ط۰۲ المنشاة الشعبية للنشر والتوزیع والاعلان؛ طرابلس؛ لیبیا؛ 


۰ ام. 
٩‏ داداه. محمد؛ مفهوم الماك في المغرب» دار الکتاب العربي؛ 
القاهر ٩۷۷۰۵‏ ۱م. 


۰ دافدسن» بازلء أفريقيا تحت أضواء جدیدة. (ترجمة: جمال محمد 
آحمد )+ دار الثقافة العربية» بیروت» 55١‏ ۱م. 

۱ دائرة المعارف الاسلامية؛ Ome‏ مادة التكرور. 

۲ دندش عصمت عبد اللطیف؛ دور المرابطین في نشر الاسلام في 
غرب أفريقياء دار الغرب الاسلامي لبنان؛ ۱۹۸۸م. 

۳ رباح» منیر شيخ الأرض» تشاد والعرب» المرکز العربي للطباعة 
والتشر؛ لندن» ۱۹۸۱م. 

6 روكزء یوسف. آفریقیا السوداء سياسة وحضارة. المؤسسة الجامعية 


jal‏ اسات و النشر و التوزیع» بیروت؛ ۱۶۰۳ه / ۹۸۲ ۱م. 
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.٥‏ زاهرء رياض» کشف القارة الأفريقية» مكتبة الانجلو المصريةء 
القاهر ة» ۹۱٩‏ ۱م. 

By a |‏ ۰ الممالك الإسلامية في غرب آفریقیا 
و آثرها في تجارة الذهب عبر الصحراء الکبری» مكتبة الأنجلو المصريةء 
القاهرة» ATA‏ ۱م. 

۷. زبادية» عبد القادر. الحضارة العربية والتأثیر الأوربي؛ (دراسات 
ونصوص) المؤسسة الوطنية للکتاب. الجزاثر» ۹۸۹ ۱م. 

VA‏ > مملكة السنغاي في age‏ الأسقيين» 
الشركة الوطنية للنشر» الجزائر» ۹۷۷ ام. 

٩‏ زكيء عبد الرحمن؛ الاسلام والمسلمون في غرب أفريقياء مطبعة 
یوسف؛ القاهرة» (د - ت). 

مد الأزهر وما حوله من الآثارء الهيئة 
المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرة» ٩۷۰‏ ۱م. 
eC‏ تاريخ الدول الإسلامية السودانية 
بأفريقيا الغربيةء المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع؛ القاهرة: 
A‏ 

VY‏ زناتي» محمود سلام» الاسلام و التقالید القبلية في أفريقياء دار النهضة 
العربية؛ بیروت» AVA‏ ۱م. 

۳ سابق» السید» فقه السنة» (د - ت)» القاهرة» ۱۹۸۸م. 

6 س.ج. سلجمان» السلالات اليشرية في أفريقياء (ترجمة: يوسف 
خليل)ء مكتبة العالم العربي؛ القاهرة (د - ت). 

۵ سعد ام أبو القاسمء تاريخ الجزائر الثقافي» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزیع» الجزائر» ۹۸۱ م. 

VT‏ سعيدء إبراهيم أحمدء آفریقیا جنوب الصحراء» (دراسات في الجغرافیا 
الأقليمية)» منشورات جامعة السابع من أبريلء الادارة العامة للمکتبات 


tA) 
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والنشر؛ الز cå gl‏ ليبياء ۳ م. 

ا شلبي» رووف» تصورات في الدعو 3 و الثقافة الاسلامیت ‘alali M‏ 
YA‏ شلبي ؛ idan‏ موسوعة التاريخ الإسلامي» مكتبة النهضة ciy jaa‏ 
القاهرة؛: ۹۸۳ ۱م. 

NA‏ صابر ؛ محي الدین» العرب وأفريقياء "العلاقات النقافیة ط؟؛ المكتبة 
العصریة» بیروت: ۸ م. 

۰ صقر أحمدء مدينة المغرب في التاریخ» دار بو سلامة للنشر؛ تونس؛ 
(د - ت). 

A)‏ طرخان» ابر aal‏ علي؛ الإسلام واللغة العربية في السودان الغربي 
والأوسطء الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرة 48 (م. 


AY‏ » دولة مالي الإسلاميةء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهر ayy só‏ ام. 

MECE RTENE ۸۳‏ 
المصرية العامة للکتاب؛ القاهرة» ٩۷۵‏ ۱م. 

Ag‏ »> امبر اطوریة غانا الاسلامیت الهيئة 


المصرية العامة للتألیف والنشرء القاهر 3< ۷۸ «ph‏ 

woke ۵‏ عبد الفتاح؛ إنتشار الخط العربي في العالم الشرقي و العالم 
العربي» مكتبة الكليات الأزهرية:؛ القاهرت (د - ت). 

5. عبد الظاهرء حسن عيسىء الدعوة الاسلامية في غرب أفريقيا وقيام 
دولة الفو لاني؛ الز arte DU el ya‏ العربي؛ القاهرة» ۰۱۹۹۱ 

۷ عبد النورء جبور وسهيل إدريسء المنهل» قاموس فرنسي عربي؛ 
ط 4 دار العلم للملایین؛ بيروت» ۸ (م: 

„AA‏ علي؛ فاي منصور» سکیا الحاج محمد واحیاء دولة السنغاي 
الإسلامية» منشورات كلية الدعوة الإسلامية» طر ابلس؛ ليبياء ۷ (م. 
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tle AG‏ جو اد؛ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: ‘Th‏ دار العلم 
للملایین» بيروت» مکتبة النهضةء بغداد» ۰ م. 

. عنان» محمد بن عبد الللهء نهاية الأندلس» مطبعة لجنة التألیف 
و الترجمة و النشر e‏ القاهر 3< pitt‏ 

۱ عوض اللهء الشیخ الأمین. العلاقات بين المغرب الأقصی والسودان 
الغربي في عهد السلطنتين مالي وسنغاي: دار المجمع العلمي؛ bia‏ 
۹ ام. 

Y‏ غیث» pha‏ سعد؛ التأثير العربي الإسلامي في السودان الغربي بين 
TT.‏ عشر والسادس مقر قميتدييؤء دان الرواد» طرابمن» لیب 
5 ام. 

Ar‏ ؛ الثقافة العربية الإسلامية وأثرها في 
مجتمع السودان الغربي خلال للقرنین العاشر والحادي عشر اللهجزة 
السادس عشر والسابع عشر للميلادء دار المدار الإسلامي؛ wavered‏ 

AE‏ فابریزو ‘Soe‏ تادر ارت آکاکوس: call‏ الصخري وثقافة ما قبل 
التاریخ» منشورات مركز جهاد اللیبیین للدراسات التاريخية» طرابلسء 
ليبياء ۸ (م. 

۹ فيج جي ven)‏ تاريخ غرب أفريقياء (ترجمة وتقديم وتعليق: السيد 
یو سف نصر)(مر اجعة: vel)‏ صلیب )؛ دار المعارف؛ القاهرة» a) VAY‏ 
sould Ps |‏ جمال زكرياء الأصول التاريخية للعلاقات الأفريقيةء دار الفکر 
۷ کاني؛ أحمد محمد. ملامح من الجهاد الاسلامي في غرب آفریقیا؛ 
الزهراء للإعادم العربي: القاهرة ۷ (م. 

4. قداح؛ نعیم» أفريقيا الغربية في ظل الاسلام» Yh‏ الشركة الوطنية 
للنشر و التوزیع» القاهر 3< ۵ م. 

9 كء مادهو بانيكارء الوثنية والاسلام» (ترجمة وتحقیق: آحمد فؤاد 
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بلبع): المجلس الأعلى للثقافةء القاهرة: ۹ (م. 

۰ كي زریبو» جوزیف. تاريخ آفر cela gaali Lá‏ (ترجمة: یوسف شلب 
الشام)؛ منشور آت وز ارة التقافة» دمشق» 45 م. 

ove)‏ ليفيتسکي: تادیوز» دور الصحر el‏ الکبر ی وأهل الصحراء في 
العلاقات بين الشمال والجنوب» تاريخ أفريقيا العام Vg‏ الیو نسکو 6 
المطبعة الكاثوليكية؛ بیروت: wp) VAY‏ 

۲۳ ماسینیون» وعبد الله عبد الرزاق» التصوف» We‏ (ترجمة: 
ابراهیم خورشید وآخرون)» کتب المعارف الاسلامية» دار الکتاب اللبنانيء 
مكتبة المدرسة؛ بیروت؛ ۹۸ ۱م. 

.١ ۳‏ محمدء محمد عوضء؛ الشعوب والسلالات الأفريقيةء الدار المصرية 
للتأليف و الترجمةه القاهرة 2 (م. 

۰٤‏ . محمود» حسن آجمد؛ الإسلام والثقافة العربية في آفریقیا» دار الفکر 
العربي؛ القاهر c‏ ۱ اه / PEER‏ 

۵ مجاهد» حورية توفیق» الاسلام في أفريقيا وواقع المسيحية و الدیانات 
التقليدية» مکتبة الأنجلو المصرية. القاهرة» ۲ ۲۰۰م. 

La (ترجمة: الیاس‎ tela gull مونتاي: فانسان؛ الإسادم في أفريقيا‎ . ٠5 
saN ۳ بيروت»‎ ‘aj alls إلياس)؛ دار أبعاد للطباعة و النشر‎ 

۷ هنري sgl‏ لوحات تاسيلي؛ (قصة لوحات كهوف الصحراء 
الکبری قبل التاریخ): (ترجمة: آنیس منصور)ء مکتبة الفرجاني» طر ابلس؛ 
ليبياء ۷ «eV‏ 

رابعاً الدوريات: 

.١‏ التميميء عبد الجليل: "الروابط الثقافية المتبادلة بين تونس وليبيا ووسط 
وغرب أفريقيا خلال العصر الحدیث" المجلة التاريخية المغربية» تونس؛ 
۱ ام. 


۲ الجمل؛ شوقي عطا call‏ الحضارة العربية الإسلامية في غرب أفريقيا 
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ودور المغرب فيهاء مجله المناهل: ‘VE‏ الرباط» یو نیو ۷ ام 

التونسية» ع۰۱۵ كلية الاداب و العلوم الانسانية» تونس؛ AVY‏ ۱م. 

5 الحریر ؛ إدريس صالح. "العلاقات الإقتصادية و الثقافية بين الدو لة 
الرستمية وبلدان جنوب الصحراء الکبری وأثرها في نشر الاسلام هناك 
مجلة البحوث التاريخية: ع السنة الخامسة» مركز جهاد اللببيين» 
طر ابلس» ليبياء ۳ ام, 

۵ الحریر؛ عبد المولى صالحء "الإسادم وأثره على التطورات السياسية 
والفكرية والاقتصادية في أفريقيا جنوب الصحراء": مجلة البحوث 
التاريخية» Ne‏ السنة(۱۱): منشورات جامعة الفاتح؛ ومرکز جهاد الليبيين» 
yb‏ ابلس؛ ليبياء 65 ام. 

. العبيدي؛ عبد العزیز راشده وسائل انتشار الاسلام في أفريقياء دراسة 
تاريخية» مجلة دراسات افريقية Te‏ الخرطوم؛ ۹۹۰ ۱م. 

۷ العراقي» السر سید أحمدء انتشار اللغة العربية في بلاد غرب أفريقياء 
مجلة دراسات أفريقيةء ع۰۱ المرکز الاسلامي الأفريقي؛ الخرطوم؛ 
۵ م. 

۸ الكتاني» محمد إبراهيم» مولفات علماء غرب آفریقیا في المکتبات 
المغربية"» مجلة دعوة الحق. العدد الأول» السنة "۱۱" الرباط؛ VAY‏ ۱م. 
٩‏ بطران عزيزء "الشيخ المختار الكنتي الکبیر ودوره في نشر الاسلام 
و الطريقة و القادرية في الصحراء وغرب آفریقیا"» مجلة البحوث التاريخية 
ع مرکز جهاد اللیبیین» طر ابلس» لیبیا؛ ۷۲ م. 

۰ زبادیة» عبد القادر ؛ "التلمساني محمد بن عبد sa SII‏ بعض ou‏ 
و alci‏ في pall‏ ب الجز اثري وبلاد السودان» مجلة الاصالة العدد ۲۳ 
السنة الر dal‏ الجز اثر  ٩۷۵‏ اج . 
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۱۱ ؛ "لقرن )11( وبداية حركة لتعلیم في 
تنبکت مركز التبادل الثقافي الأول مع المغرب» مجلة المؤرخ العربي؛ 
ع٤‏ الجزائر. 

۲ طرخان إبراهيم «cle‏ امبراطورية الفولائیین» مجلة كلية الاداب؛ 
مج جامعة الرياضء الریاض: AVA‏ ۱م. 

۳ عباسء محمد جلال. 'صورة آفریقیا بين الخرافة والواقع العلمي"؛ 
مجلة الفیصلء مج۰۲۹ العدد ۰٩۱‏ السنة الثامنة» ۹۸4 ١م.‏ 

4 . محمد ظاهر جاسم» "التواصل العربي الافريقي عبر التاريخ ودور 
Lal‏ في ادامته"» مجلة كلية الدعوة الإسلاميةء ع۰۱۸ طرابلس؛ لیبیا؛ 
wate)‏ 

۵ محمود» حسن آحمد» "لدور العربي في نشر الحضارة في غرب 
آفریقیا"» المجلة التاريخية المصرية» مج؛ ١ء‏ القاهرة» 1771 ام. 

۲ وافي» علي عبد coal gl‏ الأسرة والمجتمع» 'وأد البنات عند العرب في 
الجاهليةء عوامله الصحيحة وموقف الاسلام منه"» مجلة الرسالة؛ العدد 
۰ القاهرة» ۹4۵ ۱م. 

۷ نبهان؛ عبد اش "الإمام السيوطي وفن السيرة AGI‏ مجلة معهد 
المخطوطات العربيةء ع۳4؛ Gb ali‏ ۱۹۹۰م. 

خامساً الندوات والمو‌تمرات: 

۱ الجمل» شوقي عطاء cal‏ "دور العرب الحضاري في Li a‏ ضمن 
العرب وأفريقياء (الجذور التاريخية والواقع المعاصر)» دار الثقافة العربيةء 
القاهرة» ۹۸۷ +e)‏ 

۲ الحمارنة صالح» العلاقة بين أفريقيا والعالم العربي الاسلامي» کتاب 
مسألة الرق في أفريقياء بحوث ودراسات المنظمة العربية للتربية والثقافة 
و العلوم؛ تونس: VAD‏ ۱م. 

۳ العراقي» السر سيد أحمدء تجارة القوافل بين شمال وغرب أفريقيا 


EAT 


Scanned by CamScanner 


و أثرها الحضاري"؛ تجارة القوافل ودورها الحضاري حتی نهاية القرن 
التاسع عشرء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومء معهد البحوث 
و all‏ اسات العربية بغداد» ۹۸۶ ۱م. 

.٤‏ الفران» محمدء تأثیر اللغة العربية في بعض اللغات الأفریقیة؛ أعمال 
ندوة التواصل الثقافي والاجتماعي بين الاقطار الافريقية على جانبي 
الصحراءء (مراجعة: عبد الحمید الهرامة). منشورات كلية الدعوة 
الاسلامية» طرابلسء لیبیاء ۱۹۹۹م. 

5. الوزاني؛ الطيب» "مقومات التفاعل الثقافي و الحضاري بين دول غرب 
آفریقیا و المغرب الاقصی" ندوة التواصل الثقافي والاجتماعي بين الاقطار 
الأفريقية على جانبي الصحراء» (مر اجعة: عبد الحمید الهرامة)» منشورات 
كلية الدعوة الاسلامية» طر ابلس: ليبياء ۹۹۹ ١م.‏ 

۲ تاوشیخت» لحسن» "سجلماسة کمحطة sill‏ اصل الحضاري بين ضفتي 
الصحراء أعمال ندوة التواصل الثقافي والاجتماعي بين الاقطار الأفريقية 
على جانبي الصحراء؛ (مراجعة: عبد الحمید الهرامة)» منشورات كلية 
الدعوة الاسلامية» طر ابلس؛ ٩۹٩‏ ۱م. 

۷ حسن»ء یوسف فضلء "الجذور التاريخية للعلاقات العربية Ag AY‏ 
ضمن العرب وأفريقياء مركز دراسات الوحدة الأفريقية» بیروت؛ ۹۸4 ۱م. 
۸ سعيد» عمر» محاضرات في التاريخ القومي المالي لطلبة المدارس 
العربية» باماکو؛ ۹۸۹ ۱م. 

٩‏ عوض اللهء الشیخ الامین» "تجارة القوافل بين المغرب والسودان 
الغربي ؛ تجارة القو افل ودورها الحضاري حتی نهاية الفرن التاسع عشرء 
المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم» معهد البحوث و الدر اسات As pal)‏ 
بغدادء ۹۸ ۱م. 

۰ غلاب محمد السيدء "العرب والاسلام في آفریقیا» (آفریقیا و الثقافة 
العربية الاسلامیة)» منشورات المنظمة الاسلامية للتربية والثقاف منظمة 
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المؤتمر الاسلام (الإيسيسكو)ء الرباط: VAY‏ ۱م. 

.١‏ فليفل» السید علي محمد "الخلفية التاريخية للعلاقات العربية الأفريقية 
عبر الصحراء الكبرى" ندوة العلاقات الاسلامية» جمعية الدعوة الاسلامية 
العالمية» طر ابلس ليبياء ۹۹۹ ۱م. 

Y‏ . محمد» عبد الله نجیب» التفاعل الثقافي في الدول الأفريقية المعاصرة 
ومشکلاته. ضمن مصر وأفريقياء الجذور التاريخية للمشکلات الافريقية 
المعاصرةء الهيئة المصرية للکتاب؛ القاهرة» ۹۹۲ ام. 

سادساً الرسائل العلمیة: 

۱ إبراهيم» عبد الله عبد الرزاق؛ دولة سوکوتو منذ عام (۱۸۱۷ حتی 
۳+ ) معهد البحوث والدراسات الأفريقية جامعة القاهرة ۱۹۸۲ 
رسالة دکتوراة في الدراسات الأفريقية غير منشورة. 

۲ البازء السید أحمدء الحياة العلمية والثقافية في بلاد السودان الغربي في 
عهد دولتي مالي وسنغاي e(a) OI - NYE)‏ معهد الدراسات الأفريقيةء 
جامعة القاهرة» ۱۹۹۵م» رسالة ماجستیر غير منشورة. 

۳. الدقير» كمال أحمد ضوءء دور الطريقة القادرية في نشر الاسلام في 
السودان الغربي؛ جامعه قاریونس؛ بنغازي» al TIT‏ رسالة ماجستیر غير 
منشورة. 

.٤‏ الشلماني» مفتاح عثمان عبد ربهء» العصر الحجري الحديث في 
الصحراء الليبية من خلال نماذج من الفن الصخري في تادرارت أكاكوس»ء 
جامعة قاريونسء بنغازي» ۲۰۰۰م: رسالة ماجستير غير منشورة. 

Baye «Spill ۵‏ عبد الرحمن السيدء "الحياة العلمية والثقافية في بلاد 
شنقیط في القرن التاسع ages c" pic‏ الدرسات الأفريقية» جامعة القاهرت 
۷ م» رسالة دکتوراة في فلسفة التاریخ غير منشورة. 

5. الشيخي» حسن علي» الثقافة العربية الاسلامية في السودان الغربي بين 
القرنين الثالث عشر والخامس عشر الميلاديين» (مملكة مالي الاسلامية 


SAA 


Scanned by CamScanner 


نموذجأ)ء جامعة الفاتح» طرابلس؛ ليبياء ۲۰۰۳م۰ رسالة ماجستیر غير 
منشورة. 

. بامباء موريباء الصوفية في غرب أفريقيا ودورها في مقاومة التنصير 
والأستعمار في القرنين (۱۲ - ١ه‏ / ۱۸ - ۱۹م)۰ كلية الدعوة 
الاسلامية» طرابلس» ليبياء ۲۰۰۰م» رسالة ماجستير غير منشورة. 

۸ جالوء حسن سعيدء تأثير الديانات الأفريقية في مسلمي بلاد السودان؛ 
جامعة الزيتوئة» تونسء أطروحة لنيل شهادة الدراسات المعمقة» غير 
منشورة. 

٩‏ جوب. إبراهيم موسى أحمدء انتشار الإسلام وتأثيره على تطور 
العلاقات العربية الفولانية حتى القرن التاسع عشر الميلادي: جامعة الفاتح؛ 
طرابلسء ليبياء ۲۰۰۰م» رسالة دكتوراة غير منشورة. 

۰ حراش؛ سعيدء العلاقات الفكرية بين العالم العربي الاسلامي وغرب 
ووسط أفريقيا جنوب الصحراء خلال القرنين (۱۰ - ١١اه‏ / ۱۰ ٠‏ 
۷ كلية الآداب والعلوم الانسانیة» جامعة محمد الخامسء الرباطء 
۳ م» رسالة ماجستیر غير منشورة. 

.١‏ عابدین» أحمد فتوح» الحواضر الإسلامية في غرب أفريقيا في القرنين 
السادس عشر والسابع عشرء معهد الدراسات والبحوث الأفريقية؛ جامعة 
القاهرة» oa) AAA‏ رسالة دكتوراة غير منشورة. 

۲ كيتاء سليمان الأمین» الإسلام والمسلمون في غامبياء كلية التربيةء 
جامعة الفاتح؛ طرابلس» ليبياء cal TAT‏ رسالة ماجستير غير منشورة. 

۳ نور الدين» عبد القادر صالح» علاقات فزان بكانم بين الفرنین Y)‏ - 
۷ه / ٩‏ - ۱۳م)۰ كلية التربية» جامعة الفاتح» طرابلسء ليبياء ۱۹۸۵م: 
رسالة ماجستیر غير منشورة. 

سابعاً المراجع الأجنبية: 


1.Ahmadou, Hampté Ba, Animisme en savane Africaine, 
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In rencontres internationales de Bouke, Les Religions 
Africaine traditionelles, paris.Edition de seuil, 1965. 

2. Alavice cadamosta: Relations des voyages à la côte 
occidentals de L'Afrique, (tran by M. schefer), paris, 1985. 
3. AL. Idrissi, Description de L'Afrique et de L'Espagne, 
(tran, R. Dozy. M . J) de Goeiji, Leiden, 1966. 

4. Ajayi, J.F, and Michael crowder, History of west Africa, 
2 vols, London, 1971. 

5. Atangana, Nicolas, Dynamique Sociale et appréhension 
du monde au sein d'une société Hausa, paris, 1957. 

6. , les Malikê musImans de haute 
Guinée (coulon christin), 1958. 

7. B. Kese, Amankwaa, Indigions, and culture, legon, 
Ghana: Baafuor educational enterprises ltd, 1980. 

8. Clarke, Edith, The social significance of Ancestor 
worship in Ashanti, Africa, vol.3. 

9. Davidson. Bazil, The story of Africa, Micheal Beazlez, 
London, 1983. 

10. , Les relations Maroco, 
Africaines, Revue du monde musalman, N 0 8, Paris, 
1920. 

11. Delafosse, Maurice, les relations du Maroc et du Sudan 
à travers les âges, in Hespèris, 1955. 

12. , Le haut Senegal — Niger — 


Tom, i, Paris. 
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13. Depois, jean, Enclopédie de L’ Islam, article "Fazzan", 
T. I I, pp 895 — 898. 

14, Dubois, F, Timboctu the mysterious, London 1840. 

15. Encyclopeadia, Islamica, vol, Iv Leiden, 1978 — Art 
khafd. 

16. E. Dammann, les religions de L' Afrique, (tran from 
German by L. Jospin), paris, payot, 1978. 

17. E.G. parrinder, African traditional Religion, 3™ edition, 
London, scheldon press, 1974. 

18. Evanze, pritchard, E.E, Theories of primitive Religion, 
Oxford, univ press, 1955. 

19. E. W. Bovil, The golden trade of the moors, oxf. 
London, New fork, 1968. 

20. E. W. Smith, knowing the African, London, 
lutterworth press, 1946. 

21. Fage, An introduction to the history of west Africa, 
Cambirdge, 1955. 

22. Frazer, J, the golden Bough, macmillam, co. Ld, 1963. 
23. froelich, J,c, Essai sur les cause et méthodies de نآ‎ 
Islamisation de نا‎ Afrique de L' ouest du xi? siécle an ۴ 
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أولاً: الخرانط: 

.)۱( ملحق رقم‎ .١ 

خريطة توضح الموقع الجغرافي لبلاد السودان الغربي, 

۲ ملحق رقم (۲). 

خريطة توضح القبائل الرئيسية في غرب أفريقيا. 

۳. ملحق رقم (۳). 

خريطة توضح الطرق التجارية في الصسحراء الکبری والسودان الغربي من القرن 
الخامس الهجري إلى القرن السادس الهجري. 

(£) ملحق رقم‎ .٤ 

خريطة توضح الطرق التجارية في الصحراء الکبری والسودان الغربي من القرن 
الرابع الهجري إلى القرن التاسع الهجري. 

د. ملحق رقم (2). 

خريطة توضح آهم المراکز التجارية في السودان الغربي. 
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Fage. J.D. An Atlas of African History‏ 
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ثانیا: المخطوطات: 

۱, ملحق رقم (1). 

مخطوط شرح الطريقة. 

۲, ملحق رقم (Y)‏ 

مخطوط ترتيب مشائخ السلسلة القادرية ومعه أسماء الله الخسنی, 

۳. ملحق رقم AA)‏ 

مخطوط منظومة في ذكر سلسلة أشياخ سيدي مختار الكنتي. 

(A) ملحق رقم‎ .٤ 

مخطوط الاجازة التي منحها محمد قطب الدین بن أحمد النهروالي؛ لأحد علماء 
التکرور الحاج ابراهیم بن عبد الرحمن التكروري الجنوي. 

.)۱۰( ملحق رقم‎ e 

الاجازة التي منحها أحمد بابا التنبکتي؛ لأبي الفضل محمد بن عبد الله الحاحي, 


1, ملحق رقم .)١١(‏ 

الإجازة التي منحها أحمد بابا التنبكتي» للخطيب أبي زيد التلمساني. 

۷. ملحق رقم (۱۲). 

الإجازة التي منحها أحمد بابا التنبكتي لأبي العباس المقري. 

(YT) ملحق رقم‎ A 

مخطوط معراج الصعود إلى نيل حکم مجلوب السود. للفقیه أحمد بابا التنبكتي. 
Gale ٩‏ رقم (۱4). 


مخطوط مناقب عبد السلام بن سليم الاسمر. 

۰ ملحق رقم (۱۵). 

مخطوط الأنوار السينية في أسانيد الطريقة العروسية» وهو جزء من مخطوط 
مناقب عبد السلام بن سلیم الاسمر. 


Scanned by ۲ 


Scanned by ۲ 


Phage رم‎ e سويد بن .من‎ Chal 
ی‎ ont 
{Te ATA, ctr; É bi 
sfin د ميم‎ eye KEE 7 fT, 


‘sr ٠ مس‎ ras اد خن‎ À LB 


او SFI.‏ ۳ ا ا si‏ 


NR, 2 E 

Pp +‏ وو oy‏ سا سق کی 9-۳ 6 

۰ : + ٠. 

"e‏ 2 عع اا م سے جم ان خیم a‏ ہے 

g Ti i į x FE» 
"سی . مأ بر‎ ۰ e ~r, 
Ti 5 


4 3 7 2 
res * ST tom _— a So یی‎ ra? 
۰ : a 
> 7 = ees es rem 2 i 
tk + روص سر و هه عن سء لدي‎ ore" 
te, i= “ed ۲ a ai 13 
jhe ales حور‎ ai يحوت اس مب‎ < 24 ety 


atte * 
جم‎ NE کچ‎ oy 


-mi مضه‎ Gere 
rers pet cee Ai a PO e سا‎ 
UD ape سج إل بجا‎ 
بجع مشیم‎ erence iy ~ of 
appa ا‎ eve Loree 5-373 ziena ۳ 
R دنت رکه سر ب د‎ a re: afer 
سلا راک رز‎ an تا‎ 
loge uen مور عام یک بح‎ 

Sem a رب‎ i 


و مس 


دع مس کے چ Fm‏ 0 


- 


intake eee 
1 tr of "thy Ss: j یه‎ =a 


Scanned by ۲ 


1 ۰ 
۰ 


Te 0‏ ۱ 
يداد tap‏ 7 وس ۶ ۲ ar C wy‏ 
م۳ ۱ aca: | a a‏ 
ی ا 
> لب ا d‏ رد ۳ 
وس oo‏ ل اسب a‏ 
۴ نت" -x ewe‏ وہ کک ادج ,کر زو 


س هم ۰ ee‏ 
Neg‏ ت و تشز سس pee,‏ 


زر وگو ند( LEN‏ ی 2 a‏ ر 


i BS ats‏ ات 
ارچ شا = N vet;‏ کو 
bre oe: co neh pte‏ 


Nes oni. a oo tewr i 
رم‎ ie reyek. ar. 5 


2 ع م‎ 
3 چ‎ 6[ te) Ayre 
ait کون > منم دون سيد‎ 
Ti? تفای تیب + یس‎ ait x S 5 
d : , — الال د‎ 
0 کے کے یار‎ aoe “1 aw و"‎ 
لسو‎ 1 7 a“ - 
na : جسم سي مه من‎ ۰ 
تحت‎ GE a Tadd 1 سم م ال‎ ۷۰۰ ۰ ® 
ینکن ای‎ prir TI 
7 iit 1 
er , er > ۰ “3 ج‎ 
“t 
۱ 1 
(ent te! 2 
Cerf Eines ۰ oe X ae 


PEs 
bee sgt + isha PET i 
ام رم‎ ; ۱ 
7 2 ١ Rat al 
Y eet ای‎ e ey a ,او‎ ae T i, a 
pri ce ۳۰۶ 
ال تر‎ EEE 1-0 / 3 
سيد‎ ee ve و‎ 
(ary د‎ i م ج 0۰ وج ورت يان‎ A 
of سس ان‎ e o K7 ier + 5 s ٩ وج‎ 
Cage ve ۹ 
Wat te" o f و‎ og 
يحي يليت‎ oy A 7 ۴ r ۱ 
+ 61|. dant a eh, mae mete - اا ا‎ 
مج و ورن = ا‎ ^ 
-ri . ory! er e : : TEY 1 
E ` fs 
ti mig و‎ agony Cr 
7 sprt pr ديسر مش‎ sree 


ا mam‏ وت : یراج 0 
Tep ries ۱ ۶۹ 2۰ pres ane‏ 
ay 2 +, Ja ۵ Gede“ ete‏ عر جم که 
4 تم ب هلپ وا سلب كس mirisi‏ امإ ss‏ 
efi‏ 55 س mye of‏ بس تم علبي يسبيب 
‘ee 3‏ سم سس رو prt aS TE), “ec‏ 
تمد ید 3 iy‏ ۰ سیگ ] 
5 یه مر د لهو مل مو سات جا 
1 مس S‏ ات ء م كسم 41 
aii “€ wha‏ ایی eet Cote‏ رگج PAS‏ 


e rp ei e Ee n i 


r eee ats‏ او 
wo‏ 


‘ 
>t سم‎ ir 4 وا‎ 


|) 


s., 


Scanned by ۲ 


2 


4 

/ Te نا‎ 
ré ۳ سم >“ و‎ e + حير و‎ qhi 3_6 ‘x a > 
EN ee رل چم‎ RO oye: r» 


5 


6 3a ا" ۰ نم و و‎ t ور‎ Barty 
ia يتب ترا خر‎ ۶ "ER 9 


|], رس و‎ Peas كه‎ eref e ° 


K ER res ree: -ri سيت و‎ ۳ x”, ۱ 
j EE TL K T Te مج‎ Cre سيار‎ Peek, 
Te کل‎ as r e ah A, at 
2 مت با اب کار‎ ۴ “6 2 : 
7 : 
بوي‎ LG BSN, Ce عسي سيا‎ Î 
, 


` ۰ ان 0 و‎ o 
CT aaa +6 a'y تیه “ېک‎ a ms 
0 


> + لیس لت ليد ع 64وی يبو نمی 


تو DEY‏ زرد e‏ خی يعس يه منیب 
د ار a‏ مس بوك جره RS ee‏ سج رهط روم 
تا Spurl r yr‏ ~~ + تم روه ارو بح 
م 2 E i” emer"‏ 
pi‏ 0 ~ 32 5 
مج فز mt r‏ سا ومس ataie d paani‏ 
کہ ج مزا ls Aii‏ کت وس > بدپس Lee: fog my‏ 
۰ > ۹ 4 
سو یکین ey‏ ميو ب Bi eC‏ بو 
fen CORED TE o rapes f‏ 
> بت رج x e TO‏ > 
Hi Term eg a of O‏ 
> ای Cy ope a‏ بعك لجر 


+ 


wel 1 / pe 2 0 
wr رن‎ gp 


و سب لكيه 


القادرية ومعص 
ph) let‏ 
اهمب 


1 


wa 


a ‘‏ 
0 ع د 


Scanned by ۲ 


the ا‎ 
بر‎ t ass 
4 وة ص‎ 
’ ر ل"‎ ta 
,وور مر‎ VO a بو جن‎ 
سیم اروس‎ t.b +t 
4 ‘ 2 nit. ‘ 
rhe, eon fale’, 
ا‎ 
درم ۵ مها‎ ۰ =f L د‎ 
+ sabre, > ا‎ * toss. 
Lemas Bia aa 
۷۹ 7 ای‎ N. 3-1 
کر‎ elkaga! 
۱۱, EE O 
به حرط برط + له ره و"‎ 
م‎ > 
*- paral of pre! 
rh, ۲ . oog n’ t A 
,رشرش د‎ Ai AAL 
NA 7 ١ Wa x at 
oy .فرعف رز که ره‎ 
we 1 J ری‎ u 
*, رر جا‎ 


كيده رک 
5 0 ۲ ۰ ۰ 3 
PL T‏ 
P ٠‏ 
hg‏ 4“ 
Abus.‏ کول . * 
11 ۶ 9 ال 
Ale 4 & aks >‏ 
bee iF‏ وه ts‏ 
as 4 éi,‏ ~ 
ر“ وحمي . 
Ta ۰ ١‏ 
: ی am‏ ران t,‏ 
Pa ۸ 0 ‘Te a‏ 
Eia aidan ۴ 17‏ 
2 , + ۸۸0 
Spe, Pl ape”‏ شط 4 
اير 29 atte te‏ 
ch‏ وه 
e + 0‏ 5 0 ۰ 
+ فز بتو د sen fal pm‏ 
ره ' ر“ 


Scanned by ۲ 


۳ فقو بر شا در‎ e 


ae 


ae یر‎ lh p 


“gsi Frys Sr Jo 
bas mn a t: 


بل عفن 


KIE 


سس pel aig‏ چ - ا IE TAT‏ 
tiene that‏ ھر دی دوگ 
رضواتهم Ae‏ تاملا Ba‏ ا و 
دایار ا ١ن‏ ب وه 


u انی وا‎ Home see: a ۵ ag : i 8 


,4 واه جیوه‎ A عه‎ epee” 


oly? =‏ وتو وعو تسيو spots‏ وم رب 
ef diis‏ ووراکو Typ‏ .دو حملا التو نو ےا 
۰ 5 درم انوم مدد عي “r e “e‏ 


i ope ‘ .‏ إن هو حلمم وله Cee Vege‏ من , 
. = ت 5 . et s'y arte? 8 s‏ لله سم هام 1 


'» ۱۰۳ 4 agitega tte a ها ای ۲ لبوا اليه مالین م‎ paN 
وا وح‎ Jata راا ااا جوا عا‎ 


x‏ 2 . ام sy‏ جد ام ممم امع لرل ااه و 
A ae‏ ا try!‏ ا*ووالعرو از 1 دی H.‏ 
7 : 04ص ms‏ ا yt bathe ۷ wile ey‏ 
. ره ووب + ve iy =A `a hy‏ 
te‏ .يهان 
ent hy? b :‏ - ين سوه تب ملعي ان wih‏ 1 
tan ١‏ ار bs” ae‏ وت وم اا yo‏ 
gow‏ 
SI gam 9 FTE ١‏ ودعلا a Jia).‏ | 
jiya RAN PE‏ ناوج هو گے ےا پا 
B +‏ 


Scanned by CamScanner 


۳ 
راصق سیو‎ iior Ppa tots 
wp الم مرت وب ال‎ bebe bso 


e HEY لي‎ 
ie Lang یاه 34 لتم‎ sete ود‎ 
با سر هکس ار‎ a مع‎ x 
, patent takar سس‎ 
۱ i Gantt هل‎ ly A وع الان‎ 
fe Bie Eh cs ee oe panes 


و 


gags انز هو و!‎ ls 


1 
‘beth 1 < 0‏ 
١ $‏ مها اشر راء 
ود اي ميا د > انان واب tes‏ 


ii 2. |: و يد «العضةة‎ ps : 
"ojiji an sp ne 3 


E ال‎ IS OR ROI 
Mates اتا الاما ن‎ Ne اه‎ ge 0 
عملت ال ت بال‎ ALE a an A- 


Scanned by CamScanner 


ملح رفم 


۰ 1 e, oe ۳ 
Antaa lal WAL رود ت الین‎ syna Vall 


A at, ۱ ” ۰ ASKIL, 
dW وال جیب للنذ رک من‌والهین‎ eal $y اس‎ 
ACEI Pach T السيئ] ری امد‎ 
عليه‎ d Galie الدب وسين مولفه‎ sags! 
yy CAMs ees 
HU ارو اتاب البو رمدي من وال ن‎ 
E اه‎ aM الا وي لاع رتنابه) ساره اب‎ 
كلسي‎ LS ای‎ rat رامعا ی م‎ ry. Wal 
امه اب‎ ga سا نع ابوألی‎ 
ی‎ NC Saal gale lle س‎ 
ی‎ eA ابوالش م الؤليلانايها ابو‎ eb algal opel 
ا ھاابوسوید الفا سی نيا به) الوالف بهم تغالب‎ 
الشناللفاموعيا لب سر‎ ۰ 
ار رکا لتنا ررحم الط نایامن‎ 
مر الا خطالسیزاو ی6 امبر بابو مدآ الرش پگ اتابه‎ 
الدلاص اتا رابواعباس‎ ela العلا( نوكس نب نالسبيع انإ‎ 
وابوافسن نا میت ع نا سین ب زالعايغ عن مولعه رهم‎ 
Arabeg dean wa اس رة وا سیخ‎ 


Scanned by ۲ 


سبع ملحی رععر 9 5 


رس روت لصاح عذ اجان قر 
خض راكع رع x Paes‏ 
oa aka‏ ونا يرم ربا 
ان بردی‌ع ھن الاهادث pies‏ اکر 
salen!‏ ويم یزار روا نت 
لبط ayy‏ نموي Wi wh‏ داعت ONE,‏ 
و إن aig‏ نر الصا لعف ا نک 
ub eS!‏ ىحم فرك سما PWN‏ 
هلاس الا رل bes)‏ و اتال 
ار oe‏ 
ON‏ رل را او 


mi ae نا‎ bs 
3 ی‎ ne ۸ ان‎ 5 5 
has g 


Scanned by CamScanner 


إجازة taal‏ بابا لیحیی بن سعید بن عبد المنعم الحاحي ۱۰۰۸ 
الحمد لله وحده وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه تسلیماً . 

یقول العبد الفقیر لرحمة ريه القدیر أحمد باب بن أحمد بن آحمد بن عمر بن 
محمد أقيت ځار الله له في آموره ونجح قصده ولطف به وبأسلافه . 

أجزت لسيدي وعدتي السید النبیه الزكي القدوة العارف بالّه سيدي وبركتي 
آبي الفضل یحیی بن سیدنا وقدوتنا من نتوسل إلى الله أن يسعدنا آبي محمد عبد الله 
بن السيد الأج الولي المرابط الخير سعيد بن عبد المنعم نفعنا الله بهم آمين . 
ولأخوته وأولاد إخوته كلهم أن یروا عني ما اشتمل عليه هذا الجزء من الكتب 
والأحاديث المذكورة فيه بأسانيدها وأعني بالجزء إجازة الخرقاني المتقدم أول هذه 
الإجازة بحق روايتي لها عن أولئك السادات المسلمين فيها المجاز لهم عن الشيخ 
المجير لهم وهو قطب الدين المكي الخرقاني وبحق روايتي لما فيه عن قطب الدين 
المذكور بأنه لعامة أهل بلدنا كما هو مذكور فيه . 


وكتب الفقیر seal‏ بابا يوم ثالث عشر ذي العقدة سنة ثمان والف 
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إجازة آحمد بابا للتلمساني بکتاب الشفا 


الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمنقین ولا عدوان الا على الظالمین وصلی 
الله على سيد الأولین والآخرين مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين رب أشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني 
يفقهوا قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب' . 

وبعد فقد أجزت لسيدي الفقيه الصالح سيدي أبي زيد عبد الرحمن بن سيدنا 
الإمام المفتي الصالح العامل الكامل سيدي محمد التلمساني نزيل سوس الاقصا 
بقاعدته تردنت أمنها الله بكتاب الشفا لأبي الفضل عیاض رحمه الله تعالى ونفعنا 
ببركته آمين بحق سماعي له كله مراراً وعلى سيدي والذي الفقيه المحدث أحمد بن 
أحمد بن عمر بن محمد أقيت قائلاً آخبرني به جماعة من فضلاء العلماء وعلماء 
الفضلاء رواية ودراية بطرق متنوعة وأنحاء متفرقة عالية نازلة - أخبرني به إجازة 
شيخنا الإمام العالم العلامة ... أبو اليمن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الميموني 
بلدا المصري مولد المكي استیطاناً ومحتداً بمكة المشرفة بمنزل سكناه علة باب 
السلام المعروف ly‏ بني شيبة عام ستة وخمسين وتسعمائة كما رواه وسمعه . 

وكتب أحمد باب وفقه الله وألهمه وشده . 
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إجازة أحمد بابا للمفري 
" الحمد لله هو أهله؛ وأصلي على And‏ محمد Aly‏ وصحبه وسلم؛ يقول كاتبه 


الفقیر أحمد بابا بن daal‏ بن عمر بن محمد أقبت لطفه الله بهم ووفقه لمرضاته؛ أجزت 
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صورة المسجد الکبیر + رسم كروكي لنفس المسجد. 


۲, ملحق رقم (YY)‏ 
صورة لمسجد سنكوري. 
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